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ناطوالا ث8 ملاوع ناطناط ,5م نأك 
هام /ا5 ,4563 : برو8 0 اع ,كناىك مامه 


ضني بالدراسا حجر ل تار الورب 


نه كنابة تا | لعريب جاموة وى 
السنة الرابعة عشرة »2 العددان م2 و 1 > آذار ب حزيران 1959 
المدير المسؤول : د. شاكر الفحام رئيس التحرير : ناظم كلاس 
الاشستتر اكات الأفراد للمؤسسات للطلاب , 
في القطر السوري (لء.1آ) ل. س (ءدء؟) ل س (.6) ل.ءس 
في الأقطار العربية (.! ) دولارات أمريكية (.7؟ ) دولارا 
في البلاد الأجنبية (ه١‏ ) دولارأ (." ) دولارا! 


بمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة منذ عام ١541‏ بالبدل نفسه لكل 
عام » ويتم تسديد بدل الاشتراك بشسيك الى لجة كتابة تاريخ العرب ؛ أو بتحويل 


اكراسلات : لجنة كتابة تاريخ العرب » مجلة دراسات تاريخية » جامعة دمشق 
اللكاتب : جامعة دمشق » هاتف / 1151؟1 / 1 


0 | ل 


شروط النشر في المجلة 


ان مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ العسرب » 
وخطوة منئ. خطوات تخدم كلها وبمجموعها الفرض الاساسي © وهو كتابة تاريخ 
وخطوه من خطوات تخدم كلها وبمجموعهما الغر ض الاساسي » وهو كتابة تاريخ 
العرب من منطلق وحدوي » وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ.والتقيد بأسلوب 
البحث العلمي » تحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي © اوتسليط 
الضوء على التيارات العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مساره 
الخاص » وأيضاح ما لفه الغموض »© وتصحيح ما شوه وكشف الزيف ان وقع » وكل 
ما بمكن ان بثير جدلا علميا واعيا ينتهي عند الحقيقة الموضوعية . 


مسيرتها » وتنشر البحوث والدراسات في تاريخ العرب وما يتصل به © على أن براعى 
فيها ما يلي : 


اه ان تتوافر في البحث الحدة والاصالة والمنهمج العلمي ٠‏ 
باس ان لا يكون البحث منشورا من قبل ٠‏ 
ج 2ه أن يكون مطوعا على الآله الكانية.» خاليا من الاخطاء الطاعية ٠‏ 


داهب تعرض البحوث » في حال قبولها مبدئيا » على محكمين متخصصين لبيان مسدى 
صلاحيتها للنشر » وفق الممابر الكذكوورة أعلاه » والتعديلات اللازم ادخالها 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وتبقى عملية التحكيم سرية ٠‏ 


وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزال » بما بتوافق مع أغراض الصياغة. 
ولا تنشر المجلة قوائم المصادر والمراجع » ولذلك بحسن أن يتقيد السادة 


الباحثون بشكليات التوثيق المتعارف عليها » على التحو التالي : 


ا 


5 ف ذكر الكصادر والمراجع ( للمرة الاولى ) : 
المصدر أو المرجع وتحته خط © عاد المحلدات أي الاحزاء » أسم المحقق أن وحد 4 
الناشر » المطبعة ورقم الطبعة ان وجدت » مكان النشر وتتاريخه » الصفحة . 

ب في محاضر المؤتمرات : 


ذكر اسم الباحث كاملا » عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوجين ١‏ | 6»6») 
وحدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة ٠.‏ 


ج- ف الجلات : 


أسم الباحث كاملا » عنوان البحث بين قوسين مزدوجين ١<‏ » أسم المجلة 
كاملا وتحته خط »© رقم المجلد او السنة ©» رقم العدد وتاريخه »؛ الصفحة ٠.‏ 


ثم ذكر الرهز الذي يشار به الى الجلة في المرات التالية : 
د ف المخطوطات ( للمرة الاولى ) * 


أسمع المؤُّلف كاملا » عنوان المخطوط كاملا » الجهة التي تحتفظ به» تاربخ النسخة 
وعدد أوراقها » رقم الورقة من الاشارة الى وجهها (5) وظهرها (ب) . ثم ذكر ما بشار 
به الى المخطوط في المرات التالية . 

وتكتب الاسماء الاجنبية بالعربية واللاتينية بين قوسين ١‏ )© ويشار الى 
الملاحظات الهامشية بنحمة يني . وترقم الحواشي بارقام تتسلسل من اول البحث الى 
آخره » دون التوقف عند نهاية الصفحات ٠‏ 

بمئح الباحث نسخة من العددد الذي نشر فيه بحثه والاعداد الصادرة خلال ذلك 
العام » مع عشرين ( مستلة ) من البحث . 
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دداسات زارويخية 
السنة الرابعة عشرة » العددان م؟ و 5 » آذار ‏ حزيرآن ؟ؤؤا 


© مروان بن الحكم منقذ الحكم الاموي 
د. محمد أرشيد العقيلي 
© عد الله بن إباض ونشاة المذهب الاباضي 


خم مدحمدك حسن النابودة 


0 سورية واصل الزراعة 
3 سلطان محيسن 

© التحارة ف ابلا 
م عيلل هرعي 

© تاربخ حلب في بداية الالف الثاني ق.م من خلال نصوص ماري 
3. جان ماري دوران ( ترجمة فيصل عبد الله ) 

© دسائل جديدة عن تاريخ حلب وشمال سورية 
في القرن ١8‏ ق.م. 
2 فيصل عبد الله 

© اخار جديدة عن نغوذ مملكة يمخد (حلب) في منطقة الخابور 
د. قاروق اسماعيل 


55 


رك 


1١ 


1١ 


١.١ 


ه٠‎ 


تنوبيه . 
© الآراء الواردة في المجقة تعبر عن وجهة نر صاحيها 


» ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فئية 


العلاقات السياسية بين مملكة ارفاد الآرامية وآشور 

في أواسط القرن الثامن ق.م . 

د.ء محمد حرب فرزات 

الغرس الاخمينيون في سورية 

من خلال التنقيبات الاثرمة 

لك شو قي تشلعث 

أعمال التنقيب السورية في تل سسيانو 

د. عدنان البني 

هجرة القبيسات الاولى من ابو ظبي الى العديد والدور البريطاني 
(ه85 1 - ل/الام1 » دراسة وثائقية ) 


د. محمد حسن العيدروس 

تغير وضعية اليهود في المفرب الاقصى 

في القرن التاسع عشر 

د. تركي عجلان الحارثي 

اللجنة الوطنية العليا في دمشق ( آيلول 1115 تموز 1511٠١‏ ) 
د. مهيلة الريماوي 


سد © امد 


يفنل 


أه|ا 


ه11 


/7وم 1 


دكراسات زاريخية ‏ 
حجماة / 7 5-8 9 هن ال سن 5 
معني رالرراسا تجو ل ارج العرب 


.2 2 ع ست و قر 
د هكاب ارا لعريب جامعة ىم 
د. محمد زياد التسوبكي رئيس جاممة دمشق » د, شاكر الفحام » د, عانئل الموا» 
د. نبيه عاقل » د., عبد الكريم رافق ء محمد محفلل » د. خرية قاسسمهية » 
د. محمد حرب فرزات » د, عادل زيتمون » اظم كلاس . 
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وراسات تاريخية ان 


جامعة دمشق » 51 1135/1١/55‏ 


دعت جامعة دمشق والجامعة الاردنية وجامعة اليرموك الى « المؤتمر الدولي 
الاول / أكتوبر 1115 . 

وتضمنت الرسالة التي وحهت الى السادة الباحثين المشار كيبن ف المؤتمر موافاة 
اللجنة التحضيربة ببحوثهم مطبوعة على الآلة الكاتبة ( من نسختين ) في موعد أقصاه 
نهابة شهر نيسان / أبريل 11916 . 

وستتكفل جامعة دمشقبنفقات سفر وأقامة السادة الباحثينالذين تقبل بحوثهم . 

محاور الؤتمسر 
بلادالشام من منتصف القرن الخامس 
الى اواسط القرن السابع للهجرة 

أولا : المصادر 

نك السنافق السرسحية : 

ب .. المصادر غير العربية . 
انيا : القوى السياسية 

ب ل القوى المحلية » الغرنجة . 

ى ‏ القوى الدولية ( بيزنطة » الامبراطورية الرومانية المقدسة »2 فقرسة »© 

انكلترة » التورمان ٠٠)ء.‏ 
د له 


الثا : البنية السكانية في بلاد الشام 
التفيرات في البنية السكانية والعوامل المؤئرة فيها . 
رابعا : الحياة الاقتصادية 
لواف 
-5- النظام الاقطاعي ؛ الاسلامي والفرنجي ( بداياته وتطوره ). 
ج ‏ النظام المالي » الضرائب والنقد . 
د الصناعات والحرف ٠.‏ 
ه - التحارة الداخلية والخارجية . 
و طرق المواصلات والقوافل . 
خامسا : الحياة الاجتماعية في المدن والارياف 
لت العمران والحياة في المان ( بيت المقدس ومدن فلسطين '» دمشق © حلب »6 
بي الحياة في الارياف . 
سادسا : الادارة ومؤسساتها ٠‏ 


سابعا : الحياة العلمية والثقافية ومؤسساتها ٠‏ 


2# بن َ 


بدي نوجه المراسلات الى العنوان التالي : 
جامعة دمشق ‏ موتمر بلاد الشام 
الاستاذ الدذكتور نبيه عاقل 


دمشق - سوربه 


مروان بن الحكم ينقذ الحكم الاموي 


د. محمد أرشيد العقيلي 


يتثاول هذا البحث علمآ هامآ من الاعلام الاسلامية » تردد اسمه في خلافة 
عثمان بن عفان واثير حوله لغط وشيهات في دوامة ألفتنة التياحاطت بهذا الخليقة» 
هذا العلم هو مروان بن الحكم ٠‏ ثم ولايته على المدينة في مستهل الحكم الاموىي 
وموقفه أثناء العاصفة التيكادت تطيح بهذا الحكم » والتي شغفر فيها منصب الخلافة 
الاموية في دمشق . وكيف أسلست له الخلاقة قيادها . فأستنقذ بذلك الحكم 
الاموي 2 ولكنه في الوقت نفسه أسددل السثار على حكم الاسسرة السقيانية وظلت 
الخلافة تتسلسل قي ابنائه وأحفاده ( المروانيون ) حتى أطيح بها على بد العباسيين. 


أولا : حول نشأة مروان » ثم استقصاء سيرته » وما انطوت عليه حتى نهاية 

ثانيا : كيف آلت اليه الخلا فةالاموبة وسط فتنةكادت تعصف بالدولة الاموئة» 
فيس تنقف هذا الخليفغة الحكم الذي كان على حافة الانهيار . و بحصير 
الخلافة قٍِ البيت المرواني : 


نسب همروان ونشاته : 


هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن عبد شمسس بن عبد مناف(0 . وأمه آمنة 
بنت علقمة بن صفوان . وتكنى آم عثمان المدني29؟) . 


ثمة خلاف حول ولادة مروان » يقود الى خلاف آخر : اهو صحابي ام تابمي ؟ 
يذكر ابن حجر أنه ولد بعد الهجرة يسنتين » وقيل بأربع » وروى عن النبي (ص) 
ولا يصح له مسماع2) ٠.‏ وآما أبن حجر العسقلاني فيدذكر أن النبي (ص) مات وعمر 
مروان ثمان سنوات . فيكون مولده بعد الهجرة بسنتين57) . ولم يجزم بصحبته » 
لانه لم يكن مميزا . ثم أن اباه الحكم أخرج من قبل الرسول (ص) الى الطائف بمد 


ا كك 


د محمب أرشيف لمأي . ...تت تيمس سيت 


فتح مكة عام م ه» ومروان معه . في حين بقول الامام الذهبي أنه ولد سنة ؟ ه » أو 
تحوها » ولم بر النبي (ص)0© . 


يتضح من الروايات السايقة أن مروان لم بحظ بصحية الرسول (ص) لانه كان 
صغرا غر مميز ٠‏ ولكن المحدثين بعدونه من خيرة كبار التابعين من الطبقة الثانية . 


صفات مروان ومكانته العلمية : 


من ابرز صفات مروان الختلقية أنه كان قصيرا كبير الرآس واللحية رقيق 
الرقبة أحمر الوجه(© . ووصته الذهبي20 بالشجاعة والشهامة » وأنه كان صاحب 
فكر ودهاء . أما من حيث مكانته العلمية فهو من الشخصيات التى اختلفت فيها 
الروايات . فصاحب كتاب الخميس7) ذكر أنه كان أقرأ الناس للقرآن . كما قال 
ابن العربي() أنه كان من كبار الامة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . اما 
التابعمون فأصحابه في السن وان حازهم في الصحبة في أحد الاقوال . وعرف بين 
رحال الحددث وشهد له الصالحون من التابعين أمثال عروة بن الزبير بأنه روى عن 
الصحابة والتابعين . وذكر الامام الرازي(١65)‏ صاحب الجرح والتعديل بأنه روى عن 
عمر وعثمان وعلي » وروى عنه سهل بن سعد » وعلي بن الحسين © وعروة بن الزبير»ء 
وعبد الله بن عقبة ٠‏ 


عاصر مروأن عبد الله بن عياس » وعيد الله بن عمر » وتوفي قبلهما . وكان له 
معهما سباق في المجال العلمي . ويروي ابن حجر أن مروان قال في محاورة بينه وبين 
روح بن زنياع )1١(‏ « ليس ابن عمر بأخبر متي »© ولكنه أسن مني © وكانت له صحبة» 
كما ذكر أبن عبد البر في كتاب الاستيعاب ( ج ؟ : ص .56 ) بأن عروة بن الزبير 
قال : « كان مروان لا يتهم في الحديث »6 . 


وثمة صفحات من تاريخ مروان بن الحكم لم يكن لها حظ من عناية المؤرخين 
منها قصة المرأة التي جاءت الى عبد الله بن عمر تستفتيه بأنها نذرت أن تنحر ابتها 
عند الكعبة في أمر أن هي فعلته » ففعلت ذلك الامر . فقال لها : لا أعلم الله أمر في 
النذر الا الوفاء به . كما نهى الله أن تقتلوا أنفسكم . ثم افتى لها أن تنحر مائة مسن 
الابل مكان ابنها على غرار ما فعل عبد المطلب حين فدى ابنه عبد الله بمائة من الابل. 
فبلغ هذا الحديث مروان بن الحكم ©» وكان حينها أميرا على المدينة . ققال ما أرى ابن 
عمر ولا ابن عباس قد أصابا الفتيا . أنه لا نذر في معصية . وقال للمرأة : استففري 
الله وتوبي وتصدقي واعملي ما شت من الخير . أما آن تنحري ابنك فقد نهاك الله 
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بصم باه لج ع ا لاح ع دو حص ري ب عع ع ع ووو اجات لحي لجس بي صب اطي وري اح اي جوج عه عب بو وج وو موحي وو علج ورب يمعي يحم واس سس ل لو لاما لا لاله لب ل سات لح ع شد لاه فم لوه وان مرت ل جاح قا ل ا فاح شدي ع ومسحاجه بي سمي عه رح سطس سي وي اد بد وت ص موسي 


عن ذلك . فس الناس واعجبهم قول مروان »© ورأوا أنه قداصاب الفتيا . قلم 
بزالوا يفتون لا نقو في معصية )» . ويبدو أن مروان اعتمد في هذه الفتيا على حديث 
عائشة « من نذر أن بيطيع الله فليطعه » ومن نذر أن بعصيه قلا بعصيه 0590 . 


بيد أن ابن الاثسر9١1)‏ يروي أن مروان كان في ولايته للمدينة يبالعٌ في سب 
علي بن أبي طالب »© وعندما ولي" سعيد بن العاص المديئة كف عن ذلك . وثقهم من 
ذلك أن مروان كان يضغن على علي » ويسبه على المنابر ٠.‏ 


غير أن أبن الاثير ني روابة اخرى بناقض هذا الزعم فيقول : « سئل محمد ابن 
علي ( الياقر ) عن مروان فقال : كان مروان خيرا لنا في السر » وسعيد خيرا لنا في 
العلانية 15(0) . وهذا بعني أن مروأن كان هواه مع علي وآلل بيته » مما يجعلنا 
نتحفظ على رواية ابن الاثير الاولى © وانها تنطوي على شيء من البالفة » وليس آدل 
على ذلك من أن ابن الاثير نقسه قال : « كان الحسسن والحسين بصليان خلف 
مروأن قلا بعيدان ألصلاة )1١()»‏ , قكيف يصلي الحسن والحسين وراء رجل تلعن 
أباهما على المنبر في المدينة . ومجرد لعن الحي بكفي لتفسيق صاحيه فضلا عن اللعن 
على الاموات . 


ويذكر أبن العرني أن فقهاء الأامصار كلهم على تعظيم مروان واعتبار خلافته 
والالتفاقف الى فتواه »6 والانقياد الى روابته . وأما السفهاء من المؤرخين والادياء 
فيقولون على أقدارهم(1١1١)‏ . 


ما ذكره عنه رجال الحديث » مما يحملنا على الاعتقاد أن سيرة مروان لا تسهمم 
بتصديقها . وانه بالتالي شخصية اخرى غير الشخصية التي عبثت بها تلك 
الروانات . 


النهم الني وجهت الى مروان : 

التهمة الرئيسية التي وجهت الى مروان بن الحكم هي أنه عندما كان كاتبا 
لاسرار عثمانوحاملا لختمه استغل هذا المنصب فارسل كتابا على لسان أمير أأوٌمنين 
عثمان مع غلام للخليقة على جمل من جمال الصدقة المسوٌول عنها عثمان الى واليه 
على مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح يأمره فيه بقتل جماعة من المصريين أو 
جلدهم أو قطع أيديهم وارجلهم من خلاف . واكتشف الوفد هذا الكتاب في الطريق 
وهم راجعون من المدرنة . فاعتقدوا أن هذه مكيدة من الخليفة ©» فرجعوا اليه ثانية 


ب 1١‏ مه 


د. محمد ارشيد العقيلي . 8 ز[ز 22111111 
ليخلعوه او يقتلوه . وقد وقرت هذه التهمة في أذهان الجماهر الاسلامية وتئاقلتها 
الاجيال المتعاقبة . ويسترسل الطبري وابن الاثمر في استكمال جوانب هذه المسألة 
وخلاصتها أن الثوار من الكوفة واليصرة ومصر عادوا للمرة الثانية الى المدينة بعد ما 
صر فهم علي بن أبي طالب في المرة الاولى . فلما لقي علي وفد مصر قال لهم : ١‏ ما ردكم 
بعف ذهابكم ؟ » ققالوا أخذنا مع البريد كتابا بقتلنا . 


ولما لعي طلحة أهل الكوفة سألهم عن سبب عودتهم فعالوا مثل ذلك . وما لقي 
الزبير اهل البصرة » قالوا له مثل ذلك . وكل منهم بقول : ١‏ نحن نمنع اخواننا 
وننصرهم )» » كأنما كانوا على ميعاد . فقال لهم علي كيف علمتم با أهل الكوفة ويا اهل 
البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل حتى رجعتم علينا . هذا والله أمر أبرم 
بليل .. فعالوا « ضعوه كما شثتم لا حاجة لنا في هذا الرجل ... ليعتزل عنا 110(0), 


وفي رواية لان العربي أنه حين كان الوفد المصري عائدا من المديئة الى مصر 
« اذا براكب بتعرض لهم ؛ ثم يفار قهم مرارا » قالوا له : مالك ؟ قال : انا رسول 
أمير المؤمنين الى عامله في مصر » ففتشوه فاذا هم بالكتاب على لسسان عثمان عليه 
المدينة ©» فأتوا عليآ فقالوا له : ألم تر الى عذو الله كتب فينا كذا وكذا . وقد آأحل 
الله دمةه . قالوا له قم معنا اليه . قال : والله لا أقوم معكم : فقالوا فلم كتبت 
إلينا ؟ قال : والله ما كتبت إليكم » فنظر بعضهم الى بعض » وخرج علي من 
المديئنة 08(6,. 


فانطلقوا الى عثمان فقالوا له : كتبت فينا كذا . فقال لهم عثمان :إما أن تقيموا 
شاهدين على ذلك »2 والا قيميني أني ما كتب ولا امرت 5 وقد دكتب على لسحان 
الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه . فقالوا لتسلم لنا مروان . فقال : لا 
أفعل ٠‏ ويرى ابن العربي(11) أن عثمان لو سلمه لكان ظالما . لان تسليمه بعني ادانته 
ولا بوجد أدنى دليل على ذلك . 


كما نسبوا الى عائشة رضى الله عنها أنها كتبت الى الوفود تامرهم بالخروج 
على عثمان . ويروي الطبري أن عائشة حيئما نددت بقتلة عثمان قال لها مسروق: 
المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت اليهم سواذا ببياض » . قال الاعمشي « فكانوا 
رون أنه كتب على لسمانها )0١(6‏ . 
ولسنا هنا بصدد التأريخ للفتنة التي احاطت بعثمان » ونحصر الحديث في 
الجانب الذي يتعلق بمروان بن الحكم والتهمة التي وجهت اليه . 
ب ؟! مه 
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في ضوء المعطيات السسابقة ومحاكمة النصوص التي أوردها بعض الوّرخين 
نستطيع أن نتلمس أطراف المشكلة ونضع أصابعنا على ابعاد مؤامرة كبرى »© ليس 
مروان بن الحكم من بتحمل وزرها »© أو اوقد شعلتها ونفخ في كورها حتى صارت 
لهبا أحرق وحدة المسلمين ومزق شملهم . وإنما هي وليدة تنظيم سري وأبد خفية 
جعلت لها مراكز في المددنة وف جميع الامصار الثائرة » تدس الدسائسن وتختلق 
الشائعات حتى يستعصي الامر على العلاج وتأخفذ الفتنة أبعادها لتمزيق وحدة الامة 
وتحفيق طموحات ورغبات بعض الطامعين من ذوي النيات الخبيثة . 


ولا يجد المدقق في النصوص كبير عناء في الكشف عن هذه الؤامرة 5 
وكقانا أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب مؤونة المشفة © حين سأل كل الوفود سؤالا 
واضحا محدذا : « كيف علمتم يا أهل الكوقة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر » 
وقد سرتم مراحل حتى رجعتم آالينا ..» فأفحموا . وبذلك كان أول من كش فكزب 
هذا الادعاء ورد عليهم بما روآه الطبري « هذا والله امر ابرم في المديئة أو كما 
جاء عند ابن الاثير : « هذا والله أمر ابرم بليل 5920) . 


واللفت نظن أن الثوار لم بحاولوا تبرير مو قفهم أو اثبات صدكهم ٠.‏ بل ردوآا 
بكل جرأة وبجاحة : « ضعوه حيث شئتم لا حاجة لنا بهذا .. ليعتزل عنا 096. 
عليك عبد الرحمن بن عدسن قفأحلده » وأخرى : « اذا أتاك محمد بن أبي بكر وفلان 


ومما يؤكد أن قصة الكتاب تنطوي على موّامرة أبرمت بليل هو أن الشوار 
العائدين الى المدينة نسبوا تارة الى علي أنه راسلهم يستقدمهم » وتارة الى عائشة 
انها ارسلت اليهم كتابا تحر ضهم فيه بالخروج على عثمان . وقد استنكر علي ذلك 
كما أن عائشة نشة حلفت أنها لم تكتب سواد! ببياض . كل ذلك بوٌكد ان التهمةاستهد فت 
تمرير المؤامرة من ناحية وتفجير تفجير الموقف بين الخليفة وآمين سيره من ناحية اخرى 
لتصديع وحدة الامة , 


ان ما قصدنا اليه ليس تبرئة مروان بن الحكم من كل نقيصة أو خطا في 
في سياسته أو سلوكه ٠‏ بل الكشف عن أن هذه التهمة المختلقة لم تستند الى دليل : 
قضية معروقة تارئشيا :. وهذا يستدعي من الرخين أعادة كتابة ا 
منالروابات المدسوسة أو المغالطاتالواضحة بهدف 7 تشوبهصورةهذا التاريخورموزه. 


لد 119 سه 


ثمة تهمة اخرى وجهت الى مروان وهي توجيهه سهم الى طلحة بن عبيه الله 
في معركة الجمل أرداه قتيلا . يذكر ابن حجر أن قتل طلحة كان متأولا فيه!(؟؟) . 
وأما ابن العربي00؟) فيقول بملء فيه : ان هذا لم ينقله مصدر ثبت . كما أن هناك 
زعما بان الاحنف هو الذي أمر بقتله 7 وبذلك يتضح أن اتهام مروان بقتل طلحة 
لا يستند الى دليل قاطع . فضلا عن انه اثناء احتدام القتال وتشابك الصفوف 
تتداخل الامور ©» وتتعدد الروابات والاغراض © وبختلط الحابل بالثايل . 


ولابة مروان المدينة : 


ولي مروان المدينة في مستهل خلافة معاوية بن أبي سفيان . ونسب ابن كثر 
لمعاوية أنه قال لما سثل لمن تركت الامر بعدك 6 فقال الى : « القارىء لكتاب الله 
الفقيه في دين الله » الشديد في حدود الله » مروأن بن الحكم»55(6) . وسستدل منهذآا 
أن معاوية كان يثق بمروان في دينه وفقهه وعدله . وحين ولاه المدينة رضى به معظم 
الصحابة . فكان عادلا بينهم ©» بتبع نهج عمر بن الخطاب في القضاء . 


وذكر ابن الاثم أن مروان تولى المدينة عام عه 6 وحج في هذه السستة2؟؟) . 
أما في سنة 1 ه فقد ينى مروان مقصورة في المديثة )وهو أول من قام بهذا 
العمل<58) الذى بعد من أبرز أعماله المعرانية . كما أن مروان حج بالناس عام م86#ه. 
وكان يتوقع من معاوية أن يعزله لموجدة كانت عليه ٠‏ 

ثم ولاه معاوية المديئة عام 5ه ٠‏ وحج بالناس مرتين إحدأهما عام 5ه > 
والثانئية عام موه »© واستخلف أبا هريرة على المدئة ©» قِ إحدى المسنتين أى فق 


وف عام لاه ها صرف معاوية مروان عن المديئة »6 وولاها الوليد بن عيينة بن ابي 
مروان على المدينة كانت متقطعة » وسيرته حميدة عند أملها 5 


والجدير بالذكر أن مروان حين أدرك المنت الشددد الذي يمانيه سكان المدينة 
في الحصول على مياه الشرب قام باستغفلال « العين الزرقاء » التي تشع من سر عند 
قباء غرب مسجد قباء » وبذل جهدا كبيرا في الانتفاع بمياه هذه العين » فمد مجراها 
حتى مصلى الاعياد(١؟)‏ »© وهناك أقيم عليها قية مفتوحة من حانبيها الثشمالي 
والجنوبي . وف كل جانب مدرج ينزل منه الناس لاخذ الياه ٠.‏ وتستمر مياه المين 
الزرقاء في مسيرها نحو الشمال الى أن تصل الى مسجد السيق حيث أقيم لها منهل 
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يستقي الناس منه » ثم تتابع مسيرها مارة بشمالي جبل سلم قرب مسجد الراية» 


الاحداث ف الحجاز والشام قبيل وفاة يزيد بن معلاوية : 


بعد استشهاد الحسين بن علي في كربلاء خلا الحو لعبد الله بن الزبير . فدعا 
وجوه أهل تهامة والحجاز الى بيعته فبايعوه جميعا باستثناء عبد الله بن عياس 
ومحمد بن الحنئفية 59) . ووثب أهل المديتة على عاملها عثمان بن محمد بن أبني 
سفيان © وعلى مروان بن الحكم وسائر بني أمية وأخرجوهم من المديئة وحصيوهم 
بالحجارة92") . ويروي الطبري أن عبت آلله بن الزبير هو الذي كتب ألى عامله على 
المدينة أن دنفي بني أمية متها بعيالاتهم ونسائهم الى الشمام22؟) ٠‏ فلما بلغ يزيف 
ذلك أعد حيشا قوامه 15 آلفا لتأددب أهل المدينة والمضاء على حركة أبن الزبر» 
وجمل على قيادته مسلم بن عقبة المري ٠‏ وفي هذا الجيش الحصين بن نمي السكوني. 


ولما اقترب حجيش يزيد من المدينة تأهب سكانها لمواجهته وأحاطوا المدينةبخندق 
وعسكر حيش يزيد في الجوف من ناحية الحرة في ذي الحجة من عام *+5ه . ولما 
استعصى اقتحام المديلة » لجا مروان الى الحيلة وخدع بعض سكانها » ودخل ومعة 
مائة فارس © فأحدث ثغرة © ثم تبعه الجيش الاموي وجالت خيول هذا الجيش 
واستباحت المدينة ثلاثة أيام . ثم أمسكوا بعد ذلك00) . وبذلك اسلمت المديئنة 
قيادها لمسلم بن عقبة المري » وبابع سكانها ليزيد بن معاوية عنوة . 


واصل مسلم سيره نحو مكة »© وما كاد يصل الى موقع المشلل510) حتى أغتيل» 
وقد استخلف على القيادة الحصين بن ثمير السكوني ٠.‏ ووصل الحصين مكة في ١١‏ 
محرم عام 5ه وقد تولى الدفاع عنها الى جانب عبد الله بن الزبير حماعة من 
الخوارج التحدات بقيادة نجدة بن عامر الحنفي 58 وظل حيش الحصين يبحاصرها حتى 
بلغىى نعي :يزيد ببق مضاويةإفي أول ربيع الاخن,من :ماع .]اه ...قدو قفوا عن القتال:. 


وفكر الحصين مليآ » وارتأى أن بغفاوض ابن الزيبير © وكان نميل الى مبابعته 
في ظاهر الامر »© لانه لا جدوى من القتال بعد موت الخليقة ٠.‏ ففتح لهابن الزبير 
أبواب المسجد » فطلب الحصين أن يبابع ابن الزبير على أن يخرج معه الى دمشق. 
فانتزع عبد الله بن الزبير بده من بد الحصين وهو بجهر بقوله : « أبعد قتل اهل 
الحرة ؟ لا والله حتى اقتل بكل رجل من اهل الحجاز عشرة من اهل الشام . فقال 
الحصين : تقد كذب من زعم أنك من دهاة العرب » أكلمك سرا » وتكلمني علانية . 
وأدعوك الى الخلافة » وتدعوني الى الحرب 292006 , 


- ؤ١٠ةهاد‎ 


اتنصرف الحصين بعد ذلك مع جنده الى بلاد الشام . ثم بويع معاوية بن يزيد 
بالخلافة بالشام في الوقت الذي انضوى فيه أهل الحجاز الى جانب ابن الزبير 
وبابعوه(4؟) . ولكن معاوية كان زاهدا بالخلافة ولم بلبث ان توفي بعد شهرين دون 
وذوي الاغراض الشخصية ©» ووضع دمشق على أبواب ازمة حادة وهي شغور 
منصب الخلافة فيها» وتصارع العوى والتيارات الغبلية قي بلاد الشام وظهور أكثر 
من مرشح لدار الخلافة فضلا عن تطلع الزبيربين في كل مكان لوراثة الحكم الاموي . 

شغور منصب الخلافة في دمشق : 

عشية وفاة معاوية بن يزيد انتشرت الفوضى في الاقاليم العربية والعجمية على 
حد سواء . 8 واضطرب الامن » وظهرت الفتن » واستشرت العصمية القبلية 8 فابن 
الزير نودى به بالحجاز خليفة2؟) ٠‏ غير أن الخوارج الذين ناصروه أثناء حصار 
جيس بني أمية مكة ما لبثوا أن غادروها الى البصرة . وفي البصرة اتقسم الناس الى 
شيعاد:١4)‏ . وحاول عبيد الله بن زياد أن يبحمل الناس على مبايعته أميرا عليهم حتى 
بيجمع الامة على خليفة © وأظهر المحجتمعون موا فهتهم (1:) 4 ولكن ما لبثوآ أن نفض وآ 
أبديهم من بيعته 4 فاضطر الى الرحيل الى الشام : 


أما في الشام فقد تعددت مراكز القوى وتبائت الطموحات الشخصية © 
واستشرت الولاءات القبيلية . فالضحاك بن قيس الفهرى كان بهوى هوى بن الزبير 4 
ويدعو له سرا . كما كان زفر بن حارث الكلابي بقنسسرين يبايع له أيضا؟) . وكان 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبي عاملا لمعاوية ولابنه يزيد على فلس طين والاردن ٠‏ 
وكان ناتل بن قيس الجذامي بفلسطين يميل الى ابن الزبير . فخرج منها حسان الى 
الاردن » واستخلف عليها روح بن زنباع الجذامي . فوثب على ناتل واخرجه منها » 
واستولى عليها » وبابع لابن الزير . 


فلما رأى مروان بن الحكم اختلاف الناس © وتفرق أهوائهم فكر بالخروج الى 
ابن الزبير بمكة » فيبايع له » ويأخذ مانا لبني أمية . وفي طريقه الى الحجاز لقيه 
باذرعات من حتد دمشق عبيد الله بن زياد قادما من العراق ©» فقسأله عن حالته . 
فأخبره عن قصده فلامه وثناه وأشار عليه أن يدعو الى نفسه . فهو شيخ كريش 
واحق الئاس بالخلافة » وضمن له أن بكفيه قريشا ومواليها »© لا بخالفه منهم أحد. 
وقد لامس ما طرح على مروان الرغبة الكامنة في نفسه . فرجع الى تدمر وجمع بني 
آمية فبايعوه بالامارة عليهم كما بايعه اهل تدمر92؟؛) . 
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ولكن المشكلة أن حسان بن بحدل الكلبي استقر في الاردن بعد أن خرج من 
فلسطين . وكان بتحزب لبني أمية وبحب أن تكون الخلافة فيهم » ويدعو أن تكون 
في ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية : وجميع الروايات متفقة على الدور العبلي 
المبدئي الذي لمعيه حسان . فقد صرحت القبلية وبصورة جدية من قبل القبائل اليمنية 
التي حافظت خلال العهود السابقة على خصائص نظامها القبلي حيث وجدت الصلات 
المشتركة من التنظيم الاجتماعي مما جعلها تحاقظ على كيانها وطابعها حيثما نزلت 
سواء في البادية أو القرى أو المدن922) . 


استغل حسان الكلبي العصبية القبلية في تحريك القبائل اليمنية » فدعا أهصل 
البلقاء واذرعات650) وقبائل تدمر » الى جانب قبائل طبريا والجولان . قالتفوا حوله) 
وأخذ بدعو الى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوبية412) أربعين بوما(/؟) . وف الوقت 
نقسه بحر"ض هذه العبائل ضد خليفة الححاز عبد الله بن الزبير«14) » معبرا بذلك 
عن موقفه القائم على السياسة القبلية التي احتلت حيزا من العلاقات الجيدة مع 
الدولة الاموبة من حيث النفوذ داخل نظام الدولة منذ عهد معاوية ومن تلاه » الذي 
تبلور الى ما بمكن أن سسمى سلطة الظل ٠.‏ وقد بدت هذه العلاقة واضحة فيما كان 
يفرض لهم من الصدارة والحل والعقد والمشورة والعطاء(ة) ٠‏ 

وبذلك يتضح كيف أن الواقع فرض نفسه من حيث شهدة الالتصاق والاستقطاب 
بسبيه عمق المصائلح المشتركة بينهما ©» ولان أبة رياح عاصفة قادمة يمكن أن تجرد 
الطر فين من كل نفوذ وسلطة . 


وخلاصة القول ان وضع بني أمية آصبح في غابة الحرج ٠.‏ الدولة الاموبة بدون 
خليفة » وعبد الله بن الزبير بويع في الحجاز والعراق ومصير وفلسطين وحمص 
وقنسرين . وفي دمشق كان هوى الضحاك بن قيس الفهري مع ابن الزبير » ويأخذ له 
البيعة سرآ . وبئنو أمية تتفاسمهم الأهواء والحكم مهدد بالزوال ٠‏ وكان الموقف بحتم 
وبالسرعة الممكنة التوفيق بينالطر فين الامويين : حسان بن بحسل الذي يؤازر ابن أخته 
خالكد بن يزيد » وعبيد الله بن زياد ومعه أعداد غغفيرة من بني أمية » يوّازرون مروان 
ابن الحكم . وكان لا بد من لقاء لمواجهة هذه الاخطار التي تهدد كيانهم في كل مكان 
فكان مؤتمر الجابية(:05» الذي عقد فى ذي القعدة من عام كه اللفاء الذي حسمم الآمر. 

مؤتمر الجابية : 

كان في مقدمة أوويات المؤتمر توحيد الآراء المتبانة لاختيار رجل قادر على 
الخروج ببني امية وحلفائهم اليمنيين من مازقهم . فبعض المجتمعين بريد أن يجمل 


ا دراسات تاربخية ‏ م١‏ 


الخلافة لخالد بن بزيد » والبعض الاخر بر بدهالمروان بن الحكم 5 وكان ذلك بصطدم 
بتوجهات الفيسية ف بلاد الشام الذين بمالئون أبن الزيير قٍِ الححاز(داة) . 


واستفحل الخلاف بين القيسية وتحول الى منازعات ومصادمات قوية. فاقترح 
الضحاك بين قيس عليهم أن يجتمعوا بالجابية لينظروا في الامر ويتشاوروا فيمن 
بقلدونه الخلافة . ودعا إنصار ابن الزبير » وأنصار بني أمية للاجتماع . فلما كانوا 
ببعض الطريق الى الجابية تصدى القيسية الى الضحاك ؛ وانكروا عليه تخليه عن 
بيعة أبن الزبير 4 ولاموه وأسوه © فأذعن لهم وعاد معهم الى مرج رأهصط » قبابع لابن 
الزيير » وخلم ولاءه لبني أمية652) . 


وصار بنو أمية ومواليهم وأنصارهم الى الجابية » وواقاهم حسان هناك فصلى 
بهم أربعين ليلة » وهم بتشاورون فيمن بنتخبون للخلافة . 


وظاهر الامر أن اجتماعهم ف البدابة كان اجتماعا حرا00؟ه) . لانهم لم برشحوا 
للخلافة رجالا من اهل الشام فحسب » بل من أهل الحجاز أيضا مثل ابن الزبير 
وابن عمر ٠‏ ويبدو ان فريقا من اليمنية من أهل الاردن كانوا يؤثرون ابن الزبير 
وبقدمونه على قيره . قال البلاذري : « يقال أن بعض أهل الاردن قد كانوا مائلين الى 
نائل » ومنحر فين عن حسان بن بحدل » وكانت الزبيرية بالشام تقول أن ابن الزبير 
أولى أهل زمانه بالامر » لانه ابن حواري رسول الله ( ص ) والمطالب بدم عثمان . 
ورحل له شجاعة وفضل )26806 . 


واستندوا في الموازنة بين المرشحين الى أساسين هما : 


الاول : الكفاءة والجدارة . 


والثاني : مصلحة بني امية » ومصلحة أهل الشام . أما ابن الزبي فقد أقروا 
بعضله وعلو مكانته » ولكنهم استبعدوه لمنازعته بني أمية في الامر وثورته عليهم © 
وخلعه خليفتين منهم . وأما ابن عمر »© فاعتر فوا بسابقته وصحيبته وعلمه وفقهه ٠‏ 
ولكنهم أسقطوه لضعفه وتردد0٠0550)‏ , فلم سق الا مرشحا بني أمية : خالد بن يزيد » 
ومروان بن الحكم » والاهواء ازاءهما مختلفة . فالحصين بن تمير هواه مع مروان بن 
الحكم » ومالك بن هبيره مع خالد بن يزيد . قال مالك للحصين : هلم نبابع خالد بن 
يزيد » فقد عرفت منزلتنا عند أبيه . فقال الحصين : لا والله لا بأتينا الناس بشيحم 
وتأتيهم بصبي ٠‏ فقال مالك: وبحك . إن مروان وآل مروان يحسدوتك على سوطك 
وشرأك نعلك» وظل شجرة تستظل بها »ومروان أبو عشرة ©» وأخو عشرة ©» وعم عشرة» 


ل ل 
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وإن بابعتموه كنتم عبيدا له . ولكن عليكم بابن اختكم خالد. ققال مروان شيخ قريش» 
والمطالب يدم الخليفة المظلوم . وهو يديرنا ويسوسنا » ولا نحتاج أن نديره ونسوسه. 
وغيره الى الان بدار وسساس(150) 8 


ولم يكتف هؤلاء بالتلميح والتلويح بعدم قبولهم اختيار الاطفال » بل اخذوا 
بعارضون بصراحة ووضوح . فهذا عبيف الله بن زياد يقول : « إنكم اخطاتم الرأي في 
بيعة يزيد ؛) وقد بابع الناس ابن الزبير . تبايعون غلاما حديث السن ليست له حنكة» 
وتريدون أن تقارعوأ ابن الزبير » وأرى أن تبايعوا مروان بن الحجكم » فان له سنا 
وفقهآ (لاه) . 


وأما قبيلة كلب اليمنية فكانت تدعو الى بني امية» والى خالد بن يزيد بالتحديد» 
لانه ابن أختهم (1ه) وأظهر حسان بن بحدل الدعوة له وعزم عليه:55) . فقال له عسد 
ألله بن عضاء الاشعري بالجابية(١1)‏ : » أراك تريد هذا الامر لخالد بن يزيد وهو حديث 
السسن »© فقّال : انه معدنالملك ومقر السياسة والرئاسة © فأتي ابن عضاء خالدا في 
جماعة من نظرائه من الوجوه » فوجدوه نائمآ مضطجعا فقال : يا قوم انجعل نحورنا 
أعراضا للاسنة والسهوم بهذا الغلام . وهو نائم في هذه الساعة . وانما صاحب هذا 
الامر المجد المثمر الحازم المتيفظ © ثم أتى مروان بن الحكم والفاه في قسطاط له © 
واذا درعه الى جانبه » والرمح مركوز بفنائه » وترسه مربوط الى جانب قسطاطه » 
والمصحف بين بديه » وهو يقرأ القرآن » فقال ابن عضاء : يا قوم هذا صاحينا الذي 
يصلح له الامر . وهوأبن عم عثمان أمير المؤمئين » وشيخ قريش وسسنها » فرجعوا الى 
حسان بن بحدل © وأخبروه بخبر خالد ومروان » واعلموه أنهم مجمعون على مروان 
لانه كبير قريش وشيخها . 


وازاء هذا الاجماع لم بسع ابن بحدل إلا الرضوخ للامر الواقع بالقول : « رابي 
لرأنكم تبع © وانما كرهت أن تعدل الخلافة الى ابن الزبير وتخرج من أهل البيت». 
ثم قام حسان خطيبا . فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر مروان فقال : « هذا كبير قريش 
وسنها » وابن عمالخليفةالمظلوم والطالب يدمه قبل الناس أجمعين » قبايعوه رحمكم 
الله » فهو اولى بميراث عثمان وأحق بالامر من الملحد ابن الزبير الذي خلع الخلافة 
وجاهر الله بالمعصية » فسسارعوا الى بيعته وماسحوه 11(0) . والتفت اليه بنوا أامية» 
فقالوا الحمد لله الذي لم بخرجها منا . 


ودعا حسان خالدا فقال له3552) : « يا ابن اختي »© إن الناس قد ابو'ك لحدائة 
سنك 6 واني والله ما أريد هذا الآمر إلا لك ولاهل بيتك 4 وما أبايع مروان الا نظرآ 


كا سه 


د., محم أرشيد المقيلي #71707700 
لكم . فعال له خالد : بل عجزت عنا » قال : لا » والله ما عجزت عنك ولكن الراي لك 


ما رأيت »6 ٠‏ 


وهكذا بتبين أن حسان وجد نفسه أمام ضغط من أصحاب ألرآي » مضطرا 
للتخلي عن ابن اخته2؟1) لاعتقاده بعدم جدوى دعمه له » وتوجه نحو مروان بن الحكم 
الاكثر قدرة على استيعاب الظروف القادمة » فضلا عن قدرقه على التغيير للخروج 
بالجميع مما هم فيه . بيد أنه أراد أن يعرف موقع ابن أخته خالد بعد هذه التنازلات» 
وان بحتفظ بكل الامتيازات السايقة له ولقبيلته » وعبر عن رقبته أن تكون الخلافة 
لابن أخته خالد من بعد مروان(9) . 


وبالمقابل » كان مروان يتفاعل مع هذه الاراء وأكثر ادراكا لدور العصبية القسلية 
والطموحات الشخصية وأهميتها . فكان عليه أن ستوعب رغبات الجميع لاستنقاذ 
النظام المرتبطظ عضويا بمصلحة الجميع المهددة . ولذا فان مروان لم بتردد في مؤتمر 
الجابية من ركوب الموجة القبلية والمطامع الشخصية » فاستوعب رغيات أصحابها على 
أمل أن يوظفها مستقيلا لصالحه . وانحنى أماممطالب حسان بن مالك1050)» واستجاب 
لمطالب مالك بن هبيره اليشكري112) » ولبى شروط الحصين بن نمير72) © ووعد عمرو 
ابن سعيد الاشدق بالخلافة بعد خالد بن يزيد(4© . ولم بكتف بذلك » بل تزوج 
أم خالد(195) شقيقة حسان » وأرملة الخليفة يزيد ليعزز الاواصر مع الكلبيين» ويعمق 
العلاقة المتبادلة بينهما » وليدلل على حسن نواياه لعله يحتوي خالدا وخؤُولته من 


وبذلك اختتم مؤتمر الجابية بقرارات توفيقية »© في مقدمتها عدم مبابعة ابن 
الزبير » واستبعاد خالد لصغر سنه » واسيعة كروان بن الحكم بصفته شيخ بني أمية 
المحنك والمعول عليه في اخراج الجميع من الازمة . ونصت القرارات ان بتولى خالد 
بن يزيد الخلافة من بعده » ثم عمرو بن سعيد الاشدق بعد خالد والاستعداد التصدي 
لاتباع ابن الزبير في الشام0١27‏ . وكان ذلك كله مقدمة للمعركة الحاسمة مع الضحاك 
والقيسية في مرج راهط . 


معركة مرج راهط ( محرع 6ه ) : 
الانصاري حمص » وزفر بن الحارث الكلابي قنسرين » وناتل بن قيسس الحجذامي 
فلسطين بعد أن بلغه انهم دخلوا في طاعته وبابعوا له(!27) . فأرسل اليهم الضحاك 


0 كك 
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ستمدهم فأمده التعمان بأهل حمص » وزاقر بأهل قنسرين »© وثاتل بأهل فلسطين . 
ولكن أنصاره كانوا من قيس » اذ كانت قيس بالشام تدعو الى ابن الزبير ونصرة 
الضحاك02) . 


وثمة روابة للواقدى مفادها أن الناس بدمشق بابعوا الضحاك بعد وقاة معاوبة 
الثاني » على أن يصلي بهم © ويقيم لهم امرهم حتى تجمع الامة على خليقة جديد 5 
ويدعي الواقدي أن الضحاك أراد الخلافة لنفسه » ولكنه » وهو غير القرشي والخلافة 
في قريش. »© أضطر لبايعة ابن الزبير 092 . 


وليسسى غريبا أن يكون في هذا الزعم بعض الصواب » لانه يصعب علينا ان نصدق 
أن الضحاك بما نعرفه عن ماضيه المفرط في أموبته » قد مال لابن الزبير دونما سبب. 
فقَد كان كما هو معلوم ساعد معاوية الايمن » وبطل الاجتماع الذي تمت فيه البيعة 
ليزيد بن معاوية .كما أن توليه الضحاك امارة دمشق بعد وفاة معاوية الثانى الذى 
مات دون أن يولي أحدا من بعده » دليل اخر على ثقة الاموبين به وأيمانهم بأنه سيحفظ 
الامر لهم حتى بتفقوا على مرشح من بينهم(015 5 


ان استنكاف الضحاك عن حضور مؤتمر الجابية تم إذن بتأثير قومه من القيسية. 
بؤيد ذلك ما ورد ف الطبري على لسان بعض الفيسسيين بخاطبون الضحاك : « دعوتنا 
الى طاعة ابن الزبير » فبابعناك على ذلك » وأنت تسير الى هفا الاعرابي من كلب 
لتستخلف ابن اخته خالد بن يزيد 0/006 . ولعل جذور النزاع بين قيس وكلب قد 
استحدت بعد هجره القبائل القيسية ألى بلاد الشام عقب الفمتوحات »©» واصهار معاوية 
الى بني كلب » مما قوى شوكتهم وزاد من نفوذهم » ؛ وادى الى نقمة القيسيينعليهم . 
وحملت قيس الضحاك على ذلك نكاية ببني كلب(277) وزعيمها حسان ٠.‏ 


هذا فضلا عن أن حسان كان عدوا لدودا للضحاك » واذا أضفنا الى ذلك أن بني 
امية كانوا منقسمين على أنفسهم » ادركنا أن ميل الضحاك لابن الزبر له ما يبرره » 
سيما وأن بعضا من بني أمية كانوا يقولون هذا القول . كما أن الفيسية كانوا يرون في 


خرج الضحاك الى مرج راهط على بعد عدة أميال من دمشق في جموع هائلة من 
القيسية والمضرية » وجماعة من نزار وقضاعة » والجموع التي انضمت أليه من حمص 
وقنسرين وفلسطين ٠.‏ اما مروان بن الحكم فقد اجتمع اليه حشود من كلب وغسان 


51 ل 


د. محمد أرشيد العقيلي . ااام ة 2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا الا ا 20000 
ابن زياد » وسار بهم من الجابية نحو مرج راهط ٠‏ 


وكان يزيد بن أبي النمس الغساني مختبئًا بدمشق )© لم بشهد الجابية., فاستعل 
منها » واستولى على الخزائن وبيوت الاموال . وبايع فيها مروان ©» وأمده بالاموال 
والرجال والسلاح(7) . فكان أول فتح لبتي امية . 


ثم اشبك الفريقان في مرج راهط في ذي القعدة سنة 6 ه18 وقيل في المحرم 
سنة م5 ه0042) ء في قتال عنيف استمر عشرين يوما . وانتهى بهزيمة القيسية وقتل 
الضحاك » وقتل معه ثمانون رجلا من أشراف أهل الشام © وذكر اللموّرخون أن القيسية 
لم تشهد هزيمة مثلها » وانها قتلت مقتلة لم يقتل مثلها في موطن قطل(١2)6‏ . وتلاحعقت 
فلولهم الى أجنادهم » فبلغت الهزيمة النعمان بن بشم في حمص » فخرج هاربا » 
قطلبه أهل حمص من اليمنية فقتلوه . أما زفر بن الحارث فقد فر من قنسرين الى 
قرقيسيا وتغلب عليها وتحصن فيها . في حين تراجع ناتل بن قيس الجذامي عن 
فلسطين » ولحق بابن الزيير بمكة . وبذلك انفرط عقه القيسية وآلت بلاد الشام 


جميعها الى مروان . 


ودخل مروان بن الحكم دمشق . لقد تلقى ف الجابية بيعة القبياة » ولكنه يحوز 
في دمشق على بيعة الامة . وبلتزم بتعهداته بتعيين نائبه الاول خالد بن يزيد أميرا 
لحمص . ونائبه الثاني عمرو بن سعيد بن الاشدق أميرا على دمشق ٠‏ 

كان لموقعة مرج راهط آثار خطيرة في ابتعاث العداء التقليدي » واشعال نار 
الفتنة القبلية في سائر أنحاء العالم الاسلامي . فقامت الحرب بين القيسية واليمنية في 
مناطق عديدة من دار الاسلام . وبذلك تكون قضية العصبية القبلية قد دخلت لاول 
مرة مسرح السياسة العليا للدولة . وبعد ان كان الخلاف محصورا بين فروع قبيلة 
قريش » أصبح مشاعا بين القبائل يصطبغ بصبغة حزبية قبلية . غير أن النصر الذي 
حاز عليه الكلبيون في مرج راهط كان نصرا موْقِنا »لان الصراع بين العصبيتين القبليتين 
سوق بستمر طيلة الحكم الاموى ويكون في النهاية من عوامل انهيار الدولة الاموية. 


استبلاء مروان على مصر : 


كانت مصر قد بابعت لعن الله بن الزبر فأناط ولابتها منذ شعبان سنة 5ه 
بعبد الرحمن بن عتبه بن جحدم ٠.‏ وبعد انتصار مروان في مرج راهط دعا شيعة بني 
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أمية في مصر الى تخليص بلادهم من تبعية ابن الزبير » ثم زحف على رأس جيش ضخم 
الى مصر ومعه وجوة اليمنية بقيادة خالد بن بزيد وعمرو بن سحيد وعبد الرحمن بن 
الحكم وحسان بن بحدل » سار بحذاء الساحل . وسير حيشا آخر بقيادة عبد 
العزيز الى ايلة 6. وأمره أن بدخل مصر من تلك الناحية(410) . 


لا ترات انثاء هذا الزحف الى ابن جحدء عوم على التصدي لال السام 
فحفر خندقا حول الفسطاط » وارسل بعثآ بقيادة الاكدر بن حمام اللخمي ليغير على 
الشام . كما بعث فرقة بقيادة السائب بن هثام العامري ليقطع على مروان طر بقه 
الى مصر »؛ وجيشا بقيادة زهير بن قيس البلوي الى أيله ليمنع عبد العزيز بن مروان 
من المسسير عليهاء وقد باءت ممظم هذه التدابير بالفثل . فالسائب رجع بجيشه ولم 
يقاتل . وهزم زهير بن قبس بالفرب من أيله452) . ولما وصل مروان الى مصر اشتبك 
بين الطرفين دخل مروان بموجبه الفسطاط في غرة حمادى الاولى سنة واه . 
وضربت أعناق ثمانين رحجلا من قبائل معافر » امتنعوا عن خلع ابن الزيردكم) ٠.‏ 


أقام مروان في مصر شهرين ؛ ثم أسند ولابتها الى ابنه عبد العزيز وعاد الى 
دمشق. وأثناء عودته نزل في الصششسرة من أآرض الاردن(45) » فيلفه هناك أزمالك بن 
هبيرة السكوني بقول : « شرط لي مروان بالمرج أن بجعل لي ولقومي كورة الملقاء ))ء 
وأن عمرو بن سعيد الاشدق بقول : ( الامر لي بعد مروآن ) وأن خالد بن يزيد يقول : 
« الامر لي بعد مروان » ٠‏ فقال لحسان بن بحدل الكلبي : إن قومآ يزعمون أني 
اشترطت لهم شروطا ووعدتهم عدات4080) . ثم أخذه بالترغيب والترهيب لحمله 
على مبابعة ولدبه عبد الملك ثم عبد العزيز . وأورد الطبري81) أن مروان قال لحسسان: 
بلغني أنك تقول : اني اشترطت على مروان ان يولي خالد بن يزيد الخلافة بعده . مما 
حدا بحسان على الجد في بيعةولدي مروان عبد الملك ثم عبد العزيز » ليكذب ما ابلغ 
مروان علهة. 


أماني » ويدعون أباطيل »© فقوموا » فبايعوا لعبد الملك ابن أمير المؤمنين بالعهد » قم 
لعبد العزيز من بعده ». 
أن بكذبه . فضلا عن أن حسان بعلم أن مروان كثبير السن ووفاقه متوقعة ف القريب 
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د محمد أرشيف العقملي ............. 
الماجل » ثم ان خالدا ما زال في سن لا تؤهله لتسلم الخلاقة . وكان ابن بحدل بخشى 
المنصب منه . 


والجدير بالذك ران مروان قبل ان ياخذ البيعة لولديه اخذ يتحرش بخالد بن 
يزيد © و.يتعمف أاهانته امام الآخر بن (417) بعية تححيمه واعطاء صورة للناسى بعدم 


وحاول مروان بعد أن استتب له الامر في عدد من الامصار ان برسل حملة 
للآستيلاء على الحجاز الذي كان لا يزال بيد ابن الزبير » وولى جيش بن دلحة قيادة 
هذه الحملة . كما ارسل الى العراق بعثا بقيادة عبيه الله بن زياد ولكن هذين القائدين 
لن يتمكنا من ١تمام‏ المهمة في حياة مروان » اذ أن المنية عاجلته قبل ان بنفف هذان 
القائدان ما أرسلا من أحله480) . 


مات مروأن تار كا لولي عهده عبد الملك أحداثا جساما ومعضلات كبيرة 4 يتطلب 
حلها أن يكون على راس الدولة رجل قوي لا تهزه الخطوب ععبد الملك » الذي سيتمكن 
في مده وجيزة من استعادة العراق والحجاز الى حظيرة الدولة الاموية 8 مما جعل بعض 
المؤرخين يعتبرونه المؤسس الثاني للدولة الاموية بعد معاوية بن أبي سفيان . 


توفي مروان في دمشق في شهر رمضان من عام هه » بعد أن حكم أقل من سنة. 
وقد احتلف امؤرخون ومن عني بأخبار بني أمية بسبب وفاته . فمنهم من رأى أنه 
هي التي قتلته . وكان قدتزوجحها بعد أن اخذت البيعة له . فلما عزلل أبئها عن ولابة 
العهد » واستخف به وافحشش له بالقول شكاه اليها . قأضمرت ان تنتقم لابنها ونفسلها 
ويعال إنها وضعت له سما في لبن فشربه قمات » ويقال انها غطت وجهه بوسادة وهو 
نائم فمات مخنوقا:45) . والقول الاخير هو الارحح عند المؤرخين . 
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عبد الله بن إياض ونشاة المذهب الاباضي 


د. محود حسن النابودة 
ج . الامترات العربية المتحدة 


بعد عصر عبيد الله بن زياد من اكثر الفترات التاريخية عرضة للنقد والهجوم في 
التاريخ الاسلامي . قالدور الذي قام به هذا الامير في خدمة الخليفة يزيد بن معاوية 
كان له أثره الكبير على الاسلام والمسلمين من الناحية السياسية والدينية » وفي عهده 
نمت جذون:الثورة الهاشمية بعد متتل الحسين بن هلى © :تامسن الذهب الشيسي: :. 
فبعد حادثة كربلاء برزت الحركة الشسيعية حاملة دماء آل البيت واتخذت شكل عقيدة 
استولت على النفوس » اكتمل على اثرها بناء المذهب الشيعي . وهو الامر ذاته الذي 
حدث مع المذهب الاباضي ( مذهب القعدة ) الذي أسسه أبو بلال مرداس ين آدية » 
الذي لم بكن أوفر حظا من الحسين بن علي ولقي حتفه في معركة لم تكن أقل فاجعة من 
كربلاء . فاذا كان الحسين قد سعى بنفسه الى القدر المكتوب له في كربلاء ) 
فان أبا بلال حاول الافلات من قدره لكنه لم يفلح » وقتل غدرا على أرجح 
الروابات . وسيرته ليست غامضة كسيرة ابن إباض »© فقد اتفقت الصادر الامسلامية 
الاولى في شخصه وتاريخ ظهوره . أما ابن إباض ؛ الذي نسب اليه أقدم المذاهب 
الاسلامية » فلا نعرف عنه الا القليل . ذكر اسمه في حادثة حصار مكة أيام يزيد بن 
معاوية » وورد في حادثة افتراق الخوارج بالبصرة بعد وفاة يزيد . واذا كان بعض 
المؤرخين القدامى قد اختلفوا حوله فان المحدثين حذو حذوهم لندرة المعلومات من 
ناحية » وغموض ما بتواقر منها من ناحية أخرى . أما المصادر الاباضية فهي الاخرى 
لم تأت بجديد في هذا الموضوع © وتضاربت رواياتها بشأن الدور السياسي والديني 
الذي قام به ابن أباض . 

في هذا البحث نحاول القاء الضوء على نشأة هذا المذهب في موطنه الاول البصرة» 
وما اذا كان ابن اباض مؤسسه الحقيقي » بتفنيد الروايات التاريخية التي عرضت 
للخوارج القعدة في البصرة والعراق بعامة . وان كان هذا العرض لا يفي بالغفرض 
المنشود لاقتضابه . 

# 2 د 

تفنب المنانن الابلانية كرا 'من العواري الأوائل وكا جهن أل :قيلة ميتم 
ونخاصة الى فرعها بني صر نم سكان صحر اع الذهتاء بتحد١2١) ٠‏ ومن هؤلاء أبو بلال 

دراسات تاريخية » 66 / 11 » آذارا ب حزيران 1551 . 

ب 4ةآ هس 


د محيمب حسن الثابودة ........ 

مرداس بن أدية وعبد الله بن اباض ٠.‏ وابرز ما بلفت النظر هو اسم عبد الله . فهئاك 
أربعة من مؤّسسي الفرق الاسلاميةالاولى بهذا الاسم هم عبد الله بن اباض وتنسب 
اليه الاباضية » وعبد الله بن سب وتنسب اليه السبثية » وعبد الله بن صفار وتنسب 
الب الضفرية 6:وضد اللة.بن :وهب الزاستى قائد الخدوار فى نعركة النهروان + 
وجميعهم مثار جدل وشك . فسياً وراسب واباض وصفار ليست الا ألقابا أطلقت 
على فرق كانت مناوثة للحكم الاموي آنذاك . فما حقيقتها ..؟ ومن هم أصحابها 
الاصليون .. وما علاقتهم بهذه الفرق .. وهل صحيح انهم عبادلة ..؟ 


وللاجابة عن تلك الاسئلة نحن في حاجة الى دراسة أشمل وأكثر تفصيلا تبتعد 
بنا عن مجال بحثنا . 

أما عبد الله بن اباض فانه ينسب الى بني صريم بن مقاعس بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن زيد مناة من تميم92») . فنسبه مقطوع كما يلاحظا .واياض ليس اسم 
والده ويقال بانه اسم لقرية باليمامة حدئت فيها احدى معارك الردة بين خالد بن 
الوليد ومسيلمة الكذاب 92) . هفا بالاضافة الى أن عشيرته التي نشاً وترعرع فيها 
ليس لها ذكر في المصادر الاسلامية . فمن هو اذا ابن اباض . .؟ وهل كان معروفا بهذا 
الاسم آنذاك .. وما علاقته بالمذهب الاباضي .. وما صلته بالخوارج القعدة ..؟ 


ووفقًا لما أورته المصادر قان عيد ألله بن اباض لم بأت بعمل بارز ولم بشارك في 
أحداث شهيرة بشكل واضح . وكل ما نعر فه عنه بنحصر © تقريبا » في روايتين اثنتين» 
كما سيق وأشرنا » وهما لا بعطيانصورة وأضحة لشخصيته أو لنشاطه السياسي 
والعقائدي . وقبل مناقشة ذلك »© نعرض لا جاء عن عبد الله ين اباض في المصادر 
الاسلامية : 

أولا ‏ المصادر غير الاباضية : 

البلاذري : « قال ابو عبيدة معمر ين المثنى : كان في سحن عبيد الله بن زياد 
نافع بن الازرق الحنقي ونجدة بن عامر الحنفي وعبد الله بن اباض وعبيد بن هلال 
العتري ٠...‏ وكانوا غضبوا للبيت فقاتلوا مع أبن الزبير ©» وهم لا درون نصره ولكنهم 
احتسيوا في جهاد أهل الشام ثم أنهم قدموأ النمصرة فالتقطهم ابن زياد وحبسيهم © 
فيقال إنه كان في سحنه من الخوارج ماثة وأربعون 200) ٠,‏ 

البقدادي : « . . أجمعت الاباضية على القول بامامةعبد الله بن إباض» وافترقت 
فيما بينها فرقاً أربع » وهي : الحفصية »© قالوا حفص بن ابي المقدام .. الحارثية » 


ل حك 


وممممسيه ممه عع مه ذم مه مهمه مهمه مم هه سه عه مم هه م ص مه مه مم مذو مه مهد هه مد ذه وه م مه م هه هه م مه ده مجه ع هه ذه م مع ذه مه عه سو ع فم عجوي مجه ع ب موجه بسو جم صم ماه ع نمام صم سبسيسو لس سسا مج سان سن مسو 


اتباع حارث بن مزيدالاباضي ©».. اليزيدية 4 وملهم غلاآة ),. وأاصحاب طاعة لا براد 
الله بها ..,)6(3) . 


الملطي : « والفرقة الخامسة من الخواربجح : هم الاباضية أصحاب إباض بن عمرو» 
خرجزا من ضؤاد اكورقة :© قفعلوا الناين ويموا الذوية > وتكلوا الاظفال > و كقيووا 
الامة » وأفسدوا العباد والبلاد » فمنهم بقايا بسواد الكوفة 606 . 


الشهرستاني : « الاباضية : أصحاب عبد الله بن إباض © الذي خرج أبام مروان 
أبن محمد »© توحه اليه عد الله بن محمد بن عطية © فقاتله بشالة . وقيل ان عند الله 
ابن بحيى الاباضي كازنر فيقاله في جميع أحواله وأقواله .٠‏ وهم ثلاث فرق :الحقصية: 
أصحاب حفص بن أي المقدام . والحارثية : أصحاب الحارث الاإباضي » واليزبدبنة 
أصحاب يزيد بن أئيسة )000 , 


الرازي : « والفرقة التاسعة عشرة من الخوارج : الاباضية ؛ أتباع عبد الله بن 
إباض »© ظهر ف زمن مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية »0(6) 35 

ابن حجر :+ عبد الله بن إباض التميمي الاباضي »© راس الاباضية من الخوارج 
وهم فرقة كبيره . وكان هو فيما قيل رحع عن بدعته » قصرأ أصحابه منه واستمرت 
سسيتهم آليه ف *# 


الحميري : ومن الخوارج الائاضية 8 إمامهم عد الله بن إباض التميمى مسن 
مقاعس تيم الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم : قال ابو القاسم 
البلخي : حكى أصحابئا أن عبد الله بن إياض لم يمت حتى ترك قوله أجمع ورجع الى 
الاعتزال والقول بالحق . قال ٠والذي‏ بدل على ذلك » أن أصحابه لا يعظمون أمره .. 
يزيد بن أبى أئيسة ., ٠. 20١00.‏ 

المسرد : « الاباضية وهم أصحاب عبد الله بن أباض ... وقوله أقرب الاقاويل 
الى السئة من أقاويل الضلال ٠0106‏ 


ابن حزم : « واقرب فرق الخوارج الى أهل السنة أصحاب عبد الله بن يزييد 
الاباضي الفزارىي الكوق 096 , 


اليوم» ولقد سألنا من هو مقدمهم في علمهم ومذهبهم عنلهم فماعر فه أحد مثهم 7 


جم ايه 


د.ى محمد حسن التابودة ...... 
ابن قننيبة : + الاباضية من الخوارج » ينسبون الى عبد الله بن إباض وهو من 
مني مرة بن عبيد من بني تميم رهط الاحنف بن قيس 05(6) . 


ثانيا ب الصادر الاياضية : 


بداية تجدر الاشارة الى أن معظم المصادر الاباضية متأخرة » وخاصة التاريخية 
منها . أضافة الى أن مؤلفيها اعتمدوا كثيرا على الطبري وابن الاثير والبلاذري 
والمسعودي وابن كثير في كتابتهم لتاريح صلدار الاسلام والمرن الاول ألهجري . وبالشسة 
لابن اباض فهذه المصادر لم تأت بجديد »© بل ان مؤلفيها لا ينكرون أن معر قتهم باين 
إباض لا تتعدى المعلومات التي ورد ذكرها في المصادر غير الاباضية . 


ومن أقدم المصادر الاباضية سيرة ابي الحسن علي بن محمد البسيوي أو 
البسياني 6 من أعيان القرن الخامس الهجري » اذ لم يشر في سيرته هذه لاي دور بارز 
قام به ابن إباض ٠.‏ فهو بورد بعض احداث صدر الاسلام » ثم يتكلم عن اوائل المحكمة» 
ويشير الى الدور الهام لابي بلال مرداس بن أدية التميمي في محاربة الجبابرة الاموبين 
وخروجه عليهم » وينتقل بعد ذلك الى قيام الإمامة الاولى في عمان )0١(‏ . 


ومن سيرة ابي الؤثر ( الصلت بن خميس الخروصي وهو من فقهاء عمان عاش 
في القرن الثالث الهجري ) نورد هذه المقتطفات : « فكانت سيرة المسلمين بعد اهل 
النهروان واحدة وكلمتهم جامعة © غير أنهم كانوا مقهورين في دار تقية بين ظهراني 
الجبابرة » الا من وحد منهم روح الجهاد فنهض اليه حتى ستشهد رحمهم الله ( وهنا 
اشارة واضحة الى الخوارج القعدة في العراق كما سنرى فيما بعد ) فخرج أمل 
النخيلة » ثم قريب والزحاف » ثم المرداس » وغيرهم من الخوارج المسلمين على العدل 
( ولفظ الخوارج هنا نادرأ ما يرد ذكره في المصادر الاباضية ) » حتى خرج نافع بن 
الازرق عدو الله فدعا الىدعوة لم يقل بها أحد قبله » ثم انه خالف سيرة المسلمين » 
فانتحل الهجرة واضاف الشرك الى أهل القبلة » واستحل السبي والفنيمة » فبرىء 
منه المسلمون . وقام نجدة بن عامر » وعبد الله بن صغار » قدعوا الى مثل ما دعا اليه 
نافع » غير أنهما خالفاه في امور اخرى .. فخالفهم عبد الله بن اباض امام المسلمين 
رحمه الله هو والمسلمون وبرءوا منهم ودعوا الى دعوة المسلمين ..»0506) . 

« والخوارج مختلفون »© منهم المسلمون يسمون الاباضية لكان أمام المسلمين 
عند الله بن أياض . .0926 . 


« .. ثم خوارج المسلمين من بعدهم ( بعد اهل النهروان وغيرهم ممن خرج على 
علي بن ابي طالب ) ثم قريب والزحاف ومن قاتل معهما زياد بن ابي سفيان بالكوفة 


3 103 


مه ممه مه همه مد مط فص سوق قن فم سم مه مم مه سمه فصو ومن دم من مصصم لسصعصو واه ماه قا 6 ع قث سم من 5ق دن ده نه ع قب سس كه ممم عه نه قن ممعم عم لقع مح شه ع 2 جه ماج طحن مح مساح نج عم قات ذا صاصم كاسم سسؤي للق لاحت ننه نجه 


حتى استشهدوا رحمهم الله ») وعروة بن حدير رحمه الله الذي قتله عبيد الله بن زياد 
زياد واشياع بزيد بن معاوية بعد أن دعوهم الى دين الله حتى استشهدوا رحمهمالله. 
لم إمام المسلمين عبد الله بن اباض وسائر أئمة امسلمين حابر بن زند وصحار 
أبن عبد ..)(018 . 


وينقل لنا المؤرخ العماني المعاصر سالم بن حمد الحارثي عن أحمد بن عبد الله 
الرقيشي © وهو ممن عاشوا في القرن العاشر الهحري قوله : « الاباضيون منسوبون 
الى امامهم في الدين عبد الله بن اباض بن تيم أللات بن ثعلبة التميمي من بني مرة بن 
عميف رهط الاحلف بن قيس 6 وهو الذي فارق جميع ألفرق الضالة عن الحق وهم 
المعتزلة والقدرية والصغانية ( الصفرية ) والجهمية والخوارج والروافض والشيع. 
وهو أول من بين مذاهبهم ونقض فساد اعتقاداتهم » بالحجج القاهرات والايات 
المحكمات النيرات » والروايات النيرات الشاهرات .نشأً في زمان معاوية بن أبي سفيان 
وعاش الى زمان عبد الملك بن مروان » وكتب اليه بالسيرة المشهورة والنصائحالعروفة 
المذكورة ..050(6. 


ويضيف الر قيثشي كذلك « فقد بلغنا أن أبا بلال مرداس وغيره من أئمة المسلمين» 
لم يكونوا بخرجون الا بأمر أمامهم في دينهم جابر بن زيد العماني رحمه ألله ومشورته») 
ويحبون ستره عن الحرب » لثلا تموت دعوتهم » وبكون ردءا لهم 000) . 

وذكر أحمد بن سعيد الشماخي ( القرن التاسع الهجري ) : « أن ابن اباض 
بصدر في كل أفعاله وأقواله عن جابر بن زيد 0(6) . 

وينقل عنه سالم بن حمود ما يلي :2 وأما تسمية مذهينا بالاباضية » فلكون عيد 
الله بن إيباض رضي الله عنه كان المجاهد علنا » المناضل علنا » في سبيل تحقيق 
الحقائق » وتصحيح قضايا العقول فيما أحدثته المقالات والبدع من الزور والافتراء في 
شريعة ربنا . وكان شدديدا في الله تعالى » وله مناظرات مع أهل التنطس أو النطس 
والتفلسف » كان الححة الدامغة التي بخنسس امامها كل ثرثار ©» وله كلام مع عبد 
الملك بن مروان يهضم نفس كل جائر جبار » فغلب على السلمين اصحايه » الذين 
بقولون بقوله . وتسىى المذهب باسمه على هذا المعنى » وانما كان الامام القائد © 
والوسيلة الراشد » أس المذهب وحاميه » مرجع الفضل في تدويئنه وتشسييد مبانيه») 
أنما كان جابر بن زيد رضي الله عنه 55906) . 


بيئما بقول أحمد بن سعيد الدرجيني ( توفي حوالي ./ا" ه ) : « إذ عرف عبد 
ألله بن اباض بأنه إمام 'هل الطريق ©» وجامع الكلمة لما وقع التفريق 6 فهو العمدة ف 


عدب 7 حت دراسات تاريخية ‏ م؟ 


د., محمد حسن التابودة اوا لا ا فا ووه ساف اونا واامقط ودين اماو ا ارو دل 21 ا 


الاعتقادات » والمبين لطرق الاستدلالات والاعتمادات » والمؤؤسس للابنية وهي 
مستندات الاسلاف ... وكان رأس القعد ورئيسسن من في البصرة وغيرها من الامصار» 
والمتقدم في حلبة الفضل بين أولئك الاخيار » قعد عن اللحاق فاشتراه من غير انكار . . 
قلى ما اعتقده ابن الازرق في المحمدية » وعدل عن طريق النجدية وسلك مححة العدل» 
وكان قدوة لاهل الفضل » فاليه النسسية اليوم من العقائد » معدولا عن اسم الوليد 
الى الوالد » طلبا لتخفيف »© واختصاص الاشهر »© وذلك في اللغة معروف لا ينكر .. 
ولابن اباض فضائل مشهورة في الآفاق » وآثار حميدة مخلدة في بطسون 
الاوراق . .»05920 . 


وينقل لنا سالم بن حمد الحارئي عن البرادي ( القرن الثامن الهجري ) : « أن 
السلمين بعد قتل أبي بلال » اجتمعوا بجامع اليصرة وعزموا على الخروج وفيهم عبد 
الله بن إباض ونافع بن الازرق ووحوه المسلمين » قلما حن الليه سمع عبد الله دوي 
القراء ورئين المؤذنين » وحئين المسبحين »© فقال لاصحابه أعن هؤلاء أخرج معهم »فرجع 
وكتم أمره واختفى » . إلا أن الحارثي برد على ذلك بالقول : « لم أقف على شيء من 
أمر عبد الله بن إباض » «55) , 


وقد ذكر ابن اباض في معظم المصادر الاباضية الاخرى على أنه أحد أئمة المذهب 
الاباضي ( مذهب أهل الاستقامة ) . فهو بأتي بالتدرج الطبقي بعد عبد الله بن 
القرن السادس الهتجحري ( بأن دن الاستعامة هو « دبن محمد (ص) ودين أبي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عثهما » ودين عمار بن باسر © وعبد الله بن وهب 
الشاري إمام أهل النهروان » ودين عبد الله بن اباض إمام المسلمين » ودين عبد الله 
ابن بحيى الامام طالب الحق »© ودين وائل بن أنوب .. فهؤلاء اثمثتنا وأولياونا في الدين 
وعلماونا في ديننا. .»(0) , 


ولا بورد ذكرا لآراء عبد الله بن إباض السياسية والدينية في المصادر الاباضية 
عامة » فهي كما هو ملاحظ لم تأت بجديد في هذا الموضوع ولم تكشف اللثام عن سيرة 
ابن اباض الغامضة . والاضافة الوحيدة التي أتت بها بعض هذه المصادر والتي لم 
نجدها في المصادر غير الاباضية » هي الرسالة التي نسبت الى ابن إباض وقيل بأانه 
أرسلها الى عبد املك بن مروان ٠.‏ 


أما المراجع الاباضية الحديثة فعلى الرغم من توسعها في كتابة التاريخ الاباضي 
والعماني 4 عحزت عن أعطاء صورة واضحة لان إياض وتاريخه 4 إضافة الى كونها 
متأخرة ولا تمكن الاحتجاج بها وبآراء مؤلفيها 4 من علماء ومشابح الإباضية10؟) 5 


ل #8 اسم 


11 اا ا 


ويجمع الاباضيون المتقدمون منهم والمتأخرون على أن عبد الله بن إياض مسن 
تلاميذ جاير بن زيد العماني واحد المتكلمين باسمه » فهو الذي جهر بالدعوة وناظر 
الاموبين واتباعهم » ورد على آرائهم بالحجج الدامغة » فلمع أاسمه وانتشر خبره 
وعرفت دعوته » ولهذا نسب الامويون او المخالفون لدعوته المذهب اليه . ويلخص لنا 
بحيى محمد دبوز أحد علماء الاباضية اللمعاصرين ذلك بقوله: « إن الإباضية قد 
نشأوا بمبابعتهم لعبد الله بن وهب الراسبي ليقضوا على الملكية ويحافظوا على 
الجمهورية » وباستقلالهم عن الوك ومبابعتهم للأمة » ومعارضتهم للملكية ودعوتهم 
إلى الجمهوربة »© والتزام سيرة أبي بكر وعمر في العدل والديمقراطية والمساواأة )6 
والتمسك بالدين في كل الامور . وكانت هذه النشأة في سنة سبع وثلاثين من الهجرة 
بعد خلع الحكمين للامام علي في رمضان من تلك السنة . وإمامهم في الدين هو جابر 
ابن زيد » وقد نسبهم الامويون الى عبد الله بن إباض . وكان عبد الله بن إياض مسن 
علمائهم »؛ ومن فصحائهم وشجهانهم ومن المناظرين للخوارج © برد عليهم معالاتهم ©» 
ومن المناظرين لعبد الملك بن مروان ومن الدعاة الى الجمهورية » وكان متحمسا مناضلا 
بالحجة والبرهان » في النوادي والمجامع » وكان يجتمع الإباضية في داره » ويسير بهم 
الى المجامع والنوادي مناظرة الخوارج » والملكيين © فظهرت شخصيته بهذا فنسب 
الجمهوريون إليه ٠‏ أما إمام الإناضية فيو جابر ابن ريه . ٠.‏ فقأبى الأموبون أن دنسيوآا 
إليه الجمهوربين وهو إمامهم في الدين ورئيسهم حتى لا يجذبوا إليه الأنظار » ولا ببدون 
في هالة جابر المشرقة فتميل أليه النفوس » فنسبوهم الى عبد الله بن إباض وهو أقل 
منزلة من جابر بن زيد في العلم وان كان لا بقل عنه في التقوى والورع والصلاح ..»050 

فم مدى صحة هذا الكلام ؟ 

نحن في واقع الأمر أمام شخصية معظم ما قيل عنها لا يستند على حجج وبراهين 
قوة ؛ فمن هو عبد الله بن | باض ..؟ وما هي علاقته بنشأة المذهب الاباضي .. 
ولماذا نسب إليه المذهب ..؟ 


نحصر معلوماتنا المتناثرة والمقتضبة عن ابن اباض في ثلاث نقاط : 

ذكر في حصار مكة أيام يزيد بن معاوية مع من ذكر من قادة الخوارج ٠‏ 

ت وذكر بأنه اختلف مع نافع بن الازرق وعبد الله بن صفار في اليصرة . 

وذكرت المصادر الاباضية بأنه أرسل رسالة الى عبد الملك بن مروان ٠.‏ 

وعلى الجملة فان عبن الله بن اياض »© كما هو ملاحظل » الحلقة المفقوده التي تقع 
بين ابي بلال مرداس بن آدية المؤسسس الفعلي للخوارج القعدة » كما سنرى »© وجابر ين 


ه©”# سم 


زيد المؤسسنى الحقيقي للمذهب الاباضي كما تدعي المصادر الاباضية . قبين هذين 
الكش خصين هنا شخص ثالث قام بدور هام إبان انقسام الخوارج في النصرة حتى مجيء 
الحجاج بن بوسف الى العراق . فهل كان هذا الشخص هو عبد الله بن اباض © هذا 
هما سوف نناقشه في الصفحات القادمة 7 


الكو راطيا عدن بالططر وف التي متتتقها.- دلا بدن وى :هال لاود ا 
في أرض خصية . فالزمان والمكان هما العاملان اللذان بحددان نجاحالحركة أو فشلها. 
والمرحلة الاولى وهي مرحلة النشوء والتكوين غالبا ما تكون ذات طابع سري © وتعمرف 
بمرحلة الكتمان . وهذه المرحلة لا تجد لها مكانا في التاريخ » وذلك للسرية المطبقة التي 
تحيط بها » فاذا مات أهلها اندثرت معظم أخبارها . والدعوة الاباضية نشأت في أصعب 
الظروف التي يمكن أن تواجهها آبة دعوة في التاريخ الاسلامي . ففي مرحلة الكتمان 
واجهت عبيد الله بن زياد أاكثر ولاة بني أمية بطشا بالمناوئين للحكم الاموي» وف مرحلة 
الجهر واجهت الحجاج بن يوسف الثقفي أقوى ولاة بني أمية وأكثرهم صرامة وشدة. 
وبعود بقاء هذه الدعوة على قيد الحياة إزاء تلك الظروف القاسية بالدرجة الاولى » 
الى صلابة قادتها وقوة ايمانهم بالدعوة » كذلك كان لموت يزيد بن معاوية المعاجيء دور 
ليس بالقليل في استمرارية الدعوة برغم ما أصاب مؤؤسسيها من قتل وتشريد . ففي 
الفترة ما بين موت زا بك واستقرار الامر للحجاج في العراق وحدت الدعوة الاناضية 
متنفسا لها استطاعت من خلاله أعادة تنظيم نفسها وتضميد جراحها. فكيف حدثشذلك؟ 


ان أولثك النفر السبعة أو التسعة الذين نجوا من معركة النهروان شكلوا مع 
الذين لم يشاركوا فيالمعركة من الخوارج النواة التي انبئقت منها الحركة الخارجية بعد 
مقتل على بن أبي طالب . هذه الحركة التي عانت منها الدولة الاموبة من زمن معاوبة 
ابن أبي سفيان موّسسها » آلى زمن مروان بن محمد آخر خلفائها ؛ ومرت بمراحل 
وأطوار مختلفة » كما شهدت انقساما قوبا فيما بين أتباعها . ومما يؤسف لهان 
معلوماتنا عن الحركة الخارجية بين النهروان ومقتل علي بن أبي طالب تعوزها الدقة 
والوضوح . فالحركة اخذت منحى آخر بعد هزيمة النهروان » ولم تعد تجاهر بآرائها 
وآفكارها مثلما كان الحال قبلها » وغلب عليها طابع الانشقاق على الجماعة » وفرضت 
عليها العزلة . وإزاء هذه الظروف تطلب الامر إن يكون العمل سريا » بانشاء خلايا في 
جميع أرحاء الدولة الاسلامية . واعادة تنظيم الحركة وبث روح الثورة والحماسة في 
نفوس أفرادها الذين انهارت معنوياتهم بعد النهروان . ولن يتحقق ذلك الا بالخلاص 
من القيادات الموجودة على الساحة الت ييلتف حولها معظم المسلمين © كعقبة كاداء أمام 
الفكر الثوري الخارجي »© قلا بد إذآ من التخلص منها اذا أرادت الثورة أن تلجح في 


11" عه 
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كسب رأي الجماهر المنقسمة على نفسها . وهكذا حيكت خيوط مؤّامرة كبرى ذهب 
ضحيتها علي بن آبي طالب » وكان الخاسر الاكبر نتيجة لذلك ليس شيعة علي فحسب 
حسبانه . وكذلك نجم عن هذه امؤامرة سقوط دولة وقياماخرى وانشقاق 
امة بلغ ذروته ف كر بلاء . ولا بزال قائما الى بومنا . 


ومن المعروف أن الاباضيين مشارقة ومغاربة ينظرون الى عبد الله بن وهب 
الراأسبي وعبد الرحمن بن ملحم على أنهم من كبار أتباعهم » وأنهم استشهدوا في سبيل 
الحق وفعلوا ما فملوا من أجل نصرة الاسلام والحفاظ على الدين » الامر الذي يجعلنا 
نقول ان جذور المذهب الاباضي تمتد الى حروراء»وان مولده كان توريا صر بحا. ونتيجة 
للهزيمة الثقيلة التي مني بها الخوارج عامة في النهروان تغير الوضع كليا » ولم بعد طابع 
الصراحة بغلب على خوارج ما بعد النهروان . وهنا حدثت الفرقة بين فريق مؤيد 
للخروج والثورة بزعامة المتحمسين من الشباب والاعراب » وفريق آخر مؤيد للقعود 
والتقية بزعامة ابو بلال مرداس بن أدية الذي كان يحظى باحترام الفريقين . والواقع 
أن السسياسة التي اتبعها ولاة معاوبة في العراق مع هؤلاء الخوارج كان لها تأثير واضح 
على نشاط كلا الفريقين . 


واذا تركئا الخط الثوري جانيا لانه أشبع بحثا ودراسة ؛ فاننا نرى فيه الخط 
الواضح في تاريخ هذه الحركة » واذا نظرنا الى الفريق الاخر الذي آثر القعود على 
الخروج وجدنا ان المؤسس الفعلي لهذه الفرقة هو أبو بلال مرداس بن أدية . فبعد 
النهروان وما حل فيها بالخوارج » وبعد مقتل علي بن أبي طالب واستقرار الامر 
لعاوية بن أبي سفيان » اعتزل أبو بلال مع فئة من أنصاره العمل الثوري وآثروا القعود 
علىالخروج»وساعدهم في ذلك سياسة اللين وااسالمة التي اتبعها المغيرة بن شعبة مع 
المناوئين للحكم الاموي » ورد على معارضي هذه السياسة بالقول ٠‏ « .. لااحب أن 
ابتدىء أهل هذا المصر بقتل خيارهم » وسفك دمائهم » فيسعدوا بذلك واشقى » ويعز 
في الدنيا معاوية » ويذل يوم القيامة المغيرة ؛ ولكني قابل من محسنهم » وعاف عن 
مسيئهم » وحامد حليمهم » وواعظ سفيههم » حتى يفرق بيني وبينهم الموت 2 
وسيذكرونني لو قد جربوا العمال بعدي )58(6) وقال لشخص أمن أحد الخوارج مسن 
الذين خرحوا على المغيرة : « ... والله لوددت انك أتيتني بهم كلهم فامنتهم ..5506), 

وأود أن أشير هنا الى أن مذهب العقّدة من الخوارج ظهر أول الامر فيالكوفة . 
فحتى عهد المغيرة بن شعبة ظلت الكوفة المصدر الرئيسي الذي يزود الحركة الخارجية 
بما تحتاجه من طاقة بشرية » أما البصرة فقد كان أهلها ذوي ميول عثمانية آنذاك » 


”ا لب 


ومن الطبيعي الا تحد الحركة الخارجية أرضا خصبة لافكارها في هذه المرحلة 
المتقدمة من خلافة معاوية بن ابي سفيان الذى رفع شعار الثأر من قتلة عثمان 5 
لكن الوضع تغير فيما بعد » فقد هاجر الى البصرة اعداد كبيرة من القبائل المربية 
وخاصة أزد عمان . وهذه الاخيرة انضم كثر من أفرادها الى الخوارج القعدة ‏ 

ولم يكن جميع الخوارج أو غالبيتهم يوافقون آبا بلال على هذه السياسة © فهذا 
معاذ بن جوين بن حصين بحث القاعدين من الحوارج على الخروج ومجالدة الكفار في 
أبياته التالية : 


الا ايها الشارون قد حان لامرهمء قترئى نفس ه لله أن يتترحلا 
اقمتمى بدار الخاطئلين جهالة وكل امرىء منكم بنصاد لينقتلاد.» 


وها هو حيان بن ظبيان أحد الناجين من معركة النهروان بدعو خوارج الكوقفة 
الى القتال » والثأر للذين قتلوا من اتباعهم » وأنهم لا عذر لهم في القعود بعدما ولي 
الأمر معاوبة بن أبي سفيان « .. فانه لا عذر لنا في القعود » وولاتنا ظلمة » وسنة 
الهدى متروكة ...0500 . 

أما ابو بلال فقد اتخذ موقفا صربحا وواضحا » تجاه أولئك الذين خرحوا 
ارتجالا من الخوارج » ورموا بأنفسهم الى التهلكة وغرروا بالاخرين وتسيبوا في قتلهم» 
فها هو يقول عن أحد قادة الخوارج ‏ ممن خرجوا على زياد بن أبي سفيان ‏ واسمه 
قريب الايادي : قريب لا قربه الله » وايم الله لان أقع من السماء احب إلي من أن 
أصئع ما أصنع 520) : 

لكن هذه السياسة التي انتهجها أبو بلال لا تعني أنه سكت على الظلم » وتجاهل 
ما يدور حوله . فبعد انتقاله الى البصرة ‏ هذا الانتقال الذي لا نعرف سسيبه وربما 
كان لدواع أمنية أو تكتيكية أو اوحود أنصار هناك لم سكت على تهديد زياد 
وتوعده © ورد عليه : « أتبأ الله بغير ماقلت © قال الله عز وجل : ( وابراهيم الذي 
وفى جد ألا تزر وازرة وزر أخرى يه وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) فأوعدنا الله خيرا 
مما وأعدت با زياد > ققال زياد : إنا لا نجد الى ما ترمد أنت وأصحابك سبيلا حتى 
نخوض أليها في الدماء 59(0) . 


خرجوا عليه بعد التحكيم وانضم الى عبد الله بن وهب الراسبي . وكان أحد الناجين 
من معركة النهروان2) 5 وسدو أنه لقي بعض الدعم المعنوي من قبيلته تميم ©» أقوى 


ا كك 
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وأكبر القبائل العربية التي استوطنت العراق في تلك الفترة .وربما كان الاحنف بن 
قيس شيخ بني تميم وأحد أنصار علي بن أبي طالب متعاطفا معه » الامر الذي جعل 
أبا بلال بحس بالاطمئنان أكثر من غيره من الخوارج إبان حكم معاوية بن أبي سفيان . 
وهذا قد يفسر لنا سبب نناء المصادر الاباضية على الاحنف بن قيس التميمي . 


هكذفا توفر لابي بلال المناخ الملائم في البصرة لنشر آرائه وأفكاره الدينية 
الصراع مع الخوارج 3 ولم بصطدم مع الخوارج الفعدة ولم بزح نهم قِ السحون 4 
ولهذا السسبب لا نسمع أية أخبار عن أبي بلال واتباعه بقية حياة زياد بن أبي سفيان 4 


رت ه46 ه ). 


وسبب ورعه وتقوآاه وشده تدينه استطاع أبو بلال أن بجمع حوله كثيرا مسن 
الاتباع وأ أريدين تولوا مهمة نشر مذهبه فيما بعد .ومن هؤلاء الاتقباع ربما كان عبد الله 
ابن اباض والذي قدر له أن يتولى زمام المهمة بعده . وقد علا شأنه كقائد للخوارج 
القعدة في البصرة بعد وفاهة بزيد بن معاوية 8 ولكننا نفتقد الصورة التي كانت عليها 
العلاقة بين أبي بلال وابن اباض » اذا سلمنا بالقول انه أحد أتباعه . اذ لا يوجد بين 
أبدينا نص واضح يشير الى مثل هذه العلاقة وتبقى المسألة محل نقاش وحدل » برغم 
وجود أدلة هي مثار شك ورببة عند كثير من المؤرخين المعاصر بن . 


ظل أبو بلال طوال عهد معاوية بن أبي سفيان يعمل في الخفاء خوفا من اثارة 
الاموبين » خاصة بعد تولي عبيد الله بن زياد امارة العراق الذي عرف بشدته وقسوته 
تجاه المعارضين . كما كان لسياسة معاوية بن أبي سفيان التي غلب عليها طابع الحلم 
والتروي دور ف عدم استفزاز الخوارج القعدة وعلى رأسهم أبو بلال 2 ان هذهة 
السياسة ما لبرثت أن تغيرت عندما اعتلى يزيد بن معاوية عرش الخلافة في دمشق» 
وكان على نقيض أبيه » متسرعا في اتخاذ القرار ووضع السيف محل الكلمة » والغضب 
محل الحلم » فلا عجب أن نرى كبرى المآسيتحدث ف عهده» نقصد حادثة كر بلاءووقعة 
الحرة ورمي الكعبة بالمنجنيق. فقي بدابة عهده حل بالخوارج القمعدة ما حل بشيعة آل 
البيت . فتوج هي كربلاء الخوارج القعدة » والتي قتل فيها أبو بلال أحد كبار المحكمة 
الاوائل . واذا كان شيعة آل البيت أوفر حظا من الخوارج » وشاركهم حزنهم على آل 
البيت جميع المسلمين ودونت أحداث كربلاء بشيء من التفصيل وألوضوح » فان 
الخوارج بكافة تنظيماتهم بقوا في نظر المجتمع الاسلامي فرقآ مارقة ولم يجدوا من 
بتعاطف معهم برغم اعتدال القعدة منهم» وما حل بهم من ظلم وتعسف على بد عبيد الله 


اكلا ب 


ابن زياد المسؤول الاول عن حادئتي كربلاء وتوج . فتبخرت كثير من اخبار الخوادج 
القعدة ولم تحدك لها مكانا في كتب التاربح الاسلامي 5 


شهد عهد عبيد الله بن زياد احداثا جساما تسببت في انقسام المسلمين الى فرق 
تناوىء بعضها بعضا »© وتزيد من حدة الاختلاف والانشقاق . فاذا نظرنا الى سياسته 
تجاه الخوارج باتجاهيهم ب ولن نتطرق لسياسته مع شيعة آل البيت ‏ لوجدنا انها 
بلغت من الشدة والقسوة درجة أرغمت القاعدين منهم على الخروج »© وما تمخض عنه 
من نشأة المذهب الاباضي فيما بعد . فد نقلت لنا الروابات بأنه كان اذا ظفر بامرأة 
خارجية قتلها تم عراها وصلبها . فكانت النساء الخارجيات اذا دعين للخروج قلن : 
«لولا التعرية لسارعنا»(2؟») . وهذا عروة بن أدبة أخو ابي بلال » عندما ظفر به ابن 
زياد أمر بقطع بديه ورجليه ثم قتله(1؟) . وهذه السسياسة كان لها رد فعل قوي لدى 
الخوارج »© وكانت السبب المباشر لظهور التطرف الديني عندهم الذي بلغ أشده عند 
الازارقة . لقّد انحر فت الحركة الخارجية عن مسار المحكمة الاولى ايام عبيد الله بن 
زياد بسبب سياسته الشديدة حتى ضد المعتدلين منهم . ويظهر هذا واضحا فيكلام 
صخر بن عروة :« اني كرهت قتال علي بن أبي طالب لسابقته وقرابته 6 قأما الان فلا 
يسعني الا الخروج»)570) . ولقد كان لمقتل أبي بلال الاثر البالغ في نفوس جميع الخوارج 
آتذاك » وتسيب ق اتقسباتهع: قفندة بعملون شرا ويشتب اللهسم عبيك الله بن: اباض 
وآخرون حملوا السيف وظهر منهم المتطر فون والغلاة » وبلعغ هذا الخلاف ذروته بعد 
موت يزيد بن معاوية . 


وتختلف الروابات في سبب ثورة ابي بلال مرداس بن أدية على عبيد الله بن زياد. 
ولا شك انه لم بحتمل نقمة ابن زياد' وغلوه في قتل الخوارج » أو الشراة . حدنت 
الثورة في بداية عهد يزيد بن معاوية سنة أاكها. وف معركة غير متكافئة التقى 
الفريقان في توج وأبيد الجيثى الخارجي وقتل أبو بلال ورفاقه غدرا كما تؤكد معظم 
الروايات(24) » وبعدها أخف ابن زباد في تتبع الخوارج وملاحقتهم واستئصال شافتهم» 
فقتلهم على الشبه والظنة(5) , 


هكذا ارتبطت ثورة ابي بلال بسياسة القمع التي انتهجها ابن زياد ضد الخوارج. 
فقييل وفاة معاوية بن أبي سفيان شد عبيد الله بن زياد على الخوارج ولم يفرق بين 
المعتدلين هنهم والذين حملوا السيف » وزج بالعشرات منهم في السجون » ومن بين 
هؤلاء ابو بلال . وتختلف الروابات في السنة التي قتل فيها عروة بن اديةفيما اذا كانت 
سنة مه ه أو بعد مقتل أبي بلال4:0) . ونحن في الواقع لا نستطيع ترجيح رواية على 
أخرى بسيب الفموض الذي اكتنف حادثة قتله . فهو ممن نجوا من النهروآن » وممن 
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تحدوا زياد بن أبيه ومن بعده عبيد الله . وسدو أنه لم ينضم الى الثائرين من الخوارج 
وكان على علاقة قوية بأخيه أبي بلال بعمل تحت امرته . ونحن اذ نشسير الى عروة 
ومقتله » فان ذلك له صلة بثورة ابي بلال وبما حل بالخوارج القعدة . فبعد ان خرج 
أبو بلال من سجنه ‏ أما لشهادة السجان عنف ابن زياد لورعه وتقواه » في رواية » أو 
هروبه من السجن في رواية أخرى (41) _أدرك أن عبيد الله لن بتركهوحاله»'ضافة الى 
ما شاهده من قتل وتمثيل وصلب للخوارج » الامر الذي جعله يغير مسلكه في القعود 
ويؤثر الخروج ؛ خاصة وأن أخاه عروة وهو السند القوي الذي يعتمد عليه في نشر 
المذهب مطارد من قبل أبن زياد ومحكوم عليه بالقتل فيما لو أخذنا بالرواية الثانية . 
وهذه الظروف الصعبة أجبرته على الخروج هو واتباعه . لكثه كان بعلم أن نسبة 
نجاحه ضئيلة » وبالتالي فانه لم يشأ أن بقضي على الدعوة ؛ مما بقودنا الى الاحتمال 
القائل بأنه ترك له اتباعا بعملون في الخفاء بالبصرة ريما كان ابن اباض واحدا منهم » 
أو خليفته في البصرة . ويتضح لنا ذلك في قوله : « أريد أن أهرب بدبني وأديان 
اصحابي من أحكام هؤلاء الجورة .... واني لا أجرد سيفا ولا اخيف أحدا ولا أقاتل 
الا من قاتلني ... » وفي قوله : « ... انا لم نخرج لنفسد في الارض ولا لنروع أحدا 
ولكن هربا من الظلم » ولسنا نقاتل الا من يقاتلنا ولا نأخذ من الفيء الا اعطياتنا »49). 

الا أن ذلك لم يثن عبيد الله عنعزمه علىاستئصال شافة جميع الخوارجوا رسال 
الجيوش تترى خلفهم . ولقد تمكن اتباع أبو بلال رغم قلة عددهم وعدتهم من إلحاق 
هزيمة نكراء بالحيش الاموي بآسك صارت مضربا للمثل عند الشعراء9؟:) . ولكن 
الجيش الثاني الذي أرسله عبيد الله تمكن من قتل أبي بلال واتباعه غدرا كما سبق 
وذكرنا2©؟» » وكان قائده عباد بن أخضر ( علقمة ) المازني الذي أغتيل على بد أحد اتباع 
ابي بلال فيما بعد بالبصرة(ه4) » الامر الذي يؤُكد لنا ان كثيرا من أتباعه بقوا في البصرة 
بهدف مواصلة المهمة » ولعل غالبية الذين بقوا ولم بخرجوا معه لم يكن عبيد الله بن 
زياد على دراية بهم ٠‏ 


وعلى الجملة يمكن القول هنا أن عهد عبيد الله بن زياد قد شهد تطورا سياسيا 
ودينيا كبيرا على المستويين الشيعي والخارجي ٠‏ فيعد كربلاء برزت الحركة الشيعية 
كما لم تكن من قبل © فقد أدى امتزاحها بدماء آل البيت الى تحويلها الى عقيدة متغلقلة 
في التفوس © فانتقلت من طور النظر الى طور العمل » لا سيما بعد انتشار التشيع بين 
الفرس أصهار ١‏ لحسين )5120) . وبدا هذا التطور والانتفال وأضحا في حركتي التوابين 
والمختار بن أبي عبيد الثففي إبان الحرب الاهلية ألثانية ,. 

أما فيما بخص بعض الخوارج »© فلقد كان اعركة توج التي قتل فيها ابو بلال 
آثار سياسية ودنئلية هامة . فقد تعلغل مذهب أي يلال ودعوته في نفوس المخلصين 

عاد حب 


ممن بقي من أتباعه » ولم بزدهم مقتله الا تمسكا بهذأ المذهب وتشسثابسادثه وآراته 
المعتدلة » والتضحية في سبيل هذه الدعوة . ويبدو ذلك واضحا من الاشعار التي 


قبل أن تضعف عزيمتهم وتنطفىء نار حركتهم وحسرتهم 4 فحاءت الظطروف لتهيىء 
للقر بعين وغيرهم من المناوئين للحكم الاموي المناخ الملاثم للعمل وتوسيع دائرة نشاطهم . 


فبعد مقتل ابي بلال واخيه عروة حدث فراغ سياسي وديني انتهى باتقسام 
الخوارج وافتراقهم الى الابد . والغترة الممتدة بين مقتل أبي بلال ووفاة يزيد » تعد 
فترة انتقال بالنسبة للحركة الخارجية . فحتى قبيل ثورته ظلت الحركة الخارجية 
متماسكة الاهداف » ثوابتها واحدة أهمها التخلص من الحكم الاموي . وكان لأبي بلال 
دور كبير في هذا التماسك. وبعد وفاته دب خلاف شددد بين أتباعه ومؤ يديه في القعود 
بقيادة عبد الله بن اباض» وبين المناصرين للخط الثوري المسلح بقيادة نافع بن الازرق. 
وأقدم ما وصلنا في هذا الشأن » هو ما ذكره ابن جرير الطبري عن هشام بن محمد 
الكلبي ولوط بن دحيى : « تفرق القوم ( الخوارج ) » فأقبل نافع بن الازرق الحنظلي» 
وعبد الله بن صقار السعدي من بني صريم بن مقاعس » وعبد الله بن اباض من بني 
صريم » وحنظلة بن بهيس » وبئو الماحوز : عبد الله ©» وعبيف الله » والزبير » من بني 
سليط بن يربوع » حتى أتوا البصرة »© وانطلق أبو طالوت من بني زمئّان بن مالك بن 
صعب من بكر بن وائل » وعبد الله بن تور ( أبو فديك ) من بني قيس بن ثعلبة »وعطية 
ابن الاسود اليشكري الى اليمامة » فوثبوا باليمامة مع أبي طالوت »© ثم أجمعوا بعد 
ذلك على نجدة ابن عامر الحنفي » فأما البصريون منهم » فانهم قدموا البصرة وهم 
مجمعون على رأي ابي بلال . فانتدب لها نافع بن الازرق » فعقد على ثلثمائة رجل » 
فخرج » وذلك عند وثوب الناس بعبيد الله بن زياد » وكسر الخوارج أبواب السجون 
وخروجهم منها » واشتغل الناس بقتال الازد وربيعة وبني تميم وقيس في دم مسعود 
ابن عمرو » فاغتنمت الخوارج اشتغال الناس بعضهم ببعض » فتهيئوا واحتمعوا »قلما 
خرج نافع بن الازرق تبعوه » واصطلم أهل البصرة ... © فتجرد الئاس للخوارج © 
فأتبعوهم وأخافوهم حتى خرج من بقي ملهم بالبصرة » فلحق بابن الازرق » الا قليل 
منهم ممن لم يكن أراد الخروج بومه ذلك»منهم عبد الله بن صفار» وعبد الله ين اباض» 
ورجال معهما على رابهما . ونظر نافع ورأى أن ولاية من تخلف عنه لا تنبغي ©» وأن من 
تخلف عنه لا نجاةله .. فكتب لهما كتابا فرد عليه ابن اباض : قد كذب فيما يقول » 
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ان القوم كفار بالنعم والاحكام » وهم براء من الشرك »© ولا تحل لنا الا دماؤهم » وما 
سوى ذلك مناموالهم فهو علينا حرام » فقال ابن صفار:بريء اللممنك» فقد قصرت» 
وبريء الله من ابن الازرق فقد غلا » وقال الاخر : فبريء الله منك ومنه . وتغفرق 
القوم واشتدت شوكة ابن الازرق » وكثرت جموعه ... 1047006 ء 


هكذ! تفرق الخوارج بعد موت يزيد بن معاوية »2 واختلفوا في الاراء والتوجهات 
السياسية والدينية . فخرحت مجموعة منهم عن الخط أو النهج الذي انتهحه المحكمة 
الاوائل » وأثر' فيهم الجو السياسي السائد انذاك . ولا نعرف عن تفاصيل ذلك 
الاختلاف الا القليل . فقد تلاشت الروابات الاكثر تفصيلا والحقيقة الموثوق بها في 
خضم الاحداث الجسام التي شهدتها الامة الاسلامية في تلك المرحلة الحرجة من 
عمرها . فأحداث الخوارج إبان انقسامهم » وتفرقهم » في الفترة ما بين أواخر عصر 
معاوية بن أبي سفيان وبدابة حكم عبد الملك بن مروان » لم تكن الا شرارة لا يكاد نورها 
يرى » أمام نار الحرب الاهلية » التي اشتعلت السنتها في مشارق الدولة الاسلامية 
ومغاربها . فأصبحت بذلك اخبار الخوارج » على هامش أحداث الشام ومعركة مرج 
راهط » وثورة المختار في العراق »© وإمارة ابن الزبير في الحجاز وثورة ابن خازم في 
فارس وخراسان » وحكم مصعب بن الزبير في البصرة » هذا بالاضافة الى استفحال 
العصبية القبلية في كل هذه المناطق » وما ترتب عليها من صراعات وحروب انتشر 
لهيبها بين القبائل العربية . 

واذا رجعنا الى ما ذكره الطبرى نجد نقصا كبيرا في المعلومات » ومن المحتمل أن 
تكونهذه الروابة ليست الا نتفآ من روابات عدة اختلفت حوادثها وحقائقها التاريخية. 


ان قضية اشتراك جميع الخوارج في الدفاع عن مكة مع أبن الزبير والمحاربة تحت 
امرته من الصعب التسليم بها . نحن نعرف أن الخوارج كانوا من الشدة والتعصب 
لدرجة أنهم يبرفضون أي شخص لا يتفق معهم حول قضية عثمان وعلي . فكيف اذن 
يوافقون على امرة شخص هواه مع عثمان » كان صاحب الرابة ضد علي ف معركة 
الحمل . وهو © فوق كل هذا »؛ ابن الزبير بن العوام الذي يتبرأ منه الخوارج » مما 
لا بتفق ومنطق الاحداث . اضافة ألى أنه من الصعب تصور خروج خوارج البصيرة 
منها وتوجههم الى ابن الزبير » زمن عبيد الله بن زياد » الذي عرف بشدته وقسوته 

وبناء على ذلك » نرى أن الذى حدث هو وقوف بعض الخوارج مع ابن الزير » 
ممن فروا من بطششى والي العراق . وبعد فك الحصار تركوه وتوجهوا الى مواطئهم في 
اليمامة والبحر بن لأن أسماءهم تؤكد نسبتهم الى هذه المناطق » مثل: أبو قديك ونجدة 
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ابن عامر الحنفي . ومما بدعم هذا الرأي ما ذكره المبرد في احدى رواياته عن افتراق 
الخوارج حين قال : « ... فكان أول أمرهم الذي نستاقه » أن جماعة من الخوارج 
منهم نجدة بن عامر الحنفي » عزموا على أن بقصدوا مكة لما توجه مسلم بن عقبة يريد 
المدينة لوقعة الحر"ة فقالوا : هذا ينصرف عن الماينة الى مكة ويجب علينا ان نمنع 
حرم الله منه » ونمتحن ابن الزبير فان كان على رآيئا بابعناه » فمضوا لذلك )48(6). 


اما البصرة فكانت آئذاك في قبضة ابن زياد » وفي عهده لم يستطع أي من الفرق 
المناوثة للحكم الاموي تحريك ساكن ؛ الا بعد وقاة يزيد بن معاوية »؛ حين انقليت 
الاوضاع وكشف الخوارج عن امرهم واخرجوا اخوانهم من السجن » وبرز قائدهم 
اب الازرق (159) . 

من هذا المنطلق نرى أن' روابة هشام بن محمد ولوط بن بحيى »© كانت في 
الاصل لاكثر من خبر » وأن الاحداث الاخرى والاكثر أهمية غطت على أخبار الخواريج 
مما جعل الرواة لا يعطوثها الاولوبة في تجميعهم وتعلهم لتاريح صددر الارسلام والمقرن 
الاول الهجري . ومما زاد الامر غموضا أن معظم روايات تلكالفترةتم جمعها فيما بين 
سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية » وما ترتب على ذلك الجمع والتدوين 
قيما بعد من تأثير سياسي وعقدي واجتماعي لم يكن قي أي حال من الاحوال يخدم 
مصالح الخوارج . فليس عجبا أيضا » أن يعجز الاباضية عن تغطية تلك الفترة مسن 
تاريخ الخوارج لانهم لم ينجوا من السلطة العباسية عندما قامت الامامة في عمان » الامر 
الذي جعل كتابهم المتأآخرين بعتمدون على المصادر غير الاباضية لكتابة تاريخ صدر 
الاسلام . وهكذا نجد انفسنا عاجزين عن تتبع بقية أخبار عبد الله بن اباض وكأانه 
اختفى من مسرح الاحداث واعتزل الامر كله . ومثلما هو واضح » نجد أن أخبار ابن 
اباض وأخبار ابن صفار تنقطع عند هفه الرواية » وكأنهما لم يقوما بدور بارز لكي 
يحفظه الرواة وسحله التاريخ . 


من خلال العرض السابق »© نكون قد وقفنا على بعض أجزاء تلك الحلقة المفمودة 
في نشاة المذهب الاباضي . فلو افترضنا أن هذه الحلقة اربعة أجزاء » فقد وقفنا على 
ثلاثة منها ؛ وهي : 
ب الحرب الاهلية في البصرة ( 115 0ه ) © وموقف أهلها من الازارقة 6 
وموقف عبد الله بن اباض من ذلك ٠‏ 
تعظيم أهل عمان لأبي بلال آيام عبد الملك بن مروان ٠‏ 
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اما الاحنف بن قيس فلا نعرف عن علاقته بالخوارج القعدة شيئًا » الا أن ثنساء 
المصادر الاباضية عليه بدعو الى الاعتقاد بأنه وفر نوعا ما من الحمايةلابي بلال ©» 
وجعله بعيش في منازل تميم . وليس مستبعذا أيضا أن يكون الاحتف وقبيلته تميمم 
وراء انتقال أبي بلال من الكوفة الى البصرة . وخلال الفترة التي قضاها ابو بلال قي 
منازل بني تميم بالبصرة التقى بعبد الله بن اباض الذي لا يستبعد أن يكون من اتباع 
الاحنف بن قيس »© فالاثئنان ينتسيان الى بني مقاعس بن عمرو من بني سعد بن زيد 
مناة . ومعظم بطون بني سعد التي هاجرت الى العراق في صدر الاسلام استوطنت 
البصرة . وفي البصرة برزت قيادات تميمية لم تكن في كثير من الاحيان بجانبالاموبين. 
كما ان قبيلة تميم بعامة وفرعها سعد بن زيد مناة بخاصة كانا المعول الرئيسي للحركة 
الخارجية في عهدها الاول . 


اي وم مس ب وا جد ارو ب اللو لي يه 
قبيلته . وليس غريبا أن .كون عبد الله بن اباض من هذه القبيلة » وأن بكون خليفة 
اى بلال فق الصرة » وليسن اننا تمعد أن الاخفا بن فين قل وفر بعص التغيانة 
لابن اباض مثلجًا فعل لابي بلال قبل خروجه » مع كل التدابير اللازمة في الحيطة 
والحذر . هكذا قدر للحركة الاستمرار في قبيلة تميم بعد وفاة يزيد بن معاوية . 


والجزء الثاني من هذه الحلقة » ما حدث في البصرة بعد هروب عبيد الله بن زياد 
متها » قال أبو عبيدة : ... وكانت جماعة الازد آخر من نزل المصرة © . ٠.‏ » وأقامت 
جماعة الازد لم يتحولوا » ثم لحقوا بالبصرة بعد ذلك في آخر خلافة معاوية »2 واول 
خلافة بزيدابن معاوية » فلما قدموا قالت بنو تميم للاحنف : بادر الى هؤلاء قبل ان 
تسبقنا اليهم ربيعة .... 50006). 


وقد ذكر عوأنة بن الحكم نقلا عن هشام بن محمد أنه قال : « ... وكانت خوارج 
قد خرحوا » فتزلوا بنهر الاساورة حين خرج عبيد الله بن زياد الى الشام » فزعم 
ناس أن الاحنف بعث اليهم أن هذا الرحل الذي قد دخل القصر ( وتقصك به مسعود 
ابن عمرو الازدي ) لنا ولكم عدو »© قما بمنلعكم من أن تبلوًا به © فجاءت عصابة منهم 
حتى دخلوا المسحد ... ») وقٍ حددث طو بل ذكر أن أحد هؤلاء الخوارج الذين دخلوا 
المسجد ومسعود بخطب رماه بسهم أصاب ذلبه فمات(01) . 


وقال هشام بن محمد نقلا عن لوط بن دحيى 5 فانتدب لها ناقع بن الازرق» 
فاعتقد على ثلاثمائة رجل ©» فخرج » وذلك عند وثوب الناس بعبيد الله بن زياد وكسر 
الخوارج ابواب السجون وخروجهم منها » واشتفل الئاس بقتال الازد وربيعة ويني 


كت 


د معقوف كسن عوك ...يسيس 


تميم وفيس في دم مسعود بن عمرو 6 فاغتلمت الخواري اشتغال الناس بعضهم ببعض 
فتهيثوا واجتمعوا . فلما خرج نافع بن الازرق تبعوه » واصطلح أهل البصرة على 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يصلي بهم . وخرج ابن زياد 
الى الشام . واصطلحت الازد وبئو تميم . فتجرد الناس للخوارج »© فاتبعوهم 
واخافوهم حتى خرج من بقيمنهم بالبصرة فلحق بابن الازرق» الا قليلا منهم ممن لم يكن 
اراد الخروجٍ بومه ذلك »6 منهم عبد الله بن صفار © وعبد الله بن اباض © ورجال منهما 
على رأبهما »)292) . 


زعامته حتى ذلك الوقت في بني تميم كي بتغلفل في قلوب ازد عمانالذين وصلوا الى 
اليصرة في أواخر عهد معاوية وبداية عهد يزيد . فعبد الله بن اباض هذا ليس الا أحد 
أتباع أبي بلال التميمي» وربما من المقربين للاحنف بن قيس » وحد ضالته في المهاجرين 
الجدد من ازد عمان . وقد كان عدد لا بأس به منهم مهيأ للدخول ف مذهب ابن اباض 
أو بمعنى اصح ابي بلال . فالظروف السياسية التي سادت البصرة وَأتُمراق آنذاك 
مصالح لأزد عمان عند جميع الاطراف المتنازعة على الساحة العراقية » وكل بدعي انه 
صاحب الحق الشرءي. كما أن هذه الحروب كانت في كثير من الاحيان تحركها عواطف 
بطبيعتهم مسامين » لم بعر قوا مثل هذه الحروب الاهلية كما رأوها في البصرة ٠.‏ هذه 
العوامل عجلت بفريق منهم للانضمام الى القعدة من الخوارج ؛ الذين اتصفوا بصفات 
هي في الواقع قرسبة لصفات الصحابة والمسلمين الاواثل 4 سمواع كان ذلك في عباداتهم 
او حياتهم اليومية . لكن ما علاقة الاحنف بن قيس بكل ذلك .. ؟ هذه العلاقة تبدو 
طريق الموافقة على شروطهم في شأن قضية مسعود بن عمرو . وليس ثمة شك بأن 
بعض المفاوضات قد جرت بين الطر فين © وأن الاحنف كان قد ارسل رسلا من احصل 
التفاوض » ريما كان احدهم عبد الله بن اباض الذي كان يتمتع بصفات المتكلم الجيد» 
الاتصال الاول يأزد عمان » ليتولوا هم فيما بعد مهمة هذه الدعوة »؛ وكان للظروف التي 
ذكرناها دور كبير في ذلك . 


وهذا بقودنا الى الجزء الثالث من الحلقة المفقودة » وهي المنحى الذي اتخذته 
دعوة ابي بلال بعد هذا الاتصال . فقهد هيات الظروف السائدة في العالم الاسلامي 
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آنذاك المناخ الملائم لنقل الدعوة من مقرها الرئيسي في البصرة الى عمان » حيث كثف 
دعاة الحركة من نشاطهم مستغفلين ظروف الحرب الاهلية التي كانت تمر بها الدولة 
الاسلامية في تلك الفترة » وجمعوا اكبر قدر ممكن من الانصار والاتباع . وكان من 
الطبيعي أن يكون معظم هؤلاء من أزد عمان بعد ما تولى مجموعة من هذه القبيلة امسر 
هذه الدموة . 


والحقيقة اننا لا نعرف الكثير عن دعاة ازد عمان الاوائل الذين تولوا مسؤٌّولية 
الدفاع عن دعوة أبي بلال ونشرها في الامصار الاسلاسة . فمناك اشارة ذكرها المبرد » 
مفادها أن عمران بن حطان ‏ وهو من بني شيبان من بكر ين واثل وقد كان راس 
القعد من الصفربة عندما ارتحل الى عمان أيام عبن الملك بن مروان » وحد اهلها 
نمظمون آمر ابي بلآل © ونظهرونه65 , 


وهذا يؤكد حقيقة واحدة وهي ان مذهب أبي بلال وصل الى عمان من طريق 
اولك النفر الذين هم في الاصل من أزد عمان» نقلوا المذهب الى موطنهم الاصلي عمان» 
إما كدعاة » أو كتجار . ومما يوّسف له في هذا المجال أن كتب التاريخ سكتت سكوتا 
تاما عن أمر هوّلاء الذين نقلوا المذهب من البصرة الى عمان قبيلتولي الحجاج بن بوسف 
السلطة في العراق . 


عبد الله بن اباض وجابر بن زيد » ومتى وأين وكيف تم الاتصال ؟ 


أما لماذا نسب المذهب الى عب الله بن اباض »© فربما حدث ذلك أيام الحجاج 
ابن يوسف الثقفي . فقد كان اهل البصرة يطلقون على الخوارج القعدة ‏ الذين تبراوا 
من نافع بن الازرق وأفعاله ولم يرضوا بلقب الخوارج لانهم لم يخرجوا على السلطانف 
أطلق عليهم أتباع عبد الله بن اباض © لكون الاخير ما بزأل الابرز والاكثر نشاطا » وربما 
كان رئيس القعدة . هذا وقد عرف أزد عمان المذهبه عن طريق عبد الله بن اياض 
وطريق اتماعه » وبمرور الزمن أطلق على هذا المذهب المذهب الاباضي . 


اما الرسالة التي تزعم المصادر الاباضية أن عبد الله بن اياض أرسلها لعبد الملك 
ابن مروان © فهذه لا تدخل ضمن اطار هذا البحث »© اضافة الى أن مابيكل كوك قد 
ناقشها باسهاب »© واستعرض جميع ما جاء فيها » وما تحمله من آراء سياسسية 
وفقهية » كما ناقشش اللغة التي كتبت بها هذه الرسالة650© . 
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يقول ابن الكلبي : « ومن يبلي صريم بن 
مقاصى © عبد الله بن اياض الخارجي © 
وعبد الله بن صفار الخارحي »2 الذي تتسب 
اليه الصفرية» والبرك بن عبد الله الخارجي 
الذي غرب مماوية ... » . 

هشام بن محمد الائب الكلبي زات 1١4‏ 2 
حمهرة النسب)» بيروت : عالم الكتب ومكتية 
النهضة المربية ( 1141 ) ©» ص78؟ © وانظر 
كدلك »6 ابن حزم ( أبو محمد على بن أحبد 
أبن سميدات إهع ه ) ©» جمهرة الساب 
العرب » القاهرة : دار الممارف ( لالا1! ) 
ص 4اكاء 

ليس من السهل على المرء » أن يتعقب تسب 
شخص عاش قبل أربعة عثر قرنا » قكيفا 
اذا كان الغفموض كتثف مييرتة ونشاته 
ومماته . فليس عجبا أن نجد أكثر من اسم 
وأكثر من نسب لشخصية لم يعرف عنها الا 
القليل عند المرخين الاوائل » وتنسب اليها 
احدى أقدم الفرق الاسلامية © آلا وهصسي 
الاباضية - ان عبد الله بن اباض © لم تتفق 
الصادر الاسلامية الاولى على اسمه أو تسبه» 
أو حتى على الفترة التي ظهر فيها . وهذه 
بعض الامثلة لهذا الاختلاف * 

ابن قتيبة : «الاباضية من الخوارج» ينسيون 
الى عبد الله بن اباض © وهو من بني مرة بن 
عبيد هن تميم ... 4 . (أبو محمد عيد الله 
ابن همسلم 4ت 1ل ها ) »2 الممارفف » 
القاهرة :. دار المعارف (15841) 4 ص2؟5”. 
السمماني : « الاباضي هله النسبة الى 
جماعة من الخوارج »© يقال لهم الاباضية ©» 
وهم من أاصحاب الحارث الاباضي ..٠١‏ ؟ . 
( ابو سعف عيد الكريم بن محمد أبن منتصور 
التديمي السمعاني )ات 9ه ه ))2 الاتساب» 
بروت : دار الجئان ( لهذا ) 6 1 ص ء لاه 
أباض : اسم قرية بالعرض» عرض اليمامة. 
وعندها كانت وقعه خالد بن الوليد مع 


ل( 


(ه) 


فى 


00 


)م 


كف 


ع 


مسيلمة الكذاب . ياقوت ( شهاب الدين أبي 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي عا ت 916اه ) © ممجم البلدان » 
بروت :© دار صادي (لالا5١!‏ ) » ج١1١‏ ص 41٠١‏ 
ألبكري ( ابو همبيف عيف الله بن عيد العزيز 
أليكري الاندلسي © تباإلمعه ) 2 ممجم 
ما استعجم مين اسمماء البلاد والمواضع >» 
بيروت : عالم الكتب ( 1١45‏ ) »6 ج1١‏ صغ16؛ 
البغدادي ( صغي الدين عيف الاؤمن بن عيد 
الحق اليغدادي >2 ت1كل ها ) ©» مراصد 
الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع» القاهرة: 
دار احياء الكتب العربية ( 1١1584‏ ) )؛ج١‏ 
ص ل ؛ ابن منظور ( جمال الدين محمد بن 
مكرم ) » سان العرب. بيروت : دار صادر»ء 
أياض ٠‏ 

اليلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر ) »6 
انساب الاشرافه » القدس : الجامعة العبرية 
(8؟ذ1) © ج61 ق؟ ص١١ ١٠١]‏ . 
اليقدادي ( عيفد القاهر بن طاهر البقدادي» 
ت 91 ه ) »2 الفرق بين الفرق » بروت : 
دار الافاق الجديدة (4لإ15) 42 صذ6-4مه. 
المطلي ( أبو الحسين محمد بن أحمد بنعيد 
الرحمن الملطي الشافعي » ت لالالا ه ) ٠.‏ 
التثبيه والرد على أهل الاهواء والبدع » 
بيروت : مكتية المعارف ( 1558 ) 42 صص 
؟6 © ليلاا . 

الشهرستاني ( ابن ابي الفتح محمد بن أبي 
القاسم عبد الكردم الشافعي ©» تلم)عه ها )» 
الملل والتحسل » القاهرة : مكتبة الانجلو 
(؟ا/[1!5 ) ع من ٠ 156 1١97#‏ 

الرازي (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب 
ت 5.4 ه ) »2 اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» القاهرة : مكتبة الكليات الازهرية 
رخلا5١ا)‏ ) ص ٠.11‏ 

اين حجر ( شهاب الدين ابي الفضل أحمة 
ابن علي بن حجر العسقلاني )ات اوه )6 


0006) 


اليلق 


فطق 


لليف 


[فايف 


إفقة 


السسان آكيزان » حيدر اباد : دائرة المعارف 
المثمانية [ 1الا5! ) ج؟ ص 8)؟ . 
الحميري ( أبو سعيد نشوان الحميري »© 
ات لالاه ه ) 2 الجشور المين » صتعاء : 
المكتية اليمنية ( 1588 ) 6*صص97؟99-1؟1. 
المبرد ( أبو المبامن محيد بن يزيد المبرد ©» 
بت ملم؟ ه ) الكامل في اللفة والادب»)بروت 
مؤسسة المعارف ( بدون تاريخ) ج؟ ») ص41؟٠‏ 
أبن حزم ( علي بن احمد ات امعه) 
الفصل في الملل والاهواء والنحل بروت : 
داي المعرفة 5م5١‏ “؛ ح' »4 ص؟5١|١ا‏ . 
المصفر السابق . ج11 ص ٠153‏ 

ابن قتيبة ( عيد الله بن مسلم » ثالااكه ) 
المعارف . القاهرة : دار الممارف ١948١‏ © 
ص 552 . 

آانلسم والجوابات لعلماء وائمة عمان, مسقط: 
وزامرة التراث القومي والثقافة » ج؟ ص86م. 
السرم والجوابات لعلمامء » ج؟ ص لا١٠؟‏ ب 
لل-؟ و6١"‏ . 

المصدير السابق . ج؟ ص١٠7‏ . 

المصدر السابق . ج؟ ص 516 . 

مسالم بن حمد بن سليمان الحارثي © العقود 
الغفضية في أصول الاباضية » مسقط :. وزارة 
التراث العوعي والثقافة ( للّمؤا ) 2©)ص!؟اء 
عوض خليفات ©» نشساة الحركة الاباضية » 
مان : مطايع دار الشعب (1945 ) صصص 
ا المء٠‏ 

الشماخي ( سعيد بن عبد الواحد قه ه )) 
كناب السمر ,سقط : وزارة التراث القومي 
والثقافة بإلمةا » جا ص آلا "لا ٠‏ 

لم اقف على هذا النص في الكتاب الذي بين 
ددي » وانما ورد ذكره عند سالم بن حمود 
ابن شامس السيابي ف كتايه ازالة الوعثاء 
عن اتباع !ب يالشعئاء» مسقط :وزارة التراث 
القومي والثقافة ( 5/إ؟| ) ») ص60 ء 
الدرجيني ( أحمد يبن سعيدات ٠لا‏ ه)» 
طبقات المشابخ بالمغرب . حققه وقام يطبعه 
ابراهيم طلاي » ج؟ ص 515 ٠‏ 
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. الحارئي © العقود الفضية » ص ؟١؟1.‏ 


النزوي (أحمد بن عبد الله بن موسى 6 القرت 
السادس الهجري)» كناب الاهتداء. مسقط: 
وزارة التراث القومي والثقافة دلم١!‏ » 
ص 5797 . 

ان على «حيى معمر © وهو من كبار كتاب 
الاباضية في العمر الحديث »© لم يترجم 
لميد الله بن اباض فيكتابه الاياضية في موكب 
التارخ رفم أنه ترجم لبعض متأخريالاباضية 
الذين لا لفون درجة عبد الله بن اياض في 
الشهرة . وانظر كذلك كتابه الاباضية دراسة 
مركزة في أصولهم التاريخية . القامرة : 
مكنبة وهبة /إلمة1ا . 

أعوشت ( بكر بن سعيد ) نراآسات اسلامية 
في الاصول الاباضية . مقط : المطابع 
العالمية ( بدون تاريخ ) 4 ص ٠١‏ 559939 ؛ 
السيابي ( سالم بن حمود ) طلقات الممهمد 
الرياضي في حلقات اللهب الاباضي . 
مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة » 
54 © ص لال 4 الباروتني ( سليمان ) 
محضر تاريخ الاياضية . مسقط : مكتبة 
الضامري ( بدون تاريخ ) ص ؟5؟ ٠.‏ 

دبوز ( محمد علي ) © تاريخ الغرب الكبير . 
القاهرة :: عيسى البابي الحلبي رحد تن ون 
ص 4ة؟ ب كز ٠‏ 

الطبري ( محمد بن حرير .ات !؟ ها ) 
تاريخ الطبري . القاهرة : دار المصارف 
كلاكا 2 جما ص كذا و اص 8ه؟ .ه 

المصدر السابق 6 ص 5.01 .م 

المصدر السابق » مص /اثرا . 

المصدر السابيق » ص 19/6 ء 

المصدر السابق) ص 5907 ؛ المبرد »© الكامل» 
ج؟ ص ١٠6ماا.‏ 

ابن الاثير ( ابو الحسن علي بن أبي الكرم )» 
الكامل في التاريخ. بروت : دان صادر 5!9! 
ج؟ا ص 180 . 

الصدر السابق » ج؟ ص إراه ؛ المبرد 6 
الكامل »ج١١‏ ص5ه| ؛ ابن قتيبة (أبو محمد 
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عيف الله بن مسلم ات ١ال!ا؟‏ فى ) 6 الفارف . 
القاهرة : دار الممارف الم؟5! ©» ص 1٠١‏ . 
المرد ©» الكامل )؛ جح" )؛ ص 18١‏ . 

المصدر السابق 2 ص ١9١‏ . 

الممدر اللسابق ©» ص ؟9١؟ ٠.‏ 

المبرد » الكامل » ج» ص /لما ؛ ابن الاثر » 
الكامل » ع: ص 56 . 

الديتوري ( ابو حنيفة أحيمد بن داوود 
تا'مكه ) »2 الاخبار الطوال . القاهرة : 
وزارة الثقافة ١5".‏ © ص .لا؟ )ابن الاثير» 
الكامل » ج؟ ص :5؟ . 

الطبري »© تاريخ » جه ص 7١959‏ ؛ المبرد )» 
الكامل » ج؟ ص 6؟! و 15١‏ ؛ ابن الائير )؛ 
الكامل » ج” مص لاام و ج؟ ص 154868 . 
المبرد + الكامل > ج"_ ص "ما ]م١‏ ؛ 
الطبري »© تاريخ ؛ جه ص "١7‏ ؛ ابن الاثئرء 
الكامل » ص 5١ه‏ . 

البرد 2 الكامسل » ج؟ ص "لما ه4١‏ . 
المبرد » الكامل ج؟ 2) ص هلما . 

المصدر السابق » ص لإلما ؛ أبن الاثير © 
الكامل ») ج) ص ١6‏ . 

المبرد ء الكامل » ج؟ ص ليما كها . 
مصطفى ( نيفين عبد الخالق ) © المعارضة في 
الفكر السياسي الاسلامي . القاهرة : مكتبة 
الملك فيصل الاسلامية م1948 6 ص 58٠١‏ . 
الطبري »© تاريخ ) جه مص 55م اهلثم ؛ 
ابن الائر 2 الكامل )ج11 صص56١‏ --58!. 
المبرد ) الكامل ؛ ج؟ ص"5١٠‏ . والذي بدعم 
هذا الرأي ويغقويه» هو مارواه هشام الكلبي 
عن عوانة أنه اثناء حصار مكة سنة 564 هه 
١‏ قدم على أبن الزبر نجدة بن عامر الحنفي 
في اناس من الخوارج بمنعون البيت ..6».0. 
الطبري ؛ تاريخ الطبري »© بره ص 5١97‏ . 
الرواية الوحيدة التي وصلتنا في هذا الصدد 
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هي ما ذكره المقدسي» حيث قال :2 واجتمع 
أهل البصرة على عييد الله بن زياد وكان 
وآاليها فيايام معاوبة ويزيك 6 ولصبوه أمراء 
وسألوه أن يطلق عن الخوارج » الذين ف 
السحون © فأطلقهم وفيهم نافم بن الازرق © 
وعبيد الله بن الماحوز » وقطري بن الفجاءة 
المازني » فماقوا في الارض واف دوا » 
وخافهم عبيد الله على نقسه » فهرب الى 
الشام » . ورخم أثنا لا نمرف المصدر الذي 
نقل منه المقدسي هله الروابة »2 الا أن 
ما ذكره يتفق ومجريات الاحداتث . المقدسي 
( مطهر بن طظاهر ©» ثلاءة ه ) © السدم 
والتاريخ » القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية 
ردءت.)م؟اج” صما . 
الطبري » تاريخ ؛ جه ص 5ام . 
المصدر السابق ©» ص 5ه . 
المصدر السابق ص 59م ٠‏ 
المبرد ©» الكامل » ج١!‏ ص ٠ ١"8‏ 
ورد ذكر هده الرسالة في أكثر من مصدر 
اباضي 6 منها الحارئي © العقود الفضية » 
ص *#؟١|‏ لم17 ؛ الباروني © مختصر تاريخ 
الاباضية » صرص ؟* 1‏ 5658 . ولعل افضل 
ما كتب حول رسالة ابن اباض لعبد الملك 
أبن مروان ») وصحة نسبها »© وتاريخ كتابتها 
مر 0001 .اآلالق عن 1908838 .1/1 .لا 
ققد شرن جميع ما وزدا قي هذه الرسالة 
وناقش محتوياتها 4 والاراء السياسية 
والفقهية التي ذكرت فيها 6 وناقثى كذلكب 
اللغة التي كتبت بها . انظر مقالة : 
0 0هط[ صطا 01 75مع1اعآ عط]1' » 
تتا ,51-67 .مم < ,كاتله1ة-لف قطمف 
-0230110) برقصعه12 ستأعساا تواعدس]1 
. 1981 رووعع2 17215961516 :ا عم 


الملفه 


سورية والشسرق الآدنى القديم » #2666٠‏ د..# ق.مع 
« ندوة عالمية » 


جامعة حلب جامعة روما 


حلب » .؟ 8؟ ربيع الاول 1517 ها / ١!‏ .؟ تشيرين الاول ١1917‏ 


0ل كك 


سور ية واصل الزراعة 


د. سلطان ميسن 
ج , تعشسق 


( العصر الححري القديم ) متنقلا بجمع طعامه بالصيد والتقاط الثروات البرية التي 
اختلفت كما ونوعا تبعا للظروف . ومع بداية العصر الححري الحددث » النيوليت . 
حصل تحول جذري في "سلوب انتاج العذاء لدى الانسان © فلم بعد يعتمد اعتمادا 
كاملا على الطبيعة ويرواتها المتقلبة وانما بدأ بتحكم بنفسه بانتاج قوته وضمان عيشه. 
وهكذا ترك حياة التنقل وأقام في قرى دائمة مارس فيها زراعة الحصلوب وتدحين 
الحيوانات بشكل سد حاحة افراده المتزأيدن باستمرار . لقد كان هذا التحول 
الاقتصادي »2 وما رافقه ونتج عنه من تحولات اجتماعية » من الاهمية لدرجة دفعت 
الباحثين لان بطلقوا عليه « الثورة الزراعية » أو « ثورة ألسسان العصر الحخحصرى 
الحديث . ومئف مطلع هذا القرن تحظى ظاهرة نشوء الزراعة باهتمام متصاعد 
وتتضافر الابحاث والعلوم والتقنيات الحديثة بهدف تحددبد كيفية حدوثتلك الظاهرهة 
التي تعتبر بدأية الحضارة الانسانية بمعناها الشامل والمعقد ‏ وزماتها ومكانها . 
وقد تبين ان منعلفة المشرق القديم كانت مهد هفا التحول لما تمتعت به من شروط 
بيئية ‏ حجغرافية وحضارية ‏ تاريخية © لم تتوافر لابة منطفة اخرى من العالم . 
وتبين أيضا أن دور بلاد الشام كان مركزيا . وعلى الرغم من أن بلاد المشرق العربي 
الممكن أن نفصل بين سورية وبين بقية بلدانه عند دراسة ظاهره موغلة في القدم جرت 
أحداثها وتكاملت على مسرح هذا المشرق » فاننا آثرنا الاقتصار على عرض المكتشفات 
السورية اختصارا للبحث ولان تلك المكتشفات على درجة من التكامل والدلالة والاهمية 


عه أعد هذا البحعث للندوة العامة حول )0 تاريخ سورية والشرق الادنى القديم ووو" سس وى؟آ ق.م إل 
التي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما ( .؟ ب ؟1١‏ ربيع الاول ؟11١ه‏ / 10 س .1 تشرين 
الأول 517ؤ5ا ) , 


دراسات تاريخية » 20 / 15 »2 آذار ‏ حزيران 1561 ٠‏ 


الى 0 اله 


د* مسطهان فمسسي .. عت تيمتسي لماي لي ممم ممتي ويه لماعم اح طن باه او و ل 0 
تاريخ البحت ٠‏ 


تعود الدراسات الجدية الاولى حول نتوء المستوطنات الزراعية الباكرة في 
سورية إلى الثلاثينات من هذا القرن » وكانت أولها التنقيبات والابحاث التي اجراها 
الامريكي روبرت بريدوود 40 .8 في منطقة العمق شمال غرب سورية 
وبخاصة في موقع تل الجديدة والكشف فيه عن قرية زراعية تعود الى الالف السادس 
ق «م(5) . وكذلك الكشف عن قرية زراعية أخرى من العصر نفسه في تل حماه من قل 
بعثة داتماركية بادارة هارود الغولت ا1إمطع12 .18 © وقدمر زمن طويل 
اعتبرت فيه مناطق حماه والعمق » من خلال ما ظهر من تتابع حضاري طويلومستمرء 
مفاتيح التحولات الزراعية لمجتمعات العصر الحجري الحديث . بمد الحرب العالمية 
الثانية حصل تحول هام في الابحاث والمكتشفات فقتطورت المناهج والاساليب وأاصبح 
البحث عن البقايا النباتية والحيوانية القديمة من أهم اهداف المثقبين والعاملين » كما 
تحسنت طرق التأربخ المطلق وبخاصة طريقة الفحم المشع ١5‏ (14©) واصبحت 
المكتشفات الاثربة تخضع لتحاليل مخبرية تحدد التحولات الحاصلة في شكل النباتات 
والحيوانات المدجنة وحجمها لتمييزها عن الانواع البرية فكانت تنقيبات راس الشمرة 
التي بينت أن السوية الخامسة من هذا التل » التي ترقد تحت انقاض مملكة أوغاريت 
الشهيرة » تعود الى مجتمع زراعي قام هناك منذ نهاية الالف السابع ق.م0) . 
كيام أن ستوطية زراعية مماضزة قد تثناث على الساحل السؤرى ايضنا فل 
سوكاس الى الجئوب من جبلةاه» . وني الستينات تتابعت وتكائرت الاعمال وتزايدت 
أهمية المكتشفات »© وبدأت تنقيبات هنري دو كنتشسون 11 1.06 
في حوضة دمشق في مواقع تل أسود وتل الخزامي وتل الغريفة وتل الرماد » التي 
كشف فيها عن مستوطنات زراعية تعود الى الالف الثامن حتى الخامسق.م(0). 
وتوبعت تلك الاعمال على امتداد السيعينات ... بينما كانت تجرى في الوقت نفسه 
تنقيبات فى حوض الفرات قبل انشاء السد وتشكل بحيرة الاسد »؛ بحملة جاءت 
باكتشافات فاقت كل التوقعات » من مواقع نل المريبط وتل الشسيخ حسن وتل 
أبو هريرة التي أكدت انتقالا محليا وتدريجيا من مجتمعات الصيد والالتقاط الى 
محتمعات الزراعة والتدذحين »تم في حو ض الفرات الاوسط منذ مطلعالالف الثامنق . م() . 


ومنذ الثمانينات حصلت تطورات جديدة وبيدات تنقيبات في مواقع الكوم 
والغدير في البادية السوربة اكدت وجود مجتمعاتزراعية مستقرة الىجانبمجتمعات 
رعوبة متنقلة في البادية منذ الالف السابع ق.م(4) » كما تجرى حاليا تنقيبات عديدة 
في مناطق الغمر بفعل السدود التي هي قيد الانشاء في أحواض الخابور والبليخ 


والفرات الاعلى حيث ظهرت عشرات المواقع العائدة الى العصر الحجري الحديث مثل 


تت 04ت 
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تل الدامشلية وتل الصبي الابيضفيالبليخ» وتل الفيضة وتل حنكة وتل كشكشوك في 
الحابور ؛ وتل حالولة وتل جعدة المغارة ني الفرات »© وكلها مواقم تعطي الجديد في 
كل يوم مما يبرهن على أن أرض سورية كان لها دور أساسي في نشوء المجتمعات 
الزراعية الاولى وتطورها إلى #8 


المجتمعات الزراعية الاولى : 


لم تكن الزراعة اكتشافا فوريا مفاحئاء وانما أتت نتيجة عملية تحولطو بلةوبطيئة 
تعود جذورها الى آلاف السسئين . واذا كانت الزراعة قد مورست منذ النصف الاول 
للالف الثامن ق.م . فان الشروط المناخية والحضارية التى مهدت لها سبقتها ببضعة 
آلاف من السنين على الاقل . فمنذ العصر الحجري الوسيط »؛ الميزوليت »© انتشرت 
على مناطق واسعة من سورية والمشرق » جماعات بشرية متطورة العدة والعدد »© 
تخصصت في صيد حيوانات محددة والتقاط نباقات معينة دون غيرها . وهذه 
الحيوانات والنباتات هي التي تم تدجينها فيما بعد . وأفضل ممثل لهذه المرحلة 
الممهدة هيالمجتمعات الكبارية وبعدها المجتمعات النطو فية التي حققت تحولا اقتصاديا 
واجتماعيا جعل ممارسة الزراعة أمرا ممكنا بل وربما حتميا . ان القرى الزراعية التي 
تعنيئا في هذا البحث عاشت على امتداد نحو أربعة آلاف عام أي منل مطلع الالف 
الثامن ق.م وحتى نهابة الالف الخامس ق.م . ولكن ابتكارات تلك القرى لم تكن 
واحدة ولا متزامنة وانما تنوعت في الزمان والمكان . وتسهيلا لاستيعاب التحولات 
الاقتصادية والحضارية على امتداد الزمن المدروس رأبنا من المفيد أن نقسم هذه 
المرحلة الى قسسمين رئيسين : الاول بتناول المجتمعات الزراعية الباكرة على امتداد 
الالفين الثامن والسابع ق.م والقسم الثاني يتناول المجتمعات الزراعية المتطورة في 
الالفين السادس والخامس ق.م . 


المستوطنات الزراعية الباكرة : 


أن مرحلة الالفين الثامن والسابع ق.م هي عصر نشوء وتشكل القرى المستقرة 
التي زرعت الحبوب ودجنت الحيوانات ووفرت بذلك القسم الاكبر من غذائها دون ان 
تتخلى بعد تماما عن الصيد والالتقاط البربين . ان الاثار الاولى والاقدم لزراعة 
الحبوب انث عن بضعة مواقع شسورئة» اهمها تلأسو | السوية 1) في خوعة دمشق 
حيث عثر على بقابا مباشرة لحبوب متفحمة من القمح والشعم والحمص والعدس تعود 
الى نحو ..6/ا سنة ق.م. وهي بذلك أقدم دليل مؤكد معروف حتى الان عن الزراعة 
في العالم كلهد١0©‏ . وفي الوقت نفسه تقريبا أظهرت التحاليل المخبرية تزايدا واضحا 


لم © © اسم 


ده سلطان محيسن ا ل ا ل ا ا 1 


في كمية غبار طلع حبوب القمح والشعير في موقع المريبط ( السوية الثالثة ) مما يدل 
على أن السكان قف تقلوا تللك الحبوب الى جوار قريتهم وزرعوها مدركين ماذا 
بفعلون<١١1)‏ . وقد امتدت القرى الزراعية في هذا المصر على مساحات واسعة »© 
وصلت حتى ...رء9” م؟ في المرسط مثلا » أقام سكانها في بيوت كبيرة دائرية الشكل 
وبيضوية »© من اللبن والحجر والخشب © قسمت من الداخل الى أقسام مختلفة 
المساحات : للطبخ » والتخزين » والنوم » كما في البيت 497 في المرسط . شم ما لبثت 
تلك البيوت أن أصبحت مستطيلة الشكل متلاصقة بشكل بمكن من زيادة عدد فر فها 
كلما دعت الضرورة . كما تطورت أدوات تلك الحماعات وتقنياتها فظهرت بخاصة 
الادوات الزراعية كالاحران والرحى والمدقات والمتاجل .... 


ورافق هذا التطور الاقتصادى تحول اجتماعي هام فظهرت معتفدات جديدة 
دلت عليها تماثيل الالهة الام الاولى وقرون الثور المفروسة في جدران البيوت والقبور 
المزودة بالاضاحي في المربط وظهرت لاول مرة تقريبا أحجار غريبة « الاوبسيديان »6 
الذى استورد من مناطق الاناضول البعيدة مما بشير الى علاقات تجارية للمزارعين 
الاوائل تخطت مناطقهم بكثير . اضافة الى المريبط والشيخ حسن وتل أسود » وجدت 
دلائل المجتمعات الزراعية الباكرة في مواقع تل قرامل في منطقة حلب وتل جر ف الاحمر 
في حوض الفرات الاعلى وغيرها . ولكن الموقعين الاخيرين لم يلقبا بعد ((111) . ومهما 
تكن فان النصف الاول للالف الثامن ق.م هو عصر بواكير الزراعة ودلائلها الاولى ٠.‏ 
أما فيالنصف الثانى منه فقّد تابعت المجتمعات الزراعية الباكرة تطورها فاتسعت قراها 
وامتدت على هكتارات عدة ( ؟1ه . أبو هريرة ) وتطورت المنازل وأصبحت ذات 
اشكال مستطيلة مينية من اللبن والحجر لها مخططات محددة مزودة بالواقد والتنائر 
ودكات النوم » والمخازن » تفصل بينها شوارع وباحات 4 أرضها وجدرانها مطلية 
بالملاط الابيض وقد حملت بعض حدرانها رسوما هندسية أو أشكالا لطيور ©» كما فى 
تل بعرص حيث نغذت على جدران احد البيوت لوحة جميلة تمشل طيور الئتعام 
باللون الاحمر على خلفية بيضاء»ءاضافة الى تماثيل ووحوه بشرية منالطيننزلت عيونها 
بحجر الاوبسيديان »© وأوأن وأدوات زينة غنية ومتنوعة »© كالخرز والخواتم والاساور 
والاختام . ومن جهة ثانية تطورت المعتقدات والشعائر فظهرت الى جانب معتقدات 
« الالهة الام » و « الثور المقدس. »© عقيدة « تقدبس الاموات » التي دلت عليها 
الجماجم المحنطة الموضوعة على قواعد وتماثيل طينية في بيوت السكن »2 كما في 
المريبط وتل الرماد . لقد دفن سكان القرى الزراعية الباكرة موتاهم داخل بيوتهم 
يعد أن فصلوا في حالات كثيرة الجماجم عن الاجساد25 » كما طور سكان هذه القرى 
أدواتهم واجهزتهم باستمرار كرؤوس التبال والمناجل والبلطات وأدوات الجرش 
والدق والطحن » وتابعوا تحسين قدراتهم في مجال زراعة الحبوب والبقول » وتدجين 


عت 1 8ت 


ا- 01010010 
عدا قط سم و سيت سم ع مومه مه مم موه ممه ه ممم م ووم وه مهوي مم ممم هعمو هوه م سل عور وى بن سميج مح من و دون نه ميج سوج جهن كمه م فون هه خرن 0 0ك 


الحيوانات وانتشرت قراهم في كل المناطق الجغرافية السورية » في الفرات والبادية 
حتى السواحل » بعد أن تزايدت اعدادهم وتمتنت أواصر بنيتهم الاجتماعية . كما 
تابعوا علاقاتهم التجارية البعيدة المدى مستوردين الاوبسيديان والاحجار النادرة 


الاخرى من الاناضول ومناطق زاغروس وغيرها . 
الستوطنات الزراعية المنطورة : 


بسد هرون :د نحو الغي عام على ممارسة الزراعة اكثملت انحازات المحتمعات 
الزراعية بابتكار الاواني الفخارية التي باتت الحاجة لها ضرورية أكثر من أي وقت 
مضى 4 من أجل تخزين الطمام والشراب في القرى الزراعية المتزايدة الانتاج وبمد أن 
نضحت الفدرات التقنية اللازمة لتصنيع الفخار ٠‏ ومع الفخار أصبحت هذه المادة 
والمكان. ان الاواني الفخارية الاولى التي تعود الى منتصف الالف السابع ق.م ظهرت 
في موقع تل أسود في الجزيرة السورية العليا وهي من الفخار البسيط اللصنوع باليد 
والمصقول أو المرخرقه بالحز أو الطيع ٠‏ ونعتقد أنه من هذه المنطعة بالذات انطلقت 
صتاعة الفخار الى بقية المناطق في الاناضول والرافدين وسواحل المتوسط ومهما يكن 
الامر فقّد انتشر مع مطلع الالف السادس ق.م استخدام الاواني الفخارية بشكل 
شامل »© وتنوعت في الشكل والتقنئية والزخارف » وغطى السواحل السورية فخار 
قاتم اللون مصقول ولامع ( فخار العمق آوب ) في حين ساد في الفرات والجزيرة فخار 
قاتح اللون مصقول أحيانا . مع مناطق تواجدت فيها أنواع مختلفة من هذه الاواني 
كالبادية السورية . 


في هذا العصر اتقنت فنون الزراعة والتدحين وأصبح المردود الزراعي مصدر 
العيش الوحيد تقريبا » بعد أن تراجع الاعتماد على الصيد والالتقاط الى درجةكبيرة. 
وهكذا زوع القمح والشعير والعدس والحمص والفول ونباتات اخرى لم يبق لها أثر 
واضح في الواقع » وداجن الغئم والماعز والبقر على نطاق شامل في كل المستوطنات 
التي تزايدت مع تزايد السكان . ان مستوطنات هذا العصر هي في الواقع استمرار 
طبيعي لمستوطنات العصر السابق »© لكنها عموما أكبر © ومواد بناثها من اللبن والحجر 
والخشب » المعدة سلفا لاغراض البناء » أفضل تجهيزا . وكانت أرضيات البيوت 
وجدرانها تطلى باملاط . ولكننا لم نعثر على ما يدل على ان سكانها زخر فوا جدرانها 
مثلما فعل اسلافهم في العصر السابق . كما وحصل تحول هام في مجال دفن الموتى فلم 
بعد هؤلاء بدفئون دآخل بيوت السكن وانما في مناطق محددة خارج المستوطنات 
المعمرة . وبمكن القول انه في هذا العصر ظهرتالقابر بمعناها المتعارف عليه .وني مجال 


تت لاه حت 


د* سسيلطان محبسن 

الشمعائر واللعتقدات لا نظن أن هناك تبدلا ملحوظا » فقد استمرت معتقدات العصر 
السابق وان كنا نجد فقرا واضحا في الدمى والتماثيل والفنون دون أن نستطيع 
تفسم ذلك الان . 


وبشكل عام بقيت الادوات والاسلحة الحجرية تستخدم على نطاق واسع كرؤوس 
النبال التي بلاحظ أن تواجدها تباين من موقع لآخر مما يدل على تباين دور الصيد من 
مستوطئة لاخرى . وتزابدت الادوات الزراعية من المناحل واللطات وادوات تحضير 
الحبوب وقطع الاشجار بعد أن وصلت الستوطنات الى الغابات والمناطق الجبلية التي 
كانت مغلقة سابقا . في منتصف الالف السادس ق.م حصل تبدل في وتائر تطور 
المجتمعات الزراعية السوربة فدخلت المناطق الشمالية من سورية ‏ مناطق الجزيرة 
والفرات وما هو الى الشمال من حمص تقريبا ‏ في عصر جديد هو العصر الحجري 
النحاسي » وحصل بذلك تكامل حضاري مع بلاد الرافدين حيث سادت الحضارة 
الحلفية على كل هذه المناطق بتجانس . وهفا دليل وحدة حضارية ه والاكثر تعبيرا 
حتى الان » وأما المناطق الجنوبية من سورية بما فيها فلسطين فقد تابعت تطورها 
السابق ولم تدخل في العصر الحجري النحاسي الا في مطلع الالف الرابع ق.م وبذلك 
انتهت مرحلة طويلة من ابتكار وتأسيس وارساء دعائم أبدية لمجتمعات الزراعة 
والتدجين في المشرق العربي القديم . 


يمكن أن نوجز القول بأن نشوء الزراعة قد مر" بمرحلتين رئيستين » الاولى 
زرعت فيها انواع معينة من الحبوب ودجنت حيوانات محددة ولككن بقي الصيد 
والالتقاط من مصادر الغذاء الهامة . وفي المرحلة الثانية اختفى الصيد والالتقاط 
وأصبحت الزراعة والتدجين مصدر النشاط الاقتصادي ‏ الغذائي الوحيد . 


لقد تكاملت هذه العملية على أرض سورية وعلى امتداد العصر الحجري الحديث 
ولكن مسرح الاحداث الاكبر غطى منطقة المشرق العربي القديم بما فيها الاناضول 
ومناطق زاغروس حيث حصلت تحولات زراعية هامة على طول وعرض هذه المنطقة » 
وما مواقع أريحا ثي فلسطين والبيضا في الاردن وجارمو في العراق وجبيل في لبئان 
الا النصف الاخر للمواقع السورية التي أتينا على ذكرها . 


نشم الي مشكلة تحظى باهتمام متصاعد من الباحثين ©» وهي لاذا اكتشفت الزراعة 1 


ل 4ه ب 


لجر وس ص م ممص ص نه مت مه جه عو ومن سس مصصه م عد جاه مه سمه جه هه رد موووه هلاج وو ماو كه لاد صمت مهن سرون ممححت ه نويج نوسح هن موجن ود وان عم حن سعطاصت موا و عد نين ون لت نان واو و وو 2 0686 


وهو سؤال من الصعب أن يحظى باجابة قاطعة . لذلك نرى المواقف تتباين بل 
ونتناقض أحيانا في السبب الذي دفع مجتمعات العصر الحجري القديم الى تبديل 
نمط حياتهما الاقتصادي متجهة نحو زرع الحبوب وتدجين الحيوانات وبعض الباحثين 
عطي الاهمية للبيئة وتحولاتها التي حملت الزراعة آمرا ممكنا » في حين يرجح البعض 
دور القدرات التقنية » وآخرون بعطون العامل الاجتماعي الدور الاهم بيئما تقول 
غيرهم بأن تزايد السكان دفع الى الزراعة من أجل اطعام الئاس المتكاثئرين ©» كما أن 
هنالك من يقول بأن الفكر الانساني هو الذي أبدع هذه العملية الاقتصادية المنظمة 
لأساب نفسمية + حضارية دون أن تكون الحاحة الاقتصادية هي السبب , كل ذلك 
مع فرضيات اخرى لا نستطيع الخوض فيها الان2192 . ومهما دكن قاننا نمتقد بأن 
عملية الزراعة فعل مركب ساهمت في حصوله عوامل عديدة : بيئية وجغرافية 
واجتماعية وتقنية وفكرية وسكانية وغيرها » دون أن نستطيع الان تقرير أرجحية 
مطلقة لعامل واحد أو تحديد الدور الحقيقي لكل من هذه العوامل . 
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التحارة في إبلا 
د. عيف مري 
تظهر نصوص الارشيف اللكي في ابلا ان التجارة كانت ركنا هاما من أركان 
الاقتصاد ؛ ساعد على ازدهارها زراعة متطورة واستغلال حيد للارض 2 وصناعة 
طرق التجارة الدولية بين بلاد الرافدين والبحر المتو سط 4 وهضمة الاناضول ووادىي 
النيل في الجنوب ؛ قريب من غابات الجبال الساحلية وجبال لبنان الشرقية والغربية 
وطولها » مما مكن ابلا من جني أرباح كبيرة من وراء ذلك. 


وكانت ابلا تنتحكم بطربق تحارة المعادن الثمينة » وبخاصة الفضة » من الاناضول 
الى بلاد الرافدين عبر شمال سورية00 ٠‏ 


كان الاتجاه الجغرافي لتجارة ابلا » حسب النصوص المكتشفة » نحو الشرق 
والشمال الشرقي بشكل رئيس» حيث وصلت الىأبعد بكثير منها في الغرب والجنوب. 
وكان أهم طريق تجاري لها ذلك الذاهب الى الفرات » وبخاصة الى ماري ومن ثم الى 
كيش وسط بلاد الرافدين © أو الى منطقة الخابور وأعالي بلاد الرافدين ومنطقة 
شرق دجلة . كذلك كانت هناك طرق اخرى تذهب الى ابمار » الميناء الهام على الفرات 
والى كر كميش وغيرها . 

ويبدو أن أهم شريك تجاري لابلا كان ماري التي لم تكن في وفت من الاوقات 


تحت سسيادتها » اذا اتبعنا الهم الجديد لرسالة انا داجان2) . ويمكن تمييز نوعير 


يده اعد هذ! البحث للندوة العالمية حول ( تاريخ سورية والشرق الادنى القديم » ...؟ ب ..؟ قرم )0 
التي نظمتها جاممة حلب بالتعاون مع جامعة روما ( .,؟ ‏ ؟؟ ربيع الأول 617اه / ١9‏ ل .2 تشرين 
الاذل ؟5ؤ1 ) . 


دراسات تاريخية » م1 / 28 »2 آذار ب حزيران 1557 ٠.‏ 


- 1و تك 


3 غيد فرعي 2 

منتحات محلية» ومنتجات مستوردة» اما لاستخدامها محليا أو بغرض التجارة) 
سحلت في مسحلاتها م6 وتشثمل هذه المجموعة خاصة المواد الاولية الاتية من الخارج 4 
واحيانا من مناطق بعيدة جدا . 


أما المنتجات المحلية فتشمل المنتجات الزراعية والمنسوجات واللابسس 
والمفروشات الخشبية » وبعض الصناعات اليدوية التي صنمت في ابلا من المعادن 
والاحجار الكردمة و شيةه الكر دمة المستوردة ٠.‏ وتعد المنسوحجات والملاسن اكثر المواد 
ذكرا في نصوص ابلا الاقتصادية ومنها أنواع عديده كتانية أو صوفية وغيرها9») . 
وكانت هذه الانسجة والملابس. تعطى أحيانا الى بعض الموظفين ورجالات القصر © أو 
ترسل الى حكام المدن والبلدان الاخرى كهدايا » أو تحملها القوافل الى المدن الاخرى 
لتسويقها هناك . ويذكر النص (1741 .© .75 .114) بعض الانسجة التي أعطيت الى 
احد التجار الذي ذهب الى كيش »6 والى أشخاص ريبما كانوا بعيشون في كيشس.0)). 
وهناك نص آخر (2316 .© .75 .134) يذكر توريد ستمائة لباس نسائي من قبل 
شخصين(0) .. وهذه الكمية قد تكون ضرسة دفعها للقصر الشخصان اللذان صنعا 
هذه الالبسة<1) . 


اما بالنسبة للمنتجات الزراعية فهي الزيت والعنب والحبوب بانواعها . وكان 
حزء من هذه المنتحات يستخدم لسد حاجات القصر الملكي © أما الحزء الاآخر يمكن أن 
بكون قد صدر الى الخاريم . 


وتذكر النصوص « زبت نوع أول » كان يرسل مع أعداد من الانسجة الى 
البلدان الاخرى كهدية الى الملوك الاخرين وعائلاتهم . 


من بين الاشياء التي صنعت من معادن وأحجار كريمة واستخدمت حزئيا 
للتجارة يمكن أن نذكر الخناجر الامورية ( [28141811 .0111 )2 التي كانت تصنع من 
الذهب والفضة » وألتي بيتكرر ذكرها مع الالبسة ( تعيير أموري »© بعني أنها صنعت 
احستب النموذج الاموري ) وهناك أيضا مجوهرات وأوان, من الاحجار الكريمة 
والمعادن » سبدو أنها كانت تصئع للتوزيع الخارجي 00 . 


0 
فالنصان 200 .20721.76 0 4 مينه من الفضة . 0 
(973 .6 .738.76 )1 يذكر 556 مينة من الذهب عيار 24214 . واذا علمنا ان المينة 


الك 


ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااال ااا الا ا ااا 2 


الوربة تساوي نحو 2117 غراما(ة) 2( فالكية ا ل ١‏ كن منالغضة 
والثانية نحو 4أرم.؟ كع ذهبا . والنص ( 118 .6 .76 .1834 ) بذكر وجود الف مينة 
ذهب اضافة الى ١79‏ مينة وزعت(١0)والتص‏ ( 1953 .6 .75 .1730 ) يذكر ما مجموعه 
144 مينة فضة و 15ر14[ ميلة ذهب مرسلة من ملك ماري ابلول إل © ومن 
شيوخها وكبار موظفيها ( منها . ١١.‏ مينة فضة و 58 مينة ذهب من الملك وحده ) . 
ويرى البعض أن هذه الكمية هي الجزية المفروضة على ماري بعد أن فتحها 
أنَا داجان(١1)‏ . ويعدها البعض الاخر هدية من ملك ماري الى ابا191) , 


منها على سبيل المثال : 


شيقيل فضة ولا5 مينة ذهب . 

(17) 4 8/11 121ظله وسجل 58رلا.؟ مينة فضة و١١‏ مينة ذهب »© 
ارسلت الى ماري . 
قِ مواضع اخرى 8 وريما كانوآا تحاراأ زودو١ا‏ 
هذه الكميات الحصول على مواد مختلفة . 


01-3 1 69 8/11 هه وبسسجل 159 مينة و م4 شيقيل ذهب عيار ع» 
1-3 11 2 2 : و هرلاا 1١١‏ مينة ذهب ٠.‏ 


1 .6 .75 .1716 : يسجل خروج كميات كبيرة من الذهب والفضة في 
عدة سئوات مجموعها 69894 مينة من الفضة 
و©.1 ميتة و 17 شيعيل ذهب عيار 0121 5 
وذكر عيار الذهب في هذين النصين وفي نصوص 
اخرى بدل على وحود معاير دقيقة لهذا الممدن 


الثمين ٠‏ 
1( 8 7111 لم سحل مجموعا قدره 418 مينة و 5٠.‏ ث 58 
ذهب . 


1 .1 : 55.1 2 111828 سحل . .لا ميئة فضة . 
«١ 1‏ « | «| | سحل .ار.4ل! ميئة فضة . 


23 ظ « «00 يسجل خروج كمية كبيرة من الذهب على دفعات 
مجموعها /؟8 مينة و .؟ شيقيل . وهناك حالة 
تذكر ميادلة فضة مع عقيق ولازورد 8 


وا د 


ذ. عيمسكد مرغي 1 1[ زؤز 211111 
2 8-1 111 م 49 2 2308282: 8 شيقيل دلوني فضة مبادلة مع ؟ شيقيل 
دموني عميق ولازورد ٠‏ 


ويدذكر نص اكتشف عام ]ةا ميما بذكر : ...6 ميلة ذهب ( نحو ٠‏ كعم 
قيمة حصروب © و ..ل/!ا١‏ مينة فضة ( نحو ٠خ‏ ) قيمة خشببقس وأخشاب عطر بة» 
وينتهي بااملاحظة « تمود الى إني زكير 0506 . 


وبدو أن هذه العملية كانتهصفقة تجارية لصاح الملك إبئي زكير . والسؤال 
هنا : من ابن كانت ابلا تحصل على كل هذه الكميات الضخمة من الذهب والفضة .؟. 


في الواقع لا توجد اجابة اكيدة على ذتك »© ولكن يعتقد ان جبال طوروس وهضبة 
الاناضول كان فيها مناجم للفضة بدليل تسمية شاروكين الاكادي لجبال طوروس 
بجبال الفضة . واذا علمنا ان الفضة تدعى باللغة الاكادية « كسبوم » ( الواو علامة 
الرفع والميم كالتنوين في العربية ) يمكئنا اعتبار أسم « كسب ©» الذي بطلق 
على احدى القرى في شمالي سورية دليلا اخر على غنى هذه المنطقة بالفضة . اما 
الذهب فكان بصل أبلا من مصر عن طريق أوجاريت » أو غيرها من المدن الساحلية . 
فمصر كانت غنية بذلك المعدن واكتشفت مناجم عديدة له في الصحراء الشرقية 
وفي النوية والسودان200 . 


الاكتشاف الهام الذي حدث في ابلا هو العثور على أكثر من ؟؟ كم من اللازورد 
الخام في احدى قاعات القسم الاداري من القصر الملكي . وتعد هذه الكمية أكبر كمية 
جه ال سه راي وعثر كذلك على كميات 
اير كانت د اللازورد القادم الى يلاد الرافدين 500700 تعن لمر اكد 
قِ جلوبٍ وكيد ايران مثلٍ تبلة عدي وتقطة7 عمع1' وشهري صو 


كان اللازورد برسل من هذه المراكز » مقابل الحصول على منتجات زراعية » 
باتجاه جنوب غرب الى شاطىء الخليج العربي ومن 5 ثم الى سومر © أو ترسل باتجاه 
الشممال الى تبه هيسار 215535 1626 ثم الى الغرب باتحاه جبال زاغروس ثم الى 
وديان ديالي والفرات الاوسط . وكان هذا الطريق أكثر خطورة بسبب صعوبة عبور 
الجبال وعدم الاستقرار السياسي للقبائل المحلية . وكانت ماري قبل اكتشاف ابلا 
اللحطة الاخيرة على هذا الطريق . أما الان فيمكن تتبع هذا الطريق حتى ابلا » حيث 


86 ب 


لمم عدوم لع مهس مه مه مهمه مممقه ممه سمه سمه مه مم مه ممه مم مه مع مه مه مه سم وم ممم مه سوه م ممه م مه مه واه ممه مم مه طم هه سم سك سمه م وى نه جه قم فاع هه و ممه «عمه همه مجه مم مم ف سم سم ممه مج مج وم مه ان وو و مجوويل ون سمه 5ه د -- أ 


كان جزء من اللازورد المستورد ستخدم في الورشات الملكية لصنع العقود والحلي 
وغيرها » ويرسل الجزء الاخر باتجاه سواحل المتوسط الشرقية ليحصل عليه التجار 
المصربون مقابل مصنوعاتهم اليدوية الثمينة © أو كميات من الذهب . قمصر كانت 
تتطلع داثما للحصول على اللازورد وغره من الاححار الكردمة من سوربة لذ 3 


وتزودنا نصوص ابلا بالعديد من الاشارات الى اللازورد : فهناك نص بذكر ١٠١‏ 
ميلة و .؟ شيقيل لازورد (23 : 8[5) من (18 ) تاحر (83 : 3285) ماري07) . 
وهناك نص آخر يذكر ؟ مينة لازورد حلبها شخص الى شخص آخر مع أشياء 
اخرى(14) . وبذكر أيضا ه مينلة و ٠‏ شيقيل لازورد جاءت من ماري ( أو الى 
ماري )(15) © وثوبان و ٠‏ مينة لازورد أرسلها ملك ابلا الى ملك ماري500) . 


ل لو حر وا وا ا مسرل و لي د 
شيقيل لازورد استلمهم تسسالعقمق الحداد »© و 5 شيقيل لازورد استلمهم 
أبو ملك انل ك/ا-سطم) ركى 7 وبذكر نص رآأبع أنسجة وخنجر أموري ذهب وخسة 
مينة لازورد هدية حاكم ( ضع )مدينة (((1ك) 1285103ا085 ) 50 , 

أما المعادن الاخرى التي تذكرها النصوص بكميات كبيرة فهي النحاس والقصدير 

وثمة تسميتان للنحاس تظهران في نصوص ابلا 4 الاولى 1110101 وترد قليلا» 
والثانية 3-8925 التي ترد غالبا 5 - 5 نوع - 2 ( نوع من الجمع )(55) ونورد 
فيما بلي بعض النصوص الت يتذكر النحاس والقصدير : 

09 11 11 [تنللهْ : ورؤذه ميتة تحايس و درلا ميئنة قصديبر 
رذلة - الة) حعلها أاحد الاداربين تسلستخدم 
لصنع مئة خوذة ؟ ‏ 

 « « « )2(‏ :ه#؟ شيقيل دلموني نحاس و هر شيقيل دلمونى 
قصدير حملها ألاداري تسةتخدم لصضع 13 
خوذه 0 


يتضح من هذين المثالين أن نسبة النحاس الى القصدير هي نحو 8 الى ١‏ . 
(1) 48 11 2ك : مره5ة ميلة تحاس استلمها شخص تدعى 


1 .لاط 
(2) « « «020200: .كر؟! مينة نحاس أضيفت »© كذلك لا مينة 
نحاس بعهدة 8521.11 لصنع ١‏ لاخا ( مكيال 


ذ. غييف مرحي .- ... 


3د 1 185 111 لثم : 


111 56 102 

4 ؟ .(1) 24 711 
1-11 : 136 711 
7 5711 

97711 138 1 

17711 139 1 3-5 
7711 140 1 ٠-3 
1 141 )00( 
9011 141 )4( 
91711 142 1.11 


5111 528 )18( 


د 


2 


م 


2 


2 


جد 


م 


22 


م 


يذكر أربعمائة مينة نحاس ( نحو ١4‏ كمْ) . 


: ؟ مينة و .14 شيقيل نحاس الى 581-آ-0111 - 1 


ناظر الحدادين . 


5 1اميئثةو 0 شيقيل نحاس الى (تصدط1نة) 

18 سن تحاين لضم يرنه لملك 

:5 35 ميلة و 0 شيعيل نحاس لصنع ادوات 
ختلفة 


: 531 مينة و .4 ( شيقيل ) نحاس» و .؟(شيقيل) 


قصدير دلموني كبير نشرت © 1١.‏ مينة تحاس »2 
تصدير دلموني صغير» 1١‏ هينة و .4 شيقيل 
يرونئز (28882) » .؟ بلطة كبيرة استلمهم 
(لتطو©ط - دومعل1) . 


: 1 هينة و .؟ شيقيل نحاس ثم 1 مينة نحاس 


لصنع أدوات مختلفة . 


٠١ :‏ مينة قصدير و ه مينة تحاس . 


: سجل ما مجموعه مر ؟؟ ميثة نحاس . 


وهناك نص بيذكر 1855 مينةو.؟ (شيقيل) نحاس »© ١77‏ مينة و .”# (شيقيل) 
نحاس . . ١‏ عطيت من بيت الملك لانتاج 11 ع من نحاس © (وزن الواحد ) 1 


(شيقيل) (000 . 


ويوجد نص آخر يذكر 41 شيقيل دأوني قصدير لسبكهم مع .؟ مينة و .6 
شيقيل دموني نحاس لصنع ٠١‏ قدوم صغر وزن الواحد ١.‏ شيقيل17) . ويذكر نص 
ثالث .81 مينة نحاس 57) , 


11د 


مم اذا 1111م ا اللا اا اللا ا الل اا لاا ا اماك 


والسؤال هنا من أبن كانت تحصل ابلا على النحاس والقصدير ؟ 5 

تظهر ف قوائم أبلا المعجمية كلمة مسنط-وم- 12 التي حب أن تريط مع الحذر 
مآ ) قلب اللام ا ( وبالتالي مع أسم قبرص ١‏ باللاتينية مستصرتاء )00 التي كانت 
غنبة جدآا ف العصور العددمة لانن الذي نصدر منها الى بلاد الرأاقفدنمن ووادي 
النيل . حتى أن اسم « قبرص » بالعربية بعني النحاس الحيد0؟) . 


لذلك لا غرابة أن نجد ذكر تلك الكميات الكبيرة من النحاس في نصوص ابلا ©» 
أذ سدو أنها أقامت علاقات قوبة مع جزيرة قبرص . أما القصدير فالرأي السائد 
ألان بين المختصين أنه كان بستخرج من شمال غرب ايران0١)‏ . وعثر في بعض غرف 
القسم الاداري من قصر ابلا الملكي » على أصداف من أنواع مختلفة » كانت الصغيرة 
تستخدم لصنع العقود » والكبيرة كمصابيح . وتبين بعد دراستها أن قسما كبيرا منها 
أصله من الخليج العربي » والمحيط الهندي »© وأقلها من البحر المتوسط . 


بالتأكيد وصلت أصداف الخليج العربي والمحيط الهندي الى ابلا على طريق 
النجارة القادم من سومر بمحاذاة الفرات . أما أصداف اللبحر المتو سط فكانت سهلة 
المنال بسبب قرب ابلا من السواحل الشرقية(١)‏ . ونعلم من نصوص ابلا ان ماري 
كانت ترسل اليها الصوف باستمرار ليتحول فيها الى انسجة وملبوسات9») . ويبدو 
أنه على الرغم من غنى ابلا بالاغنام فان صناعتها النسيجية الواسعة كانت بحاجة الى 
كميات أضافية من الصوف تنستورد من المأن الاخرى . وهناك نصانو22©) يذكران 
استراد الصوف من مدئنة تدعى نجر 23885 (55) وسدو أنه كانت على علاقات جيدة 
مع ابلا » اذ بذكر نص آخر ارسال خمر وزيت من ابلا اليهااه») . ويتحدث نص آخر 
( 2133 .© .75 .118) عن اعطاء كمية من الذهب من أجل رحلة تجارة لشخصين الى 
تلك المدينة (55) ., 


بتضح من كل ما تقدم أن التجارة كانت مزدهرة في ابلا وتصل الى مناطق بعيدة. 
ولكن كيف كانت العمليات التجارية تتم ومن كان يقوم بها ؟ . 


١‏ تجار بعملون فى خدمة الدولة ولهم تسسمياتث عدنرذة متها َ لو كاس 
(4) 5هكآ - 11 ومشكيم 035122 . 
(دم ‏ كر تمهم - 0332 »6 وغا : راش 585 : 83 © وماخو 703111 6 ولو كار “قط - ا[ 
وبدألوم تمسحطط ةله )١ك‏ , ولكن الفصل صعب بين تجارة الدولة والتحارة الخاصة . 


الا سه 


فنصوص رافدية حديثة تذكر أن التجار ( الاحرار ) مارسوا التجارة كثيرا بتكليص من 
الدولة(00) . كما أن نصوص ابلا لا تعطي معلومات عن حقوق وواحصات التحار . وبما 
القول بشيء من التأكيد بوحود تحار احرار في ابلا كانوا بمارسون التجارة لحسنابهم 
الخاص ٠.‏ 


كانت تسمية لو كار هي التسمية الشائعة للتاجر في ابلا » وتظهر في الكثير من 
النصوص مرتبطة بأسماء مدن وبلدان عديدة . وكان عددهم أحيانا كبيرا في المديلة 
الواحدة . ففي النص * 2 1 627 111 411515 يظهر ١؟‏ لو كار من مدينة أبشسو 
ناطقطث ( مدينة غير معروفة ) . أماماري فيظهر فيها أكثر من ثلاثين لو كار(:50). 
وكان بعضهم بقيم قي مدن أخرى ويمارس العمليات التجارية »كما يتضح من النصوص 
التي تذكر تزويدهم بأعداد كبيرة من الانسجة والملبوسات10) . كذلك يظهر لو - كار 
من مدن أخرى عديدة مثل ككميوم ومنوات 112110786 وغيرها2؟)) . 


كان اللو_كار يقومون عادة برحلات تجارية من مكان الى آخر ويعقدون الصفقات 
التجارية من بيع وشراء ٠.‏ وربما كانوا بعملون أحيانا كتحار كبار متخصصين ببيع مادة 
محددة؛اذ برد ذكر لو_كار الفخار منمدينة إبال © (كل) 66-31 11 53 #قطقط عموعا-ن! 


وسدو أن هذه المدينة كانت تنتج الفخار بكثرة لذلك احتاحت الى تخصص احد 
التجار ببيع انتاجهاد؟؛) . ويبدو أن اللو_كار كانوا أحيانا من الموظفين الكبار ولهم 
سمعتهم ومكانتهم العالية ؛ اذ يرد ذكرهم في أحد النصوص قبل ابناء ملوك المدن ©4) 
لا بد من الاشارة هنا أن كلمة لو كار سومرية الاصل وتعني « رجل المركز التجاري» 
أو« رجحل السوق » أو « رحل الميناء » ,. 


من التسميات الاخرى للتاجر مشكيم وهي تسمية كانت تطلق علىوظيفة مراقب 
أو مشر ف على مهنة كالعملفي التجارة » وهي أدنى من اللو كار(ه؟). وهناك أبضا تسمية 
ماخو تلطةل2 التي تشبه غا : راش »© وكانت تطلق على التاجر الذي بمارس تجارة 
بعيدة . فالنصوص تذكر ماخو من نوزي417) ومن حران«/؟) ومن توتول وغيرها ... 
وقد جحلب الماخو انسجة ومواد معدنية وفضة واستلموا الفضة كهدائنا أو كراسمال 
لرحلاتهم(48). ويبدو أنه كان يوجد أكثر من مالحو واحد يعمل في المدينة الواحدة » 
ويمكن أن يكون لديه مشكيم بعمل في خدمته(؟؛) . وبما أنه لا يوجد اشتقاق سومري 
لكلمة ماخو لذلك بيمكن أن تكون ابلوية(50) , 


ل شر مه 


لوكاس التي تعني حر فيا ١‏ ساع » . ولكن يبدو أنها كانت تستخدم أحيانا للاشارة 
الى نوع من التجارة(01) . 


بالاضافة الى التسميات السابقة هناك تسمية معروفة من نصوص أبلاً هي 
بدالوم 62031152 التي ترحمت من قبل البعض الى « تاجر » بالمقارنة مع كلمة بيدالوم 
دمن د21 الاوجاريتية . التي ترحمت « ناجرا » أبضا550) . ولكن النصوص لا تذكر 
شيئًا عن نشاط البدالوم . ويبدو أن مركزه كان عاليا اذ يذكر الى جانب حكام الملدن 
ويتلقى هدابا مثلهم . وفي الكلمة ثلاثة آراء : 


٠ بدالوم في حران كانت تسمية للحاكم في حران » ؟"  أنها تعني التاجر‎ ١ 
تقر ««ناع-2-03طوتعني القاضي5600) . وكل هذه التفسيرات غير مقنئعة . ودمكن‎  ؟‎ 
القول بشكل عام آنه كان يوجد في كل م.دينة بدالوم واحد يحتل مركزا عاليا فيها بعد‎ 
الحاكم مباشرة » وربما عمل كمستشار أو « وزير كير » للحاكم(56» . وببدو أن بدالوم‎ 
حران كانت له أهميته الخاصة اذ يذكر مرارا عديدة في نصوص ابلا وترسل له أنسجة‎ 
وهدايا أخرى » بيئما لا يظهر حاكمها الا نادر!(50» . تجدر الاشارة هنا أن حران‎ 
كانت في عصر محفوظات ابلا مدينة مستقلة تحكمها سلالة محلية » الا أنها كانت تميل‎ 
الى ابلا . وتذكر النصوص ارساليات عديدة من الانسجة والذهب والفضة الى حاكم‎ 
حران والشيوخ » وأحيانا الى بعض الموظقين » بالاضافة الى البدالوم . كذلك كانت‎ 
ملكة حران تتلقى هدايا ثمينة من أبلا وبخاصة في زباراتها لهذه المدينة(55) . ومن المدن‎ 
الاخرى ألتي وجد فيها بدالوم مدينة تدعى 53138210181112 (/5) وكانت ترسل اليه‎ 
)٠١(موكسروأ والى شيوخها أسحة من ابلا(58). وكذلك يظهر بدالوم من أريتوم(51)ومن‎ 
٠ وترسل لهما انسجة ابلوية‎ 


الشائعة للتاجر (دم ‏ حر ) » استخدموا تسميتهم الخاصة بهم وهي لو كار التي 
كانت تثشسر غانا الى التجارة القرسة نسسيا . أماغا ‏ راش وماخو فهما تسميتان 
للتجارة البعيدة تصديرا واستيراد112) . وسدو أن عدد التجار الابلوبين كان قليلا اذ 
لا بظهرون الا نادرا في النصوص20592) . 

وكدليل على أهمية التجارة عقدت ابلا معاهدة أساسها الرغية في اقامة حركة 
منظمة لا يعكرها شيء للتجارة والسعاة مع مدينة أثارت قراءة اسمها جدلا كيرا بين 
المختصين . فقال بيتئاتو أول من ترجمها انها معاهدة بين ملك أبلا وملك آشور 4-5107 
نلتنظيم العلاقات بينهما وبخاصة التجارية2؟1) ولكن سو لبر جر 5011261867 قام بنشير 
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النص (2420 .© .75 والتمليق لد ول قبل بهذه القراءة ( آشور )(14) وقراً 
الاسسم مؤقتآ كمابلي, (068 2-82-5981 »© قائلا ان آشور كتبت بالاشارات 
15010 - للشا-كة) في القائمة الجغرافية المكتشقة في أبو صلابيخ 6 71 .2 ,و99 018) 
وهي الاشارات المستخدمة عادة لكتابة آشور . وللبرهنة على رأيه قال ان إتاداجان 
في رسالته الى ملك أبلا يذكر إبلول إل كملك لماري وأبارسال ٠.‏ وقد ترك إيلول إل هذا 
كتابات . فاذا كان فعلا ملك آشور أقلم نكن من الطبيعي أن بذكر ذلك . ورأى أن 
أبارسال كانت مدينة تقع بالقرب من ابلا(ه1) . كذلك عد" سولبر حر الكلمة التي رأى 
فيها ديتناتو اسما الاحد ملوك ار (13لن6) صيغة قعلية سومربة(11) 5 


كتب النص على لوح ذي أبعاد كبيرة نسبيا ( .'ار59يرا١؟‏ سم )في 157 سطرا 
موزعة على ١؟‏ عمودا » ويمكن تقسيمه الى ثلاثة أقسام رئيسة هي : المقدمة وبئود 
المعاهدة والخاتمة . 


تعدد المقدمة (الاسطر ١١١ ١‏ ) المدن والبلدان التابعة لملك ابلا » ومن بينها 
كر كميش. ( المدن الاخرى غير معروفة حتى الان ) » وتذكر أن رجال هذه المدن والبلدان 
معروفة »© بعبارة عامة دون ايراد أبة تفاصيل . ويمكن ان نستنتج من ذلك أن تلك 
المملكة كانت صغيرة والبلدان التابعة لها قليلة . وسدو أن الغرض من ذكر المدن 
والبلدان هو اثبات الحق القانوني على الاشخاص سواء كانوا ابلويين أو آشوريين في 
هذه المدن بحيث يكون كل واحد منهم مسؤول عن أعماله فيبلده الاصلي(01) ٠.‏ بعد هزه 
المقدمة تأتي بنود المعاهدة في م١1‏ بندا ( الاسطر ؟5١١1--1.97‏ ) تبدا أحيانا بعبارة سوما 
8 - 5 أو سويما لو 110 308 - 511 ( اذا انسان » رجل ) . وهي عبارة مألوفة في 
القوانين السومرية والاكادية » وتعالج في معظمها قضايا تجاربة تتعلق بانتقال التجار 
والسعاة © والواجبات المفروضة عليهم تجاه ملك ابلا وملك أبا رسال ( أو آشور ) . 
ونظرا لصعوبة النص واختلاف وجهات نظر المفسرين لا يمكن اعطاء صورة واضحة عن 
محتوى البنود المختلفة . 


يرى بيتناتو أن المعاهدة تتحدث عن ايجاد مركز تجاري فيه مصلحة لكل مسن 
ملكي ابلا وآشور » وعن المكوس المفروضة عل ىاستخدام هذا المركز وكيفية التعامل 
مع السعاة » ومشكلة العبيد والاجراءات القضائية عند الطرفين » وحتى مع حالات 
العنف التي قد تحدث في مثل هذا المركز . فمثلا « يدفع الرجل الاشوري مكسا الى 
ابلا » ويدقفع الرجل الاشوري مكسا الى آشور . ويدقع الرجل الابلوي مكسا الى 
آشور . ويدفع الرجل الابلوي مكسا الى ابلا » . يتضح من ذلك ان التجار الذين 
يريدون استخدام المركز التجاري الجديد كانوا ملزمين بدفع ضرائب مزدوجة » الى 


لس ل لبد 


مدينتهم الام والمدينة الثانية . وبتبين من ذلك أن المدينتين كانتا على مستوى واحد 
من المعاملة . وتذكر المعاهدة ( حسب بيتناتو ) أن ملك ابلا طلب من ملك آشور أاخد 
بعض الواحبات الهامة على عاتقه » مثل ضمان وتسهيل التجارة الابلوية في المناطق 
اليعيدة عن الوطن الام . من هنا ادخال فقرات بيتعهد فيها ملك آشور باجازة اقامة 
التجار الابلوبين في آشور وضمان الطعام والمأوى لهم © وألا محتجزهم أكثر من الوقت 
المحدد » وألا يستخدمهم لخدمة أغفراضه الخاصة . وان نشوء اضطرابات سوف 
يؤدى الى الغاء المعاهدة وبالتالي الغاء التجارة الاشورية في كل المناطق التابعة لابلا . 
بالمقابل تتعهد ابلا بتحرير عبيد آشور الذين يشتريهم تجار ابلويون » وتضمن لملك 
آشور ممارسة القضاء على رعاباه<8) . 


ويرى سولبرجر أن بعض الينود تتحدث عن تجارة مائية بين ابلا وأبارسال ٠‏ 
وعن وجود موانيء نهربة وسفن كبيرة » وعن جزية سئلوية رمزية ( وروكيش ) تدقعها 
أبارسال الى ابلا » بحيث يبدو الامر وكأنه احتكار للتجارة الماثية وتثبيت حقوق قطعية 
على تلك التجارة مع أبارسال050) . 


أما الخاتمة ( الاسطر 1.8 -155 ) فهي عبارة عن لعنات على من يخرق 
المعاهدة » وذكر لاسماء الالهة أدد وأوتو والالهة الاخرى كلها كشهود . ولا تذكر 
المعاهدة أسماء ملوك المدينتين المعنيتين . وهذا بدعو الى القول انها لم تكن بين ملكين 
بل بين مملكتين27:0 . وقد أبد البعض بيتينانو في رأيه بأن المدينة هي آشور واستشهد 
بأمثلة عن معاهدات بين ملوك ممالك الشرق الادنى القديم71) . ووقف البعض الاخر 
على الحياد 75) . 

أما فون زودن 50062 708 عالم الاكاديات المعروف فيرى أنه على الرغم من 
أن الكتابة لا تسمح بقراءة صحيحة للاسم توجد بعض الملاحظات » منها أن الاسماء 
المذكورة من هذه المدينة ليست آشورية » وان الاشارة الثانية من اسم المدينة تقراأ 
(4) 51 » وبالتالي يقرا الاسم (4) 4-51 . بذلك تصبح لدينا قراءة جديدة للا 
(59-1/1-ه) . وهي مديئة تقع شمال منطقة الخابور »6 ويذكر إبلولإل في رسالة 
اناداجان ملكا لها بالاضافة الى مارى . وقد استقلت فيما بعد عن مارى وتوسعت 
نحو الغرب حنى جاء ملك ابلا وقيدها بالمعاهدة المذكورة. وبعد نحو ستمائة عام مسن 
ذلك التاريخ تظهر 531ه بشكل متفرق في رسائل من ماري ومن كرانا(؟» . على أي 
حال تبقى المماهدة شاهدا بارزا على قوة تجارة ابلا وامتدادها نحو الشرق . وبرد 
في المعاهدة ذكر للتجارة المائية ( الاسطر 517/51/48 ) وبترجمها سولبر جو كما بلي: 


« أبلا سوف تمارس تجارة مائية مع أبارسال »؛ أبارسال يجب ألا تمارس تجارة 
مائية مع ابلا ٠‏ أبارسال »© ميناء نهري وسقن كبيرة و.ء. ( أبارسال ) استلمت 3 


توه 


ذ.. عد هرفس 0 ١‏ اموا لط صف قلي 0-0 
إلى ابلا020 ؟ » . 


نلاحظ أن كلمة لو كار ترحمت هنا 1355010-5235665 وتر جمها سو لبر جر في 
2 .2 77111 218:13ه ناظر ميناء أو مراقب 8112629715015- لاع علقم 0 عع مقط عناهط مقط 


سوق ان ترحينه ا جاح للقي ال مح ل 1د . على أآبة حال تد لالفقرات 
السابقة من المعاهدة على وحود تجارة مائلية مشستركة بين ابلا وأبارسال ( أو آشور) . 
والسؤال الذي بطرح نقسه هنا مرة أخرى : أبن كانت تقع أبارسال ؟ هل كانت تقع 
عل القرات):( أو بحاتيه ) بالقرب من ماري + أو على [حد ورا فده 2 و05 بيت 
ذكرها في رسالة اناداجان700) ؟ أو أن هناك ميناء مشتركا تستخدمه المملكتان لاغراضها 
التجارية ؟ ونحن نعرف من الالف الثاني قبل الميلاد أن أيمار كانت ميناء مملكة يمحاض 
على الغرات . لذلك لا نستبعد وجود مثل هذا الميناء من الالف الثالث » خاصة ولدينا 
جر امد ا حي بولا ين لحني و لحار فاللنص 29 ]7 8111 بتحدث عن صفقات 
مختلفة جر كيه انام عد رلك إن فيه مدن بعضها معروف مثل حران وتوتول 
وماري »© وترد فيه الفقرة التالية : 
١‏ مينة فضة » سعر شراء سفينة واحدة 11-12 7111 . 


1 شيقيل دلموني فضة » صارى © رجل في وعووة سقينة نوعأول ©6.... 
ماري 1-6 1 . 


وتدل عملية الشراء هذه على أهتمام ابلا بالتحارة والمواصلات المائية التي بدو 
أنها تتم عن طريق ماري أو أى ميئاء آخر باتحاه حنوب بلاد الرأقدين2010. خاصة اذا 
علمنا أن ابلا كانت ترتبط بعلاقات قوبة مع بعض المدن هناك مثل كيش . 

كذلك بدل ذكر الشيقيل الدلموني كثيرا في نصوص ابلا على قيام علاقات قوية 
دين أبلا ودلمون١7) ٠.‏ وبالطبع كانت تلك العلا قات قحم ) بواسطة الطرق المائية ٠‏ 

هناك نص بذكر أعطاء وبين الى ملاح (128-13) من مدئة تدعى نيار 


(كل) 278021-53-31 . سدو أن هذه المديئة كانت تقع بالقرب من سواحل البحر 
المتوسط وكانت لها علاقات مع ابلا قالتمن (18) 533 17111 '1151ق بذكر أنسحة الى 


ملك نيرار . ويذكر نصان آخران انسجة الى مفني نيرار(ة05) . 
ويوجد نص آخر ( 48157576 ) بعد أطول نص أدبي بلغة سامية من الالف 
وبدو أن موضوعها كان التجارة والتجارة المائية بشكل خاص . فهي تتكلم عن تجار 


تت 7ه 


زراش :غا 64 : 2845) وسفن الحمولة (ما . غور (8) 0101 .شلا8 )والذهب والفضة 
والنحاس واللازورد والاخشاب والانسحة والعطور والخمور © وترد فيها تسميات 
حغرافية مثل : بلاد » حبال » ما وراء البحر وشاطىء البحر وغابة الارز . وقد تين 
ان هناك نسخة من هذوالترنيمة بين نصوص ابو صلابيخ (326 ,91 ,99 0128) قال 
عنها بيفز 81885 أنها ربما لم تكتب في أبو صلابيخ ©» بل أتت من مكان آخر ©» قاد 
كون كيشى أو ابلا(60) . يتضح مما تقدم اهتمام أبلا بالتحارة المائية . 


الملاقات التجارية : 1 مع مصر : عثر المنقبون عام /ا/141 تحت أرضية القاعة 
الداخلية من القسم الاداري في القَصر الملكي © في ابلا على ثلاث لقى ذات أهمية غير 
عادية » هي قطعتان من الديورتت وغطاء مدور من الالباستر 6 تحمل أسماء حاكمين 
مصربين من المملكة القديمة . وتحمل القطعتان كتابة منقوشة «الالقاب الكبيرة» لخفرع 
أحد فراعنة الاسرة الرابعة وباني الهرم الثاني ( نحو .01؟ ‏ 1948 قا.م ) . 


أما القطعة الثالثة فنقشت عليها أسماء بيبي الاول ( نحو 7851774؟7ق.م ) 
الفرعون الثالث من الاسرة السادسة . وقد وجدت مع هذه اللقى كسرات اخرى من 
الديوربت والالباستر تعود بالتأكيد الى أواني مصرية المنشأ . ويبدو أن هذه الاواني 
كانت لها أشكال مختلفة واستخدمت كمصابيح للاضاءة أو لحفظ الزيوت العطرية. 
وهناك مشابهات كثيرة لهذه الاواني من القبور اللملكية المصرية(41). ووحود مثل هذه 
الاواني التي تعود الى عهدي الاسرة الرابعة ( نحو ./1ه؟ ‏ .526 ق.م ) والسادسة 
ر نحى .554 .168(؟ ق.م ) برهان أكيد على العلاقات بين ابلا والبلاط المصري. 

وعثر أيضا في موسمي 8/ - 1175 في قبور تحت القصر الملكي © الذي بعود 
الى العصر البرونزي المتوسط ؟ (..م١ 1 ١168.‏ ق.م ) على أواني ومصنومات 
بدوية مصرية © بعضها من الالباستر © بينها مقبض عصا من العظم والمعادن الثمينة 
بحمل اسم الفرعون 250651953 من السلالة الثالئة عشرة450) . وهذا! بدل على 
استمرار العلاقات بين ابلا ومصر بعد أن فقدت ابلا قوتها السياسية وتحولت الى 
مدينة تابعة لقوة جديدة في المنطقة , 

والسؤال هنا : كيف كانت تصل هذه الاوانى الى ابلا ؟ 

بالنسبة للعصر البرونزي الوسيط يمكن القول »© بناء على وجود أدوات مصرية 
من هذه الفترة في أماكن عديدة من سورية » أن هذه الادوات كانت هدايا الفرعون 
المصري الى حكام تلك المناطق »؛ أو ربما كانت هناك تجارة مباشرة بين مصر والمان التي 
وحدت فيها تلك الادوات459) . أما بالنسبة لعصر المحفوظات الملكية فيرى كلينغل أنه 
يمكن القول بشيء من التأكيد ان تجارة مصر مع سورية كانت تتم عن طريق البحر » 


د الا 


ذ. عيسف فرعسي .د اايييت.. 
ومشكل ساس ع ل و ق ر انا الظروى ان ريل و يراض نلا الا 
موضع شك«(4) . ويعتقد دباكونوف أن ابلا تاجرت مع مصر بشكل غير مباشر »© وربما 
عن طربق احدى مدن سورية الداخلية مثل تونيب أو قطنة أو حماة التي كانت تراقب 
المرور الى فينيقية عبر جبال لبتان60) . 


ولكن بما أن أوجاريت ذكرت مرارا في نصوص ابلا فيمكن القول أن الاتصالات 
بين ابلا ووادي النيل كانت تتم عن طربقها » فيأتيها التجار المصريون حاملي بضائعهم 
المختلفة ويعودون ومعهم اللازورد والعقيق والاخشاب وغر ذلك مما تحتاجه بلادهم 
من الموحود قِ ابلا ٠‏ 


(66) 1 1 لطعم : 
(23) 2 « » 
١< 5 )79(‏ 7 
(85) 5 « » 
(89) 5 «< » 
(90) 5 د« » 
(31) 7 «» » 
(46) 7 « » 
(52) 7 د« » 
(57) 7 د« » 
(64) 7 << 0 
(95) 8 « » 
(17) 11 د« 0 
1 137 11 » 


أنسحة الى تجار (25)4كآ1 (4) 13-135أذهبوا الى 
مار يي : 


: .؟ شيقيل فضة هدبة لتمقصمظ (من) ماري . 

: العديد من الانسجة الى مغنين صغار من ماري. 
: أنسجة الى لوكار ماري . 

: أنسجة الى 201:ه لوكار ماري. 

: انسجة الى ناا-ناط1 لوكار ماري . 

: أنسجة الى مغئين من ماري في ابلا . 

: أنسجة الى 21-م وكار ماري . 

: أنسجة الى 1ا0-نات-ث لوكار ماري . 

: انسجة الى 11-0ت-كى لوكار ماري . 


: اأنسحة الى أاولاد خينار 8511-08-25 مارى 


وشيو خها(ةة) . 


> أنسحة الى طثر لوا كار مارى . 
: أنسجة الى (ملك) ماري . 
: انسجة الى ماري . 
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.غ3 236 11 اكلم : 
1711 329 111 » 
11 940 111 0 
(30) 1 17 2 

)43 1 17 8121 : 
(60.63 « د« 2 
61نش « 2 » 
)م12 2 «2 » 

(14 2 17 انترطلثك : 
)22 « د« 00 
(26) « 2 » 
27 « د« » 
(035 « 2 » 
040 « 2« » 
)41 « د« » 
659 « د« » 
69 < د« » 
49 « 2 » 
(24 « 2« » 
(57) 17 « » 


: أنسجة الى 0-211-21-11نا11 تو كار ماري 
5 السحة الى 11 لك[] تو كار مارى 3 


أه-نه1-1 لوكار ماري . 


: ثلاث أنسحة الى حداد ماري 


( (11) 13-21 عناصأة ). 


: أداني 1-ة0-م لو كار ماري. 
: بذكر أنواعا مختلفة من الانسحة بأعداد كبيرة : 


ا ل ان » الى لوكار ماري 
المقيم في دوئيتوم ١‏ 
أنسحة الى )1 11 4 جط-مف لو كار ماري . 


: أنسجة الى أشسخاص من ماري في مديئة 


(2-00)12ع-12 ده 


: أنسسجة الى شخص من ماري في مدينة 


. 210-119 )0:( 


: /إ1 ثوبا نسائيا الى لوكار ماري بيد شخص 


( من أوفي ) (58-2202 . 
علما أن تعبير 50-72 المذكور في هذا النص بشير 
الى عملية تجارية . 


ط2-03-3 لوكار ماري ٠‏ 


: انسحة الى آخار شي 4-523-22-56 و كار مار ي ٠.‏ 
: أنسحة الى أمودو 1ال-ناقت-ث لوكار ماري . 
: انسجة الى أمار 2235 لوكار ماري. 

: انسحة الى 1-82-12-572 لو كار ماري . 

: انسجة الى زوزوم 52ا-211-214 لوكار ماري ٠‏ 
: أنسحة الى أمودو 2211-011-ثة لوكار ماري . 

: انسجة الى إثاني 1ل-ههمظ لوكار ماري . 

: أنسجة الى سامو 58121 لوكار ماري . 

: انسجة الى بوشو 8050 لوكار ماري . 


ا لك 


د.ا عيسف مرعسي 


210 )9( 
9  )15( 
9 2 )25( 
9  )28( 
9 32 
13 )1( 
13 )5( 
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2» 


27 


2 
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22 


: ماثة نسيج الى خيدار ماري . 
: لا( مينة فضة مرسلة مع شح شخصين في رحلة من 


ماري . 


١ :‏ مينة فضة مرسلة من مارى مع ثلاثة أشخاص 


لتسع رحلات . 


: سجل مجموع هر5.؟ مينة فضة و11 مينة 


ذهبا من لوغال ماري . 


8 ورك/ا١ا‏ مينة فضة سعر سسعة أثواب و ور5امينة 


لازورد و 1ه شيقل دلموني عقيق و ١.‏ شيقيل 
دلوني أحجار من 11 من ماري. 


: هرةإ مينة فضة سعر السحة و# ميئة وم 


شيفيل دلموني لازورد من 1 من ماري ٠.‏ 


وسدو أنه كان بشتري أنسحة من ابلا ويزودها باللازورد والا حجار الكر بمة الاخرى. 
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3 وكار ماري 


8 لوكار ماري 


113111 -لتطناطنانآ لى كار مار ى 


٠:‏ لوكار ماري 
: مينة واحدة وعشرون شيقيل دلوني فضة سعر 


شراء . .1 ميئنة تآص-عتط ( مادة ) من ماري. 


٠‏ شيقيل دللموني فضة سعر شراء 1 اسجة 
مارية ( أو من ماري ) . 


: أنسجة الى عدة أشخاص بينهم اوكار ماري: 
: ثلاثة أنسحة مختلفة الى ويد لوكار ماري ٠‏ 


01 03-5 فين 8 لوكاى : 9 لي 
في دونيتوم . 
سد ككل مهد 


ا اج سيوج بع لاسي نيه اصن يات باصي سس لع يع مجه اسع لج جا ل 


»<« 523 )26( 
0 <« )31( 
0 « )35( 
0 « )37( 
2 524 )14( 
»<« 524 )21( 
17111 525 )16( 
« 525 )41( 
« 527 )35( 
« 529 )34( 
« 531 )36( 
«  « )49( 
« 532 )10( 
« «ا‎  )20( 
» << )34( 
« 542 )16( 
«ا د«‎  )19( 


00-0 


000 


: انسجة الى مدينة (كل) 1«تنادنا أودعت بيد 


2 


2 


امسس وه هه م مس مله مومس سة مدت مومه هن وصدة مومه شه مه مف مم يش م ست ق 2 ممم مه ومن م زج ووم مم ده لد ده مموة. 


إشماني قط-15-23 لوكار ماري ٠‏ 


: أنسجة الى لوغال ماريه 
: 45 ثوبا الى اثنئين من المغئين الكبار 281-1188 


من ماري . 


: ؟4 ثوبا الى ١؟‏ مغنيا من ماري . 


لوكار ماري المقيم في دو نيتوم . 


: أنسحة الى ثلاثئة أشخاص من مارى. 
1م : 
: أنسحة الى 23128538 لوكار ماري . 

: أنسحة الى أشيو <امة5© لوكار ماري ٠.‏ 

: أنسجة الى عدة اشخاص بينهم لوكار ماري. 

: انسحة الى اشخاص بينهم لوكار ماري. 

: أنسجة الى مغن كبير والى مغن صغير من ماري. 
: أنسجة الى 22نا5ةلانا0 لوكار ماري . 

: أسسجة الى أشخاص بينهم داشي 12856 


ثلائة أليسة مختلفة الى شار 5378 لوكار مارى 


: أنسحة الى اشخاص بينهم 112 لوكار مارى. 


: أنسجة الى عدة اشخاص بينهم لوكار مارى. 
: أنسجة الى لوكار ماري ٠ه‏ 


يتضح مما تقدم وجود علاقات تجارية قوية بين ابلا وماري . ويمكن الاستنتاج 
من خلال ذكر عدد كبير من تجار ماري قي نصوص ابلا ان تجار ماري كان لهم دورهم 


البارز في تجارة ابلا . 


الانسجة مخصصة للك ايمار وشيوخها 2 قيما بلي نورد النصوص التي تتحدث عن 


٠: ذلك‎ 


ست لال مه 


. 873هك :انسجة الى ملك ( ©© ) ايمار وشيوخها‎ 1 1  )9( 


5 « « « :ثوب واحد وفضة وقلادتان الى تيشاليم 
ستلدك115' ملكة أبمار . 


: أنسحة الى ايمار والى تيشاليم الملكة . 
: أنسجة الى شخص من ابمار . 

» « :أنسجة الى ملك آابمار وشيوحها . 

2 « : أنسحة الى ملك أبيمار وشيوخها . 

» « :أنسحة الى ملك ابمار وشيوخها . 

2 « : أنسحة الى ملك ابماي وشيوخها . 

: أنسحة الى ملك ابمار وشيوخها . 

» « :أنسجة الى ملك ايمار وشيوخها . 

» « :انسجة الى ملك أبمار وشيوخها ومغتليها . 
0 « : أنسحة الى ملك أايمار 

1 2017غذفك : أننسجة الى ملك ابمار وشيوخها . 


2 
- ب 
2 ]وت 
يلمر بسر 
- 

3 


يه 
قط اسه الح إن د بد نه صو اي 

صر 

حب 


(66 10 « « :انسحة الى ملك آديمار . 
)12( « د« « : أنسيحة الى أبمار . 


)26 « 3« « : أنسسحة الى أبمار . 

)59 « « « :أتسحة الى أبنمار . 

(20) 15 « « : أنسجة الى تيشاليم ملكة أيمار . 
3 1 63 111 2 « :أنسجة الى ملك ابمار . 


11 326 د« « 5١:‏ شيقيل دللموني ذهب وقلادتان هدية السى 
صلا - 1اط11 ملكة ابمار . 


(33 6 17 3ه : أتنسحة الى ملك أبمار . 

(15) (10) 9 « « :أنسحة الى ابمار . 
(91) 18 « « :أتسحةالى شخص من أبمار . 
(22) 19 « « :أنسحة الى ملك ايمار . 
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: أنسسحة الى آبمار . 

: أنسجة الى شخص من آبمار . 
: أنسجة الى شخص من أبمار . 
: أنسحة الى ملك ايمار . 


انسجة الى شخص من أبمار . 


: أنسحة الى شخص من آبمار . 

: أنسسحة الى شخص من أبيمار . 

: أنسحة الى ملكابماروملك مدينة (121) ممنتاناط1 . 
: أنسجة الى ثلاثة ملوك مدن بينهم ملك أيمار . 

: أنسحة الى ملك ايمار . 

: أنسجة الى أشخاص من عدة مدن بينهم شخصان 


من أبمار لكل منهما ثلاثة أانسحة مختلفة . 


: انسجة الى ملك ابمار وابنه . 

: انسجة الى شيوخ أيمار وملكة ايمار واينتيها . 
+ السحة إلى اتن شلك ابمانب» 

#«الجسة ان بلكو انان و سيوحها: 


ح - مع أورسئوم 055112 : بعتقد أن أورسئوم هي نفسها أورشوم التي برد 
ذكرها في نصوص ماري وفي النصوص الاكادية . ولكن موقعها غير معروف حتى الان. 
والعلاقات بينها وبين ابلا كعلاقات هذه مع ايمار » فمعظم الانسجة المرسلة الى هناك 
مخصصةللملك والشيوخ وفي حالات قليلة لبعض الاشخاص كما يتضح من نصوص 


كثير 489(5) . 


د مع حرتان : وهي لا تختلف عن علاقات أبلا السابقة الا بفارق بسيط هو ان 
الانسجة المرسلة موجهة الى بدالوم حران وشيوخها وليس الى ملكها الا في حالات 
قليلة جدا (/4) . وهذا يبدل على المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها هذا الموظف الكبير. 


ه ‏ مع كيش : على الرغم من البعد الكبير الذي يفصل بين ابلا وكيش كانت 
العلاقات بينهما قوئة قٍٍ عدة محالات وخاصة ىٍُ المحال التجاري 3 فالعديد مسن 


#74 سا 


مسافرين أليها أو تجار . ويتبين من تلك الوئائق أن المدسوجات هي التي كانتت رسل 
فاليا الى كيثى سواء الى الملك وعائلته كهدايا أو الى اشخاص آخرين . 


وكانت الادارة الابلوية تزود رسلها الى كيش بالفضة بكميات مختلفة لاغراض 
محددة . فهناك نص يذكر 8 مينة ( نحو الارلاكغ ) أعطيت الى قافلة ذهبت الى كيش. 
وبذكر نص ثان اعطاء خمسة شيقيل فضة الى شخص بدعى 11133 كمخصصات 
للسفر852) . ويتحدث نص ثالث عن تاجر ذهب الى كيثلى في مهمة لشراء ثياب © 
ولكنها لم تذكر كمية الفضة التي كانت بحوزته. وكذلك كان الذهب يرسل على شكل 
سيائك الى شخصيات هامة فيكيش . فأحد النصوص يذكر ارسال سبيكة واحدة 
وزنها 1٠.‏ شيعيل (١"#غ)‏ الى ملك كيش »© وست سباثك وزن كل واحدة ١1‏ شيقيل 
( نحو «الاغ) الى الشيوخ» وست سبائك وزن الواحدة . ! شيقيل ( نحو ./11غ) الى 
المغنين ٠‏ وتذكر قٍِ نص ثأن كميات أخرى ارسلت الى الملك والشيوح والمغنين<١60),‏ 
وتعدث نض ثالث عن ارسال الشبحة وسميكة ورنها 47 شيقيل ذعي الى علك 
كيشص.2١91)‏ . وتقرأ في نص رابع ما بلي: 

أنسجة ( ثلاثة من كل نوع ) ومينة واحدة ذهب و؟ شيقيل وسبيكة و .ه 
(شيفيل) ذهب وسبيكة و م4 شيقيل ذهب وسبيكة هدية الى ملك كيش واينه بعهده 
ع2111 تقض رجل إبر بوم (55) , 

وبرد في نص خامس ذكر لتاجر من كيش 5290) . كما توجد نصو صاخرى تتحدث 
عن ارسال أنسجة الى كيش«159) » أو عن تخصيص فضة لرحلات الى كيش500) , 

ول مع دلون : بذكر الشيقيل الدلوني بكثرة في نصوص ابلا » مما يدل على 
استخدامها الاوزان الدلمونية . ولما كانت دلمون ترتبط بعلاقات تجارية قوبةمع ممالك 
جئوب بلاد الرافدين في عصر السلالات الباكرة وبخاصة في تجارة المعادن» فيمكن القول 
أن علاقات دلون التجارية امتدت لتصل ابلا في النصف الثاني من الالف الثالث قبل 
الميلاد . وكانت الاتصالات تتم بشكل غير مباشر عن طريق مدن بلاد الرافدين وبخاصة 
تلك الواقعة على نهر الفرات559) . 
المدن والمناطق التي كانت ترتبط مع ابلا بعلاقات تجارية وغيرها مثل اريتوم 11 
وحماه وأمورو وكركميش ومورار وجاسور وككميوم م1 ومنوات +112121159923 
وأدابيغ طلم وأرمي وغرها 3 

لكن طبيعة المعلومات المتوافرة لا تسمح باعطاء صورهة اضحة عن تل ّالعلاقات » 
كما أن مواقع العديد من المدن المذكورة غير معروف حتى الان . 


عت؟ بارا 


ث 85187 سقاعريره ولاصمع عن مهومن مطء غتتمطق" رو .1 وعاء0م1.2315 
اق 812" ىر .و 1وعده 10 : 2 902. م(4)1985 2:14.4.2.1ك1 
٠‏ 246. م ,6لا : صذد؟." م قتتة تأعتطة 1. 5 0685 1ع2سقطصعه 8 


2 .51 247.م و الع ةق طصطع 1 5 25618 -آآ1, اععطهء‎ #٠ 

-ه 5061 256 : صذطه 8111 : صذر 15187 طق 125506" ر ٠‏ #اوعاءعمصص لط . 2 
22.م (7)1984 5103168 _سفتسة 5ه م11680 10 د 

25. م5 4.1514 

ةو 8ط 8 171غعة<5ه تستهسة +1٠طمع6‏ ع2" ر .ا أأوة8 :2.81 

.م 30.م (1)1981 ظ8_ 

.23. م8518 _غة_عهدع 2 , علء 226ص دم. 6 

.24 . وى 15316 . 7 


.0ع )#مطصوعلا : صذى "5518 عه ومعنتطوءحم مطلك" عقو تطعطط.8 
زو 1986 قع لأجتت 02 1ك قصة 5ع 7طعصم ته 2 1ع طيما 
سخ 2 سفت تف ع ست عا ساس ساس سام 


عتاطعتعلا زه قم مجه مط ده قصمتطء6 826121" ىر .ذو قطءصة . 9 
+ع 47.م (1)19807 368 3هططك: صذو "2515 :ه12 


6 زو 2018 _ 06 _ ونع تتطوطط_عطكى .ور تطوءصمف.10 


2070 ع6 وترغصهة فوطةعة 761 وعط' ور 6 و هتتقطاناياع . 11 
ع6 2م ١‏ 3ن مسذودة 53111 520315356 بده 3طتهةة 36 2ع 12:51 0 
تضة "13ط-طع31 مقط 2611 06 207851685 قع1لانعم 165 
صدرة201 7ه _قو7تطوطط_عطنة:27. د (2)1977 وعتقد كله 
و عانده 1 0317-11 ص لعة6 و يق له _صذ_12562360_عصد ريده 
.102166 . 2و 75981 


.1232-14 . وو 1 50 : 1و عقو قطعع2مف. 12 


لد - دراسات تاريخية ‏ م> 


ادام عبافد مرعني . امار ص سماد بو لومم وو وم لفطك مواوم م وا م مو وم اله امول لاه ونع له انه لو لك لل لله لك لد ممه 2ن 
870 صذى "18018 سد صقم عتاطع1 جهنملا" و مر قطوءصسم 


د و :نتوج 5012 .6 و م#قصةططع2 179-1815 . زر (1901982 
١40611 ٠‏ هو 1986 5171113360 51802313 061125 
أت عع تقطع 216321 لطة ج5عتج 5 25ع012[12/او قع 8121" علو 3تطعطمق 
٠‏ 24 طو ( 1201938 ,و 4077 : صدو '015ثآ 
1 211 2 11 متع 1ه صومة دع 0 دمع 3ع1 
0 6 1 اط 5121866" ز25. مو 89013 _قنة_ع 220ل , عاءع م صصةط 
2.15و (516)1985 تتتااطع الم : صذى 20127 سه لع صو 
© ضذ 1252151285:111 017 12806 عط ذه 5طه 1 تتو مامه وطن" 
٠‏ 107115 هو 0 انا: صو 8.05 1113 سدع 11211 111-03 
-كنة 28:صدّع 20 مصحهم 1 علم-ة50-6: 7.1 555 111 لتقم 
هه-تنا وم-ع 3م يذأا: 6 عتقط .18 مدع 10 (13) :متها مع :وم 1ع 
10د 

مبادلة مينئة واحدة و ١٠؟‏ (شيقيل ) لازورد من إتي تاجر مارى 

(مقابل) ٠١‏ شيقيل دلموني فضة هدية أونا (من) مارىه 

7111 لم 
٠‏ 7111 تللق 
.(5280)19 17111 لالم 
7111 لاقتلذ 
٠‏ 15611 0و 12طه _آده_وعمععنتتطعجمة عطنارى . 6 و0 26263281 


1-6 17111. و 2,17 ةا 
0 20 


1 


4ه 


105 
.ه16 


م210 


صعة صذ 16لوغهةا دع ع1ع2<:0108<ؤتاطع12 عدت .85م +225010عهنا 
. .5518 :23 تيجعصستدا عآ, (.63©) 1دعة0 : صذ.و. 585015 قتنة مو نؤعر 7 
مانا . م 
5-2و 1214 
25٠‏ 2.1 :20.1 و2 شئاط 
لننكزز نان . 0و 1262832010836 عدنات .8 و6501016عولا 
نحاس قبرص ‏ 12-278-11028 1اتاطتنة :6-7 2.111 
لسان العرب 2 م" 'صم5! , معجم البلدان .م 2 ص ه١٠؟‏ 
يشير النص )١(‏ 141 111 7719 الى " قصدير دلموني كبير " 
و "قصدير دلموني صغير" لكن دلمون (البحرين) لم يكن فيها 
مناجم للقصدير٠‏ والتفسير المعقول لذلك هو أن دلمون كان 
لها دور هام كمحطة تجارية , تستورد الكشير من البضافع 
وتعيد تصديرها الى بلدان أخرى ٠‏ وكائت علاقاتها مع ابلا 
قفوية 2بدليل استخدام الشيقيل الدلموني في ابلا. ولكن من 
أين كانت دلمون تحصل على القصدير .٠.؟‏ ريما كان يصلها 


عن طريق البحر من أفغائستان أو غيرها ... قارن : 


61 01 5 135 62206 126251 هفلك" . لآو اامع 21 و ٠.‏ أو اع ناض 
. (8)71086به 29 2١0"‏ تناتصدع 8311 #تدقطا عططاصة ه1ذهة 

5.2911 ٠ 
2و عع تاعباط 8323166 و26 . و 8513 يزج_ 12246 , عله تتصةط‎ 26 


ا 


2 


21 


ا رح ا و ا 
٠‏ 512507 اه ع20ع1 ,عانم صصطةط .22 
والشنص ( بلك ) 534 7111 132257 يذكر ه مينة و 5غ شيقيل فضة 
ثمن شراء ..ه وحدة وزن صوف من ماري 
:2 ) 553 7111 للشعطط .35 
8 (+4) هم ( وحدة وزن ) صوف نجر (1ج1) مومع 2د 
55 (4) هم ( وحدة وزن ) صوف نجر (31ع1) قم سهم 
22 صوف نجر ‏ :(63) 533 75111 لأقطة 
.40 (05)4 صوف نجر 
0٠.‏ (2)4م صوف نجر 
هناك مدينة تحمل الاسم نفسه تظهر في نصوص مارىء ريبما كانت .34 
شمال سجاراتوم 03 وعفلى الخابور ٠.‏ آنظر ء. 


5201 )1977( مر (111)1680 1253ج,‎ ١.172٠ 


. (542)22 1111 ,لاتق .و3 

536٠. و5512 12 طقط ©اطع1 10702 , خطءمط‎ . 106٠ 

:ضاظط 041 121622923102516 6123160تتقامه 11 أو تأقصةتاناه2 .257 
1712 . وو (5)1979 04 :صسدةز»6 2138م ه 5525316 15مدمهآا 
٠‏ 1824-11 

-مع7 لططنا ع داع 1121 ]ا و طع 801 و داع 022831 1م11" و 01ج تاع 178 .50 


2 535135126 11, (. ته ) تمعد :ددر 501857 سد عع شاقصوةن 


.410 . م 186518 
ع2 نا بسع عع 123 : 29. مو 85185 نقهت_ 105506 و علء0تتطةط .39 
4م - 6 .م 


أنظر العلاقات مع مارى 
يذكر النص (1)30 1 4277 أنواعا مختلفة من الانسجة 
وبأعداد . .0, ١٠م, (٠.0.9‏ .7م07 الى لوكار مارى المقيم 
في دونيتوط 1211-116-161311011 
7 شوب نساشي الى لوكار ماري بيد (2)32 197 الشقطة 
شخص من ( أوفي ) (52-278)121ز( مدينة غير معروفة ) 
لوكار مارى تلقى ١.م‏ جوبار شعير:1-3 26.1 14 1711 27151 
٠‏ لباس صوفي ل ٠.!م‏ شخصا 7111 8171م 
( مقيمين مع ) لوكار ماري المقيم في دونيتوم٠‏ 
آنسجة الى مدينة (13) خصندا: (26) 523 7111 "اقلطم 
أودعت بيد 15-08-21 لوكار ماري 
ثلاثة آنواع من الانسجة من كل نوع :(524)14 17111 1211م 
ثلاثين الى لوكار ماري المقيم في دونيتوم 
أنسجة (عدد مشوه )الى :1-5 عتتعد (53520)48 17111 اقلطم 
٠‏ شخصا مع لوكار مارى المقيم في دونيتوم 
أنظر العلاقات مع المدن والمناطق الاخرى 


٠‏ 417 . ورء اناك 372111 !1 و ع 801 و طاع 020815 1321" , 2501317 عع ولا 


.+1411 17 46/7 111 طاطم 


٠‏ 18ر40 . جو '' ٠. ٠‏ . © 2371013813" , 65010هع شه لتنا 
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تاريخ حلب في بداية الالف الثاني ق.م 
من خلال نصوص ماري 
د. جان ماري دوران 
جامعة السوريون ‏ باريس 


تسجل الصادر التاربخية الرافدية الاهمية العالمية لمدينة حلب في الشرق 
الادنى » متف بداية الالف الثاني ق.م . الا أن معلوماتنا عن هذه المدينة جاءت من 
مصادر غر مباشرة » وليس من محفوظات محلية كالحواضر السورية الاخرى »© مثل 
كر كميشش أو قطنة . هذا » مع اختلاف آخر هو اننا » في حالة حلب »6 غير متأكدين من 
المكان الذي ترقد فيه المدينة القديمة » ولم تأت الحفائر بما يدل عما اذا كانت 
المديئة قد وجدت قبل أن تشير النصوص الاولى اليها » كما هي الحال العامة للمدن 
في الشرق الادنى . 

ومما بدعو الى مزيد من الاسف » الصمت التام في المصادر التي تعود الى الالف 
الثالث عن حلب . فلا سومر الباكرة » ولا الامبراطورية الاكادية ©» أو أور الثالثة » 
تذكر حتى أسمها . وما بدهش أكثر سكوت نصوص ابلا في منتصف الالف الثالث 
عنها » برغم القرب الجغراني . وهذا ما يجعلنا أمام نظريتين : أولاهما أن المدينة لم 
تكن قد وحدت بعد . والثانية : هي أنه لا يستيعد ان تكون المدينة آنذاك باسم آخر. 
ومن هنا ظهرت فكرة التفتيش عن حلب تحت اسمي أرمي قطتنظث أو خلما 2تطلقط 
الذين تذكرهما وثائق ابلا ٠‏ 


أما فيما بتعلق بالالف الثاني » فلدينا العرض الكلاسيكي ل ( هورست كلينجل)»؛ 
مصادر آلالاخ ( تل عطثانة » انطاكية » سورية ) المستوى ع . 

مصادر تل العمارنة ( مصر ) ٠‏ 

مصادر أوجاريت ( راس شمرا » سورية ) . 


20 
بن« اعد هذا البحث للندوة العاكبة حول ( تاريخ سورية والشرق الادنى القديم » ...؟ -..؟ ق.م » 
التي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جاممة روما ( ٠‏ -8؟ ربيع الاول 51اه / /ا١ا‏ هس .) تشرين 
الأول 15517 ٠.)‏ 
دراسات تتريخية » 58 / 51 © آذار ب حزيران 15155 . 


بل 11 سه 


د. جان ماري دوران 

الا أن هذه الوئائق » من جهة اخرى » قليلة التنوع » وتعتى بالتاربخ السياسي 
أو الحربي ققط . وتجدر الاشارة الى أن وثائق ابمار ( مسكنة الجديدة ) لم تأت 
بجديد عن هذه الفترة © نظرا لطبيعة نصوصها الخصوصية : فهي محفوظات عائلية 
خاصة » أو طقفسية رافدية ب سورية . والاشارات السياسية الوحيدة فيها تشير الى 
كركميش ( جرابلس ) التي قامت بدور الوسيط لحساب الادارة المركزية في حاتوشا 
زمن سيطرة الحثيين على شمال سورية . وتقدم لنا مصادر ماري (١‏ تسل الحريري ) 
في العصر الذي كتب عنه كلينجل عرضه التاريخي »© بعض المعلومات عن القرن الثامن 
عشر © ولكنها محدودة نسبيا » لان الاهتمام بمحفوظات ماري الملكية » في ذلك الوقت» 
ان كر ارسي لكر اوبائق عع كوا كه الر كدان ع العليا ( سمسي أدو وولداه ) » حيث 
كانت المراكز السياسية تقع في أقصى الشرق : شبات أنليل ( تل ليلان ) في أعلى 
الجزيرة » وبخاصة أكالاتوم » على ضفاف دجلة » أو محفوظات حكام مركز مملكة 
ماري التي تتعلق » قبل كل شيء ؛ بمناطق أخرى ٠‏ دون العاصمة ( تل الحريري ) 
مثل ترقا( تل عشارة ) أو وادى الخابور الادنى . 

اذآ » تعد ماري » من الان قصاعدا » مصدرا رئيسا لتار م حلب © أواخ 
سورية بعامة . وقد نشر موخرا المحلدان (53971/1 11 18 ) (02371/3) اللذان 
يتضمنا رسائل سفراء ماري أو مبعوثيها المتنوعين الى مملكة حلب . 

تقدم لنا هذه النصوص لمحات بالغفة الاهمية »© ولكنها 6 بالطبع لا تحل محل 
المصادر المباشرة » وانما تسمح » من الان فصاعدا »© بانتظار ظهورها بهدوء . 


: تحديد العصر الآموري‎ ١ 


تتعلق نصوص ماري بما اتفق على تسميته « العصر الاموري » » لقد قدم 
الاموريون من غربي الشرق الادني » كماأن أسمهم بعثي ا الغريون » . هؤلاء 
الساميون » الذين كانوا بدوا حوالي .ه.؟ق.م » هم » دون شك » المسؤولون 
الزتيسسون فين سقوظ بتلالة اور الثالثة وتهاسة السنطرة اللتتاينينة الصارة 
السومربة » وهم الذين تحضروا بأغلبيتهم حوالي ١4.٠.‏ ق.م » أي في زمن محفوظات 
ماري » وسيطروا على الشرق الادنى بكامله حتى سوزا في جئوب أبرأن © وبحيرة 
أورمياخ للةأتهدتآ في الشمال .كما أن الحواضر الكبرى الاكادية مثل اشنونا وبابل» 
والسومرية مثل لارسا » يحب أن تعد وكأنها محكومة من قبل سلالات امورية. واشهر 
ملوك ذلك العصر » المشرع والفاتح حمورابي »© كان امورياً . 


1 كان الاموريون ينقسمون الى فرعين قبليين كبيرين : 
بني يمينا ( أبناء جهة اليمين أو الحتوبيون ) . 


ل 45 سه 


ب ويني سمال ( أبناء جهة الشمال أو السماليون ) . ونعلم اليوم » ان العائلة 
الملكية في ماري كانت من بني سمال »© وهكذا الحال » على ما سدو » بالنسسية للعائلة 
المالكة الحلبية . بالمقابل » كان اصل العائلة الملكبة في بابل من بني بمين . وقد وجد 
دائما » حتى بين المتحضرين »© نزوع للعودة الى البداوة » ولان يصيحوا ما كان يدعى 
آنذاك «خناني» » أي « الذي دعيششى في الخيمة » أي بدو . وقد حل بلو سمأل البدو 
فيالجزيرة العليا خاصة .وتفرعوا الىبطون صغيرة تمارسمع قطعاتها النحعة اموسمية. 


وعلى العكس من ذلك كان بنو بمين من قبائل بدوية كييرة اتسمت تنقلاتها 
السنوية بالجموح غير آبهة بالحدود السياسسية » تنطلق من ضاف الفرات حتصى 
كانت بالتاكيد اقل تصحرا بكثير مما هي عليه اليوم . 


ب وكان يوجد فيذلك العصر توازن أكيد بين القوى السياسية الرئيسية»وهي: 
(من الجنوب الى الشمال ) : حاسور »© قطنة » حلب »© كر كميش ٠‏ 
(من ألغرب الى الشرق ): ماري »؛ كالاتوم » بابل » أشئونا » لارسا . 
عشر بن ملكا « بتبعون » ملكها في حين لا يتبع الملوك البافين » في أفضل الحالات » أكثر 
خمسة عشرا « تابعا ملكيا » . 


؟ ‏ حنود الملكة : 


ثمة ميزة هامة للاموربين وهي أنهم أعطوا أسماء جديدة للاماكن التي حلوا فيهاء 
وبذلك خلقوا للمواقع الجغرافية آسماء جديدة غطت على أسمائها القديمة » وحالت 
انا دون مسارم نح ا سنا لزاق ها ولت تير تي الال الناقك . 

م ان الاسم الذي يبشار به عادة الى مملكة حلب هو ددوم 12900223 وبعني 
ببساطة « بلاد » باللهجة الامورية » أما مملكة ماري حيث بعر فون اللهجة الابلية 
بصورة أفضصل » فتدعى ماتوم انان ؛ وتعني أيضا « بلاد » باللغة الاكادية . أما 
الاسم الرسمي لمملكة حلب »6 الذي بتضمن مفاهيم سياسية »© فهو بمخاض 20تلطتونا 
الذي يبدو أنه صيغة فعلية تعني « هو كثير »(*), ولكن تعليل ذلك غير مو كد » وهذا 


د ان الجذرين ألعربيين اللذن 'نقابئلان (١‏ يمخاض ) الاكادبة هما محض و مخفي . والاول بدل على القلة : 
محنض اليه » والثاني على العطاء : مخاض » وربما على الكثرة » كما يقول ديوران ( المترجم ) . 


7 م 


0 حان ماري دوراآن . 0 


حال الاسم « ال بوراتيم » بالنسية لماري ( ضفاف الفرات ) أو « 1 خادجلت » بالنسبة 
ل « اكالاتوم » ( ضفاف دجلة ) أو واروم سس بالنسبة لاشنونا ٠مالخ.‏ 


نستطيع في هذا المجال أن نحاول تفسير اسم المدينة نفسه »© الذي يظهر في 
نصوص مارى حلب طقلهط © وقد ظهر عدد من أسسماء الواد قع القريبة منه في العصر 
الامورىي © فمر معنا اسم خلبيت )112131 الذي بدل على ل 212116 المعاصرة 
أو على « حلابا » وهي مدينة في الجزيرة . وثمة اسماء مواقع مشتقة من الجذر 
ح ل ب 8آ]] ذاته في وثائق اوجاريت . من جهة اخرى © يذكر لنا قاموس راقدي 
من القرن الاول قبل الميلاد ان خلبو 118160 كلمة تعني « الغابة » ونعلم من خلال ادلة 
70 العلا لجا طلية 06 كارت وتتهورة بثابتها + ورنها الات 
13 أن موقع ا تماما أسَسبم التطغدع 20 المعروف جيدا في البلاد الاتكلو 3 


٠. ساكسونية‎ 

اما امتداد مدينة حلب > فيمكن تحديده كما بلي : 

من القرب الى الشرق : من البحر المتوسط ( بحيث تتيع لها أوجاريت والالاخ 
حسمب نصوص ماري ) حتى الفرات » حيث تقع ابمار 2 ( “نقنطظ في العرنين 
15 و ١7”‏ ق.م ) التي كانت »© برغم استقلاليتها » المنفذ التجاري لمملكة حلب على 
القرات وحدود سلطتها السياسية في الشرق. 

في الشمال تحدها مملكة كر كميششى في أعالي الفرات . وكانت الحدود على ما يبدو 
نهر ساحور » في شمال منيج . 
بالتحديد خط الحدود » ولا لى كانت شيع حماء الب 1 ترا الصوص بعد . وف 
( القريتين ) قسما من أراضيها . وهذا آمر موكد . أما تدمر فقف كانت مجال توسع 
على الاقل ٠.‏ 


* ب السمياسة : 


نستطيع من الان فصاعدا » وبفقضل نصوص ماري » أن تلاحظ أن ( عائلة ملكية 
واحدة ) حكمت مملكة حلب خلال قرنين . وتسمح نصوص ماري بتوثيق ثلاثة ملوك 
وزوحاتهم وهم ٠‏ 


3580 


سومر أببوخ » مع ملكته سومونابي » وهو بشكل شبه موكد مؤسس هذه 
السلالة . مثل بخدون ‏ ليم معاصره وخصمه» نم حليفه » الذي آأسس سلالة ماري. 
وهما من قبائل بني سمال . 


كان الملك ايان 8582 الذي ذكر في وئائق الالاخ طفلا صغررا عندما دمرتماري. 
ليم ونظيرتها الشهيرة كنبب زوجة زمري ل كانتا امرمين حلنيقين ) ٠.‏ وكذلك: ١‏ 
استمرار التنافس المسلح بين حلب وقطنة » اذ لم تكن فترات السلم الا فترات عابرة. 


وتوطدت العلاقات بين حلب ومارى بعدد من التحالفات الحربية ادت الى 
قيامها بالحرب جنبا الى جنب ضد اعداء حلب في الجبال الشمالية » أو ضد 
أعداء ملك ماري في الشرق » أي اشنونا أو العلاميين » وحتى لارسا جنوبي المراق 
الحالي » عندما كان زمري ليم وباريم ليم متحالفين مع بابل ٠‏ وبذلك نستطيع أن 
نتحدث عن محور سياسي ‏ حربي فراتي حتيقي هو محور حلب ماري ©» الذي 
غالبا ما امتد الى بابل حيث الاعداء الى جنوبها الغربي أو شمالها الشرقي. 


هناك نوعان من الوثائق النادرة تحدد حروث حلب 3 


الاول هو رسالة تهددد من باريم ليم الى أمير « دبر » في وادي دجلة » والتي 
تبدو نائية شرقا . ولكن ملك حلب القوي بتوعدها بفضبه الشدبد . وقد احتفظت 
المحفوظات الدبلوماسية في ماري بنسخة من هذه الرسالة » كان ياريم قد بعث بها الى 
صهره ( اعلاما بالامر ) . 


أما الثاني فهو مجموعة من نصوص ماري الادارية » وتسمح لنا بكتابة وقائعرحلة 
والفضة الى مملكة حلب. ولم يكتف ملك ماري بالذهاب حتى عاصمة يمخاض من اجل 
تك ريم إلة حلب العظيم ادو الذى ستتطث عنة بعد قايل » ولكنة تابخ طر بقة الى 
ضفقاف البحر المتوسط 6 الى أوجاردت . ولا نعر ف » للاسف » دواعي تدوع غلك 
ماري الى ضقاف بحر الغرب الكبير . 


نت ااه 


د. حجان ماري دورات .. .. . . 5 لل :0 7 
+ س ثروة البلاد : 


انها ثروة كبيرة » وآهم من ثروة مملكة رافدية عادية. اذ أن مملكة حلب لا تتوقف 

مواردها على فيضان دجلة والغرات ؛ أو على محاصيل الحبوب والتمور فقط . فهي 
منطقة ممطرة ومحصول الشعر وحده كاف ليحعلها مصدرة للحبوب عن طريق مرقأ 
ايمار ‏ على مستوى بابل البالغة الخصوبة ؛ وزيادة على ذلك هناك زراعة كل أنواع 
الكرمة» مما يجعلها مثل كر كميش أو طوروس » المصدر الرئيس للنبيف في ذلك العصر. 
من جهة اخرى »© يجب الا ننسى زراعةالزيتون البالغة الاهمية» التي تذكرها النصوص 
خطا فى ابلا . لقد إنسعت زراعة هذه الشحره بين .552 و ..8م1 »© وكانت حلب 
منطقة مصدرة لزبت الزيتون الى ماري » حيث لا بوحد الا زمت السمس م . كما 
نستطيع أن نستنتج © من جهة اخرى »© وجود قطعان كبيرة من الغئم © اذ أن صوف 
يمخاض ونسيجها كانا مشهورين ومرغوبا فيهما وراء الحدود . 


وكان لتجارة الاخشابٍ دور اقل اهمية مما كنا نمتقف سابقا ©» لان 
توتول © 1ئأنا1 وخلبيت كانتا تكفيان حاحة ماري © وثنرى بالتاكيد الاخشاب 
الثميئة تأتي من الشمال » كالارز الذي استعمل كثيرا من اجل التبخير عند تقديم 
الاضاحي » اضافة لاستعمالاته في البناء . ان المثال الوحيد الواضح الذي نعرفهلئقل 
جذوع الارز من لبنان الى ماري بهدف البتاء » ما قام به الملك يخدون ليم » عند تشييد 
معيد شمش حينئذ » اذ لا يمكن القول ان بخدونليم قد مر عن طريق حلب »© التي 
كان على حرب دائمة معها . ان موقع بمخاض »© كمحطة بين البحر المتوسط والفرات 
منحها دورا رئيسا في عالم التجارة في ذلك العصر . أن ايمار » ونحن نتخيل ؛ اكثر 
مما نعلم » بلغت مستوى يوهلها للمقارنة مع نظيرتها الشرقية القوبة آشور » من حيث 
أهميتها وبيوتها التجارية . لغد وحدت بالتأكيد اتصالات في ميناء أوجاريت مع عالم 
بحر ابحة ( كبتار 85]م123 ). ومن كربت كانت تأتي الاسلحة وقطع الثياب ( وخاصة 


الجزم ) وتصل حتى ماري ٠.‏ 


وكانت حلب منطقة عيور « نحاس الجبال » الى ماري المحمول من آلاشيا (من 
الواضح انه اسم مديئة هامة في قبرص في ذلك العصر ؛ وليس أسما للجزيرة كلها , 
كما وحدت اتصالات مع حاصور 1ك وفلسطين عن طريق قطنا ©» ولم بظهر اي 
ذكر لمصر حتى الان . 

كما وجدت اتصالات » عن طريق كر كميشىس » مع الاناضول حتى كانيش 
( كبادوسيا ) وبرشخاتة ( طز غولو ) » - الغرب » وحتى حاتوشا نفسها ال ىالكمال. 


تدات 


سي موس ع ع هب جح وجب بن بو وسح عه ع عه ممعم عاك عع نحن سحن مصاك عد لمصويه ود روه وح ممصو ويه لات ق فاه مم عه ع عام ص عم صم م عام ممه م مه وج 0ق عو مم مم وم مام مم صه مام مام م مه مه صم مم مه أنه عمج ف مه مه طمه مو مم مه عه مم وه وق مسمس سوه ف قد مد ند د 


بالمقابل » كانت حلب تفتقر لما تحتاجه من القصدير »© وهو المادة الاساسية في 
انتاج البرونز الذي تصنع منه الاسلحة في ذلك العصر »6 والادوات والاواني . ونلاحظ 
جهودا حقيقية من أجل الحصول عليه » ولكن ليس عن طريق الشمال ( الاشوريون | 
ولكن عن طريق ابعد الى الشرق : أما في منتصف الطريق » في تل ليلان ( شبات ‏ 
انليل ) » واما بواسطة ماري » في الوقت الذي حطمت فيه سوزا قوة اشنونا العسكرية 
واصطنعت طريق جديدة لتجارة القصدير على طول نهر الفرات بواسطة موزصي 
مارى . 


الحياة والموت : 


تتميز نصوص ماري بميزة هامة هي انها تسجل الى جانب الظواهر الجغرافية 
والسمياسية والاقتصادية احداثا مختلفة تتيح لنا ان نفهم كيف عاش الحلبيون 
آنذاك » كما تسجل مفاهيمهم وقيمهم بالشسبة مو وضوعات هامة في الحياة الاجتماعية 
والديئية . عندما نشهد مراسم دفن الملكة سومونابي » وكذلك في موت ملك 
كر كميش أيلا خاندا 252208إ!ده ؛ نلاحظ أن مراسم الدفن كانت سرية ( مقدسة 
وشبه سربة ٠.‏ المترجم ) » وشانا عائليا في الحالة الاولى . أما عثدما بدموت اأملك ©» فان 
الحياة العامة والدينية تتوقف كليا . تسمى طقوس ألدفن « كيسسيوم » »6 وفيما بخص 
العائلة الملكية فهي مراسم في القصر تأخذ شكل وليمة ©» بحضور الالهة وأصدقاء 
متميزين » وقد بدعى أليها سغفراء ماري مثلا . هذا المظهر العائلي المنزلي للشعائر 
ساعد على فهم سيب وحود المدفن في البيوت الخاصة ‏ كما نلاحظ في أوجاريت 
مثلا في وقت لاحق ‏ ونتميز هذه القرابين الجنائزية بأنها كانت تتضمن حيوانات ميتة 
كانوا بقدمون ما بدعى بجروم 83820152 مقابل ما يجرى في الطقوس المادية من تغدذية 
الاله باراقة دم حيوان رمز الحياة ( والكلمة الباالمية المقابلة لكلمة « أضحية » هي في 
الواقع « جربان » : نقوم 2101122 . هذا المظهر ظهر ف آثار أوجاريت » في عصر تال ٠‏ 


وثمة وجه آخر مهم لهذه الطقوس هو مناجاة الاسلاف الاولين . وقد ظهر أيضا 
في وثائق أوجاريت عن زمن لاحق . وهذه الاحتفاءات بذكرى الاسلاف كانت الاصل 
في كتابة قوائم السلالات » وأول النصوص التاربخية . أن الذاكرة التاريخية فيالشرق 
الادنى » ومن ثم في دنيا الكتابة » وجدت بحجة نكريم الاموات . 


أما الحياة فتسدو أزهى باحتفالات الرواج » ونئحن نعرف عنها في منطقة حلب 
أكثر هما في منطقة حمص ٠‏ فشعد الاتصالات الدبلوماسية كان يتم تبادل التقدمات : 


وكان والد العروس تقدم البائية غ00 وتدعى ببساطة نديتوم 21016322 ( اعطية 2 
هية ) » أما العر نس ( أو والده بالطبع ) فانه بقدم للخطيبة الترخاتوم تمنا هام ] 


لك اا لكك دراسات تاريخية ‏ ملا 


د. جان ماري دوران 5 و لبا ان امالسطيا ‏ لاما وم أمد ا لدو ب 
( الهمة المقابلة ) وكذلك البوبلوم 82اإتاطتاط ( تقدمة ) الى الاهل والى عدد من الوجهاء. 
وكانت الهدابيا » وهي غالما ثميثة »6 تبدو وكأنها محاولة لتحهيز البيت الزوجي أو 
ترمز الى الشروة آنذاك : جواهر ثمينة ( تصعها النصوص بدقة ) ؛ أوانر قيمة 
أو للاستعمال » ومفروشات متقنة الصنع الى حد ما » وملابس وحيوانات وعبيد ب 
وغالما نسساء عليهن تأسيسن « بين الزوحة » قد بكون بينهن « نساء ناسخات ». كل 
ذلك رقم بعناية وسعر بدقة . 

ويتلقى الاب الهدايا وحوله كيار اتباعه . وعند ذلك ستطيع مندويو الزوج 
البدء باحتفالات الزواج . 


وفي الحالتين اللتين نعر فهما » لم يكن الزوج حاضرا »'ولهذا لم يوثئق لنا سوى 
زواج بالوكالة. وكانت الفترة الاساس في الاحتفال » لحظة وضع الحجاب على راس 
الفتاة . ومن الهام جدا روّية مثل هذا الاحتفال الذي نقل الينا أخيرا . لقد وئقت لنا 
شريعة القانون الاثوري الاوسط ( القرنين الرايع والثالث عشر ) في الواقع » أهمية 
الحجاب من أجل تحديد صورة ناالفاذ المرأة المتزوجة واحترامها » مقابل العاهرة 
ألتي كان عليها أن تسم في الشارع مكشوقة الرأس . 


ونرى اذن في النتيجة الى أيدرجة يمكناحياء مدينة حلببفضل نصوصماري. 
وهتاك أحد الملامح الأإساسية التي أرغب الانتهاء بهاء الا وهي خصو صية الحياة الدينية 
ف المناطق الغربية من الشرق الادنى »© مقابل الحياة الدينية الراقدية الاكثر خصوصية 
المناطق الشرقية : بابل وسومر ) والتي لا نعرفها الا من خلال وثائق بابلية تعود الى 
الالف الاول ق.م ٠‏ 


5 النليؤ أو النبوءة : الى حانب اللجوء الى طرائق التنيؤٌ بالعرافة أو التنجيم 
( فحص الاحشاء وخاصة كبد الخروف ) وهي ميزة العصر البايلي القديم © نلاحظ 
طرقا اخرى »© كالتنجيم بوساطة الطيور أو بجرع أشربة قد تكون كحولية . وثمة 
طريقة خاصة لفهم المستقيل ببدو » من جهة اخرى » أنها كانت تجري بواسطة اثنين» 
عراف متخصص بفحص الاحشاء » واخر يسمى « خادم الاله » وبعد ان ينتهيالعراف 
من فحص الاحثاء بعلن التشخيص ب « ملائم » أو « غير ملاثم » فمن فم الخادم 
« الملهم » اذن بفصح الاله عن ذاته بشكل واضح ومفصل »© ونشيرة غنائية وتلبوية 


خاصة . 


ب ب شخصية ادو « اله )) حلب : نشير » بصورة خاصة ؛ الى الصورةالمدهشة 
لاله مدينة حلب ادو . إن أله الصاعقة بحتل مكانة متميزة في عالم الالهة في ذلك العصر» 


اكلمىة سمه 


وكلامه ذو مرة خاصة . هذا الاله تخيلهالا تدمون» نخلرآ لجوهره الالهي 09 بسورة 
محارب بقود بمهارة ويتحكم بهواطل المطر والبرد والثلج ©» وهو مع ذلك الوحيد 
الذي ينطق بكلام ديني صاف وحقيقي » حسب معابيرنا الدينية . وبدل أن يكون أحد 
الالهة العديدة المشركة المتعطشة الى النذور الثمينة'والغنى » مشدد على أن من بر دد 
تكريمه يحب أن بقنع بممارسة العدل 8 


ففي هذه الخصوصية الدينية اذن تكمن » دون شلك © بذور شعبيته الكبيرة 
في العصر المتوسط ( القرن الرابع والثالث عشر ) » حيث لم بعد يدعى حتى باسمه ؛ 
وانما بلقبه : بعل 21' 88 وحسب » أي السيد »© فمئذ العصر الاموري :هو اله حارس 
للملكة . ولا شك في أن أولويته على سائر الالهة قد امتدت بالتأكيد الى خارج حدود 
يمخاض » اذ أن زمري ليم لم يكتف بارساله له نصبا يمثله » بل الحقه بطبل ضخم 
من البرونز بلغ من الثقلماجعل نقله الى ايمار » ومنها الى حلب » من الصعوية بمكان. 


ىح المبولوجيا السورية : نرى » بصورة خاصة » ادو اله حلب »© وقد ارسل 
قواته الى مملكة مارى عندما انتصر زمري ليم على عدوه واستولى على الحكم ») والتي 
لابد أن تكون قد استخدمت »© بصورة أو باخرى » عند تنصيب ملك مارى الجديد . 


وسيرى زمري ليم » في نهابة عهده » أدو اله حلب بذكره بهذه اللحظة المميزة : 
وما قاله له آنذاك ذو أهمية في تاربخ الادب والفكر السوري القديم . أذ بتحدث 
الاله عن قوات ارسلها الى ماري عند تنصيبه © وأنها هي الذي اتاحت له الانتصار 
على اله ألبحر فهناك رسالة وجدت في ماري قادمة من حلب » تشهد قبل خمسة قرون 
على الشعر الاوجاربتي العظيم الخاص بمعركة بين بعل ويم ؛ اله البحر . 


و ا ا امنا لرو ع وتسيي و 0 
أن نجد الوثائق ( الحلبية ) التي ما تزال ترقد في التل القديم » أينما كان ©» بل تسين 
جيدا الموقف التاريخي وتأصل مجموعة كاملة من الملامح السورية الخالمصة »© غير 
الرافدية » والتي نلاحظ وجودها في أوجاريت في عصر حديث نميا » ولكته بصود 
الى زمان أكثر بعذا منها بكثير . 


ا 2 


رسائل جديدة عن تاريخ حلب وشمال سورية 
رف القرن 18 ق.م) 


د. فيصل عبد الله 
ج , دتمشق 


ا دنه على لت 
ا ا 000 وكبار موظفيها . 1-7 اباحة لك هذه 


ا 


وقبيل نشر المجلد الثالث والعشرين من محفوظات ماري عام 81مؤو١‏ » كانت معظم 
معلوماتنا عن حلب يشوبها بعض الغموض ويدور حولها كثير من النقاش » وخاصة 
حلب باريم ليم »© شيبتو . وقد شك بعض العلماء بامكان لجوء زمري ليم الى قصار 
باريم ليم فيحلب واتمام الزواج هناك» ومن ثم التحضير لحملة عسكربة ضد الاشور بين 
لاستعادة ماري منهم وتتويج زمري ليم من جديد على عرش أبيه بخدون ليم الضائع. 
بعد نشر المجلد الثالث والعشرين من سلسلة محفوظات ماري(0) ( 85836 ) ثم المجلدين 
الرابع والعشرين والخامس والعشرين » ثم السادس والعشرين بحزثبن كبير بن © حتى 
عام 1584 » وخلال السنوات الخمسن الاخيرة » تغيرت معظم الافكار السابقة السائدة 
حول نشوء مملكة بمحض » وعلاقاتها بمملكة ماري» وخاصة فيما بتعلقبقضية الزواج 


هذه المجموعة الجديدة التي ننشر ترجمة لها من الاكادية ‏ المارمة مستعيئنين 
بتر حمة حجان ماري دوران في الجزء الاول من المجلد السادس والعشر ن52) 4 لا تشكل 


آعد هذا البحث للندوة العالية حول « تاريخ سورية والثرق الادنى القديم » ...؟ ‏ ..؟ ق.م » 
التي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما ( .؟ ب ؟؟ رميع الاول ؟51اه / 197 .؟ تسر بن 
الآدل 1551١‏ ). 


دراسات تاريخية » 60 / 61 »2 آذار ب حزيران 1555 . 


أء! ل 


دى فيصل ضيه اللسة ...ااا اليا ند يت 00 


ونلمس من خلالها » وبالربط بين معلوماتها ومعلومات أخرى © مدى أهميتها2؟) . وهي 
مفاوضاته مع القفصر الحلبي وطلب ند الاميره5 شيبكو 8 


6اتره انيت ررقي م امن الجا عندما تم الاتفاق . وتمت ا الزواج ب 
بدون حضور الزوج طبعا ‏ وبعد ايمار بدأ الموكب رحلة العرس والعودة باتجاه ماري. 


دشر الترحمة الاؤان من الاكادية اب الازية الى 'الغر شسية + واقتك الستطا يه 
الترجمة + ولكن تبقى ترحمتنا مستندة بشكل أساسي على النص الاكادي » حيث 
نجد فارقا كبيرا في تركيب النص العربي المترجم عن الاكادية » مع مثيله المترجم الى 
الفرنسية. وبلاحظ المختصون أن سبب ذلك هو أن الاكادية والعربية من عائلة لغورة 
وأاحدة» ومبدأ تصريف الافعال والاسماء فيهما واحد . الا ان هناك صعوئة واحدة 
نتعلق بموقع الفعل في الاكادية » اذ غالبا ما بترك الى اخر الجملة . بحيث تبداً 
الجملة الاكادية غالبا بجار ومحرور » بليه مفعول به ثم الفاعل وصفاته وتنتهي بالفعل 
أخررا . وهذا ما بجعل مطابقة الجملة العربية على الاكادية عملية صعبة . ولفا 
الجئلة العرمية على طبيعتها : 
الرسائل المرسلة من حلب وتحمل الارقام ٠‏ 
[ 2617 لش ] 10 راكد اادصاة الاق عات ا م 


سومو نابي . 


)| للك 


[ 414 الل ] 11 : وتتعلق بزيارة المبعوثين لبلاد بمحض في فترة مرض 
الملكة الام . 

[ 3627 لش ] 12 : وفيها أنباء عن مشاركة البعثة بحل بعض الخلافات في 
9 منطقة حلب . 

[ 2679 الل ] 13 : وموضوعها بتعلق بمكان اقامة العروس» الاميرة شيبتو» 
في ماري ٠‏ 

[ 547 .8 ] 14 : أحد مندوبي زمري ليم واسمه ساميتار يعترض على 
اختيار موعد انطلاق موكب العروس في شدة الحر 
الفرات . 

[5 21.906 +5418 .24 ] 15 : وصول الموكب بقيادة أصقدوم وريشيا الى ايمار 

( مسكتة حاليا ) على الفرات » حيث بتو قعون وصولهم 
الى ماري خلال ايام . 
العاصمة ماري . 


وكما ذكرنا فان زمري ليم لم يتزوج من شيبتو الاميرة الحلبية قبل استر جاعه 
عرش أبيه الذي كان الاشوريون بقيادة شمشي أدد وابنيه سمخ أدد وأشمي دجن 
قد ضموه الى مملكتهم في الفرات الاعلى » ونصبوا سمخ أدو بدلا من يخدون ليم والد 
زمري ليمء الذي قتل اثر تلك الاحداث كما يبدو . ولم بعر ف آنذاك مصير زمري ليم » 
ولا توحد أبة معلومات عامة عنه الا بعد عودته الى عرش أبيه وقوله أنه استعاد ممتلكات 
والدوزرة . 


قل نكر هلاه | الاسائل كان خووي فوضان ##اول معرح لصوم ماري » فيد 
نشر مجموعة اخرى »© نوحي بأن الزواج قم منذ أجل بعيد .. نظرا لعمق 
الصلات التي كانت تبدو في بعض رسائل زمري ليم ألى أبيه « حميه » ياريم ليم وكأن 
هذا الاخير هو الذي كان وراء عودته الى مملكة أبيه » وأن الزواج كان حصيلة رؤّية 
سياسية لتوحيد قوى ماري وحلب ف وحه الضغط الاشوري والبابلي على حد سواء. 
هذه الصورة تفيرت بعد أن ظهر من الرسائل التالية أن الزواج قد تم في ماري © وأن 
اللك لم يذهب بتفسه لاجراء مراسم العرس » بل كلف بعقة على رأسها أصقدوم 
وريشييا للقيام بالمهمة . وهذا ما نعتبره أقدم مثل موثق في التاريخ لعملية زواج 
بالوكالة . لقد تزوجزمري ليم بعدد من النساء قبل شيبتو وهن غير معروفات ؛ 


| د 
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ولكنهن أمهات أميرات » بئات لزمري ليم » قام بتزويجهن لعملاثه وكبار موظقيه . 
ولكنه ما ان وصل الى السلطة : ووطد دعائمها » حتى توجه الى حلب طالبا الزواج» 
ولا شك أن ذلك يوفر له سندا قويا من جهة الغرب. لقد تم تقديم هدايا العرس وهي 
تسمى ترخاتوم « 1651121112 » بالاكادية ( الطرحة ) من قبل المبعوث الرسمي 
أصقدوم وكان ذلك في نهابة سنة تسمى « كاخات » من سئوات حكم زمري ليمالاولى 
وهي السنة التي تم فيها توطيد السلطة السياسية في حوض الفرات »© وتقابل السنة 
الثالثة من حكمهدا) . 


وسدو من مجموعة رمائل اخرى » أن أصقدوم هذأ أو آخر سيحمل ذأت 
الاسم ء قام برحلة اخرى من ماري الى حلب . ونلاحظ أن الرسالة ذات الرقم 11 ) 
لها أهمية خاصة » لان مرسلها هو الشخصية التانية المرافقة لاصقدوم » وهو 
ردشييا » سبدو فيها وكأنه هو الذي يقود عملية مفاوضات الزواج » ولكنه يذكر أسم 
أصقدوم في السطر السادس مشيرا الى أن التعليمات الملكية معطاة اساسا الىالاثنين. 
الرسالة ذاتها » انه هو الذي يستطيع ان يؤثر على نجاح المفاوضات أو فشلها . ونعلم 
مسسبقا أن وزيرا آخر للبلاط(» هو طب بلاطي 81868 - 138 ( ربما طيب البلاط أو 
المؤتمن عليه ) » أي امين سر البلاط ‏ ولقب الوظيفة بالاكادية شوط لوم قد ظهر في 
من اسم نبات « الشمر » المعروف كان وزيرا قبل هذا الاخير ولريما عاصر الملك الاول 
باريم ليم(5). وهنالك ما يدعو للاعتقاد بأن الاتنين قد مارسا سلطة وزارية في البلاط 
الحلبي جريا على عادة الممالك الاموربة في بابل وماري انذاك في تكليف وزيرين بادارة 
شؤون البلاط<١21‏ . ولكن يبدو أن شمروم هو الاقدم في البلاط : وله الخبرة الكبيرة 
والقدرة على اقناع الملك الحلبي بتزويج ابنته الى ملك ماري »© ولهذا فان اختيار 
أصقدوم وريشييا له كوسيطين لم يكن عبثا . لان هذا الشيخ_الوزير » لم يكن ليقبل 
بالمهمة بلا ثمن »© فذكر أصدقاءه السفراء الماريين بأنه كان قد طلب « وكتب » لخملك 
ماري بأن يرسل له المغنية المسماة كاراناقوم . وقد اختار اللحظة المناسبة للتذكير 
بذلك »© أي أنه بعلن بشكل خفي « أمرأة بامرأة » أنتم تريدون شيبتو وأناأريد 
مشرفا على فرقة الفناء في عهد سمخ أدد . 


ويحب القول هنا إن شحروم لا بد أنه قد أسن © ويبدو أن طب بلاطي قد 
أصبح الوزير الاول بعده . ويتبين من الرسالة (1) أن سفراء ماري لا سستطيعون 
11 


الحصول على ماير يدون مباشرة من الملك الحلبي »© وأن مقابلة الملك والحوار معه مسسألة 
تحتاج لوسيط » هو الوزير الذي بحتل مرتبة « العارف » بشؤون العائلة الملكية ‏ 
ويواكبها أبا عن جد . ولا شك بأن قناعة الوزير نعني أوامر الملك » ولهذا فان رغبات 
الوزير هي من رغبات الملك . وهذا ما بدعونا للتأكيد بأن مشروع زواج زمري ليم 
والاميرة الحلبية لم يكن مشروعا مبيتا ؛ كما كان يعتقد سابقاء بل جاء نتيجة مفاوضات 
لا بدو أنها كانت سهلة . بل أن احداثا أخرى قد دفعت بزمري ليم الى اتخاذ مثل 
هذه الخطوة لان حلب أصبحت أقوى سلطة سياسية وعسكرية غربىي مملكته ٠.‏ 
وتتلخص هذه الاحداث بتدهور مملكة أعالي الفرات التي كانت بزعامة شمشي أدد 
وابنيه أنفي الذكر » وظهور تحالف جديد لا نعرف عنه كثيرا بزعامة زمري ليم في ماري 
والفرات الاعلى » وتوطيد السلطة الحلبية في الغرب وبدء توطيد نفوذها في مناطق 
الفرات القرسة وخاصة أبمار(١1)‏ . 


من جهة أخرى قان الملك الحلبي لم بكن على ما ببدو متسرعا أو متلهفا لتزرويج 
ابنته من زمري ليم »© لاعتبارات عدة » ربما كان أولها كبر المقام الحلبي » وضرورة 
التريث »© وكقلك لان « أميرة حلبية » ريما كانت مرغوية من ملوك آخرين أكثر أهمية. 
ولهذا نلاحظ أن المبعوثيين الماريين بذلا جهوذا كبيرة للحصول على موافقة باريم ليم على 
الزواج . فعد تلقى أصقدوم هدايا العرسن ( ترخاتوم ) وحملها على القور الى القفصر 
بانتظار قبولها . ولم بقبلها الملك ألا بعد حين . ولكن قبوله لها كان يعني الموافقة 
كما سلرى ٠.‏ 


لقد استطاع جان ماري ديوران أن يقدر زمن انطلاق المهمة المارية الى حلب بين 
١‏ كانون الاول و ١5‏ كانون الثاني » قبيل اشتداد البرودة في المنطقة » وفي فترة 
مناسبة للملاحة في حوض الفرات أيضا » لان ارتفاع مياه الفرات يبلغ مداه في 
تشرين ألثاني وكانون الاول(05) بنتيجة أمطار الخريف . كما لاحظ دوران فياب 
أصقدوم في سجل الاعمال الادارية في ماري لمدة تقدر بأربعة أشهر .وهذا يعني ان 
رحلة العودة تتطابق مع وصف الرسالة4؟١‏ »© من أنه يجب انتظار زوال فترة الحر 
والقيظ . أي أن العودة كانت في بداية شهر أيلول . وهذا يعني أن الرحلة باتجاه ماري 
بصحبة العروس قد بدأت في هذه الفترة تقرببا » وأن رحلة البعثة بما فيها الاقامة في 
حلبه وزيارة مواقعها القوية كما سنئرى قف استفرقت قراية تسعة أشهر . ولك نالتاريخ 
المحدد لوصول العروس أو الملكة الجديدة لماري لم يظهر بشكل دقيق » وي أقرب تقدير 
أنه تم في السنة الثانية من حكم زمري ليم » وفي بدايتها على الاغلب . 


هم.[أ مه 


: الرسالة [9]48.984 : الوصول الى حلب وبده مفاوضات الزواج‎ - ١ 


ريشمييا » بكتب الى مولاه ( زمري ليم ) . ان موكب الرحلة قد وصل بسلام الى 
حلب » وسر الملك ( الحلبي باريم ليم ) بذلك . قام ريشييا واصقدوم بعرض الموضوع 
وهو طلب بد الاميرة شيبتو ‏ على وزير البااط شمروع . الذي قام بدوره بشرح 
الامر امام باريم ليم . يذكر شمروم ‏ بهذه المناسبة ‏ ملك ماري بأنه كان قدطلب منه 
أرسال المغنية كاراناتوم . ولذا فان مندوبي ماري يحثان مولاهما على ارسالها بسرعة 
كي يضمنا قيام شمروم بانجاح عملية مفاوضات الزواج : وهذا هو نصالرسالة . 


قل الى مولاى .>*' «هالمولاى 6 والمغنية 
هكذا ( تحدث ) ريشييا » التي كتبتله عنهاء لم يرسلها!» 
خادمك : الآن » بوم »© اللو حة(الرسالة' هذه 
موكب (حملة) مولاي » سالمة © بسمعها مولاي © 
ه وصلت » واللك كان مسرورا حذدا. المغنية كاراناتوم 
الآوامر » لأصقدوم على بغل لياسيم داجان 
وإلي بالفات » التي وجهها مولاي»ه ه؟ أو لآخرين 
قد عرضت أمام شمروم . ليئركبوها » 
اوامر مولاي .. وفي اليوم التالي 
٠‏ قد اثلجت (صدر) شمروم . لوصول لوحتي ( رسالتي ) هذه . 
وموضوعنا » أمام الملك ياريم ليم فلتغادر » لتصل بسسيرعة . 
بالذات » سيعرضه شمروم» هذا لكي : 
(وبفصل له) موضوع أوامر مولانا.. .8 بتمكن شمروم من 
١٠‏ ويشير علينا بما بلزم عرض الموضوع أمام 
شمروم أمام الملك » املك 
شارحا ( بالتفصيل ) . كي تصل هذه المفنية » 
ثانيا ؛ شمروم ©» ليبذل مولاي كل جهده .. 
قال لنا ها بلي : 
؟" ‏ الرسالة [2617 .4 ] 10: »6 تعثر المفالوضات سسب مرض الملكة الام 
سومونابي : 


مندوبا زمري ليم » اصقدوم وريشييا » يكتبان من حلب الى مولاهما . لعد قدما 
هدايا المرس الى الملك باريم ليم وقبلها » وهذا بعتي الموافعة . ولكنه أخطرهما بأن 
والدته مريضة وبخشى من حدوث مأتم ؛ ولهذا سارعا بوضاع الحجاب على راس 


١.١‏ سه 


ا ا ا ا 001 
مممممه هسمه مسم مه ممم ممه مه عمه سم مه ممه مه مه مم مه مم ل عممه مه مه ملا ل مه مه هم عه مجم مه مم مه مم مر مه مه ممه هم وج مج يه --. 


العروس وهو رمز اعلانها زوجة ( وضع الاكليل ) . وانتظرا ليعطي الملك اوامره 
باصطحابها الى ماري ؛ ولكن الملك اقترح عليهم أن بذهيوا برحلة « سياحية » الى 
مملكته . ولكن المندوبين قد احمجا على هذا التصرف » لانهما يعتبران الملكة الام 
سومونابي مولاتهما وأنهما لا بقبلان الانصراف . ويبدو أن الملكة توفيت في هذه الاثناء؛ 
ولذا فانهما يطلبان مجلسا محترما في مراسم التأبين مع خدم ابن الملك ياريم ليم . لقد 
قاما بايصال رغبتهما عن طربق « طب بلاطي » الوزير الثاني . ولكن الملك رد بانزعاج 


قائلا : قلت لكم اذهبوا .. 


قل لمولانا ما بلي : 
هكذا تحدث أصقدوم 


قسساءلنا 
وكتبنا للملك ما بلي ٠:‏ 
« لماذا بعث لثا مولانا 


لنشميي 
خادماك” هذه الاسطر * 
0 ياريم ‏ ليم كو ١‏ هذه مدني القوية » وقصوري 
أحاطنا علمآ بالمو ضوع كمابلية شاهدوها كلها ! » 
لقد أحضرتم الكقدم ‏ ببلوم هذا ما كان حواينا 
ولكن أمي مريضة ثم كتبنا له ما يلي : 
واشكين من حدوث نمام البست السنيدة سومونائ 
٠‏ ف قصري هم مولاتنا ! إذا لم يكن 
وقربت أيامكم (يوم رحيلكم) . معدا عار و09 
ولهذا وسرعة فإن هذا الأمر سنيس مع في ماري! 
قد سلمنا المقدم ‏ ببلوم وزبادهة على ذلك مجلس خدم 
الذي حملنا إناه مولانا . أبنك معنا 
ووضغنا الحجاباق راب المرويق ‏ الى هتاء لاجوان»! 
وبعد ثلاثة أيام 4 وهو قد اكتفىباعادة خدمه قائلين: 
من تقديمنا المقدم ‏ يبلوم « ألم تروا بلادي .. » 
فان سومونانى اذهوا !. قلت 
قد لاقت مصيرها . ا 
.؟ الملك ياريم ليم ا 
بواسطة طب بلاطى © ف و دل 
ف ]جائلنا علما اما لون 52*70( 
اذهبوا » فمدني القوبة 170 
وقصوري »© شاهدوها » كلها . 2171 
0" نحن وج اوه 1 


في قصر مولانا 
مه ومن ممتلكاتقه » .؟ نمرلقاً أو 
مزهرية مذهبة 


ليرسلها لنا . لتودع فيالنهاية 


في قن ( أو مستودع ) 
مولانا . 


؟ ‏ الرسالة [414. ] 11 : زيارة سياحية في بلاد يمحاض : 


بدو أن مندوبي ماري قد أجبرا على القيام برحلة « سياحية » في مناطق حلب 


لولاهما في مارى بعد عودتهما واتمام مراسم دفن سوموقو نابي 4 وكد اجتمع عملاء 
وتابعوا املك ياريم ليم اثر ذلك © فكان مسرورا جدا. وبعد ذلك يذكران لمولاهماالهدايا 


التي قدماها للقصر الملكي . 


205 كما أن « الملكة » سو نابى 

قد ماتت »© فإن ياردم ليم 55 
م قد قال لناما يلي : 

55 ريثما ينتهي هذا الأتم‎ ١ 
أآذهبوأالى وسط ( لب ) بلادي‎ ٠١ 

وشاهدوها » . خسة عثر بوما 


؟1 ف أوساط بلاده ا" 
ونحن نتجول 
115 ثم عدنا 


5 أضحية البنت ( بنت باريم ليم ) 


المتبقية 

4 وكذلك ما تيقى من خر فان 7 
كانت لدى © 

>" كد قمت بتحضيرها . 1 


خاتم واحد من الذهب ( وزنه ) 

5 وزثات (رثقل ٠.)‏ 

ثوب واحد ( ساكوم ) وتوب 

قماش « نوع أول » © أثواب 

قماشية خشنةة نوع ؟ واحد 

وعشرون ثوب عادي 

ومائتا خروف ( تيشاني ) . 

وخرفان « بألية » أو طيور 

الى نارم لمم + 

ثوب واحد رقيق » وشكلتان 

ذهبيتان وزتهما ( ثقلان ) . 

وشكلتان ذهبيتان بثقل واحد 

وعشرون خروفا الى السسيدة 

١مشاج‎ 

ثوب واحد من نوع (مراتو) وأربع 

شكلات ذهبيات بثقلين » 

الى البنت شيبتو 

الهدايا الاولى وكذلك 

الثانية » قد وفت ( بالامر ) . 
باريم ليم 


ساللم.ء١‏ ب 


فده موصواه وه سوه مصمن وصمة مه مدمه ممه مامد ملا مو سوه 


امنا 


اننا 


خلاف بين بعض الجهات التابمة للملك الحلبي . 


وجهه كان مثشرقا حدا . 

وكال 

هداياك التي أمامي ماذا أعمل بها؟ 
حتى الآن الملوك لم يكونوا هنا 
اما الان 

فان حكام البلاد قد اجتمعواأ 
اجتمعوا كلهم 


الا ا ااا ااا 


15 


15 


من اجل هذا فان ياريم ليم 
كان مسرورا جدا 

وبعد الاضحى ( خيارى ) 
وألح على ذلك 

وسرعة سشغادر 

فالأمر قد ثم 8 


1 الرسالة [ 3627 الل ] 12 : متدوبا ماري يشاركان بحل خلاف في بمحاض : 


0 00 فى ل مذ ا افد 


هكذا ل , .. 

قد ردوا بهذا الكلام على أمراء 
زلماكو 

ولنبعث بأمرائنا أو شيوخنا 
كي بيتناقشوا معكم » حينلذدذ قال 


آمل 


ولكن موضوع الخلاف غير وأاضح ٠‏ 


ياريم ليم * 

مع مبعوثيهم قد أرسلت مبعوثين 
لي مع أوامري التالية : 

« يجب أن يصل مبعوثون منهم 
على الاقل »© أثناء اقامتكم »© . 
ولكن هؤُلاء الامراء لم يصلوا 
بل أرسلوا شيوخهم 

وعادوا » وقالوا ذات الشيء . 
كيف بحصل أن أتلقى كلاما 
لا معنى له »6 في بيته » 

والآن فإن مبعوثي ياريم ليم 
لم بعودوا حتى الآن . 

ولهذا فإن تقريرا كاملا 

لم نرسله حتى الآن الى مولانا 


هه الرسالة [2679 .١ك‏ ] 13 : مكان اقامة العروس : 


نلاحظ أن الملك الحلبي بارم ليم مهتم جدا بمكان اقامة ابنته بعد أن وافق على 
زواحها من ملك مارى. وهو بسأل عن الموضوع فيجيبه المندوب اصقدوم بأن بيتها 
سيكون حميلا . ولكن هذا ليس كافيا وسارع بالكتابة الى مولاه ملك ماري زمري ليم 


ا | اد 


طالبا منه أن بختار بيتا أو قصرا مناسبا للملكة الجديدة » لان مرافقي العروس الحلبية 
مسيكتيون تقريرا الى مولاهم بعد عودتهم . ويظهر من هذه الرسالة »6 أن املك باريم ليم 
يطلب أن تقيم مع زوجها تحت سقف وأحد ٠ولكنه‏ بشير الى امكان تركها المكان لبضعة 
أيام في الشهر . وني ذلك اشارة الى تقليد اجتماعي بأن تبتعد المرأة عن زوجها أننساء 


الدورة الشهرية : 


الى مولاي 

٠ قل‎ 1 

هكذا تكلم أصعدوم 

1 خادمك : 
ياريم ليم 

035 "قد أحاطني علما يما بلي : 
غالما ما سمعت 

م أن آلهة القصر 
( حاضرة ) قوية 

1١‏ فأين ستو ضع 
اقراض ابن ! 

٠‏ أحبته بيت أبنتك 
سيكون جميلا ! 

5 فقال : أغراض ابنتي 
لتوضع في بيتها . 

5 ولتعشن ابئتي مع زوجها » 
ومن حفس الى صعة آباء 

لتترك قصرها 
للعدة ( مدة الدورة الشهرية ) . 

5 والآن » ليأمر مولاي 
وبختار بيتا لاينته ( لابنة 


ناديم لم + 


1 


وليتسقه ( دنظمه ) 

كما + ديه 

الذين سيأتون معي 

يرونه © والى مولاهم 

ير فعون تقربرأ 

والآنننا مهتين قم ناوث لمر 
أل مولاي 

قد كتبته ©» فليتفكر مولاي 


فيما يتعلق بالحمالين (للكراسي) 
الذين كتبت له عنهم 

لبرسلهم لي مولاي 

كيما » وقبل سفري »© 

أتمكن من ترتيبه هذأ البيت . 


1 الرسالة [ 547 .ث8 ] 14 : حالة الطقس وموعد رحلة مو كب العرس ٠:‏ 


الطقس والاحوال الجوية لم تتغير بشكل ملحوظ منذ تاريخ كتابة هذه الرسائل 
حتى بومنا هذا والزمن هو حوالي 4 الاف سنة !. والمعروف ان مناخ المنطقة مستقر 


سداءؤأأ سا 


لصم فاع مامه مه ص ممم ذ عه م مهاه ع ممه سم شه سم عد وص م مه ممه ه مه سه ع قن ون مه وان و ممه سم ب مسق سس للك ل بود عن سمه لأسط لم ع ماس به سس لسع شلعم لأ عط قح مح ع مطحت ماسوو فأ نح لا ع جاده قاو جه سس د وحن مسحت ذا من مضت م طاح له د ميمه ونه -- 


ما هو الوقت المناسب للقيام برحلة العرس الى ماري انطلاقا من حلب » الخلاصة أن 
ايلول » أو بداية الربيع هما الوقت المناسب . وهو ما نعرفه اليوم عن حالة الطقس 
في المنطقة : 


فهن رقيقات كما تصف الرسالة : 


الى مولاي 


الدرب فى هذا الشهر ليست 


؟ة قل(مايلي): ؟:»"» سالكة . هذا الشهر 
هكذا تكلم مساميتار بعد خمسة أيام سينتهي 
| اخادصك 11" وفي الشهر القادم وفي ابيجي كور» 
فيما يتعلق بالموكب الذي في اليوم العاشر اذا لم يكن فياليوم 
سيقوده أصقدوم الخامس 
01 ويؤمن سلامة مولاتي ٠.‏ 1 فالايام ستبرد » والفرات 
سمعت أن كثرا من النساء سيبدا فيضاته » والرحلةمئاسبة 
سيفهبن مع مولاتي ©» 4 7« نص مهشم » 
والنساء اللواتي سيد هبن هن 0 
ناعمات 0 257 
05 والطريق هذه »© مدبره © وقفراء» 0 20000 
ومامن أحد برتحل في مثل هذه ا 5ش ش#*ظ*ظظظ 
الايام . 0 
انها ايام خطرة . ١‏ 1 
واخشى » سبب العطش 0 
013 أن تتضرر تفوس أو و لت ا 
اى شيء أخر 8 كخادم 
7 مما سيتدم عليه ألى مولاي 
مولاى . فى هذا الشهر قد كتبت 
مامن احد بسلك هذا الدرب 4 وليتساءل مولاي (و بتفكر) 


ففي الربيع او الخريف 
0 8 تسلك هذه الدرب 5 


وليتصرف بسلطانه ! 


- 1١١ 


ممممممف فم مسرم يمرم مر ير يمير مهومن مففء زمر زه رور مم و ممه ل ممم مم مم قف رمه ةرو همسوم ره تور ره ني قموءةن 


/! - الرسالة [10.9065+-11.5418] 15 : 


هنا تنجد وصقا مسار الرحلة بعد أن وصلت أثمار وغادرتها وأصبسحت على 
مشارف ماري ؛ والمندوبان يكتبان الى مولاهما سائلين التوجيه فيما يتعلق بمبيت 


21 هنا الر'قم (الرسالة) من ايمار 
ارسلناها الى مولانا » في اليوم 
العاشر 
ثانيا أوأمر مولانا 


1 1 لتصدر لنا 6 فيما اذا كانت 
البينت (العروس) ستطلع 
15 الى دور بهدوليم أو 
الى مدبنة ساحاراتيم 
6 1 الى قصر ترقا أو أي قصر 


م - الرسالة [ 8.973 ] 16 : الموكب على مشارف ماري : 


وصولها وعن تحضير الطعام لها ولمرافقيها 


على طر بق ماري : 


الى مولاي قل ما بلي : 
؟ هكفا تكلم سومو خادو 
حادمك 
1 هذأالرقم من دوريهدوليم 
قد ارسلته الى مولاي 
لى دور يهدوليم ؛ مسماء 
4" ستصل 
فعد كتب ألى أصقدوم : 


. وهئا نجد وصفا لمسير الرحلة عير القرى 


1 وحصة طعام أولاتنا 
وجماعة العرس © احضرها من 
١١‏ دور يخدوليم » الى تيلازيوم 
وبما أنني لم أوافق 
1 فقد ادخلت مولاتي 


الى دور يدوليم 
5 الركب 

في «مدينة» جانيباتوم 
814 قدانتظر 


سد ١١#‏ سه 


200 


تعض نسحن نج هه مص وميه عن مسصاية نان اح طان نت ومو وج ع ع من ماعاحاه نحن صصح ع ماح ون نامج و بسن مامه ماه ساد نان مه مه ممم م مه م سه مومه 55 


وبما أن » شاتمتى في مدينةخوران يوم في ترقا 


٠‏ فقد خشيت 4 وق أليوم الرابع 
من بني يمين ولم ارسلهم ان صبروع 'ستصل 
؟؟" الى جانيبا توم ٠8‏ وستبيت في صبروم 
1 سيركب .يوم في يخدوليم ؟18 حيث ستدخل الى ماري 
ستبيت © ويومها الثاني في الظلام .و.هكذا..! 
5 في رسناتوم » وفي ثالث ٠‏ اتهشيم ).. 
9س العودة الى ماري : 


طريق العودة الى ماري © بيجب أن يمر من أيمار ( مسلكنة ) ٠.‏ ولا توحد لديا 
رسائل عن الطريق الا بدءا من هذه المدينة وهي رسالة واحدة ©» ورسالتان من قبل 
سومو خدو ومساميتار . تلاحظ ان الوصول الى ماري عن طريق دور بخدون ليم ثم 
ساجارانوم أو عن طريق ترقا . ويبدو أن اختيار الطريق يتعلق بوجود خطر البدو ؛ 


ونقاقر: الررمتافل ىلوتي فيه ار التؤيبوارزافقاك, 4 وستهم امن ليتوا كاي 
تقرير للملك الحلبي عن الرحلة وعن أوضاع العروس بعد استقرارها » وفيه الوصيفات 
ألر قيقات كما تقدم . ولكن للاسف لا توجد تفاصيل أكثر عن تركيب مجموعة موكب 
هذا العرس التاريخي ! الذي مضى عليه قرابة 6 الاف سئة وهو من أقدم الامثلة 
على الاطلاق . 


٠ب‏ مراسم الزواج اتحلي والسوري عامة : 


لدينا مجموعة وثائق مسمارية تعطي فكرة هامة عن مراسم الزواج في سورية 
خلال مطلع الالف الثاني » وخاصة في عصر ماري أي القرن الثامن عثر ق.م » والمثال 
الاول الذي تقدمه الوثائق هو زواج سمخ ادو بن شمشي ادو ملك اشور من ابنة 
ملك قطنا « بلتوم ») 12تا)86[1 » وكذلك فان معظم بنات زمري ليم اللواتي تروحن 
فيما بعد قدمن مثلا على طرائق الزواج . فلقد أصبح واضحا أن الكلمة الاكادية نديتوم 
ناكا تعني مجموعة الهدايا التي يقدمها الأهل لابنتهم وقد ترجمها دوران ( ن 
.59 2611 1:34 ) ب (001) وهي البائنة أو المهر بالمفهوم الحديث في مجتمع سورية 
اليوم 3 ومما بلاحط أن النديثوم ذائها تعطى للنت التي تثر هب وتصبح قدسة 5 
ولقد أصبح هذا الجذر اللغوي ( 5208 ©)زدن ) بدخلفي تركيب اسماء العلم المقدسة. 


1ت دراسات تاريخية ‏ مم 


د. قيصل عبد الله 


والمعنى الاساس لهذا الفعل هو « أعطى » وعندما يدخل في تركيب الاسماء بصبح 
« عطا » وعطاء » وهو تركيب معروف ف أسماء العلم المعاصرة . 


في هذه النصوص لا نجد ما بدلاغان التمدوم المعطاة لشيبتو »© بل معلوماتعن 
أل «ترخاتوم» كما هو وارد في النص : 7 - 616 2167 1 لالكلم 2 الذي بدا 


بتسسجيل الواد وفي الختام بذكر في السطر (11) وما بليه ان ما تقدم هو : «ترخاتوم 
الى بنت ياريم ليم »الع ا حم امود 0 ا 
التي يقدمها العريس الى العروس.٠‏ 


فنجد ذكرا لاربع أساور وعدد من المجوهرات متواضعة القيمة الى جانب مزهرية 
ذات قيمة ملحوظة ٠.‏ ولا بوجد ذكر لاناث منزلي وانما لكثير من الثياب . ولللاسف 
ان ارم الفقارى هذا بهد قحسي اكنهاو 3 بست الوط ف ةراتو 0 1 
ان ثروة زمري ليم كانت أقل و ا 7 
كتر خاتوم2؟1) . 


عندما بقدم أصقدوم هذا الترخاتوم ‏ هديا العريسن ‏ لا نجده بذكرها بهذا 
الاسم . بل نجد في النص )١١(‏ ) كلمة 1101 - 10011 » وهي « تقدمه » وقد تمتعمليتان 
من هذا النوع كما لاحظنا ء واحدة قبل مأتم الملكة الام والثانيه بعد العودة من الحولة 
« السياحية » . وكما نلاحظ أن هذه التقدمات نشمل العائلة وليس العروس فقط » 
فهي اخر من تلقى التقدمة في النص المذكور . ولريما أن الترخاتوم هي الدفعة الاولى 
التى ذكرناها وكذلك مجموعة التقدمات تحت أسم ببلوم تصقتااط81 في النص 
0 . هذه الكلمة تعني باللهجة البابلية « هدية العرس » وهي مذكورةفي 
قانون حمورابي وهي غير معروفة في ماري كما يذكر دوران (ن. دوران ؟١١).‏ 


وعتدما قبل باريم ليم أن بقدم اليه البيبلوم ©» فهذا يعني أنه وافق على الزواج 
وانتهت مراطة المفاوضات » وتلاحظ تعبيره الخاص أدخلوا البيبلوم ؛ وعلى العكس 
دكون رفضه عدم الموافقة . هذا من العادات والتقاليد التي ما تزال معروفة » ونلاحظ 
من جهة اخرى ان قبول الهدايا السياسية أو رفضها يعني كذلك قبولا او رفضا 
لعروض الزائر السياسي ٠‏ 


11١ 


أما ما بتملق بححاب العروس »© فائنا لاحظنا بأن المتدونين قد سارعوآا الى 
الرأسسى 1011132 1611681 ( من كتم ) حتى تصبح العروس ملكا لعريسها تخضعع 
لطاعته . وطلالما أن العرسس غير موحود © قالو كلاء بحلون محلة . هذا وضع زمري ليم 
الذي لم يكن قادرا على ما يبدو على القدوم الى حلب لانشغاله » عسكريا وسياسسيا 
وعلى هذا يعتبر زواج زمري ليم وشيبتو » حنى الان » اقدم مثل على الزواج بالوكالة 
في التاريخ اطلاقا . 


من جية اخرى » فان العاهرات المقدسات لا بحق لهن وضع غطاء على الراس ! 
(انظر المكان نفسه ص ١.‏ ) وكذلك العبدات . 


واذا كانت علامة الزواج هي وضع الغطاء » فان علامة الطلاق هي أن بقدم الروج 
على تمزيق طرف رداء الزوجة بحضور شهود . كما ان العصمة بيمكن أن تكون بيد 
المرأة ولها ان تطلب الطلاق . ولديئنا بعض الامثلة : فاحدى بنات زمري ليم تكتبلابيها 
ان يأتي لاحضارها » فهي لم تعد تريد أن تعيش مع زوحها . ونجد في بعض الامثلة 
اليابلية ان المرأة تستطيع أن تقول لزوحها « أنت طالق»(انظر دبوران نقسه ص ؟5١٠)ء‏ 


: -المسكن الشرعي ومشكلة الدورة الشهرية‎ ١ 


تبرز مسألة السكن الشرعي للزوجة في الرسالة )١7(‏ ويتيح لنا النص فهم بعض 
العادات الاجتمامية على المستوى الملكي على الاقل . نلاحظ أن المشكلة تبدا عندما 
بطرح باريم ليم السؤال أبن ستسكن ابنتي طللما أن « الحضور الالهي » أو المقدس عظيم 
في قصر ماري ! وكان جواب اصقدوم » بيت ابنتك سيكون على مايرام .. وهذا يعني 
احتمالين : هل سيكون لشيبتو بيت مستقل خاص » أم أنها ستعيش في ( شقة ) من 
النضر الكنر : 


ول باريم ليم في الرسالة السابقة : أنه سيكون لابنته بيتها الخاص © ولكن دجب 
أن تعيش مع زوحها « تحت سقف واحد » وهناالسوال أبن سيكون بيتها الحقيقي. 

اذا اخدنا بنظر الاعتبار أن المرأة فيالمخاض تعد غير طاهرة من وجهة النظر الدينية 
اذلا بحق لها ممارسة الطقوس » وكذلك الامتناع عن الزوج . فائنا نستطيع أن نقهم 
ان العادة الحلبية أو السورية تقضي بان تسكن الزوحة مع زوجها ‏ تحت سعف 
واحد ‏ ولكن في طور العادة الشهرية يمكن ان تتركه لبضشعة ايام كما جاء على لسسان 
باريم ليم » على اعتبار ان القصر حكمه حكم المعبد ) فعلى الزوجة مفادرته في !لور عدم 


:18 .هد 


د., فيصل عبد اللله - 

الطهارهة 3 ولتلاحظ أنضا أن العادات البابلية والمارية السسابقة والمسحلة قٍِ النصو ص 
توحي بان بض الزوجات لهن بيوتهن الخاصة خارج القصر من جهة اخرى فان الرجل 
عندما يكون غير طاهر تنطبق عليه محرمة عدم الدخول الى المعبد . ( انظسر دوران 
نفسه ص ٠. ) 1١6‏ 


اللغة العربية في هذهالرسائل : 


ان الاكادية هي أقدم لغات العائلة اللغوية القديمة والحديثة في الوطن العربي 
اوجاريت تل العمارنة . وتركيب الجملة الاكادية يختلف عن مثيلتها العربية فيموقع 
الافعال والاسماء الى حد ما .يضاف الى ذلك الضمائر الشخصية وغيرها . ولتاخذ 
رسالة واحدة فقط ونقارن بعض كلماتها بالعربية : 


بعلي 4 سميداي ٠.‏ مولاي 5ا-تاعط 5 

سليمة . ( حذر الفعل سلم وبالاكادية شلم ( 0 . 

جذر الفعل الاكادي هو : 16-11-قنة-1972-1-2-ا (ور رلته ). 
ونفيدك معنى : أاصدر امرا .او ام وغثلها نعلم إن الواو الاكادية أصيلها (م) في كثير 


من الكلمات لذا نجد أن 12050 تردفي؟ ثير من النصو صالاكادية المتأخرة . أما 
لتخم 177 ا ا ل ل ا 


الاوامر أو أمرة اه سطر /إ56 ). 


شمرا اسم نبات . ( سطر لم) الوأراتا 
سكن . بالاكادية « شكن » سطر 4 121-15-111-1113-2 
سبت »© وثبت . سطر ؟١1‏ ..الخ 53-86-11 
ثانية » ثانئيا لم - 52-111 
شور .أشار . سطر ١5‏ 1-53-1-5 


- 1١6 


جاع عاض عام مضه عع لجاع صحاف ف بان بس سطع عسوي بد اعت حاح عاج سات عات عاج بج ع عاج ل عوج سحت صصح معت صر عام اح سدع ع ع وج سس ع م قاع ممم د عه عم يده عه مه عع ممم م سو عه موه ممو م ممه مه ممه مده ل 2 


ماء مما. أما. سطر ١5‏ -101-1211 
أسنتفر ( سفر ) بمعنى'» أكتتب ص 5١‏ . 25-12-30-08-11-2 
ليركبونها .. ركب . سطر 1"؟ 51-2 -15- آم -تاط- 1د - 2 5-أآ 
يوم . سطر 97؟ 0ه - 222لا 


هذه هي الكلمات التي بمكن مقارنتها بسهولة بالعربية » في الرسالة الاولى فقط. 
وليست غايتنا هنا تقديم دراسة لغوية مقارنة بين العربية والاكادية » فالامر يحتاج 
الى صفحات . ولكن اظهار مدى القرابة اللفوية بين هذه الرسائل التي كتبت متف اربعة 
الكلمات والصيغ المنطوقة في الدارجة » نجدها مكتوبة في كثير من الحالات في الرسائل 


خاتمة: 


ان هدف ترجمة مثل هذه الرسائل من اللغة الاكادية الى اللغة العربية يرمي الى 


١‏ - ان العامل اللغوي قوي جذا » وشبت مدى بقاء اللغة الاكادية في أختها 
العربية عبر آلاف السئين » ونحن نعلم مدى أهمية العامل اللغوي في تكوين حضارة 
العائلة القديمة . ان دراسة اللغة العربية وتاريخها » لا يمكن باي حال من الاحوال » 
أن يتوقف عند ظهور أول نص مكتوب بالحرف العربي المعروف اليوم » بل ان دراسة 
اللفة العربية وتاريخها بمتد عبر خمسة آلاف سنة » فتقدم لنا النصوص الاكاديةأمثلة 
حبة على اللفة الام للعربية وهي الاكادية بلهحاتها المختلفة ٠‏ 

؟ ل برغم أصالة العامل اللغوي وأهميته في حضارات العرب القديمة» قان عامل 
حضارهة شعب ما ٠.‏ وفي عملية البحث عن جذور العادات والتقاليد 2 وحذور العلوم 
والابحاث وانماط التفكير » نجد أن مثل هذه النصوص ‏ وقد بلغت أكثر من مليون 


ب ١١9‏ ب 


لص تقعدم لنا أقدم مثل على أنماط عيشننا اليوم وتفكر نا وطفوسينا 5 وشاهدنا على 
ذلك الحجاب الذي قرانا عنه في فى احدى هذه الرسائل » والمسكن الشرعي للمرأة 
المتزوحة » وطقوس الطهارة والنحاسة وسيادة قانون الاب ف المجتمع الل . ٠‏ 


؟ ل تريد أن تقول ان الانسان مع المحيط بشكلان وحدة قادره على الثبات 
والاستمرار مثل عامل اللغة . قاللغة تخضع لعامل النطق وعامل النطق بتغير مع 
الزمن » وتفقد اللغة من وحدانيتها عندما تتوزع على مساحة حجغرافية واسعة . ولكن 
الانسان والمحيط وما بخلقانه من عادات وأعراف وقوانين تساعد على فهم أكثر للترابط 
والتواصل بين حضارات الماضي وحضارة اليوم . نريد أن نقول أن أي انقطاع 
حضاري لم بحدث منذ ه الاف سنة حيث ظهر أول كلام سومري ‏ واكادي مكتوب»: 
حتى يومنا الحاضر رغم التغيرات في أسماء الشاتل والشعوب >. ولهجاتها التعندة 
فالانسان والحضارة موجودان بشكل مستمر ولا تشكل الحدود الجغرافية لقبيلة أو 
شعب أي حاحز بينها وبين حضارة العرب القديمة والحديثة ٠.‏ 


تمكنت من أعداد هذه الدراسة اثثاء اقامتي 5 معهد الدراساآت الشرقية 5 سيكاغو ؛ ربيع وصيف 
6358 بفضل برنامج التعاون بين جامعتي دمشق وشسكاغو 3 


ل خ6ا١ا ‏ 


لبق 


لق 


(6) 


. مدلا عل د5عله805] ودع اتاءععم 


(عكع) ,671 الى ,1/1 1131 06 معتتد[امذقتم1 عع تتطععة ,لمقعباط .11 .ل 
.88 5تاعروط 


اطروحتي للدكتوراه © انظر : 
نال عاتاتزك ع0 و5ع7111 و16 غء ل وطصصدت؟ / وعلف :0 عتطنا1033 ع[ ,طمتاهلطق :"] 


(عصصهط50 2آ ) 1 كصوط ع0 16ازونء9تزدتا .0) - ل .كمه 1800-1594 ,لكدولل 
. 1985 


انظر جان ماري دوران ‏ 2611 61611 مس م1: فقد سر مضمون هده الرسائل في مؤتمر 
الاشوريات في باريس © انظر : 

©5161 .ع277111 نلق وع1[ث 0 10372101236 03251116 عند 13” .21155 لطم .] 
- 82610116 اأمعاع0 - عطعه2 ع1 كمقل عتتمء ]1 هآ عطقل ” .لل .لج 
.13-5 .مم ,1986 ,1ف خآ 

فيما يتعلق بعودة زمري ليم الى عرش ابيه © انظر : 
9اآ-31 2110 “031 00115011 كلل 1215م 13 »> ,لمقطناط .1-ل ,مامنقطت .نآ 
. 338 - 336 .م ,4 .1 .1 .ىل .101 
ان قرتيب سنوات حكم زمري ليم أالتى عرفت من خلال باريخ الرسائل يسئوات واحداث حكمه» 
.3 م206 ,96 .م ,26/1 الله ,1111350 - .ل 
امار عق عفةا الوهوت * 10 ,1115110 : 220 - 219 .مم ,1983 ,2 .1 .2 .ف .1/1 
مق حل .غادة (اغلومات والؤتائق انظن.؛ 5 96 .م ,26/1 االكلث ,لسمدعبود1 


المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع والنتصوص ستنشر في المحلد 97؟ الذى سيصدر بمنو 
لتلخطولخ :0 ععتد عق :1 1 مر 


دوران نفسه سيتتر هذه المعلومات في المجلد المشيان اليه اعلاه . 
10 , <.. “201159011 تتكل 22856 8:3[ » 
. 24 .ص ,4 .1.1.ث .11 , عالاتتقلصة5 .8 
لزيد من المعلومات انظر : 
.(102-102 .م (0[ط) لللمقعختاط .11 .ل 


9ة١آأ!‏ سه 


أخبار جديدة عن نفوذ مملكة يمخد ( حلب ) 


احم فاروق اسماعيل 
كلية الاداآب _ جامعة حلب 


كانت مملكة بمخد ومركزها مدينة حلب واحدة من أبرز ممالك سورية وبلاد 
الرافدين في القرن الثامن عشر ق.م . ورد أول؛ ذكر لها في وثائق ماري العائهة الى 
عهف بخدون ليم ( القرن التاسع عشر ق.م ) حيث كان يحكمها سومو ابخ ؛ وف عهده 
كانت تحاول تشكبيل قوة سياسية مناوئة لنفوذ ماري المتزايد » معتمدة في ذلك على 
جمع شمل حكام المدن الصغيرة في مناطق الفرات الاعلى »؛ ولا سيما قبائل 'بني بميناء 
ولكنها اخفقت ولم تستطع التأثير في قوة يخدون ليم . 

عندما بدأت سيادة شمشي أدو الاول على مملكة مارى وما حولها اتخذ سياسة 
تأليب القوى السياسية الصغيرة المحيطة بيمخد عليها » ومفاك برز العداء الطويل 
بين يمخد وقطنا » ولكن سومو ابخ استطاع برغم ذلك الحفاظ على وحدة مملكتهوتامين 
سيادتها على منطقتها التي كانت تمتد بين كر كميش وتوتول من جهة » وجيل اليشري 
ومناطق قطنا فمنطقة العاصي من جهة اخرى . 


بعد موت شمثشي أدو الاول . اذ استطاع زمري ليم الآول أن يمد نفوذه الى مناطضق 
شرق دجلة » وان بتولى حماية مدن هناك مثل دير ودينيكتم » كما تحققت بفضل 
مساعدته عودة زيمري ليم الفار الى عرش ماري . 


في عيد ابنه حمورابي الاول استمرت ؛ ف بادىء الامر »© العلاقات الودية بين 
القوى الرئيسة الثلاث بيمخد » ماري » بابل © بدليل أنه أرسلت قوات بمخدية الى 
حمورابي بابل بقيادة زيمري ليم حاكم ماري») ولعيت هناك ترحيبا وتقديرا »ولكن ذلك 
لم يدم طويلا » وكانت ماري ضحية تنامي فوة حمورابي بابل وشعوره بان العالم يجب 
د أعن هذا البحث للندوة العالمية حول ( تاريخ سورية والشرق الادنى القديم » ..." ب ..؟ .م » 

التي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما( ,؟ ب ؟؟ ربيع الآول ؟١41اه‏ / 17 ل .؟ تشرين 

الأول ؟ككاآا)اء 

دراسات تاريخية » م4 / 51 »© آذار ب حزيران 1594 . 


15١‏ سه 


د. فاروق اسماعيل م انض لطا الو او الل و خخا مقو ومو اقش مو لاه او ولط ماو اام لظام جز وذ لاد ماو اك لالم و2 
ان يخضع له '» وكان حمورابي حلب أضعف من ان بواجه ذلك 6 ولم بحرك ساكتا 
عندما دمر حمورابي البابلي ماري ( حوالي ١91١‏ ق.م ) بل بدأ التخطيط للتغلعل في 
مناطق الخابور وسنجار التي كانت' تحت سيطرة ماري سابقا . 


حتى سئين خلت كانت اخبار منطقتي الخابور وسنجار وعلاقاتهما الخارجية 
بعد سقوط مارى غير وافية لقلة الشواهد الكتابية' واقتصارها على الوثائق المكتشفة 


لقد تفككت كما يبدو امملكة الموحدة التي أرسى أسسها شمثي أدو الاول الى 
ممالك مدن صغيرة على شكل مشيخات » وبرزت بالتالي أطماع القوى الخارجية 
الكبرى في السيطرة على اجزاء منها » وتجلى ذلك في حملات حكام أشئونا وعيلام على 
منطقة الخابور » وكذلك في بروز النفوذ اليمخدى هناك . وهذا الوضع الجديد ترصده 
الوثائقالكتابية التي اكتشفت عام /1981 في“تل ليلان ( شخنا / شبت انليل القديمة» 
مركز مملكة آيوم ) 5 وهي تكشف بوضوح ولاول مرة عن النفوذ اليمخدي الحلبي هناك 
في عهد ملكها حمورابي الاول ٠‏ 


لقد كانت مملكة آبوم « بلاد القصب »© واحدة من أقوى الممالك الصغيرة فيمنطقة 
مثلث الخابور الشرقية متاخمة لابدا مرص في القسم الغربي منها » وبذلك كانت تشكل 
منطقة ربط جغراني مع مناطق شرق دجلة وسنجار ؛ وقد ادرك حاكم بمخد ( حلب ) 
أهميتها الجغرافية والسبياسية » واستطاع كسب صداقتها لتحقيق نفوذه في المنطقة. 
ففي بداية عهد ملكها موقيا ( منتصف القرن الثامن عشر ق.م ) تحقق تعاون كامل بين 
الملكتين ؛ وتبادل الملكان الرسل والخدمات . فقد كتب اليه حمورابي طالبا منه 
المساعدة في ارسال مبعوثي بلاد بوراتم 28]1112نا الواقعة في مقاطعة نمخم 
لطنا طن بين بلاد آيوم ودجلة » وذلك عندما قررت التبعية لملك بمخد والانضواء 
تحت حمابته ‏ (1.87-1309) 


وفي رسالة اخرى بشير حمورابي الى تعليمات عسكرية هامة ارسلها اليه مع 
خدمه »© وبطلب منه أن بوليها الاهتمام الكامل (1278 - 7”ق1) »© وثمة رسالتان 


اخرمان سمه الت مرتتا ب فهم مضمونهما سسيب حالتهما السسيئة 
(1355 ,1302 - 1:87 ) وخلال عهده برزت مشكلة تمس سيادة حلب الخارجية »© اذ 
سير رمالة (944--9290 - 187) الى أن بلاد شان ودموتبلم المحيطة باندريع ورزآما 
حوالي سنجار والواقعة تحت نفوذ حكام حلب قد تعرضت للغزو والتخريب ربما بدعم 
من حكام اندريغ ورزاما » ويسمع حمورابي بالامر ويوجه اصابع الاتهام الى حكام كردا 
وآيوم وكرنه / قطارا وذلك بوجود بعض رسلهم 5 وبرعج خبر الاتهام هذا حاكم كردا 


ب ؟؟آا ع 


لسعم ممه ممم م عم ممه فمو ص ممم مم موه مم مه عممه مومه ممم مم مه مم مه ممم م مه م م ممه مم مه مم سه مم وم ووم سدم دروم م صم م ممه هجوي ممه وام واج د مم مه مجو و ممع مجاه عتمم مه سسات نام ميل م لذو ع لسو م دوعسم طم ممصم سوه مناه وه 


فيكتب الى ملك ايوم محرضا اياه على الاحتجاج لدى تبلو المندوب الحلبي المقيم في 
شخنا رشبت انليل وطالبا منه أن برسله اليه للتحقيق في الامر بحضوره مع حكام 
بعض المدن القردة من منطقة التمرد . ان ما كان يقلق حلب في هذه السبألة هو الخوف 
من استغلال بابل الفرصة والعمل على ازالة سيادة حلب على تلك المنطقة . وسدو أن 
هذا الاتهام غير المحقق قد سبب الفتور لفترة في علاقات يمخد وآيوم» ولذلك تحول 
حمورابي الى الاعتماد على حاكم آخر في المنطقة هو خالو رابي الذي لا نعرف بالضبط 
مركز حكمه © ولكنه كان على الارجح في منطقة حنوب بلاد آيوم شرقكمنت . 


كانت هذه فرصة مناسببة لخالو رابي كي يبرز نفسه ودوره في المنطقة » ولدذلك 
حند كل قواه لتحقيق آمال حكام بمخد المعقودة عليه ٠.‏ 


في حلب عهد حمورابي الى أخي دبخ القائد العسكري تنظيم حملة على تلكالبلاد 
الثاثرة قوامها ستة آلاف محارب . وفي منطقة الخابور راح خالو رابي وبن دمو 
السفر الحلبي المتنقل هناك يتباحثان في خط سير الحملة والامور المتعلقة بها . 

فمن رسالة من إبّا مالك حاكم كخت الى موتيا (936 - 187 )نعلم ان بن دمو 
التفى خالو رابي و « اللملوك » ( اشارة الى بعض حكام المنطقفة ) في مدنة زرآنوم 
0 '221 ( وهي مدبنة غير بعيدة عن شخنا) وذلك لعقد تحالف بيتهم» والتباحث 
في الوضع الجديد . 


وفي رسالة اخرى (560 - 187) ثقرأ ان رسولا لاخي دابخ وصل الىخالو رابي» 
منطقة الخانيين وبين قطعان الاغنام .. وحظائر الخانيين .. ولن يحصل [ أي اعتداء]ء 
ليتك تفرح ٠.‏ 

في عهد تل ابنو الذي ارتقى عرش شخنا/شبت الليل في السنة الاخيرة من فترة 
ولابة خابيل كينو ( السنوات الاولى من النصف الثاني من القرن الثامن عشر ق.م) 
عادت العلاقات الحسنة بين المملكتين » فقداكتب حمورابي الى تل أبنو مباركا ارتقاءه 
العرش » وموكدا احترامه سيادته » قائلا : « المديلة مدينتك والبلاد بلادك . .»). 
(1383 - 187). 


ومن رسالته الثانية الى تل أبنو يتضح نحسن العلاقات والتعاون العسكري 
بينهما وقبول ملك آيوم باستخدام المحارنين الحلبيين لارضه مقابل خدمة مصالحه © 
بقول له فبيها : « سابقا أرسلت اليك رسولي بن دمو » وآانت نفذت قرارك أذ وزعت 
[ جنده ] في بلادك » وقد كانوا أفضل خدمة لك من ذي قبل . الان عليك أن تؤدي 


د. فاروق اسماعيل 

خدمة جيدة لابيك » ضع مخططا مع رسولي بن دمو » وقم [ بزيارة ] الي . مسلألة 
أخرى؛ لقد ققبض في أمورسكم على خدم ا امد وف هيه 
خدمي »ثم اتخذانت قرارا في وضعهم 6 (472 - 1.87 


لكن تل ابنو لم برض تلبية طلبه حمورابي بزيارته قبل ان يتحفق من حسسن 
نواياه بمعاهده صذاقة تبرم بين المملكتين . في هذا المجال برز أيضا دور خالو رابي في 
التقريب بينهما » ففي رسالة من خالو رابي الى تل أبنو نقرأ : « لقد استمعت الى 
رسالتك المرسلة الي » اذ كتبت عن عزمك على عدم السفر الى حلب . بما انك لن 
تساقر ولن تتقابل مع الملك [ حمورابي ] دع أحد خدمك الثقاة بقود حاميتك الملكية » 
ويذهب معي الى حلب . سوف بلمس الملك حلقه من أجلك . ( وهذا تعبير رمزي عن 
الالزام الذاتي والتعهد بتحقيق ما برضي الطرف الاخر ) »© وليرقبه خادمك »© وسوف 
ينقل اليك بعدها كيف لمس املك حلقه من اجلك » وعندها سيبتهج قليك بالتاكيد . 
وعندما اعود من حلب تعال الي نتواحه »© وساوضح لك أراء الملك » . 
( 227 - 87 مآ ). 


لا نعتقد أن تل ابنو اقتنع باقتراح خالو رابي » مما اضطر هذا الاخير الى السفر 
وحده الى حلب ©» ففي رسالة ثانية منهيذكر انه قابل املك » ويخاطب تل أبنو قائلا : 
« رأي الملك يتفق مع رأبي »© فليبتهج قلبك . لقد ناقشت قثت أمورك كما تربدك ‏ 
الملك . لا تكن متهاونا فيما بتعلق بمناطق الرعي . ليت تحياتك واخبارك تصلني على 
الدوام » ( 1398 -87 رآ ) . 


لا توضح الوثائق أسباب الحذر الذي كان بتملك تل أبنو » وقد تكون من بينها 
عدم اطمثنانه لمغادرة بلاده خوقا من تمرد داخلي » كما لا تساعد على معرفة حدود 
تحسسن العلاقات مع ملك بيمخد » ولكن بمكن استخلااص حرص حمورابي على الاتفاق 
الكامل مع تل ابنو » وريما كان مرد ذلك أنه لم يقتنع تماما ببديل آاخر قوي يبخدم 
مصالحه ف منطقة الخابور » وعلىالرغم من ان حالو رابي بذل جهده واظهر كل 
الاخلاص له أدت وشاية من بوريا حاكم اندربع ألى تحول حمورابي عنه . لقد كتب 
خالو رابي الى تل أبنو شاكيا : « لقد افترى علي بوريا امام حمورابي © وقال :لقد 
عفد خالورابي معاهلة مع أحد الاعداء » لقد حلف اليمين وذبيح حمارا »© 
(832 - 187) وذبح حمار كان أحد طقوس عقد المماهدات . 


يبدو أن ذلك تم في فترة انصرف فيها حمورابي عن الاعتماد على حكام منطقة 
الخابور بشكل عام » ووجه انظاره نحو اندريغ منتهزا فرصة بروز الخطر البابلي على 
دويلات منطقة ستجار . 


ب 8؟١‏ ب 
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لقد مد يد العون نحو اندريعٌ فقبلت التبعية له خوفا من الاطماع البابلية المتنامية 
وتهديداتها لمنطقة سنجار . لقد افرح تعهد حمورابي بالحماية حاكم اندريغ ٠.‏ وكتب 
الاآخر الى تل أبنو تعلمه بذلك قائلا : « لقد جمعنا رسلتا وأرسلناهم الى حلب © 
ولكنهم عادوا بعد أن وصلوا مدينة كبشم ( في أعالي المنطقة الواقعة بين الخابور 
والبليخ » شرق أو جنوب شرق حران ) »© اثنان سريعان منهم . . استطاعا المتابعة الى 
حلب عبر توتول والوصول الى حمورابي » وقد سطع [ وجهه ] كشروق الشمس ٠.‏ 
لقد قال كل الكلمات الجميلة التالية : « ان أقطع ( المساعدة عن ) بوريا » طالما أنه قد. . 
ملك بايل ٠.٠‏ والبايليون سوف [ يصلون ] كركميش . سوف بأتون أولا الى هنا 6 
و[ بهاحمون ] ابني بوريا ٠.‏ لذلك سوف ينطلق عثرة آلاف محارب بقيادة أخي دنج» 
وسيمكثون سنتين في اندريع » وينفذون كل رغباته (رغبات بوريا). ولانهم سيحفقون 
رغباته ليته بأتي الى هنا مع أخي دبخ ويقابلني » . لقد وصل هؤلاء المحاربون الى 
اندريغ حقا عبر طريق الصحراء » وهم بقيمون معي (489-+-462 - 1.87 ) . 


لا تفيدنا الوثائق بمعلومات أكثر عن هذا التحول في سيامسة حلب تجاه منطقتي 
الحابور وسنجار 4 والامل معمود على وثائق أخرى تكتشف مستقبلا في تل ليلان أو 
غيره في اضاءة مجربات الاحداث في السئوات اللاحقة . 


ما هو حدير بالبيان أيضا تلك الشخصية السياسية الحلبية التى قادت النشاط 
اليمخدي هناك . أعني بن دمو الذي يستحق بحق ان بوصف ب « سفير حلب المتنقل 
في منطقتي الخابور وسنجار » . 


لقد كان بن دمو ممثلا شخصيا للملك حمورابي »© ومقيما شبه دائم في النطقة 
البعيدة يتلقى التعليمات من سيده ويتتقل بين أنحاء الخابور وستجار لحمابة مصالح 
حلب السياسية والاقتصادية » وسسهم في حل المشاكل القائمة » اضافة الى نشاطات 
مدنية وعسكربة متنوعة . وسدو أنه استمر في أداء هذا الدور في عهد ابان ابل بن 
حمورابي وخليفه [ انظر (1:87-628) ] . وهو بذلك يششبه البابلي موتو خدكيم كما 
صورته وثائق تل الرماح . 


لقد وصف بن دمو ب ١‏ زعيم الاموريين :11117.15 لذ 546 (87-765]) 
00 الونائق مرارا الى التقائه بملك البلاد » وذكر في الوثائق الاقتصادية ذكرا 


حر مثل الاواني الفضية اراك من الاحذدبة والثياب ووحانت طعام فاخرة ( انظسر 
مثلا (474 97 ,184 ,638 0 . كما تلقى الفتيان الذين كانوا بتبعون له © 


1598 سه 


ودشكلون حاميته المرافقة ويتنقلون ناقلين الاخبار والتعليمات» موادا كثيرةقيمة ايضاء. 
كما تجدر الاشارة الى وك يقة تسجل استلام طباخ بن دمو ثوبا » وسقى التساؤؤل 
قائما : مل كان قد احضر معه طباخا من حلب »© أم خصص له القصر فى شخنا طباخا 
من أهالي البلاد . 


شخنا/م شت انليل مثل ‏ اصقةنا1 ,أصناطف ,انتآ ,نالقة - 1ألهولا 


وتحدثنا وثيقة اقتصادية عن جماعة حلبية زارت البلاد . وعند العودة تلقى أقرادها 
أواني فضية كبيرة وثيابا من النوع الاول (653 - 1.87 ) . 

إن أهمية هذه الاخبار تنيع من جنتها وتفردها برصد تلك الفترة التاريخية 
القصيرة ( حوالي منتصف القرن الثامن عثر ق.م ومطلع نصفه الثاني ) » مشكلة 


إن ما يوؤسف له هو غغهياب وثائق من تلك الفترة من حلب العاصمة نقسسها »وبقاء 
أرشيف ملوك حلب القدامى مسجهولا غمائبا تحت حلب الجديدة 5 


1596 ب 


العلاقات السياسية بين مملكة أرفاد الارامية وآشور 
حتى اواسط القرن الثامن ق.م 
د., محمد حرب فرزات 
جامعة دمشسق 
نحاول في هل البحث؛ تسليط بعض الاضواء على المرحلة التاربخية التي سقفت 
عقد المعاهدة المعروفة بين متع إل برعتر سمكي آخر ملوك أرفاد المملكة الارامية القديمة 
في سورية الشمالية » وبرحابة مدك ( كتك ) من أحل المساعدة على تفسير بعض الغاز 
النصوص الارامية المعروفة بنقوش سفرة 7 ( راجع الحالة الراهنة للبحث في : لومير 
ودورآن (15854) . ( 147 - 131 ,3-21 .م ,1984 ,20قتتاط .11 - .ل أء ع215 ططاع.آ .ذم 


على تفسير عدد من المسائل الشائكة التي تطرحها رسم صورة التاريخ السياسي 
الفرضيات . 

لعد كنا حاولنا مناقشة هذه الاسئلة واقترحنا أحوبة لها من قبل في دراسة 
بعتوان : ( مملكة أرفاد الارأمية » ؟/إ19 » 

( 1972 ,0تمعشف'0 2طع31212126 2037311116 عرآ ,131221 .11 

كانت في حينها آأول درأسة شاملة عن تاربخ هذه الدولة الارامية وعلاقاتها مع 
الدول المعاصرة » وظهرت بعدئذ دراسات أخرى كان اكثرها اثارة للتقاش الدراسة 
فالمسائل المطروحة من قبل ما زالت قائثمة »© تناولها فيما بعد عدد من الباحثين كان 
اآخرهم أ.مالامات (1519/5) ون.نعمان .)١191/8(‏ 


# أعد هذا البحث للندوة العالمية حول « تاريخ سورية والشرق الادنى القديم » ...؟ ا..؟ ق.م » 
التي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما( .؟ ب ؟؟ ربيع الاول 619اه / 19 س .؟ تشرين 
الآأدول كككا). 

دراسات تاريخية » م6 / 145 © آذار ”ب حزيران ؟155 . 


١157‏ ب 


أما في بحثنا هذا » فاننا سنعمل على إيضاح العلاقات بين مملكة ارفاد وآشور 
في النقاط التالية : 


. ل أرفاد واشور قبل أدد نيرارى الثالث‎ ١ 
. العلاقات بين أرفاد واشور في زمن أدد نراري الثالث‎  ؟‎ 
محاولة لاعادة النظر في العلاقات بين أرفاد وآشور من خلال نصوص سفيرة‎  ؟‎ 
. الارامية ومسلتي انطاكية ومرعششر: الاشوريتين‎ 
: ارفاد واشور قبل أدد نراري الثالث‎ 


ماتزال المعلومات عن مملكة ارفاد » وهي مملكة بيت أجوشي الارامية ©» التي 
امتد سلطانها على رقعة واسعة من سورية الشمالية » محدودة ومبعشثرة © وقيها 
ثغرات كثيرة . فمع التحولات السكانية والسياسية التي عرفتها سورية واللشرق 
القديم في مطلع الالف الاول ق.م » تطورت الاوضاع في منطقة حلب وأخذت تذوب 
ملامح الدولة الامورية الحثية ياحان على أيد الاسسرة الآرامية الحاكمة الجديدة 
من بيت أجوشي . وقد عاصرت هذه الدولة التي تمكنت من ترسيخ قواعدها فيشمال 
سورية الذين نعرف منهم جوشي ملك ياحان وارامي أو أدرامي مارجوشي » رجل 
جوشي وعتر سمكي وابنه متع إل اللذتين عرف كل منهما بلغب ملك أرفاد . وكان 
أولهم معاصرا لآشور ناصر يال الثاني ( 817 801 ) وآخرهم معاصرا ( لكل من آشور 
نيرارى الخامس (5ه/ا ‏ ه746 ) وتكلات بلاصر الثالث (1/51-/7ا؟لا) . 


والى ما قبل سنوات ام تكن تتوافر معلومات موثقة كافية عن هذه الدولة التي 
غدت في النصف الاول من القرن الثامن ق.م . واحدة من أهم دول سورية الشمالية. 

وقد ذكر أرأمي 58706ش مار أجوشي معاصرا لكل من ششلمانصر الثالث ملك 
آشور (8/ه 46‏ 8215 ) وسردور الاول ملك أورارتو » أما ماكان يعرف عن عتر سمكي 
والد متع إل فكان ضئيلا جدا . وقد ارتط تاريخ مملكة أرفاد في مراحله الاخيرة 
بنقوش سفيرة وباتجاهات الياحثين » لا سيما اللغويين منهم في تفسيرها . وتأثر تفسير 
نقوش سفيرة الى حد كبير بطبيعة نصوص المعاهدة الاخرى الشهيرة بين آشور نيراري 
الخامس ومتع إل ملك ارفاد وهي معاهدة تبعية من الواضح فيها أن متع إل كان تابعا 
للملك الآشوري لكن النصوص الاشورية الني نشرت في السنين الاخيرة تلقي مزيدا من 
الضوء على التحركات الآشورية في سورية وتطلعنا على مطامح عتر سنمكي والد متع إل 
مما بستدعي إعادة النظر في الظروف التاريخية المتداولة بين المهتمين بموضوع العهود 
المعقودة بين متع إل وبرجاية . 


لا ا 
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إن نشر نصوص مسمارية آشورية تاريخية جديدة مؤخرا » وهي نصوص واضحة 
الخل » كتبت بأسلوب تقريري مفصل ؛ وتعود الى زمن املك أدد نيراري الثالت » 
سد فراغا ملحوظا في العلومات عن العلاقات الاشورية ‏ الارامية في هذه الفترة التي 
امتدت اكثر من قرن من أواسط القرن التاسع الى أواسط القرن الثامن قبل 
الميلاد . 

وقام بنشر هقه النصوص المسمارية فيصل دونباز ٠‏ من أاصطنبول » ضمن 
منشورات مشروع نشر نقوش بلاد الرافدين في تورانتو بكندا : 
2240 وتإكلماضمف عط مذ عهاء غ5 تمتءوؤوقم - مم21 1060 باعووء7 ,توطصمط ) 


05 قله تلأجتععكصة لوجزم10 ع1 04 باعزوعع1 أوباسممق مذ رمصصنه 815 كمتقصطصطة مم عطمي]ز 


,023330 ) , 1601201110 ,1831لهم - 1990 ,8 1701 عع زوع وتتطعامترو5ء01 
. ((فطفاتفض 


وقبل التحدث عن هذين النصين المنقوشين نحاول التعرف على الا وضاع في 
سوربة قبل مجيء أدد نيراري الثالث ©» ققد وقعت في كلحو ؛ العاصمة الاشورية »© في 
السنين الاخيرة من حكم شلمانصر الثالث أضطرابات خطيرة » حين كان يقود بنفسه 
حملة على الحدود السمالية النرقية » وقد تركت هذه الاضطرابات تآثيرا خطيرا على 
كيان الامبراطورية الاشورية 6 واغتنئمت الدول الواقعة غربي الفرات أي في سورية 
الداخلية وعلى الساحل الفرصة للتحلل من السيطرة الاشورية الشعيفة وممارسة 
بشامة متعتلة :فعنا ننها “ون الخروت ان قلعاتسن العالف لم معطم ان تشقن 
سياسته على تحالف الدول الارامية ‏ الكنعانية في قرقر ا601) » لكن شمشي أدد 
الخامسس ( 51م ١١‏ ) »© الذي خلف اباه تمكن في سنتين من قمع الاضطرابات في 
العاصمة الاشورية واسترد نفود اللمملكة في بابل بعد التوصل الى عقد معاهمده بين 
الدولتين الرافديتين » أشور وبابل : 
#أعلة7 علبلعوكل8آ غتم 7 00 - أودددك ع دامع :ع2ةآ » , رعصلاء171 ."1 .8 ) 
.( 27-29 .م ,1932/33 ,8 ,مكف < 1 الطلاك 


أما الدول السورية فكانت قد عادت الى منازعاتها القديمة . وقامت دمشلق 
بزعامة ملكها حزائيل تسعى الى فرض هيمنتها على دول النطقة الارامية ‏ الكنمانيةني 
سورية وفلسطين واستوؤنفت سياسة برهدد الثاني » وبعد وصول حزائيل الى القدس 
اضطرت مملكة يهوذا في جنوب فلسطين الى قبول التبعية للملك الارامي) ( سفر الملوك 
الثاني 1١‏ 12/ا6/71م1). 

ومن جهة اخرى يطلعنا نش كيلامو ملك سمال الوافئة شمال جيال الامانوس» 
وهو نقشى باللغة الكنعانية ‏ الفينيقية ؛ على جانب من العلاقات بين الدول السورية 


اه ١5‏ 0ك دراسات تاريخية ‏ م5 


ن, محيد حرب قرةراللك . .تاسيب لاء 000 

نظامي مبالغ سنوية الى اشور منذ أيام شلمانصر الثالث طلبا للحماية » صعوبة كبيرة 
في ترتيب علاقاتها مع جيرانها الاقوياء على حدودها ؛ على حد وصف النص نفسه»ء 
واهمهم من الشرق بيت أجوشي ؛ وحطينا / أونقي جنوبا » أي العمق ؛ حول حوض 
العاصي الاسفل » وهي منطقة انطاكية . وقد ذكرت هذه المنطقة باسم أونقي/ العمق 
فى الوثائق الاشورية لاول مرة في زمن شلمانصر الثالث : 

.(24 ,11 تشك! :80 .د ,1947 بألأءأددنظ العطء مده" ,عونلا :613 ,1 ,رقفكلة ) 
فكانت تقوم على مبدأ أساس ينص عا ىمنع مملكة حماة من مد نفوذها نحو الشمال» 
مصالحها فى خضم الصراعات الاقليمية المحلية . 


كانت مملكة حماة مملكة قوية بين الدول السورية الارامية التي انتقل الحكم 
فيها من أبدي حكام حثيين الى أبدي أمراء وملوك آراميين » أشهرهم زكر ملك 


وقبل وصول زكر الى الحكم في حماة كان أورخليني ملك حماة قد انضم الى 
ملك اشور شلمانصر الثالث ملك اشور في قرقر على العاصي (8815 ق.م)ء 


وتمكن الامراء السوريون بعد معركة ضاربة من إرغام الملك الاشوري على التراجع 
خائبا دون أن بحقق الهدف المرجو من الحملة 5 وعندما حاء زكر ألى الحكم في حماة 
بعد ذلك انفرد في مواقف ألبت عليه الدول السورية الاخرى بزعامة ملك دمشق » مما 
أدى الى الحرب والى محاصرة المللك زكر » ملك حماة ولعش في مدينة حرزك التي 
كانت عاصمة اقليم لعش . وكان زكر بوحد في شخصه اللكي المملكتين المتحدتين معا 
في مملكة واحدة مزدوجحة افترض لاند سبرحر أن اسمها الموحد هو كتاك التي هي 
محصلة تحالف مملكتي حماة وحزرك واتحادهما 3 وكانت هذه المملكة وأراضيها محل 
تنافسسى بين ملك آرام دمشق من حهة وملك أرفاد / حلب ( بيت أجوشي ) من جهة 
اخرى لانها وافعة دين الدولتين ٠‏ وكان لان د سير جر 10 5 أول من 
اشار الى فرضية مفادها ان كتك هي حزرك ©» وهي فرضية تزداد أهميتها بعد 
التلقيبات الحدثة في آفس : 
01 كقم ه81 أنه 01065 ,اغأ واأأععع 0.8 1948 ,أله توك ,3628ل مآ .2 2 
٠‏ 145 .19672 ,12لا5 اللاعاعمق 


سا ه17[ سم 


وفد عثر على نفش ذكر في آفس 151.5 ؛ ونشر بونيون النص لاول مرة 6195.79 
وهو موجود ثي متحف اللوفر في باريس ). 


يوضح هذا النص الارامي المهم الوضع الجغراتي ‏ السياسي المنقسم في سورية 
فيتلك المرحلة ويعدد أسماء الدول القائمة آنذاك » وقد ابرز هذا النقشش ما كان بتمتع 
به زكر من مؤهلات سياسية تمثلت بالطموح والنشاط والقدرة على التحرك الغعال. 
ويمكن ان بعد هذا النقش اثرا'اعلاميا ما بزال صداه يتردد حتى اليوم » فهو ملك 
جنا ولدتي خظة :ونه رول تين سلجا على حر رلك رذ وجتلكي بحل لحن رده 
وهو الذي أبده ونصره ومكنه من فك الحصار عن عاصمته حزرك وارغم المهاحمين على 


التراجع . 


في هذا الصراع على النفوذ بين الدول السورية » وقف ملك أرفاد » ومن المرجح 
أن تكون عتر سمكي المعاصر لادد نيراري الثالث الى حانب ملك دمشق الذي كان 
زعيم التحالف ومحركه وقد وجد ملك أرفاد فرصة نادرة للتحالف مع ملك دمشسق 
الارامي لمواجهة مطامع ملك حماة ولعش زكر »© وانضم اليهما ملوك نوي في كيليكية ؛ 


الثاني من الالف الثاني ق.م ). وهذا التنافس الشديد بين الدول الرئيسة قي البلاد 
في خضم النزاع على النفوذ في المنطقة بين الدول والقوى الكبرى المحيطة ( 1 شور 
وآوراتو ) . ومثل هذا الوضع السياسي كان يحول دون اتحاد اللاد على نحو قعال 
ضد مطامع الملوك الاشوريين التوسعيين 


فبعد أن أمنت مملكة دمشق حدودها الجنئوبية أيام حزائيل » وبعد أن فتحت 
الطرق أمام تجارتها حتى العقبة وبسطت سيطرتها على الطريق الملكية الكبرى الممتدة 
من شير قي الاردن الى الجزيرة المربية قام برهدد الثالث وهو ابن حزائيل» نتو جية 
سياسته نحو الشثشمال * (47 2 ,22266125 كش 5عط ,0112021-50111261آ1 .له ) وكان حليفه 
السياسي العسكرى في هذه المرحلة ملك أرفاد برجوشي الوارد ذكره في نقش والذي 
يحتمل ان دكون عتر سمكي كما يمكن أن يستنتج من نقش انطاكية ونقش كهرمان 
مرعش . ومهما يكن قان الموقع المميز الخاص لبرجوش في نص زكر يعكس الدور 
المهم لهذه المملكة الارامية في شمال سورية منذ آرامي 878836 المعاصر لثلمانصر 
الثالث . ولم يكن ملك ارقاد متساهلا تجاه مطامع أشور كما كان بفعل ملك سمال ع 


- ل كك 


د. محيد حرب قرزات لات 1 ا ا 
وعمل خلفه برجوش على وضع حد لتوسع مملكة حماة باتجاه الشمال والجنوب وهو 
ما فرض التحالف بين الدولتين المعنيتين » وهما برجوش ملك أرفاد وبرهدد ملك 
شق :اللذان. نما لتوسيع التحالق للكن عن محاصرة ركن فى حزرك 4 القن اوزكر 
نجااخيرا من الحصار ونتائجه . ويرى س. سميث ( 28 .111,8 .0.8.81 ) ان الصراع 
بين الدول الارامية كان لمصلحة آشور التي وقفت الى جانب زكر . وبيلاحفل سميث 
أن آدد نرارى الثالث وحه » بعد مهاحمة حزرك من قبل التحالف © حملات عنيفة 
ضد اعداء زكر بين سنتي ه.ل؟.م (1,739-740 ,41848) ثم تطور الوضع فيسورية 
كلها بعد ذلك بتأثير عاملين: 


أسرعت مملكة اسرائثيل وهي بيت عنمري في الوثائق الاشورية للاستفادة مسن 
إخفاق برهدد ولطفائه فاستردت الواقع التي كان حزائيل قد سيطر عليها . وهذا 
يتقدم أدد نيراري نحو مناطق أمورو وآرام الواقعة غربي الفرات تكون آشور قد عادت 
لارل مرة بعد ربع قرن الى استئتاف سياسة شلمانصر الثالث التوسعية في المنطقة» 
ووجدت فيه مملكة اسرائيل التي كانت تخنى مملكة آرام دمشق المنقذ المنتظر ( سفر 
الملوك الثاني ١١‏ 0 


ب سياسة ادد نيراري الثالث ( 9/41٠١‏ - 1/85 ) : 


ا للم 0 ده وتحركات 
الدول السورية التمالية والارامية لا سيما حلب / أرفاد وحماة ودمشق . 


وتميز عهد أدد نيراري الثالث بتحرك نشيط أدى الى أاعادة بناء الامبراطورية 
الاشوربة . فلقد تمكن سرعة أن يسترد تجازر لطر اسه ب قو انا ربل حل و 
4 وبالتالي تحكم بطريق المواصلات والتوافل التجارية نحو بلاد أمور والداخلياة 
والساحلية ٠‏ وكان التحرك الاشوري في هذه المناطق مألوفا منف زمن بعيد ولكن بدءا 
من العام5.م ره والى ١/8.5‏ أخذ الحيش الاشوري بتحرك نحو مناطق لم يكن تقدم 
اليها من قبل لاحكام القبضة الاشورية على سورية التي كانت لها أهمية اقتصادية 
واستراتيجية للوقوف بوجه الاقوام المحاربة على الحدود التشرقية والثشسمالية للدولة 
الاشورية © فمن سورية كانت تجلب اليد العاملة الماهرة والاخشاب من الامانوس 
ولبنان » وعبر طر قها كانت أشور تستورد المعادن من بلاد الاناضول . 


واستنادا الى هذه المصادر الاشورية كانت بلاد أرفاد (02 -3صعى 0008 ضمن 
نطاق هذا الهجوم الاشوري الواسع منذ (ه.م) ٠‏ ولكن لا بعر ف ما اذا كانت مدينة 


1 ابن 


وم ممع ممم طم ممه مخخممه ممم جد عمس سه مسد جم ممه عموم ممه ممممه مه مم مود ممعم مس ممم مم سم من وم ممم مم مه مه ممه م عو مم سه سمه ورإسمه سمه م قاع ممه سه هد مهم مه م مم موه ممه ممم م مه مومه سوست مس مه مم هم مم سممم سر 


أرقاد نفسها قد هوحمت, لكن مدينة رئيسية فيمملكة بيت أجو شي وهي خزازو/أعزاز 
(1132221 1011[7) هوجمت ف 6١1‏ . وكان من نتائج هذه الهحمات الاشورية قطصلع 
الاتصال مع ملك دمشق الذي كان يعمل على الاحتفاظ بتحالفاته مع سورية الشمالية. 
له 1أء1 ممع دوعنظ ‏ [مممع51 امه 111 عوعزلز كدلهم أه هاعامة » عوده.5 ) 
.( 153 - 139 .م ,1968 ,30 ,1*2 « طمستعر 


وق (86):تقدمت الحيوس الأشورية قخلة فنشية نعو الحز الك باتكاة 
أرواد وصيذا وصور لغفر ض أتاوات وغرامات على مدن الس احل 3 وأقام أللك نصضما 
تخليدا لهذه الحملة الذلافرة ( المرجع السسابق » أيضا : 
-010عطعطم نا تمعاوعيا دعل معلدكدما 016 لصن 111 موعزاخ محلم »> «عصوم21.2 ) 
.(49-60.م ,1970 ,مععسصتطدكة وستللد0 .12 عتط الصطعواعع1 رامع تسداوعء1 ولق .لا ماع 


وفي نقش ملكي بتباهى أدد نبراري بأنه أخضع بلاد خاطي » أي سورية الشمالية 
وأمورو بكل امتدادها ( سورية الوسطى ) وفيها صور وصيدأ وعمري ١‏ بيت علمري) 
وهو الاسم الذي كان يطلقه الديوان الاشوري على مملكة اسرائيل المذكورة في العهد 
القديم » وأدوم وفلسطو ( فلسطين ) حتى البحر الكبير في الغرب . وهكذا وصلت 
حدود الدولة الاشورية الى مصر . وكان هدف ملك أشور في نهاية المطاف ضرب مملكة 


دمشق التي كان بدذعى ملكها ماري / أي سيدىي ف وثائق الديوان الاشنوري 
(53 .2 ,625 هوهق دعن[ , تعتطددة5 - الممصتاط فى وف الترحمة العربية أيضا . 


وهكذا أثبت تسلسل الاحداث وتتابعها أن هدف اشور في غرب الفرات كان 
ضرب العالم الارامي 04 لاسيما أهم مجالكه آرام دمشق 5 

وبنتيجة هذه الحملات العسكربة تمكنت آشور من تحقيق بعض مآربها » فقد 
ونقل الفاتح الاشوري كميات كبيرة من الاخشاب التي قطعت من الغابات في جبال 
الامانوس وليئان . الا أن أدد نيراري لم يستطع أن بمسك في قيضته البلاد السورية 
طوال حكمه . ( انظر أهمية دمشق التجارية : 

(282 .م ,آظآلةق :734-739 ,1 ,طلم :1962 ,4 ,20617 حرط للدتق 8 
ومع ذلك فان أكبر الاهتمام وجه آنذاك الى المناطق الشمالية الشرقية حيث 


طوروس وسورية الشمالية في منطقة حلب . 


1 2ت 


د. محيد حرب قرؤالل .. ...  .‏ . ما لاا اا اا مالا ع ل وت ماو ود لماو مو ل وا وا د قا و ور 

وتدل الحوليات الملكية الاشورية على مدى اهتمام الملوك الاشوريين المحاربين 
شلمانصر الرابع 174851١‏ 7/9795 ) واشور دان الثالث 19/8  !86‏ بحماية مصالح 
الدولة الاشورية بالعمل على الاحتفاظ بسيطرتها على الطريق الاستراتيجية الموؤدية الى 
الجر :: وتمزضبت. حدود مملكة أزافاذ والطرق عبن أراضيها الأنتهاك حدن السيوسض 
الاشورية . وكان بعض المواقع هدفا متكررا للهجمات الاشورية لا سيما حتاريكا / 
حزرك التي أبرزت اللننقيبات الاثرية الجديدة في تل آفس أهميتها » كما حدث في 
الاعوام الال و 0ل/ و مهلا ق.م . 

وفي حين اختارت بعض دول المنطقة مثل سمال سياسة التفاهم مع أشور لطلب 
حمابتها فى المنازعات المحلية بينما لجأت أرفاد الى المراوغة وتراوحت سياستها بين 
الاصطدام بآشور عند الاصطدام بحلفائها » وبين التفاهم الدبلوماسي كما في 
اتفاقية آشور نيراري الخامس مع متسع إل » وهي تتضمن بالدرجة الاولى فرض 
تحالف عسكري على أرفاد أهم متطلباته تقديم الجحتند والمؤونة للجحيش الاشورى حين 
00 

وهكذا يتضح ان منطقة حلب »© وهي في القلب من مملكة بيت أجوشي كانتمحل 
نزاع بين ثلاث قوى هي : ١‏ الدول الارامية المحلية » ؟ ‏ الاورارتيون الذين حاواوا 
التقدم من جهة الشمال ”ع اشور التي حاولت فرض نظامها الامني والاقتصادي 
على المنطقة الممتدة بين جبال زاغروس والبحر المتوسط . لكن اشور لم تتمكن مسن 
فرض سياستها الا بعد صراع طويل امتد الى أيام تكلات بلاصر الثالث في اواسط 
القرن الثامن ق.م . 

العلاقات سن ارفاد وآشور : 

يعود النقشان المسماريان اللذان نشرهما الباحث التركي فيصل دونباز الى 


( حول الملك الاشضوري : 270-276 ,3/1 .تله0 ,مموودىن) 


وكان بعض الباحثين قد أشار الى أهمية النقش الاول وهو نقش انطاكية او 
مسلة اتطاكية :0 (60-61 .2 1973 ,35 ,1520 ,امسلد]1 .13 - :11112 .2 .م ) 


الا أن فيصل دونبار قدم قراءة منهجية مفصلة للنص المسماري وخلاصته : تحديد 
الحدود بين ممتلكات زكر ملك حماة وعترشومكي ملك ارفاد » وتقسيم الانتفاع بنهسر 

وقد جاء في هذا النقش أن ادد نراري ملك اشور »؛ ابن شمشي ادد ملك اشور 
ابن شلما نصر ( الثالث ) ملك الجهات الاربعة قد قام ومعه قائد الجيش شمشي ايلو 


ا 6 


معد ممه ده ممم مس ممم سه ممم جد صم ممم عمسم عمس ممم مم مم سمدم ممم هه د مم مم م سمه م همه مم مه مه مساج سمه سه و وو اوم و وا مو ممم بج لماه م سوام عه مه ل ظامم فط مه سد ممه ممه ممم م ممم مومه مف مهمه وم مه وميه مهو هوه - 


بتحديد الحدود بين زكر صاحب بلاد حماة واترسمكي ( عترسمك في نصوص سقيرة ) 
ابن أدرمو ( أرامي في نصوص سغرة أيضا ) » والمقصود هنا برجوشي صاحب ارفاد 
(السطر ١‏ 5 ) وتنص هذه الوئيقة على أن تكون مدينة ( نخلاسي ) بكل حقولها 
وبساتيئها ومستوطناتها ملكا لاترسمكي» وعلى أن يقتسم الطر فان نهر العاصي بينهما. 
ويؤٌكد النص علىأن الملك وقائد جيشه أعطيا طواعية وصراحةهذه الحدود لاتر شومكي 
بن ادرمو ولاولاده وعقبه » وله أن بحصن مدينته وأراضيه حتى تخومه ( سطر )١١-5‏ 
ويقسمم ملك اشور بالارباب التي تذكر هكذا تباعا : اشور وادد وبر/ور واليل الاشوري 
وموليشو وسين/شهر المقيم في حران » أرباب اشور العظام ©» بأن من يتحدث بسوء 
بعد هذا عن هذا النصب أو من بغير مكان هذه الحدود بالقوة وبأخذها من اترشومكى 
وأولاده وأحفاده ويمحو الاسم المكتوب ويكتب اسما آخر بدلا عنه سيحل عليهم غضب 
الارباب العظام الذين سجلت اسماؤهم على هذا النصب ولن بتقيلوا صلاته . 


هذه الحدود على ابدي أدد نيراري ملك اشور » أبن شمشي أدد ملك آشور 
وسامورامات سيدة قصر شمشي أدد ملك اشور أم أدد نيراري » كتة سلمانصر ملك 
الجهات الاربع » ( سطر 01١‏ -92) . 


يذكر النص كيف ان الوضع الحرج الذي وجد فيه أشبيلولوما ملك الكوموخيين 
اشبطر اللك: الاشورئ وسيدة القصن ساءورامات الى احثياز الفدراثت: لتحدمته . 
ويتحدث النص عن انتصار ملك اشور الذي وقف الى جانب اوشبيلولوما على تحالف 
كان على راسه اتر شومكي بن أدرمو صاحب أرفاد ومعه ثمانية ملوك لم تذكراسماوٌّهم 
ودارت المعركة عند مدينة بافيراخوبونا » وانتهت حسب ما أفادت الوثيقة الاشورنة 
الى هزيمة اترشومكي وحلفائه والى اضطرار ه مع حلفائه الى الانسحات والتفرق » 
بينما تمكن أدد نيراري من تعيين الحدود بين أوشبيلولوما ملك كوموخ وكالبارودا بن 
بالالام ملك جرجم . 


وتأتي هذه الوثيقة شاهدا على الدور الهم الذي كانت تضطلع به مملكة أرفاد 
وملوكها من بيت أجوشي منذ أبام اترشومكي في مواجهة التوسع الاشوري ومن جهة 
اخرى يؤكد هذا النص ما كانت تمارسه اشور على العلاقات الدولية والسياسية في 
المنطقة من تأثير » فكانت تعقد الاحلاف وترسم الحدود وتفرض سياستها بما بخدم 
السلام الاثوري ( 553122ش 28:3 ) وتحر ص على تثبيت هذه العلاقات بالتسحيل 
ووضع أحجار الحدود (التحوم) ٠.‏ 


ه5١‏ م 


د, محمد حرب فرزات 

نقش مرعسش » الظهر ٠‏ 

يتحدث عن توجه القائد شمشي إللو في أيام شلمانصر » وهو شلمائصر الرابع 
خلا ب؟ل/الا؛) » ابن أدد نيراري ملك العالم » ملك اشور © ابن شمشي أدد ملك 
الجهات الاربع « الى دمشق » حيث تلقى من حزائيل » رجل دمشق جزية تتألف مسن 
فضة وذهب ونحاس ؛ وسريره الملكي وكرسيه الملكي » وابنته مع باثنة ثميلة » 


ويقول الملك في هذا النص انه عند عودته من دمنق اعطى حجر الحدود 
« التخوم : تخومو في الاشورية » لاشبيلولوما كومو . وفي هذا اشارة الى أن 
الملك اضطر الى تأكيد مو قفه من قضية حدود كوموخ في سورية الثشمالية العليا ( وهي 
بلاد كوماجين في المصادر الكلاسيكية قيما بعد ). 


ويعلن ملك اشور في ختام النص انذاره بضرورة المحاففلة على الحدود المرسومة 
قائلا: 


« ومن بجرؤ على انتزاع هذا الحجر من يد أوشبيلولوما او من أولاده واحفاده 
ليكن اشور ومردوك وأدد وسين وشمس خصوما له في دعوأه »6 ليصموا آذانهم عن 
صلواته وليحطموا بلاده كما تتحطم قطعة الآجر » . 


ويتضح من هذه النصوص كيف أن اشور اضطرت الى القتال مرتين من أجل 
حدود كو موخ ذات الموقع الاستراتيجي الهام على خطوط مواصلاتها » مرة ضد أرفاد 
ومرة أخرى ضد دمشق » واوقعت الهزيمة بالطرفين قبل مجيء متع إل الى الحكم في 
أرفاد / بيت أجوشي . 


لقد أدى التدخل الاشوري المتواصل في نطاق مصالح استراتيجية للدولة على 
مسرح تجاوز حدود سورية الشمالية وامتد الى سفوح طوروس حيث كانت تقوم 
دول صغيرة متنافسة ومتنازعة تداخلت مصالحها وتضاربت أحيانا الى منازعات على 
الحدود أفسحت المجال لتدخل الدول الكبرى في المنطقة ؛ اشور . 

وكانت هذه المنازعات بين الدول السورية تجري دون تدخل خارجي كما حصل 
في الحرب بين ملك دمشق وحلفائه» ومن حهة أخرى ملك حماة زكر ( نقش زكر ) ولكن 


151 ب 


اترشمكي الذي يبدو أنه اراد الافادة من النزاع بين كوموخ وجرجم وهما من دول 
سفوح طوروس للتوسع 6 المنطقة 5 ققد كان لارفاد منذ القفرن التامسع ق.م 
استراتيجية عسكرية في منطقة تمتد ما بين مجرى الفرات الاعلى ووادى العاصي 
الادنى . وهو ما كان يتضارب مع مصالح الدولة الاشورية التي كانت تتابع باصرار 
سياستها التوسعية بانجاه الغرب وهي سياسة بقيت تتمسك بها وتتابعها حتى القضاء 
على الدول الارامية تباعا واحدة بعد الاخرى . 


ان ما كانت تفمله اشور فالمنطقة يشبه شيئًا ما من النظام الدولي الاقليمي كانت 
تعمل على فرضه على الدول الصغيرة في اللنطقة بمختلف الوسائل في جهود متواصلة 
ترافق فيها التحرك العسكرئمع التحرك الدبلوماسي لفرض ما يمكن أن بسمى السلام 
الاشوري على المشرق القديم كله » وعندما كانت تنجح في فرض وجهة نظرها أو تسوبة 
النزاعات المحلية بحضورها كانت تتوصل الى تعيين الحدود / التخوم» تحديدا ماديا 
بأحجار منقوشة معتر ف بها ترعاها الالهقويفرض على الدولالعنية الالتزام بمضموتها. 

وقد لجأ بعض دول المنطقة الى طلب حمابة اشور فكانت هذه الدول راضصية 
بتبعيتها كما كان مو قف سمال وكوموخ . الا أن آرفاد كان مختلفا » فهي تنصادم مرة 
الى أن تتوصل الى حل مرض كما جرى في تسوية الحدود مع زكر على نهر العاصي »2 
وتصالح مرة أخرى كما جرى في التعاهد بين اشور نيراري الخامس ومتع ال » الا أن 
انقلاب الاوضاع في اشور قبل صعود تكلات بلاصر الثالث العرش شسجع متع ال على 
خوض مغامرة كبرى بالسعي الى توحيد العالم الارامي في وجه التوسع الاوري 
بالتعاون مع القوى الارامية الاخرى . وقد ظهر من قبل أن ذلك كان ممكنا مرتين »6 
مرة للوقوف بوجه زكر المدعوم من اشور ومرة أخرى عندما تدخل عتر شمكي ضد 
كوموخ. 


محاولة لاعادة النظر في العلاقات بين أرفاد / حلب / وآشور في زمن متع إل: 


تابع متعإل سياسة ابيه» ومضى خطوة أبعد لتأليب العالم الارامي كله ضد اشور 
وتحركاتها التوسعية . فالحلف الذي تحدنت عنه عهود سغيرة يضم ارام كلها ومصر 
وارام العليا والسفلى انقشى سفيرة ه 1 )وان بنودها تنطبق على منطقة تمتد من قر قر 
( أي من منطقة نهر العاصي ) الى بأودي ( سمال ) ومن لبنان الى ببرود ومن دمشق 
الى ... ومن البقاع الى ... ( نقشش. سفيرة 118 )أما الارباب الذين بضمئون هذه 
العهود فهم أرباب المنطقة الممتدة من بابل الى ارام وكتعان . 

وبحتل هدد حلب مكانا متميزا بين الالهة الشهود ( سفرة 148 سطر ©٠١٠١‏ 
5 كك ) فهو الاله المشترك للعالم الارامي كله . وقد وجهت اشور كل قواها لدحر 

ل 1 


د. محمد حرب قرزات ... 


المراكز الكبرى لهذا التحالف وهي العواصم التي هاجمها تكلات بلاصر الثالث ملك 
اشور القوي الذي كان بعرف مواقفها من اشور وعلاقتها فيما بينها. 


ففي 519لا ق.م هاجم أرفاد بعد انضمام متع إل الى أعداء اشور (أوراتو). 


و ؟؟/ا ق.م هاجم حماة ونقل كثيرا من سكانها ...ر.؟ للحاجة السى 
الابدي العاملة . 


وفي .»7/6 ق.م دخل أرفاد وجعلها قاعدة لاشور . 


وقام في ؟؟/ا ق.م بمهاحمة بيت عموكاني / نابومكين زير وعاصمته شابيا في 
جنوب بلاد الرافدين . 

فمن هذه المعطيات تبين أن التحالف الذي عقده متع إل مع ملك كتك هو تحالف 
ضد اشور لا معها كما ظن بعض الباحثين . أما حلفاء متع إل فهم الذين بعوا بحاريون 
أشور الى التهابة وهم ملوك حماة وبادل /إبيت عمو كاني ودمشق . وان مملكة ( كتك ا 
هي ضمن رقعة من هذا الامتداد الجغرانيٍ الذي أشرنا اليه لا خارحه . أما برجابة فهو 
عاهل لاحدى هذه القوى الارامية البابلية في المنطقة . واذا لم يكن بالامكان حتى الان 
القبول بصورة جازمة بأى من الفرضيات المطروحة لتحديد شخصية برجابة أو تحديد 
موقع كتاك فان مصطلحات لا تتحمل اللبس مثل : « كل آرام » و «عالي آرام » وتحتا» 
أاحد أطراقه. 

وقد أشارت بعض الفرضيات المعروضة لتحديد شخصية برحاية الى احتمسال 
كون برجاية ملكا من ملوك احدى المناطق السورية أو الرافدية » فهو يمكن أن يكون 
١سمالملك‏ غير معروف لمديتة بحتمل أن تكون ( كاتيكا ) عنف بحرة الجبول بمكن أن 
تكون ذكرت في حوليات تكلات بلاصر الثالث »> وامتدت بين حلب والفرات . وهذا بعني 
ضرورة البحث في منطقة سفيرة 6 ولا بوجد دليل مادي يويد ذلك حتى الان . 

.(1970 رقع ناعقعطء5 11م أ م صقل 5 - عطعواء 0059ل رعقص 6 .2 :1935 ,كلف .ف ) 


ويرى لاند سبرجر أن كتك دمكن أن تكون مملكة حماة ولعش وهي حزرك / 
حتاريكا : أما برجابة فهو الملك الذي خلف زكر . ولكن لا بوجد ما بويد هذه الفرضية 
. آما التعديل الذى افترحه نتعمان ( 11798 ) فيجعل لعش في موقع بين مملكتي 
عديني على الضفة الشرقية للفرات أضحت بعد السيطرة الاشورية مقرا لعائد الحيشس 
شمشي اللو ٠.‏ (1982 رشلظ كسنا عد .3.50 :1976 ,أوسهنتدا8 8) 

ل 2 
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ويبقى الراي الذي حرك النقاش الدائر حول الموضوع ( انظر : لومير ودوران » 
5 )ا في حيز الفرضية . اذ كيف يمكن قبول قيام تحالف بين متع إل ملك أرفساد 
مع شمشي - ايلو الذي ضرب ارام كلها من شمال أرفاد الى ارام دمشق التي كانت 
حليفة لارفاد بيت اجوشي . 


وفي خضم الاراء المختلفة حول شخص برجابة وموقع كتاك » كان مارئن نوت 
(19531) قف اقترح أن تكون برحاية ملكا غير معروف لمدينة كيك الواقعة في جنوب 
بلاد الرافدين . وكنا بدورنا في بحثنا السابق 1949/5١‏ ) ع أكشر تحديدا عندما اقترحنا 
أسم نابومو كين زر زعيم بيت عموكاني الذي كان معاصرا لمتع إل وبر هدد الثالث 34 
والذي اغتصبه عرش بابل في ظروف شديدهة الوطأه على الاراميين والكدانيين في 
الجنوب وخاض مع ملك اشور تكلات بلاصر الثالث صراعا مريرا © انتهى سغوطه 
وبانتزاع الملك الاشوري عرش بابل أيضا » ليكون الزعيم الثائر هو الماهل الذي يدل 
عليه اسم برجابة ( ابن الجلال ) » أو ( ابن الجاه ) . وقد دعانا حينئذ الى هذا الاتجاه 
دراسة معمقة لحضور الارباب الشهود وترتيبها في القائمة ( نقش سفيرةه 1) 
ويأتي ف مقدمتها آلهة بابل : مردوك وزربانيت ونابو وتاشميت وشمش . ولكن قراءة 
أخرى للاحداث التي وقعت في أيام ادد نيراري الثالث وعتر سوكي في مسورية 
الشمالية » وملاحظة هذا الترابط في المواقف بين متع إل ملك أرفاد من جهة وملك بابل 
لحب اللدر ب داج بين د الى ارجا دير و انام عيذ خرى (انظر عن 
الاوضاع في بابل بعد العصر الكاشي : برنكمان ‏ (1968 ,581518 (شك) مدمسلمم8) 
وبرهدد ملك دمشق من جهة ثالئة » ما يدعو الى البحث عن برجاية وعن مملكته التي 
دعيت ( كتك ) في نقوش سفيرة » قي الاطار الجغراني ‏ السياسي للمنطقة قبل عقد 
عهود سفيرة » مع ابلاء عناية خاصة الى هوية الارباب الشهود وني طليعتها إلل/ملل 
ومليشو ومردوك وزربانيت ونابو وتاشميت ( من مجمع الارباب في بابل ) » وهدد حلب 
وسين //شهر حران ( من مجمع أرباب العالم الآإرامسي ) » وإل كبم الالهة في العالم 
الكتعاني . 

فهل يمكن أن نجد في نقوش سفيرة محاولة لتوحيد العالم الارامي المجزا والمهدد 
من اجل وضع حد لمطامع ملوك آشور وتسلطهم ؟ فاذا كان الامر كذلك » فلا بد مسن 
التريث فترةأآخرى لكي بعرف من هو برجاية الذي وقف الى جانب متمع إل 
ملك أرفاد . 


جمع معظم مادة هذا البحث اثناء وجود الباحث في مهمة علمية في جامعة شيكافو ( حزيران ‏ تشرين 
الأول قاؤا ) . 


969( سا 


الفرس الاخمينيون في سورية<1) 
( من خلال التنقيبات الانرية ) 
د. شوقي شعث 


التحف الوطني بحلب 
د مقدمة تاريخية : 


ورث الفرس الاخمينيون2) الحكم الكلداني ( البابلى الجديد ) بعد سقوط بابل 
في نحو م65 ق م ؛ وبمد الورجون .هذا الحدث عاماتسدا فى الباريقة) أنهى حكما ساميا 
ليأتي بحكم هندوأوربي » ظل قائما في ظل الفرس والهلنستيين والرومان والبيزنطيين. 
حتى انتهى على بد العرب المسلمين بعد أن خرجوا حاملين عقيدة خديدة وافكارا جديدة: 
قامت على تحرير البلاد والعباد(» . ظ 


توسعت الامبراطورية الاخمينية التي اسسها كورش (82.0ه .1ه ق.م ) 
شرقا وغربا » ولم يمض حتى غدت بعد خمس وعشرين سنة من أعظم الامبراطوريات 
التي عرفها الشرق القدم » وشملت سورية ومصر واسيا الصفرى في الغرب ٠»‏ 
والبنجاب في الشرق »© وامتدت من القوقاز شمالا حتى المحيط العربي حنوبا ( المحيط 
الهندىي) © وعليه ربما كانت هذه المرة الوحيدة التي أصبحت هذه الاراضي الشاسعة 
فيها تحت حكم مركزي واحد()) . 


اصبحت سورية فى هذا العهد ضمن الابالة الخامسة ( المرزبانة ) التي كانت 
تضم لبنانو فلسطلين)وتضم أربعة مناطق لكل منها مركز هو مدينة شبه مستقلة»وكانت 
دمشق من اهم المان السورية في ذلك المهد » كما كانت بعض المدن الساحلية » مشل 
أرواد وجبيل وصدا وصور » على درحة من الاهمية : وقد سمح لها بعمارسة الحكم 
الجزر اليونانية وفي حملتها على مصرذه) ؛ كما سمح لها بصلك التقود باسمها . 
يد اعد هذا البحث للتدوة العالمية حول ( تاريخ سوربية والشرق الادنى القديم » ...؟ - ..؟ ق.م » 
التي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما ( .؟ ب ؟١‏ ربيع الاول ؟161ه / 19 - .5 تشرين 
الأول 1555 )1ء, ٍ 


درآسبات تاريضة »© 126 / الال آذارب حزيران ا55أ , 
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د. شوقي شعك ... 

كان الملوك الاخمينيون بتطلمون الى سورية لوقعها الاستراتيحي الهام » فهي 
الممر الاجباري لهم نحو مصر التي كانت تعد من اغنى المقاطعاتفي الامبراطوربة »وطريقا 
هاما لهم نحو سواحل البحر الابيض المتوسط وبالتالي نحو الاناضول والجزر 
اليونانية10) . وكما انطلقت من موائثيها السفن التحارية المحملة بالبضائع الى غرب 
اليحر المتوسط ؛ انطلقغت السفن الحربية لاخماد توارث الايونيين ٠‏ وضد اليونان في 
اللحروب الميدرمنة») وضد الاثينيين عام 1-5 ق.م ؛ وضد السلاميين يقير ص 
9 4242© ومما بغسر الاهمية الاستراتيحية لسورية وحود حاميات أخمينية 
في كثير من مراكز المدن السورية يؤكد ذلك وحود مدافن للجنود الفرس في شمال 
سوربة » كمافي النيرب مثلا0) . 


على الرغم من السلم الذي فرضه الالخمينيون على سورية » الذي ساعد على 
استتبابه التقاء المصالح التجارية السورية والاخمينية » حيث وجد كل طرف طريقه 
في الامبراطورية المترامية الاطراف الى تنمية تجارته »© فكان السوربون يتاجرون 
لصالحهم الخاص أو لصالم الطر فين شرقا وغربا مما ساعد على ازدهار البلاد وغناهاء» 
الا ان هذا لم يمنع السوربين من الثورة ضد الحكم الاخميني عندما كانت تتعرض 
كرامتهم الوطنية للاهانة من قبل الحكام الفرس . فقد كان هؤلاء يظهرون صلفا وتكيرا 
يزيد عن حده احيانا . وحاولوا اكثر من مرة اهانة ممثليالشعب السوريفي مناسبات 
كثيرة فرد السوريون بالتمرد والثورة التي اندلعت شرارتها في نحو اواسط القرن 
الرابع قبل الميلاد » وعرفت بثورة القاطمات السورية (م14:ق.م) (8) ©» وتبعتها ثورة 
أخرى في عام 751١‏ ق.م انتقلت الى طرابلس وصيدا » ومدن سورية اخرى . الا أن 
الفرس تمكنوا من اخمادهااه) وأجبرت سورية على المشاركة في حروب الاخمينيين 
ضد المقاطعات الاخرى مثل مصر واليونان » كما !ا جبر المدن السورية على دفع الحزية 
الى الملك القارسي الكبير كما بشير هيرودوتنس (91 ,111 ) .600١(‏ 


ساعد اتساع الامبراطورية الاخمينية وامتدادها من الشرق ألى الغرب وتواجد 
الشعوب الكثيرة فيها على ازدهار التجارة العالمية وتلاقح الافكار والثقافات . كما 
ساهد سك النقود واستعمال اللفة الارامية في التجارة العالمية على ذلك الازدهار 
ويفسر هذا في الوقت نفسه قوة التأثير السوري في اطار الامبراطورية . الاان هذه 
الامبراطورية ارتكبت خطأ تاريخيا فادحا لا تزال الاجيال العربية عامة والسورية 
خاصة تتذكره بمرارة وهو السماح لليهود الذين وجدهم الفرس ببابل عند احتلالها 
بالتوطن في فلسطين وليس معروفا فيما بعد اذا كان مرسوم كورش الذي سمح لليهود 
بالتوطن بفلسطين كان مكافأة لهم على مساعدتهم الفرس بالخيانة التي ارتكبوها ضذ 
الكلدان حين سربوا أخبار ضعفهم الى الاخمينيين » ام انه كان خطة للتخلص منهم حتى 


ل65١‏ سم 


لا برتكبوا خيانة اخرى ضدهم » أم انهم قصدوا بارسالهم الى فلسطين خلق توازن 
سكاني وسياسي مع الفنات الموالية للمصر ببن فمهاذ١١)‏ 6 ومع أن السكان الاصليين 
قاوموا ذلك الاستيطان بقيادة شيخهم جشم » الا أن القوات الفارسية قضت على تلك 
المقاومة159) . 


بيد التطور الحضاري فى ظل الحكم الفارسي : 


تميزت الاميراطورية الفارسية الاخمينية عن غيرها من الامبراطوريات السابقة 
بطربقة خاصة في الادارة وباجراءات قانونية معينة » الى جانب استخدام النقد واللغة 
والكتابة الارامية . وقد ساهم ذلك في التطور الفكري والحضاري على مسستوى 
الامبراطورية ؛ مع أن الفرس لم بحاولوا فرض أو خلق نوع من الوحدة الفكرية التامة 
كما أنهم لم يتخلوا عن معتقداتهم ولم بحاولوا استخدام القوة في نشر أفكارهم في بلاد 
الشام أو غيرها من البلدان المغلوبة9؟6) . وعلى الرغم من ذلك ©» وحتى وقت قريب »© 
كان من الصعب أن دقيم الباحثون الاثر الحضاري الذي تركه الاحتلال الفارسي في 
سورية وبلاد الشام عامة» ‏ الذي استمر قرابة القرنين من الزمان 99755197 لاقم) 
في بلاد الشام » وذلك بسيب قلة المصادر التي اقتصرت على بقايا النقود وبضعة نقوش 
هنا وهناك الى جانب بعض الاشارات التي لا يركن اليها » التي وردت في التورأة وف 
كتب الوّرخين الكلاسيكيين«15). وفى الاونة الاخيرة نشطتالاكتشافات الاثرية؛واظهرت 
برغم قلتها » كثيرا من الطبقات الحضارية الاخمينية في المواقع السورية في الداخل 
والساحل وفي بعض المواقع الفلسطينية واللبنانية وزودتنا بعض المعلومات عن تطور 
الحضارة في سورية ابان الحكم الاخميني » وسنعرض فيما بلي الى اهم المكتشغات 
الاثرية التي تعود الى ذلك العصر . 


جرت في سورية تنقيبات اثرية في كثير من المواقع مثل : عمريت »؛ وتل سوكاس» 
وتل الكزل © وتل مرديخ / ابلا » وتل افس وتل عين دارا » وتل دينيت »© وتل رفعت ٠‏ 
ودوائع حوض الثرات مثل: "تل الحان .وتل السيويحالت نواتل. القد 2 وزاين شير + 
وراس ابن هانىء » والميئا . وفٍ لبئان بمواقع صور وصيداآا وبيبلو س وكامد اللوز » 
وفيٍ فلسطين تل أبو حوام وتل عراد وتل القدح ( حازور ) وتل الحسي والسامرة وتل 
الشربعة وتل القصيلة وغيرها من المواقع وقد اظهرت تلك التنقيبات طبقات حضارية 
تعود الى العهد الاخميني كما أشرنا سيابقا . 


ذفي عمريت اظهرت التنقيبات الاثرية التي قامت بها المديرية العامة للاثار 
والمتاحف بمعاونة مورسن دونان آثارا تعود الى العصر الفارسي © وكان كد عثر قبل 


ب 14 عا 


3 شوقي شعمث 3 
ذلك على تماثيل حجرية واجزائها عام 1111 تعود الى القرنين الرايع والثالث قبل 
الاخميني(15) ٠.‏ 


وفيتل سوكاس على شاطىء البحر جنوب مدينة حجبلة بنحو ستة كيلومترات » 
الذي يقوم على مرفأ طبيعي يعد من افضل المرافىء الواقعة على الشاطىء السوري » 
قامت في مستعمرة يونانية في المهد الكلداني » احتلها كورش الاخميني ودمرها » الا 
انها ظلت صعونة في العهد الفارسي » وان قل شأنها » وكذلك في العهدين الهلنستي 
والعربي بدلالة وحود كسسر فخارية تعود الى تلك العهود12) . 


ون تل الكزل ( سميرا القديمة ) وحندت طيقة نعود ألى العصر الاخميني وببدو 
أنها كانت تمتد على مساحة واسعة من المدينة من الشرق الى الغرب » وظهر ذلك 
حليا في الاسبار الاثرية التي جرت هناك حيث ظهرت كسر فخارية تعود الى الفخار 
المطلي باللون الاحمر ذي الارضية السوداء » الى جانب كمسر تخص أوان أتيكية ذات 
طلاء اسود بعضها مزين في اسغله الداخئي بغصينات من النخيل وأشكال تأخذ شكل 
القلوب وكلها تعود الى القرن الخامس قبل الميلاد وربما عاد بعضها الى الفترات 
اللاحقة . وهناك ايضا بعض الاواني المصنوعة محليا كالسرج المفتوحة ذات المثعب 
أو المثعبينوالصحاف الافقية والقدور الكروبة والجرار التي تأخذ شكل الطوو بيد »الى 
جانب ذلك اكتشف في الطبقة الفارسية دمية برونزية ومعبض عظمي لسكين » وراس 
سهم » الى جانب ستة رؤوس لدمى فخارية وجدت الى جانب بعضها البعض2١20))‏ 
وعلى الرغم من اللقى الكثيرة التي تعود الى المصر الاخميني الا أنه ام يعثر على بقايا 
معمارية هامة ومرد ذلك ريما الى استمرار استعمال المنشآت المعمارية ابان العصور 
اللاحقة . 


عموما يذلهر من التحريات والتنقيبات التي جرت في نل الكزل أن الموقع كان في 
العهد الفارسي الاخميني موضع استيطان كثيف » وربما كات سميرا في ذلك ابعهد 
ميناء بحرياهاما أو ربما كانت قريبة من البحر اغننت بالتجارة » وريما ساعد على 
ذلك غياب مدينة حماه بعد تدميرها نحو عام .]لا ق.م على يد سرجون الثاني 
الاشورى:01812) . 

اما في تل مرديخ / أبلا نقد عثر في امنطقة 1 في النصف الشمالي الثشر لشرقي من 
الاكروبول على سوية فارسية كما عثر على بعض الباني المتغرقة في المنطقة المنخفضة 
خاصة ف المنطقة الشمالية الشرقية من المناطقة 8 ؛ ومؤّخرا في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من القطاع 5 . وبلاحظ ان اللقى المكتشفة في ١‏ لسوية الفارسية تنثسبه 


ا ل 5 


ععقه ممه عأ عمسي دوع « ذم م ممه عم ممه سم مه مد عه سدم م و وهم وه ود مه مه هم مومه مد سم مومه م عم موده مره و مه عم م فمموه سد مم مم هه وو مه مده ممصو وه لأم ومدق دموه هه موه مه وا مه مم وم و قمع راث اندم موقم وسوس ومعضيي ماه - سل 


في تقنيتها تلك :'تي عثر عليها في العصر الحدبدي الثاني وتقاليده المحلية الا أنه 
بلاحظ تآثير يوناني كثيف بدا في العصر الفارسي وازداد في العصر الهلنستي041) » 
ويلاحظ كذلك أن البقابا المعمارية في هذا العصر انتشرت دون تنظيم حول قصر صغير 
بأخذ شكل مستطيل غير منتظم له باحة مركزية » أطواله ه؟ بر 18م 6 وقد يكون 
هذا البناء هو الوحيد الذي بني في هذه القترة على أنقاض قربة من العصر الحديدي 
الثاني بعد ان سودت الارض » وبئيت البيوت الخاصة ملاصقةئجدران القصر الحئوبية 
والغربية والشرقية (0) . وبتألف القصر من باحة سماوية مرصوفة تحيط بها الغرف 
من الجوانب الاربع » وفيما بعد صغر حجم الباحة الوسطى لبناء غرف مسقوفة » 
كما حدث تغيير في وظيفة الجزء الشمالي من مخطط مبني على نمط بيتهيلاني ليصبح 
هناك فسحة داخلية عامة أو باحة مربعة للعمل الرسمي» كما استبدل به نموذجمعماري 
مغلق له استقلاله الذاتي حصن تحصينا حيدا بجدران حجربة عالية تفصله عن المناطق 
السكنية التي تحيط به » وهذا النموذج المعماري معروف جيدا في سورية » فقد عثر 
عليه في راس شمرا ومعروف بشكل جيد بفلسطين ابان الفترة الفارسية » وتطور هذا 
النوع من القصور في تل مرديخ ( شكل ١‏ ) وفي اماكن اخرى مثل تسل السعيدية 
( شكل ؟ ) أو القلعة الشمالية باسدود » وهذا يشير الى ميل عام الى تحويل القصور 
في الفترة الفارسية الى أبنية محصنة مزودة بابراج مراقية(91) . وقد بكون سيب 
ذلك كره السكان المحليين لممثلي الحكومة الفارسية » وهناك حالات أخرى جاء مخطط 
القصور الفارسية فيها على نمط القصور الاشورية من العصرين الحديدي الاولوالثاني 
وهو نمط معروف في سورية وفلسطين0552 . 


وب تل ديئنيت » الذي بقع الى الشرق من مدينة ادلب حيث تنقب المديرسة 
العامة للاثار والمتاحف منذ عام 141/1 » بادارة كاتب هذا المقال » عثر في المنطقة(آ)على 
سوية فارسية هي السوية الثانية في الاكروبول تضم بقايا معمارية فارسية مبنية 
بالحجارة الفشيمة وببعض الحجارة المسواة » فيها قاعدة عمود من الحجر الكلسي 
تزينه أقواس تفصل بينها حليات زهرية على شكل زهرة اللوتس - ويبدو أن العمود 
الذي كان برتكز على هذه القاعدة كان من الخشب المكسو بطبقة من الكلس أو الطين 
ذلك لوجود افريز في أعلى القاعدة ويعتقد ان هذا البناء الذي نتحدث عن بقاياه بخص 
قصرا من العهد الفارسي292» ( الشكل 7 ) الى جانب البقايا المعمارية عثر على لقى 
صغيرة تعود الى العصر الاخميني مثل : دمى الخيالة وعشتار وختم مسطح عليه شعار 
أهورامزدا المجنح وعلى الوجه الاخر صورة لحيوان . وكذلك عثر على خُتم مخروطي 
من الفخار طبعته تمثل طيرا مختزلا ربما كان ديكا » هذا الى جانب الفخار الاسود 
اللماع والاحمر اللماع المصنوع محليا أو المستورد . وفي المنطقة (ط) عثر أيضا على 
سوية فارسية فيها بقايا معمارية وكسر فخارية » وعنصر تزييني مصنوع من الفريت 


8ت دراسا تتاريخية ‏ م١١‏ 


كك شوقي شعث .. 

يمثل قردا وجرار طوربيدية ونلاحظ في تل دينيت أنه في السوية الاخمينية تسود 
الى جانب التقاليد الفارسية الاخمينية تقاليد محلية ارامية وتقاليد بونانية 
دخيلة ©58) . 


وف تل آفسى2580) الى الشمال من ابلا » والذي يعتقد أن حزرق أو حزاريعا 
الارامية تقبع فيه » عثر على لقى فارسية مختلطة بعض الشيء مع لقى الطبقة 
الهلتيسعية .. وببدو أن:ذلك راجع الى اسحمزاز 'استعمال نساكن العهد الفارسي في 
العهد الهلنستي » أي أن سكانه من العهد الفارسي ظلوا هم انفسهم في العهد الهلنستي 
دون تغيير. عثر في هذه الطبقة على بقايا معمارية متطورة من نقاليد محلية سابقة » كما 
عثر على لقى اخرى مثل المشابك البرونزية والفخار اليوناني المستورد . وتقوم أليوم 
بعثة اثرية ايطالية بالتنقيب بالموقع . 


وق عين دارا » قامت المديرية العامة للاثار والمتاحف باجراء تنقيبات أثرية 
اظهرت عددا من السويات تعود الخامسة منها الى العهد الفارسي الاخميني عثر فيها 
على بقايا ارضيات غرف » وعلى دمى فخارية لحيوانات من ذوات الاربع ودمى فرسان 
وتميمة من الحجر البلوري مشل عليها أهورامزدا الرب الفارسي المتحد مع قوص 
الشمسس الملجنسح(51) » كما عشر على حرار فخارية ذات قعر مدبب وأحيانا 
محوف «50) . وتتابع اليوم المديربرسة العامة تنعيباتها بادارة الدكتور علي أبو 
عسساف(58) . 


وفي منطقة حوض الفرات عثر في تل العبف في السوية الاولى ( النصف الثاني 
للالف الاول قبل الميلاد ) على بيوت سكنية تعود الى العهد الاخميني» تشير الى أن 
سكانها كانوا قرويين يعتمدون في حياتهم على الزراعة » والمبادلات التجارية مع سورية 
الداخلية والساحلية وبلاد ما بين النهرين ويوٌيد هذا ما عثر عليه من الاواني الفخارية 
الملونة باللون الاحمر أو اللون الاسود والتي نأخذ شكل القصعات والقدور ؛ والفخار 
الاتيكي المتآخر ذي الطلاء الاسود والمصابيح ( السرج ) اليونانية والدمى التي تمثل 
الفرسان الاخمينيين واللوحات التي تمثل عشتار(5) . 


أما تل الحاج فعثر فيه على سوية من العهد الاخميني لكنها فقيرة باللقى وأهم 
ما فيها دمى تمثل عششار ودمى فرسان وصحون اتيكيه مدهونة بالاسودد:» وفي قل 
السويحات عثر على بقايا معمارية تعود الى نهاية عصر الحديد أو الى المصمر 
الفارسي(21) . وني تل رفعت تعر فنا على طبقة فارسية ( السوية الاولى ) عثر فيها 
على بعايا معمارية ودمى طينية تمثل فرسانا ولوحات عشتار » وأختام ؛ ويلاحظ 
هنا أن الطبغة الفارسية مخربة9) . 


1115 سسا 


عام 191/5 © وقد نبين أن غرفه منتظمة تتحلق حول باحة أرضيتها مفروشة بأحجار 
غير منتظمة تميل نحو الغرب »© وهي مجهزة بمجرى له الاتجاه نفسه92) . ويوجاد 
عمودان في الجهة الشرقية » أو ربما دعامتان من الخشب يعودان الى العصر الاخميني. 


بنتائج هذه التنقيبات الاثردة أمكن التعرف علىتطور الحضارة السورية ف العهد 
الفارسي في المجالات المختلفة » كالعمارة وصناعة الفخار والفئون التشكيلية . كانت 
نتائج التنقيبات في طبقات العصر الفارسي في جميع الموا يع السورية واللبئانية 
والفلسطينية متشابها تشابها كبيرا فيما بينها . فقد عثر على بقايا مستوطنة فارسية 
دمرت في مطلع العصر الهلنستي في تل أبو حوام بفلسطين في السوية الثانية(؟) المرحلة 
(8) »© وكذلك في تل عراد(ه5) ( الطبقة الخامسة ) بمنطقة بثر السميع ©» وف تل حازور 
( السوية الثانية ) في المدينة المرتفعة ( القرن الرابع قبل الميلاد )(51) . وني تل الحسي 
( المرحلة الخامسة ) عثر على بقايا معمارية وعلى مستودعات حبوب5922) . كما تعر فنا 
على التيارات الحضارية التي كانت سائدة أو مؤثرة في سورية وسائر بلاد الشام » 
ويمكن أن نخلص الى أن السيادة السياسية الفارسية لم تؤثر كثيرا في النواحي 
الفنية » ويبدو أن ذلك عائد الى أن الفرس لم يحاولوا قرض حضارتهم على سكان 
البلاد المغفلوبة وركزوا اهتمامهم على التجارة وحمايتها بشتى الوسائل . هذا ويمكن 
أن نلخص صفات الحضارة في سورية في الفترة الاخمينية الفارسية كما بلي : 


١‏ رسوخ التقاليد الحضارية الارامية المحلية التي كانت سائدة قيل مجيء 
السبب في تنامي الش عور بالتقوق الحضاري على سادتهم 4 وعليه لم يحدث تطور 
كبير يلفت النظر كشكل جديد . 


؟ ‏ أزدياد التائيرات اليونانية في هذه الفترة بدلالة وحود كثير من اللقى الاثرية 
الفخارية وغيرها المستوردة من بلاد اليوئان » ولا بد من القول ان المستعمرات اليونائية 
التجارية كانت موجودة قبل الفرس لكنها تطورت في عهدهم بسيب التجارة ٠.‏ وقد 
أظهرت التنقيبات في تلك المستعمرات كميات كبيرة من الفخار الاتيكي الاحمر والاسود 
الذي أصبح شائع الاستعمال . كما أصبحت النقود اليونانية متداولة بين الناس قبل 
مجيء الاسكندر بنحو قرن وربع © وقلدت محليا منذ منتصف القرن الخامسسى وذلك 
برغم وحود النقود الفارسية . (المبادلات الدولية كانت تتم بالدراخما اليونانية أما 
المادلات المحلية فكانت بالعملة الفارسية أو المحلية ) . 


ت 19لا هب 


3 دمو قغة 


منعر موه مي لمزم تف رموه مومه مر وعرة ركقررر جلوومو مي ةرم يه وه يوسي م يمني نوورميممفميي مم قمفءن نو م ميم 


صورة ما يعتقد انه قصر من العصر الفارسي الاخميني ( تل ديليت ‏ سورية ) 


؟ ب شيوع استعمال اللفة الارامية بشكل واسع لدرجة أنها أصبحت اللفة 
كذلك حتى القرون الميلادية . 


السسيادة السياسية الفارسية 4 وان حلبت تلك التجارة معها بعض المواد الحضاربة 


- 1١58 
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زلف 


(0 


زازق 


4 


زفق 


يطلق العلماء على هذه الفترة كثيرا مسن 
التسميات اعتمادا على المكتشفات الاثرية 
التي ظهرت في هذا العصر » فمنهم من يطلق 
على هذا العصر الحديدي الثالثف .هه 
7٠‏ قلعم 
1087م تطعتم ,.177.1 لطعصطاف 
1422-6 .نرم عمتامة 531 01 
وملهم من يقرد له عضرا يميه الفصير 
الفارسي الاخميتي 
3 ززوععء2 ع12: ,.5 أحمجدهلم 
5 لف ,5اتتةطتأاغأاء5 علأكعتامعا1اء11 
. 1971 
ويسميه ريس 1115 العصر الفيتيقي الجديد 
1970 .معطمةآ1 ,5311156 ويسمه بريدوود 
اليكن الشورعب الهليتي عتمم 1اع5710-1 
وهناك قسميات أخرى مئها :. العصر الارامي 
اليوثائي أو الفارسي اليوثاني ونحن نفضل 
تسمية بالعصر ارامي المتآخر . 
حملت هذا السلالة اسم السلالة الاخمينية 
تسمية بالعصر الارامي المتآخر . 
حتي © قيليب تاريخ سوريا وليئانو قلسطين 
جا ترجمة حورج حداد وعبد الكريم 
رافق »© دار الثقافة بالاشتراك مع موّسسة 
فرانكلين » 15868 »4 ص 6ة9؟! . 
حتي ؛ اللمصدر نقسه ص ١*؟!‏ © ولتغفسس 
المؤلف لبئان في التاريخ منف أقدم العصور 
الثاريخية حتى عصرنا الحاضر ©») مؤسسة 
فرانكلين ه15 صه1420[ . 
حتي فيليب © تاريخ سوويا ولبتانو فلسطين 


ص 15156 ٠‏ 
2 501 5921 15 .11 مد 


5 ©ع6010سمغطعم و0ماخدستسسمق 
12 ع0 ع6 1م115 أه عتعم1معطعرمق 

12 .ص ,طآ! عاموهم 
المصدر تغفسه ص ؟! » ويضيف في لفسنى 
المقال (| ص 15 ) أن سوريا كانت هامة 


إل 
)5( 


)2020 
اللدلق 
(؟١1)‏ 


15 


(15) 
(ه1) 


)15 


09 


ليلق 


)15( 


فرق 
0 


للاخمينين لانها قدمت لهم كثير! من هواد 
البئاء لبتاء قصورهم ومعايدهم في سورا 
وغيرها هن العواصم الملكية »© هذا الي 
جانب بناء قصور تبلائهم الذين سكن بعضهم 
في سوريا . 

4 .م مأتكء .ره , 110175 لمم 
حتي © تاريخ سورية ..٠ص‏ 48؟. 

4 .م مأتكء .جره , 115 مهد 
حتي »© تاريخ سورية ..٠ص؟49؟ ٠.‏ 
الدياغ مصطفى : بلادنا قلسطين ج١/رق١‏ 
صهمره © ويضيقف الدباغ أن الغرس 
الاخميئين وحجدوا في اليهود جواسين لهم 
وعنصرأ من عناصر بذر الفرقة بين خصومهم 
بقلسطين © وعونا لهم في احتلال مصر * 
مورتفات : تاريخ اشرق الادنى القديم 
تعريب توقيق سلليمان واخرون 
( بلا تاريخ ) ص 4/ا؟ وانظر كذلك : ج.ب 
حروندى 60007 02 في مقاله : 
« الفرس وآميراطورية أالشاه الاعظلم ©» 
الذي كته في « تاريخ العالم » الذي نثيره 
السيرجون هاملتون المجلد الثاني ص551. 
حتي © لبئان ف التاريخ ص ١5اساص؟15.‏ 
انظر دليل المتحف الوطتي بدمشق ©الطبعة 
الآولى 419575 وضعه أمناء المتحفف » قاعة 
المنطقة الساحلية ص.[اص؟؟ ٠‏ 
المصدر نفسه ©» ص 96. 
دونان وبتي وصليبي : التنقيب في تلالكزل 
تقرير اولي © الحوليات السورية ©» م ١6‏ 
(1955) صن الا ص 5.15 . 
الصدر نغسمه ص لم.؟ . هذا وقد عاودت 
التنقيب قي تل الكزل بعثة أثرية تابعهمة 
للجامعة الامربكية ببيروت. 
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1060 © تع1ه[معطععم 5101 


-3غ06552 لعطوت7اأطتامتتن عتتاموعع 
7 - 1976 ومل 
ضعث ) شوكي *. نعائج التتعيب الاثري 
قِ تل دينيت © الحوليات الاثرية السورية 
٠6‏ (5560!) ص لاصصاص؟1" ٠١‏ 
أء كأقلف لاعء1 (له) .5 1167220131 
01 ا1تقتتأمدع5 منامتق1 [م1© جاع*1 
2 2 - 2ع5 1 لدأمععن 
وف هذا الكتاب مقالات عن تل افس ومحيطه. 
الصرفي © فيصل : حفريات عين دارا » 
الحوليات الاثرية السورية ١535+ )٠١(‏ © 
ص 95 . 
الصررقي © المصدر نئقسه (5/1؟) » مككله 
ص .3١١1١‏ 
ابو عساف ؛علي : انظر المقال المنشور 
في الحوليات الاثرية السورية م 59/را؟ )© 
حول متابعة التنقيب الاثري بموقع عين 
دارا ص 4١‏ 562 »© واص 5111" . 
دليل مكتشفات حوض الفرات ص ١7‏ 
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والإقلا)ا ٠.‏ 
امصدر تقسسيه ص لاؤة . 
المصدر نفسه ص ١٠١١‏ وكذلك انظر : 
7111131237 , 8011520 .1 ب 
“1 غ2 30721025ع26ه زه اطاموعم 
أطوتاع.1 4 - 1973 59212 أمط'وء5 
. 41 - 40 .مم ( 1976 ) 7111 .1701 
ع ,ذاللف 17711.11 دمئزعد 
باع 21 262972105 بلا ده 16ممع2 
5 2111 .1701 1400[ 1131 
-21 .قام مه 87 - 68 .مم 1961 
ا 4 
شتو »رالف : تثقيبات رأس شمرا / 
أوغاريت » تقرير أولي الموسم الثشالث 
والثلائون (؟/ا15) م ”1 (15115)ص59ه75 ٠‏ 
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اعمال التنقيب السورية في تل سيانو 
د * عدتسمان اليني 
الديرية العامة للآثار والمتاحف 
سورية 


نمر ف من نصوص أوغاريت ان مملكتين صغيرتين في التخوم الجنوبية لتلك المملكة 
الباهرة »تحملان أسم سيانو واشناتو » متحدين مختلطتين حينا ») ومنفصلتين احياناء» 
كانتا فيممتلكاتها وانفصلتا عنها . ومع اتحادهما كانت تتمتع كل منهما بملك. والاجماع 
الان أن سيانو هي في تل سيانو(1) © أما أوشناتو فهي في أحد مواقع ثلانة29) . وما 
بعنينا في هذا البحث هو المملكة الاولى . 


تل سيانو واحد من اكبر خمسة تلال أثرية على الساحل السوري» بقع على خط 
الطول ؟؟ره؟ » وخط العرض . .ر56؟ الى الشرق من مدينة جبلة » وعلى بعد حوالي 
ثمانية كيلومترات منه2؟) » وبمر الى الجنوب منه نهر الحداد(؟) . تبلغ مساحة التل» 
انطلاقا من خط تسوية النهر » قرابة عشرة هيكتارات » ويرتفع .1186م عن مسطح 
البحر . اما ارتقاعه عن مستوى السهل المحيط به فهو وسطيا نحو .ع مترا . وفي 
ذروة التل نقطة مساحية مثلثاتية من الدرجة الثالثة ترى من كل الجهات . 


آصل قل مناتو:زاتة لينية من التشان الت الضازب: الل الضقرة 6 “تراكيت 
فوقها الطبقات الاثرية بارتفاعات مختلفة . وتتسنم التل أجمة تظلل بضعة قبور اهمها 
قبر الشيخ علي ( غانم ) الذي يحمل شاهدة مؤرخة في القرن 11 ه . والاشجار في 
الاجمة وعلى بعض سطوح التل هي البلوط والسنديان والصئوبر والزعرور وغيرها . 
وفي الوضع الراهن نجد أقساما كبيرة من تل سيانو على شكل جروف متدرجة تزرع 
بالزيتون والحبوب . وبقرب التل وحوله تقوم بيوت قرية سيانو . وثمة شر آثرية 
شهيرة فيها تعرف باسم بثر سيانو تقع الى الجهة الغربية من القرية . 

ما زالت في الاقسام السفلى من التل وفي جواره القريب معالم أثرية ظاهرة او 
مختفية كشفت عن بعضها أعمال المشاريع العامة المختلفة » منها مرداب أو نفق في 
ب اعد هذا البحث للندوة العالمية حول ( تاريخ سورية والثرق الادنى القديم » ...5 ب ..؟ ق.م » 

انتي نظمتها جامعة حلب بالتعاون مع جامعة روما ( .؟ ب 28 ربيع الاول ؟61اه / 1٠7‏ ب .؟ تشرين 


الآدل ا؟قكلا).ء 
دراسات تاريخية » م6 / 3 »> آذار ب حزيران ٠.1556‏ 


بل 2903( سس 


د. عدئان البلسي ... و ال ا اه 
الجهة الشرقية » تردد الحديث عنه ‏ وسنقوم بدراسته علميا وتحديد زمئه وطبيعته 
كتب عليها باليونانية « ( سنة ... شهر ) ابيلايوس : اليوم الرابع » تيودور بن 
ابولونيوس ( بئنى هذا أو أقام هذا ال .... )»6 . 


ومن شكل الحروف يقدر أن تاريخ الكتابة هو النصف الثاني من القرن الثاني 
الميلادي أو مطلع الثالث » آيام اسرة السفيرة السورية ‏ البرقاوية . وفي التل قطع 
حجربة متنائرة مختلفة الاشكال كانت في الاصل تابعة لمبان أزيلت » اذ كان التل » 
وحتى زمن قريب » (مقلعا) تنزع منه الحجارة المنحوتة وتبني بها مساكن المنطقة . 


2 ع 2 
اسباب التنقيب الاثري في تل سيانو : 


اشير مرارا الى اهمية تل سيانو من الوجهة الاثرية » بعد القيام بزيارات منهجية 
له » والوقوف على حجمه وشكله والبقايا المبعثرة قوقه ومن حوله © ونماذج الفخار 
الوفير المنتثر على سطوحه . وقد زاره زيارة أثرية اميل فورير في عام 0201575) © وقدر 
انه عاصمة مملكة سيانو » كما زاره زيارة استكشافية أثرية بول ربس20 © وكذلك 
عدد من الزملاء السوربين والاجانب » وسحلته المديرية العامة للاثار والمتاحف عام 
عهموقعا أثريا(,) . وقمنا مع الاستاذ جبرائيل سعادة وبعض الزملاء بجمع نماذج 
الفخار منه وتصويره في ١18‏ 3 


وفي شباط آثارت رئيسة دائرة آثار اللاذقية السيدة تحوى خاسكية 
موضوع الخطر المحدق بالتل وضرورة التنقيب فيه وذلك في تقرير خاص فكلفت 
وحمال حيدر باعداد وصف لوضع التل أثريا فوصفا دراسة أولية حسنة . 


ونحوت تحالاث فخز مع الانؤوواذى اتن قروزة البفد فوا بالفمل داقن اواخر 
حزيران من العام 1١15٠.‏ اخترقت آليات شركة في اللاذقية ( ريما ) الاجزاء الدنيا من 
التل بعمق شديد » وانكشفت في الجهة الغربية منه معالم اثرية . فأوقف العمل 
واقيمت حراسة على التل ؛ وجرت أعمال توسيع وتوضيح لمعصرة زيت من العصر 
الروماني المتاخر » بخزانها والبلاط الفسيفسائي ذي المكعبات الكبيرة80) . وتولى هذا 
العمل السيد وجيه املاح بتكليف من دائرة آثار اللاذقية . 


ب 05[ سه 


تشعيل البعتة وتوقيتها : 

عهدت لنا المديرية العامة للائار والمتاحف بادارة بعثئة سورية واسعة لاجراء 
عمليات تئقيب شاملة في هذا التل » بدأت العمل الفعلي من /! تموز حتى منتصف 
ايلول 111٠.‏ © وشارك فيه السيد ميشيل مقدسي نائبا للمدير والسسيدة نجوى 
خاسكية © والسيد باسم جاموس والمهندسة نهى دروس والسيد هيثم حسن والانسة 
غادة عزوز » بالاضافة الى بعض متطوعين وطلاب دبلوم الاثار بحامعة دمشق »© اسهمو١ا‏ 
بالعمل بعضض الوقت . 

وق الموسم التالي 0١‏ : كان تشكيل البعثة نفسه تقرسا بالاضافة للانة 
سهام اسماعيل . وشارك فيه عدد من طلبة دبلوم الدراسات العليا في قسم الاثار 
بجامعة دمشق وطلاب المعهد المتوسط للاثار . وفي الموسم الثالث 1545 كان الاستاذ 
ميشسيل مقدسي مسؤولا عن ادارة البعثة ميدانيا » مع اضافة الاستاذ أحمد سرية 
والسيد سهل مشارقة والسيد غسان القيم الى البعثة . وامتد العمل كالعادة من نحو 
منتصف تموز الى منتصف ألول »© وبلغ مجموع المساحات المنقبة في ذروة التل وعلى 
السطح الشمالي والشمالي الغربي والاسبار الموزعة في عدد من أجزاء الل » اثنين 
وأربعين بمعياس 6يره م . 

مديئة سيانو في النصوص القديمة : 

لم يرد ذكر مدينة سيانو » مثلها مثل اوغاريت وارواد » في حوليات الملك المصري 
من الاسرة الثامنة عشرة » تحوتمسسن الثالث ( نحو 5م15 ١42.‏ ق.م ) بعد أن قام 
بسبع عشرة حملة على ممالك سورية المتمردة دوما » وسجل أخبارها على جدران معبد 
الكرنك . وف عهد خليفته الفرعون امنحوتب الثاني ( نحو .م6١1 ١150-‏ ق.م ) 
سعت مملكة أوغاريت التي كانت تحكمها سلالة كنعانية وطنية للدخول رضائيا في نطاق 
النفوذ المصري<) » محتفظة باستقلالها » تأمينا لمصالحها التجارية » وسادت © فضلا 
عن ذلك على جارتها الجنوبية مملكة سيانو/أوشناتو المزدوجة . واحترم المصريون هذا 
الواقع الجديد . 

وثمة رسالة طريفة من تلك الفترة » محررة بالبابلية » من رجل سمى شيني 
تيشوب الى سيده ملك اوغاريت عن مهمة اتمها في مدينة سيانو بقول فيها حر فيا؛ 

الى سيدوملك اوغاريت. ان خادمك شيني تيشوب يقول ١‏ عند قدمي مولاي 
اسجد من بعيد سبع مرات »© أثر سبع مرات . فيما يخص ملك أوغاريت كل شسيء 
يسم على ما يرام . أرسل أخبارك لخادمك بعودة البريد . طبعا لما طلبه مني سيدي 
واجهت الرجل المفرر به بحقيقة نفسه فخجل ووشى بالرجال الذين أفسدوه ولكن 
كيف الوصول اليهم(00 . 

ب “12# سه 


ومن أخبار سيانو في أوغاريت رسالة محررة بالاوغاريتية من ملك سيانو على 
الارجح<١١2)‏ جاء فيها : بقول ملك (سيانو) لملك أوغاريت با أخي سلام عليك ©» لتحفظك 
الارباب » اني مرسل اليك رسولي أوخورا ليعالج بعض القضايا التي تخصني فارعاه 
با اخي حتى بوم عودته. وأرسل لك أيضا أبن سوراتو ليبحث بعض قضاياي والمشكلة 
الحاصلة مع رجل بالووان ابن سوراتو وابن نعمو سيمثلان امامك فاقض بينهما ولتكن 
تسوية عادلة مع رجل بالو .... وان رجالا من بيروت252 . من الذين ادعو بائهم 
يسعون للحصول على بعض المشروبات من أوغاريت ارتكبوا أعمالا معادية. .الخ. 


وفي عصر العمارنة والاصلاح الديني في مصر ضعف النفوذ المصري في بلاد الشام 
وبخاصة في الشمال والساحل . وكانت الممالك الساحلية تطلب نجدة مصر دون جدوى 
وتبقى الرسائل مكومة في محفوظات امنحوتب الثالث » وأمتحوتب الرأبع (اخناتون) 
بخاصة . وفي هذه النصوص ذكر لمدينة اسمها تيانا يعتقد بأنها سيانو . ففي أحد 
النصوص نجد باباخو حاكم © أو ملك مدينة غزرو » بشكو من عداوة أخيه البكر وبذكر 
فيها أن مدينة تيانا ضده . وثمة نص فيه شكوى من شوباندو ملك مدينة اخرى 
بذكر ان تيانا فيحالةحرب معه 09 . 


وفيٍ ايام نقماد ملك أوغاريت ( نحو ./اا١1‏ ل .175 ق.م ) عقدت في حدود عام 
01 ق.ءم معاهدة بينه وبين عزيرو ملك أمورو ( بلاد الاموربين ) » شملت بنودها 
عهدى خييات ملك سيانو © تذكر المعاهدة مناوشات في غياب الملك عزيرو بمصر بين 
بعلويا الوصي على عر شه وبين عبدي خيبات ملك سيانو » الامر الذي يدل على وجود 
تخوم مشتركة بين سيانو وأمورو29 . 


وفي أيام الملك الاوغاريتي نقما بن نقماد ( نحو  ١**.‏ .ا؟١‏ ق.م ) ازداد 
النفوذ الحثي في شمال سورية » وتسرب الى الساحل ©» وخرجت سيانو من فلك 
أوغاريت وارتبطت بمملكة كركميش إحرابلس) )1١‏ »© التي كان الحثيون قد اتخذوها 
مركزا على الفرات فراقبة الشوؤٌون السورية050 . وكان ذلك بين ١‏ و 8(6| 
ق.م «الماء 


ابد املك الحثي مرسل الثاني ( نحو ١2.‏ 1512 ) الوضع الجديد الذي 
كان حتما بتدبر الحثيين ؛ وعين الحدود بين مملكة اوغاريت ومملكة سيانو اكثر من 
مرة . ولقد اغضب هذا الامر أوغاريت لان سيانو كانت تابعة لها » ولان كر كميشس 
بعيدة ولا حدود مشتركة بينها وبين سيائق . 


5 01 
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كان ملك اشناتو وملك سيانو بقدمان التزامات لملك اوغاريت © وبعد انفصالهما 
عن تبعيته لم تعد هناك ضرورة لذلك . وقد أقر الملك الحثي مرسل الثاني هذا الوضع 
الجديد الذي اصبحت مملكتا سيانو وأوشناتو بموجبه تابعتين بشكل ما الحثيين 
ولك ركميش » وألت بعض مفاخيل المملكتين لهم وخسرتها أوغاريت » الآمر الذي جعلها 
تتلكا بدفع الجزية المعتادة للحثيين . واشتكى ملك أوفاريت نقماد للملك الحثي مرسل 
الثاني من أنه لا يستطيع الاستمرار في دفع الارزاق التي كان بدفعها اأسلافه لهم 
بسبب اقتطاع مملكتي سيانو واوشنئاتو » فخفض املك الحثي جزية اوغاريت الى 
6 شاقلا من الذهب » مثلها في ذلك مثل مملكة امورو . 


وقد وجد نص في قصر اوغاريت الملكي يقول على لسان الملك الحثي مرسلالثاني: 
مرسل الملك الكبير ©» فصل عبد عنات ملك سيانو وأولاده عن أوغاريت وأاعطى سيانو 
ملك كر كميش كي تكون في خدمته . سيانو مع مدنها المجاورة وحدودها وجبالها أعطاما 
بموجب صك مختوم الى ملك ركميشثى240). وني نص آخر يقول املك الحثي نفسه انه 
حدد الحدود دين أوغاريت وسيائق وأنه ثبت مدنا سماهآ1 لاوغاريت وائنه قسسم 
الملاحات بين تقماد ملك اوغاريت وعبد عنات ملك سيانو . وعلى ملك سيانو ان يدفع 
الملك ساسيا2؟1) 5 والملك ساسيا هذآ ريما كان هو سس مملكة سيانو(١؟)‏ . 


وبرعم التحكيمات والمراسيم الحثية ظلت مسالة الحدود بين اوغاريت وسيانو 
مشار مشكلات كثيرة خلال الغرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م » نقرآ صدى ذلك 
في مراسلات عدة بين ملوكالحثيين وكر كميششى وأوغاردت وسيانو وأوشناتو . من ذلك 
8 قءم ) عثر عليه في القصر الملكي باوغاريت يتضمن تسوية بين آرى تيشوب 
ملك سيانو ومعاصره في أوغاريت 6 وهو حتما املك عشتمرو الثاني ( 116 .9؟١)»‏ 
وبتعلق هذه التسوية بمدينة سوكسي (تل سوكاس) وملاحات مديئة اتاليغ2؟؟2 وكان 
ذلك في اواخر أيام اوغاريت . 


بعد اجتياح شعوب البحر للساحل السوري في نحو عام ه8١1١1ق3.م‏ وانهيار 
المملكة الح ثية والمملكة الاوغاريتية » وأكثر ممالك الساحل السوري من الامانوس حتى 
رفح » بدأت فترة معتمة فامضة ف هذا الساحل59) . 

وني نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد » اخذت دولة آشور تحاول شق منفد 
لها على البحر . وتابع الملك الاشوري تفلات قلاصر أول (؟١ 11‏ ؟لا.ا ق.م ) 


006[ سماد 


فزواته حتى البحر المتوسط لكنه لم بدخل في نزاع مع الممالك الارامية في الداخل 
أو المدن الكتعانية على الساحل . وتوقفت الحملات الاشوربة من بعده حتى اواخر 
القرن العاشر ق.م . ومنذ عهد الملك الاشوري حدد نيراري الثاني ( 151١‏ -1ؤلرق.م) 
بدات المحاولات من جديد ولم تنقطع حتى عصر سلالة الملك السرجونيين (؟5/ا ‏ 
5 ق.م ) . فاجتاز الملك آشور ناصر بعل الثاني ( 15م 65م ق.م) ألفرات الى 
بلاد الشام وكان بين الممالك التي قدمت له الهدايا » الممالك الكنعانية الغنية على 
الساحل . وفي حكم خليفته شلمنصر الثالث ( 5م 55م ق.م ) حدث الارتطام. 
ومن اخباره المنقوشة على المسلة السوداء592)» وعلى صفائح البرونز على باب 
بالاوات(55) © نعرف أنه وصل الساحل في أول سنة من حكمه » اذ ذكر أنه غمسل 
سلاحه في البحر الذى تفيب في ها لشمس . وحين هزمه 2 عام هلم ق.ع » الملوك 
الكتمانيون والاراميون » والسوريون عموما » بزعامة ملك دمشق بر حدد »6 ف معركة 
قر قر(5؟) كان معهم ملكا سيانو وأوشئاتو. وذكر شلمانصر الثالث أن أدونو بعلي (ملك) 
سيانو قدم للمعركة ١.‏ عربة وألف حجندي55202) وان الاوشئاتيين قدموأ ..٠؟‏ جندي(2؟9) 


وبذكر ابنه تغلات فلاصر الثالث ( 858-85٠‏ .م ) في حولية السسنة الثالثة من 
حكمه أنه الحق بآشور مدنا عديدة منها مديئلتا أوسئو (أوشئاتو) وسيانو(28) . وبذكر 
في نص آخر انه ضضم هاتين المدينتين مع غيرهما ووضع ضباطه حكاما عليها<د5؟) . وكان 
ابنه شلمنصر الخامس واليا على الساحل الكنعاني قبل أن يصير ملكا بين 118 # 
؟ كلا ق.م. 


خلف شلمنصر الخامس سر حون الثاني (؟ كلاه .لاق.م) وعند انشغاله بالحروب 
مع بابل استعادتمصر نفوذها فيبلاد كنعان» وتجمعت الممالك السوري ةساحلا وداخلا 
بزعامة حماة ضد الاشوريين » وخاضت ضد سرحون الثاني معركة قرقر الثانية عام 
5 » وكانت الغلبة فيها للاشوريين . وليس لدينا ما بدل على ان هدينتي سيانو 
واوشناتو كانتا بين المدن التي شاركت في هذه المعركة . ومن الساحل قام سرجون 
الثاني بحملة على قبرص » فعبر البحر في سبعة ايام » ونزل في قيرص عام ؟الاق.م 
وذكر أنه اصطادها كما بصطاد السمك وأقام فيها تمثالا له على الطريقة الاشورية00) 
ثم استعادها ملك صور ( لولي ) » وبتشجيع من مصر سيطر هذا الملك على المدن 
الكنعانية في الساحل © لكن سنحريب ( 5819.5 ق.م ) استعادها . 


ونظرا لاهمية سيانو واشتراكها بشكل فعال في احداث الالف الاول » اثرت في 
محرري التوراة اليهودية . فقد جاء في سفر التكوين17) أن أهل سيانوهم من نسل 
السيني سابع ابناء كنعان . وقلد التوراة يوسيفوس اليهودي الذي يضع سينايوس 


عه 2-1651 
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بين ابناء كتعان(55) © وتبعهما في ذلك القديسن جيروم92) ٠.‏ وفي الواقع أن أكثر هذه 
العروق المزعومة هي أسماء مدائن مثل صيذاآا وعرقة وسيالو وأرواد وصمور ( تل 
الكزل ) وحماة 1 


ارواد الناهضة . هذا وأن عددأ من أسماء ملوك سيانو وأرد في النصوص 4 فمن أيام 
للمملكة2؛؟») 34 وعد عنات المعاصر لتقماد ملك أوغاريرست 4 وآري تيشوب المعاصسر 
لامشتمرو الثاني ملك أوغاريت ٠‏ ومن أيام معركة قرفر الآاولى (؟ولم) نعر ف أسم 
املك ادونو بعني (0) , 

اما المدن أو بالاحرى البلدات التي كانت تابعة لسيانو في أيام اوغاريت» ويعد 
انفصالهما فقد ورد عدد منها في احد الرقم الاوغاريتية الذي يتعلق بمواطني مدينة 
اسمها قاراتو مقيمين في مختلف بلدات مملكة سيانو(؟») » وفيما بلي اسماؤها وقد 
وضعنا أمامها ما بقابلها حاليا في رأي م.استور92؟) 5 
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211 شا ب ني ا ا‎ 0 ١ 
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دو - ما ب تيسق (السشمي] ...يمني ماين 

3 8 57 -شل] ولغلها تازقعةه 

جا أ لياي توكي يا وقد بيكون تل جلال 

او را 1 000 
م 1 باصي قمصو على الراجح 

شابا 3 ال ا 
صا 5 5 صايا على الراججح 

مان تت دو ا شي مرداش 

ام 5 هي شلبي 00 
آر 3 عي علي نيح الأزملة 

ما 5 را حال بعمرائيل احتمالا 


موجز نتائج التئقيب في المواسم الثلاثة الماضية ( .199 1991 - ؟59!): 


خلال المواسم الثلاثة الماضية اظهرنا في السوية الرابعة من التل82) جزءا 
اساسيا من منشأة حصينة تراوح سماكة جدرائها بين 8٠‏ و.ه1م » كانت بداأية 
انشائها في مطلع عصير الحديد الثاني ( نحو القرن الثامن ق.م ) ووسعت 
بمرور الزمن » وخر تعديبلات احد اضافات لها جاءت في عصر الحديد 
الثالث ( نحو القرن الخامس قبل المبلاد ) . وبدلالة نماذج الفخار المكتشف 
حتى الان نعتقد أن هذه المنشأة قد هجرت حوالي القرن الرابع قبل الميلاد . 
وذلك يوافق زمن احتلال الاس كندر المكدوني للمنطقة ( 5758 ق.م ) 
واخذت تنهار واستلبت حجارتها في ايام الرومان » وفي اواخر العصر البيزنطي »وخلال 
فئرات من المصر العربي الاسلامي »© كانت اطلالها تستخدم للسكن من جديد ولكن 
لم ببق من قلك الفترة الا ثلائة تنائير وأرضية سطحية بعد ان اجتثت الاعمالالزراعية 
المتاخرة كل الجدران . وقد المحنا لذلك من قبل . 


اما السوية السادية فهي حتى الان السوية الاهم في القطاع الذي جرى التنقيب 
فيه من التل . وهي تعود لعصر البرونز القديم الثالث والرابع © وفي الفترة الاخيرة 
منها مرحلتان 1 و ب . تشكل الجدران في هذه السوية مجموعة سكنية تكاد تلامس 
سطح التل في وضعه الراهن وتتكون الجدران من الحجر النهري ( الغشيم )المستدير 
أو الحجارة الكلسية نصف المشذبة » وهي منغرسة أو مغلقة بطبقة من الغضار الاصفر 
يصل سمكها الى نحو نصف المتر . وكل ما في هذه الطبقة أو فوقها أوان شبه كاملة 
من الفخار الممشط الجيد الشي»ءذيالرنين المعدني تقريبا » واللون الزهري والرمادي 
والسكري الفاتح عموما » وقد استخدم الرمل الابيض في تقوية عجينتها . وهذا 
الفخار الجميل يصاحيه اكواب واقداح أكثرها من الفخار السكري لها كعب حققي 
أو قرصي من النماذج المعروفة في مهل العمق وابلا وحماه . وفي هذه السوية ايضا 
فخار رقيق جميل مائل للحمرة ملمع » واخر مزين بشرائط سوداء . ونحن بصدد 
دراسة الفخار واللقي والصور بشكل معمق حتى نصل الى استنتاجات اكثر وضوحا. 


ان السويات ألتي و قعنا عليها وحاولنا تحديدها مبدثيا قد تقل أو تكثر مع تقدم 
العمل ولكن خطوطها الكبرى حاليا لا توائم بعض المعروف من تاريخ سيانو . اذ أننا 
في هذا القطاع من التل لم نعثرعلى سوية من عصر البرونز الحديث ( الرابع عشسر 
والثالث عشر ق.م ) وهي فترة علاقة سيانو بأوغاريت والحثيين والمصربين » فهي اما 
ان تكون قد زالت بالائتكال في هذه الجهة وسنجدها في مكان آخر من التل » او انها 
في مكان ما قريبا مله . 
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ومن جهة ثانية ؛ أن غزارة فخار عصر البرونز القديم الثالث » وبخاصة التنوع 
الكبير والبديع في الفخار الممشط ؛ يفوق كل ما نمرفه في أوغاريت ( السوية الثالثة ) 
وفي كل الساحل السوري . واناول استنتاج يمكن ان نستخلصه هو اهمية سيانو 
الزراعية والتجارية في عصر ابلا . فسيانو كانت » في تلك الفترة تستخرج كميات 
ضخمة من الزيت ومشتقات العنب والجففات تضعها في مثل هذه الجرار الصلبة 
وتسضازها الى مغر ويئية اجراء السشاحل + 


واخيرا » وبخلاف بعض مناطق سورية كالجزيرة والسهول الداخلية التينهضت 
مدائنها ف الالف الثالث بسببه رزاعات الحبوب البعلية » فان الستاخل السوري 
الشمالي لضيق السهول فيه وكثافة الاحراش في هضابه وجباله اعتمد آنئذ» بخاصة» 
على الزراعات عالية الانتاجية التي لا تحتاج الى مساحات كبيرة » كالزيتون والكرمة 
والاشجار المثمرة الاخرى » وجعلها موضوعا للتبادل والتجارة . فكان يصدر فضصلا 
عن الخشب والانسجة المصبوغة بالارجوان»الزيت والخمر والثمار » وله تجارة منظمة 
ناشطة مع مصر وقبرص »© وحتى كريت منذ الالف الثانشعلى الاقل» فضلا عن عمليات 
الترائزيت من الرافدين واليها . ولا نجد صدى ذلك في النصوص فحسب بل اثبتها 
البرهان الاثري »© وعدد التلال الاثرية الكثيرة في سهل جيلةلاوغنى سوبة عصر البرونز 
في قل سيانو دليل واضح على ما قدمنا. 


)01 فورير ( 1918 ) نوغايرول ©» قصر أوغاريت | (5) ذكر فقورير 117801 ) أنها على بعد لا كم» 
الملتي » ج4 ؛ ص 1١‏ 17 وان ورود اسم ويذكر رين انها على بعك لا كم ٠والحفقيقة‏ 
سيانو في النصوص القديمة على شكل سيانا انها على بمد لم كم وذلك مثبت في المصنف 
أو نيانا لا يبدل من الامر شيئًا ؛ قمنششىء الهجائي للقصبات والقرى والمزارع المنشور 
التي 5 : رد وردت سيانو في الم و 68 تهر صغير بروي عدة قرى قبل أن بصب ف 
المسمارية الاشورية الحديثة بتسكل شياني البحر © ويشح بدءا من شهر حزيران » 
بقلب السين الى شين كالمادة لدى الاشوريين اقامت الدولة عليه سدا يطلق عليه اسم 
أستوي (159/6) ٠‏ سيك" كقر, كلاه 

1 الملك 2 د 1 8 ) 6أما 

انق مرب ا ص 1 ١‏ 06 راجع سعادة ( 1136 ص 938)ء 
قورير ( أهريخح 59 ص "11 ) فيضعها في 
تل حخصين ( ويسمى تل يصية ايضا) ) 3 الجخ السابى عن ا 
وريس (115680 ص 1١5‏ ) يقترح لها قل |  )0/(‏ كان الدكتور على ابو عساف انئذ مديرا 
دروك . ويؤثر الستور ( شلاةا ص ١5١‏ ) للمباني الاثربة وقام بمسح مواقم الساحل 
تصور قورير وبيقول اله محتمل تماها . واقترح تسجيل الثل ٠‏ 
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ممائلة لما اكتشف في رأس ابن هاني » راجم 
دء عدنان البني © التنعيب في رأس ابن 
هاني » الحوليات الائرية العربية السورية 
( خا )ا ص 5 ٠.‏ 

في النصوص المصرية وبعاصة تصب]متحوتب 
الثاني الذي نثره أ٠م.‏ بدوي في حوليات 
دائرة الاثار المسرية ( الصدد 66 » “1187» 
ص! وما تلاها ) 6 وفي نخة عنها وجدت في 
سفيس 4 اطلق على أوفاريت لقب قلمة 
املك ©» وكان فيها أنثذ على ما مبدو قوات 
مصرية حدثت انتفاضة شدها جملتالفرعون 
بأتي الى أوقاريت ويذكر « أنه روض كل 
اعدائة فيها ثم عاد بقلب فرح اذ جمل كل 
هذه البلاد في ممتلكاته ©» عن كلود شسيفر 
( ١ه؟!ا‏ صفحة )1١‏ . 

نوغايرول © (وغاريتيكا » جه »© 14 . 
المرجع السابق 6 ص 150-154 . 

المقصود المدينة الاوغاريتكية في راس اين 
ماني على الراجم . راجع ارتو (15415) رفي 


جميع الاحوال لابد ان نكون مدينة كريبة من 


سيانو واوغاريت © وليس يروت البعيدة 
عاصمة لبئان 6 ( وبثروت أو بثروتي تعئي 
الابار أو مدينة الابار ) ٠‏ 

موران (لاثم؟! © ركم هذة؟ ورقم 6".؟)ء. 
استور (5إ15 ص 5١1)ء‏ 

راجع عن اتغصالسيانو واششساتو عنأوغاريت: 
قسر أوغاريت اللكي ج؟ »ء ص5 وما بعدها ©» 
وص إلا طلم . 

من هذه الراكز الحديثة ابمار ( مسككنة ) 
وشغرى ( تل الغعرى ) وك ركميشى ( جر ابلس)٠‏ 
استور (5لا5( ص 16). 

توفايروك © قصر أرغارتت الملكي ؛ ج؛؟)؛ ص١٠م‏ 
المرجع السابيق » ص الا وما يعدها ٠‏ 
استور (ؤإل/ا١5١‏ هص ١5‏ حاشية 16 ). 
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نوغايرون © قصر أوغاريت اللملكي» ج)عن11؟ 
ان اعمال التنقيب في أبن عاني اخذت علقى 
بعض الشوء على تلك الغترة ©» لكن التصو س 
الكتوبة معدومة كماما . 

مسدرها من كلح وعي في المتحفب لبر يطاني . 
موقع مدانة اشوورية كان اسسسهها امكو 
انليل ٠‏ 

يقدر عادة أن قرقر موتمها في ثل كركور 
شمالي الاب حيث تنقب بعثة أمريكية لم 
تصل الى يقين في هذا المجال حتى الآن . 
هيلين صادر (لإلم4؟15 ص 8ُا ) . 

هذا الفارققي الحشد بين سيانو واوشثاتوقد 
قد يبدل على صعود نجم سيانو بالتسسبة 
ل يقت 1 5 

هيلين صادر ( لم11 ص 5١64‏ )ء. 

ميلين صادر ( لالم4ةا ا ص 5.51.6 )ء 

في متحف برلين ٠‏ 

الاصمحاح العاشر (ه181) 5 وكتئعان ولد 
صيرون بكره وحثًا واليبوسي والاموري 
والجرجاشي والحوى والعرقي والسيني 
والاروادي والصماوي والحماتي © وبعد ذلك 
تفرقت قبائل الكنعائي . 

يوسيفوس »© الاثار اليهودية » الجؤءالاول 
ص ةا ٠+‏ 

ري كوكيه ( 15194 ص 77 )اء 

راجع الحاضية ٠؟‏ من هذا البحث . 

راجع ما ذكر عن معركة قرقر الاولى في هذا 
البحث . 

نوغايرول 4 قصر أوغاريت اللكي »2 ج؟ ص٠‏ 
وما بليها . 

استور (1995) ص [١5‏ وما يليها ؛ ولمة 
بلدان اخرى في تصوص غيرها . 

هذه التسمية مبدثية قابلة للتعديل مسيع 
تقدم العمل . 
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تسل سسيانو ‏ البعثة الاثرسة السورية قي موقع الصسل 


115 سا 


والدور البريطاني ( 1١856‏ - /1891 ) 
(( دراسة وثاتقية )) 


د., محمد حسن العمدروس 
ج. الامارات العربية المتحدة 


مقدمسة : 


نتناول في هذا البحث هجرة القبيسات الاولى الى العديد من عام  14688(‏ 
107 ) والموقف البريطاني تجاهها » ودوره المزدوج في البداية بعدم معارضة سياسة 
التجزئة التي مارستها في المنطقة وتمشيا معها » وخاصة تجاه القواسم وبني باس ©» 
وتفتيت وحدة ساحل عمان بعد انفصاله عن عنمان الام » في نهابة الدولة اليعربية » 
وصولا الى اعترافها بانفصال دبي عن أبو ظبي عام 18151 . 


ثم محاولة بر يطانيا الاعتراف بانفصال القييسات عن أبو ظبي (ه9لم 1 !8 1). 
حفظ المصالح البر بطانية . اضافة الى التخوف البريطاني من تحول منطقة العديد الى 
مصدر ازعاج وتهدبدها للآمن البر بطاني . لذلك فان بر بطانيا تراجعت عن مواقفها 
السابقة بتشجيع الانفصال وقيام آمارات جديدة » الى السسماح لحاكم أبو ظبي 
باسترجاع قييلة القبيسات بشن حملة عسكرية . 


وتعوم هذه الدراسة أساسا على الوثائق التي تنثر لأول مره 6 والتي تلثعقي 
الضوء على ما كان بجري من مراسلات بين حاكم أبو ظبي » وشيخ القبيسات المنشق» 
والوكلاء البريطانيين في الشارقة والبحرين » والمقيم السياسي البريطاني في الخليج 
العربي ©» وحكومة بومباي في الهند . 


د ا لكان إن اندر ا 


دراسات تاريخية » م2 / 1١‏ »> آذار ‏ حزيران ٠.1559‏ 


١1680‏ م 


وماعز . وهم الذين قاموا ببئاء مدينة على الساحل الجنوبي لخور العديد في مستهل 
القرن التاسع عشر © عرفت بمديئنة « العديد » »© التي اكتسبت أهمية استراتيجية 
عندما حاء العثمانيون الى الاحساء وقطر » اذ كانت الحد الفاصل بين النفوذ العثماني 
والبريطاني في شرق الجزيرة العربية » اضافة الى حكم قبيلة القبيسات واقامتها 
هناك في تلك الفترة . وتحظى حاليا المنطقة بأهمية كبيرة » لوجود احتياطي من البترول 
فيها » ولكونها الحد الفاصل بين امارة ابو ظبى وقطر والسعودية . كما ان السعودية 
تسعى لايجاد منفذ بحري لتصدير النفط في الستقبل القريب . 


اسباب هجرة القبيسات من ابو ظبي الى العديد : عندما قامت السلطات 
البريطانية بجمع الغرامةالتي فرضتها على حاكم ابو ظبي خليفة بيشخبوط » لتعديه 
وتعرضه للسفن البريطانية في الخليج العربي » هرب رعاباه في كل الاتجاهات ليتفادوا 
دقع انصبتهم »© الى درجة أن بريطانية طلبت من بقية حكام امارات ساحل عمان عدم 
استقبال الهاريين من أبو ظبي ٠‏ ومن هؤلاء الهاربين كان القبيسات » الذين تركوا 
دبارهم وديونهم دون سداد وانتقلوا الى « العديد » في المنطقة الساحلية الجنوبية 
الغربية غير الاهلة بالسكان » بزعامة خادم بن نهيمان القبيسي © واسسوا لانفسهم 
موطنا جديدا هناك . 


واضافة الى الضرائب كان هناك سب آخر وراء خروج قبيلة القبيسات من 
أبو ظبي»وهو الامل في تكون امارة مستقلة أسوة بامارة دبي التي انشقت وأنفصلت عن 
أبو ظبي عام بعلما شجحعتها بر بطانيا لاضعاف قوة ابو ظبي والقواسم وتجزئلة 
أملاكهما الى امارات صغيرة » حتى تستطيع مواجهتهم بأسطولها في الخليج العربي. 
وبذلك كانت بعض القيادات والزعامات المحلية من الفبيسات وراء قيام امارة مستقلة 
عن امارة أبو ظبي دون أن تدرك الدوافع البريطانية وراء ذلك» وتكون بذلك قد وضعت 
مصلحتها الخاصة ونظرتها الضيقة فوق مصلحة بني باس أو امارة ابو ظبي الوطنية 
العليا. 


ولكننا نلاحظ توجه شيخ القبيسات الى البحرين بعدما اسكن أفراد قبيلته في 
العدية © وزقه ير جع :ذلك لظلب الحضول ان مستامقات مالية ومعدوية من يعضن رعاياه 
المقيمين في البحرين والذين لا يتجاوزن العشرين شخصا١)‏ . ويبيدو أنه حاول 
الحصول على دعم من حاكم البحر ين » الا أنه لم يوفق في ذلك نظرا للعلاقة القوية بين 
حاكم البحرين وحاكم أبو ظبي »© وخاصة أن الاخير كان دائما يبعث بقواته لمساعدة 
حاكم البحرين كلما حاولت قطر الانفصال عنها . 


1616( سه 
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اعلان استفلال العديد وموقف حاكم ابو ظبي : اعلن خادم بن نهيمان شسيخ 
القبيسات انفصاله واستقلاله عن ابو ظبي وعزمه على اقامة امارة خاصة به في العديد» 
وقام بحفر ابار المياه العذبة وأسكن جماعته هناك . وأولرد فعل كان من قبل خليقة 
بن شخبوط » أنه كتب الى الوكيل البريطاني في الشارقة اللا حسين يبلفه بأمر 
الانفصال » وبأنه لن يسكت هذه المرة على اقتطاع جزء من امارته أو قبول انفصاله 
عنها » علما بان « البو فقلاسة » كانو! قد انفصلوا عن ابو ظبي وأقاموا لهم أمارة خاصة 
بهم في عهد خليفة نفسه عندما هاجروا الى دبي وأعلنوا الاستقلال عام 14587 . وقد 
اعتر فت بر بطانيا بذلك ومنعت ابو ظبي من استعادة دبي . 


وخاطب حاكم أبو ظبي المقيم السياسي البريطاني في ( 1872/١١/15‏ ) بقوله : 

ان القبيسات هي جزء من قبيلته وان مساكن أفرادها وأسرها موجودة » 
ولكنهم غادروا ابو ظبي باختيارهم الى مدينة الدوحة ©» وطلب منهم شراء عدد كبير 
من املاكهم » وبما أنهم خرجوا عن طاعته وسيادته فانه غير مسؤول عن تصر فاتهم التي 
قد تلحق ضررا بالغا بالآمن في المياه الاقليمية مما قد يبشكل خطرا ومصدر ازعاج وقلق 
للسلطات البر بطانية9) . وانه بهد ف الى أعادتهم الى منازلهم »© وبالتالي الى سلطته 
وسيادته . وانه بعلم المقيم السياسي البر يطاني اولا باول . حتى لا بتخذ المقيم عدم 
اخباره بتصر فاته المستقبلية ذربعة ضده . 


وبناء على ذلك فانه طلب من المقيم السياسي البريطاني السماح له باعادة أفراد 
قبيلة القبيسات »؛ أو أن يطلب منهم العودة طوعا الى ابو ظبي » وانه ينتظر استلام 
الرد سريعا قبل ان بتحالقوا مع القبائل الاخرى وخاصة قبائل شرق الجزيرةالعربية 
مثل « الهواجر » و « بني مره » » مما بعني حدوث شغب وفوضى » علما ان القبيسات 
حتى تلك اللحظة لم يكونوا قد انضموا الى ابة قبيلة . 

واختتم شخيوط بن خليقة طلبه بقوله : 

أنت موقن انهم من رعايانا ومن المهم أن تأمرهم بالعودة » وتنامل أما أن تسسمح 
بأن نر جعهم أو أن تأمرهم انت بالعودة . بتضح من ذلك مدى التزام حاكم ابو ظبي 
اضافة الى طلبه الموافقة البريطانية لنقل قواته عير البحر الى العديد » لاعادة المنشقين 
الى سيادته . 

وقد حفر المقيم السياسي البريطاني حكومته من مغبة تجاهل طلب حاكم 
ابو ظبي » الامر الذي قد بثير هؤلاء القبيسات المنشقين ويدفعهم الى اعمال مخلة 


ب للا5ةا ب 


د. محمد حسن العيدروس 7 لمحا نوو لواطت عو عن ع اقول اما مار ا 
بريطانيا التدخل آنذاك الا في اطار مصلحتها » وأرسلت عام 18155 أسطولا صغيرا مؤلفا 
من ثلاث سفن حربية الى « البدع والوكرة والعدبد » وأآخذت تعهدا كتابيا من حكام 
الساحل وبذل أقصى طاقة ممكنة للحيلولة دون التعرض لسسفنها » ولضمان تنفيذ 
المطالب البر بطانية . 


كما طلبت من خادم بن نهيمان القبيسي تقديم كفالة تقدر بقدر معين من ال مال 
أو الممتلكات العينية ترد اليه عندما يظهر سلوكا متجاوبا » ويظهر ان العهد الذي قطعه 
على نفسه غير كاف لان بريطانيا كانت تخشى أن تتحول العديد الى قاعدة لضرب 
السفن والمصالح البريطانية في الخليج العربي من المقيمين في تلك المنطقة أو المناطق 
المجاورة لها . وهذا بعني انها لم تكن تمانع في انفصال العديد ©» بشرط الالتزام بالامن 
البريطاني والتعهد بذلك »© وفي الوقت نفسه تتخلى عن التزاماتها تجاه حاكم ابو ظبي 
الذي وقع أيضا تلك التعهدات »© كما تحاول نجزئة امارته الكبيرة الى امارات صغيرة. 


وقد اثنى « وبلوغبي » وزبر الدولة في حكومة بومباي على تصرفات المقيم 
السياسي البربطائي تجاه القييسات بتسوية خلافاتهم مع حاكم ابو ظبي في 
:*”:أمرني حاكم المجلس أن اعلمك أنك تصرفت بحكمة عندما بعثت 
برمالة الى شيخ القبيسات توصيه فيها بتسوبة خلافاته مع خليفة بن شخبوط 
وتعلمه فيها عن مغبة عدم الالتزام بهذه التوصية . 


ولكن سبدو أن هذه المحاولات لم تنجح في اقناع القبيسات في التوصل الى حل 
مرض ؛ وذلك واضح من خلال الرسالة التي بعثها « ويلوغبي » وزير الدولة في حكومة 
بومباي الى المقيم السياسي البريطاني بتاريخ 1855/9/5 © وجاءفيها» : انني أعبر 
عن أسف الحكومة لفشل محاولاتك التوصل الى صلح بين رعايا خليفة بن شخبوط 
وشيخ الفبيسات ٠‏ 


وبرغم هذا الفشل ققد كان الاتجاه السائد لدى السلطات البريطانية هو 
المحافظة على كيان الامارة الجديدة والاعتراف عير المباشر بها في هذه المرحلة . فقد 
جاء في رسالة من مكتب الاشراف في بومباي الى الكابتن هنيل مساعد المقيم السياسي 
البريطاني بتاريخ !001485/15/11) : نآمل أن نتمكن من الاحتفاظ بأكواخ الخشب 
الخاصة ( ويقصد فيها منازل العشيش والقصب ) بقبائل القراصنة الفين توطدوا 
بالقرب من العديد . 


سا1 ب 
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وهنا نلاحظ استمراربة حكومة الهند البريطانية في اطلاق اسم « القراصنة » 
على آفراد قبيلة القبيسات الذين استوطنوا في العديد » أما قوله بالقرب من العديد 
فيقصد به السكن بالقرب من مياه خور العديد . 


ويتضح من هذه الرسالة رغبة بريطائيا في تقديم الحماية فير المباشرة للقبيسات 
مع عدم التورط باعطاء آبة تعهدات مكتوية لهم » فقد كان « و.ه. وولترس »© رئيس 
الحكومة في بومباي قد كتبالىالمقيمالسياسي البريطاني بتاريخ 00185/١١/59‏ : 
أود اعلامك أن حاكم المجلس فد أقر باجراءاتك الو قتة والمتعلفقة بنقل مدفعين و ١1‏ 
قذيفة مع توابعها اللازمة الى السفن الحربية التي هي على وشك التوجه الى العديد. 


يتضح من رسائل المسؤولين البريطانيين في الخليج الى حكومة الهند البريطانية 
التناقض في السياسة البريطانية مع القبيسات »© ففي حين لا تمانع في المصالحة بين 
القبيسات وحاكم ابو ظبي كانها تشضحجع الانفصال © وهذا دعتي أن بر بطانيا كانت 
تحس نبض القبيسات وخاصة اذا ما أثبتوا قدرتهم على حمابة أنفسهم ونجحوا في 
الاستقلال عن ابو ظبي» كما فعل البوفلاسة في امارة دبي عندما انفصلوا وحافظوا على 
استقلالهم . ولا شلكان بريطانيا سوفتدعم استقلال القبيسات . ولكنهاءفي حال فشلهم» 
سوف تعمد الى تشجيع حاكم أبو ظبي لاعادتهم الى سيادته ولو بالقوة العسكرية » 
وهذا ما حدث قيما بعد »© وللاحل هذا من الرسائل المتبادلة بين بر بطانيا من جهة 
وحاكم ابو ظبي والقبيسات من الجهة الاخرى . 


لد وجدت بريطانيا فيما بعد ان التكوين القبلي للقبيسات صغير لا د 
حماية العديد » أو بحول دون استخدامه كمركز لتهديد السفن والمصالح 7 
والاخلال بالامن » اضافة الى ترك القبيسات يحكمون تلك المنطقة دون تقديم المساعدات 
اللازمة لهم لجعل وجودهم في خطر بمواجهة القبائل القوية المجاورة . في حين ان عدم 
السماح لخليفة بنى شخبوط - المرتبط مع بريطانيا بمعاهدات الهدنة البحرية ل 
باستعادة العديد » ومنعه من حرية الحركة في البحر © كان من الممكن أن شجع 
شيوخ القبائل الاخرى على تأسيس امارات صغيرة في مناطق يصعب تقديم الحماية 
اللازمة لها لارتباطها بعمق الجزيرة العربية وقبائلها الكبيرة . مما يعني بأنها ستكون 
بادرة مشجعة في المستقبل لظهور كيانات ضعيفة لا تستطيع حماية نفسها مما بيترتب 
عليه جهد مضاعف من الاسطول البريطاني مراقبة تحركاتها وحفظ أمنها . 


الشكلات البحرية : وحدث ما كان متوقعا »وبدات الملطقة تشهد عدة أعمال 
سلب ونهب . ورد في الرسالة بعث بها « و.ها. وولترس » رئيس الحكومة في بومياي 


0-7 ا كك 


الى المقيم السياسي البربطاني بتاريخ .؟/١١2014875/1‏ : وردت رسالة من الوكيل 
البريطاني في الشارقة بأعمال السلب والنهب التي ارتكبها أفراد لهم علاقة بالعديد » 
وأود اعلامك أن حاكم المجلس راض عن نهج السياسة التي تتبعها في اعتبار « شيخ 
البدع » و « الوكرة »يي و « العديد » وأبو ظبي مسؤولين عن تلك الاعمال » وكذلك 
جاسم بن جابر ورفاقفهةييي . ولو لم تكن هناك مساعدة من تلك الاماكن لما حصل 
المذكور على المنصب ألر فيع الذى بتمتع به . 


وببدو من تلك الرسالة استياء السلطات البريطانية وتخوفها من الاعمال التي 
تهدد أمن المنطقة » ولذا قدمت حكومة بومباي المعلومات الكاملة الى المقيم السياسي 
البريطاني عن البدع والوكرة وهما من أهم المدن القطرية » في حين أن العديد من 
المناطق التابعة لامارة ابو ظبي »© وزاد من التخو ف على المصالح البر يطانية » وخاصة 
من قبل جاسم بن جابر » كما كان من قبل ذلك رحمة جابر الجلاهمة » وتحدث عن 
أهمية الموقع الجغرافي للبدع والوكرة والعديد ومميزاتها للسفن الحربية2) » حتى 
يأخذ المقيم السياسي البريطاني بعين الاعتبار تلك التوجهات . 


وأمام هذه الاتهامات » وخاصة الموجهة الى شيخ العديد » فان زعيم القبيسات 
بادر الى شرح وجهة نظره للمقيم السياسي البريطاني في رسالة بتاريخ 18517//1/1 
بقول قيهاله : 


2# البدع : تعتبر البدع حاليا آحد الاحياء المهمة في مديئة الدوحة عاصمة قطر »2 وقد لعبت مميئة 
البدع في القرن التاسم عشر دور! مهما في تاريخ قطر بصفة خاصة : اذا كانت من آهم المدن 
لكونها مقر الحكم لفترة طويبلة » وذلك قبل آن نتوسع هديئة الدوحة وتضم البدع الىاحيائها. 
وقد آسس هدينة البدع أفراد هن قبيلة « السودان » ومفردها ١‏ السويدي » والتي هاجرت من 
ساحل عمان » كما توجد بعض أفرادها في العراق » ومن أهم شخصياتها (( توفي قالسويدي » 
الذي كان وزيرا للخارجية في العهد اللملكي في العراق ,. 

الوكرة : تعف مديئة الوكرة من المدن المهمة في شسبه جزيرة قطر » وقد لعيت دورا بارؤا في 
تاريخها » ولا سيما أنها كانت تربط الطريق القادم من ساحل عمان الى مدينة البدع والدوحة 
في الشمال » وكثرا ما تمتعت بحكم ذاني ولغتئرات عطلويلة , 


يدود جاسم بن جابر - كان من الزعماء البارزين في الخليج العربي» وهو الذي تصدي للاستعمار 
البريطاتي وقام بعدة عمليات ناجحة ضد سفن الاسطول البريطاني» وكان جاسم بن جابر قد 
اتخف من قطر والعديد مقرا لعملياته العسكرية ضد الوجود البريطاني ف الخليجالعربي» وضد 
كل من يتعامل مع الاستممار البريطاني ©» ولهذا كانت بريطانيا تحدر زعماء النطقة كشيخالبدع 
وشيخ الوكرة وغيرهم من التعامل مع جاسم بن جابر . 


7 اخ ل 
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اذكرك بما كنت قد ذكرته فيما بتعلق بالعهود التي قطعتها على نفسك أمامنا » 
القائلة بانه سيتم تجديد هذه العهود لدى الاستيلاء على قوارب (القرصنة) . قليكن 


حمابته ولن نسمح لهذا الشرير ان يدخل الى أراضينا . 

لقد اعتقل الشيخ خليفة بن شخبوط أحد افراد قبيلتنا وقمنا بالمقابل فياعتقال 
أهالي أبو ظبي © وكنت قد طلبت ان نتركهم وشأنهم » وقد نفذنا ما طلبته الا انك 
لم تأخف بعين الاعتبار حرية جماعتنا . 


أرسل الينا ردا على ذلك مرققا بمسدسين وبعض مسحوق اليارود.٠‏ 


وسبدو من رسالة شيخ القبيسات بأنه غير قادر على تحقيق الامن ومنعحوادث 
من المقيع السياسي البربطاني أرسال مسدسين وبعض مسحوق البارود 4 ونعتقد 
أنه لو لم يكن شيخ القبيسات موقنا باستجابة المقيم السياسي البريطاني ها كتب 
تنطلب ذلك . 


وبعث ملا حسين الوكيل البريطاني في الشارقة بتاريخ 1851//95/17 برسالة 
الى المقيم السياسي البريطاني يبلغ فيها عن الاحوال في الساحل العربي » وانه حدث 
نزاع بين حاكم ابو ظبي وشيخ قبيلة المزاربع » يسبب مقتل ثنين من أقرباء جاسم 
ابن جابر في ابو ظبي »© وبقول أيضا بانجاسمبن حابرمن قبيلة المزاريع وليس من قبيلة 
القبيسات كما ذكر في سجلات بومباي(١5©‏ . كما بعث الوكيل البريطاني في البحرين 
برسالة الى المقيم السياسي البريطاني بتاريخ ه/147//6 جاء فيها(١1)‏ : ظهر 
العداء علنا بين قبيلتي بني ياس والقبيسات »© وكتبت الي خادم بن نهيمان شيخ 
القبيسات رسالة تهديدك ©» وساورتني الشك أن تكون خادم سن نهيمان شخصيةسينة. 

لقد وجد شيخ القبيسات تعاطفا ملحوظا من الموظفين البريطانيين » سواء مسن 
الوكيل البريطاني قي الشارقة أو البحرين أو المقيم السياسي البريطاني في الخليج 


السلطات البر بطانية عنه » خوفا من أن الحماية البريطانية للقبيسات تكلفهمالكثيم . 


وقد بعث « س. هيئل 6 المقيم السياسي البريطاني رسالة الى « ج.ب. 
ويلوغبي » رئيس حكومة بومباي بتاريخ 1857/5/1 يقول فيها292 : أرفق 
بي حصفت 


إن كك 


د. محمد حسن العيدروس . 

المجلس الرسالة الواردة من ملا حسين الوكيل في الشارقة يعلمنا فيها عن بداية العداء 
السحيق والذي بهدد العلاقة بين خليقة بن شخيوط حاكم أبو ظبي وخادم بن نهيمان 
شيخ العديد » أحد رعاياه المتمردين . ومن المحتمل ان بنشا العنف بين الطر فين 
المتنافسين خارج مسار السفن التجارية التي تبحر شمال وجنوب الخليج العربي» 
واني لا اتوقع حدوث أمور وخيمة العواقب والتي ربما نتجنبها باستمرار المراقبة 
الصارمة لاعمال المتحاربين . 


المريطاني في رسالته الى « ج.ب. وبلوغبي » رئيسس حكومة بومباي بتاريح 
الرغم من وجود خطر ضثيل بأن يتوقف هذا الهدوء بسيب حالة الحرب المستمرة بين 
العديد وأبو ظبي © فقد لاحظت حاليا واستنادا لمعلوماتي السابقة بأنه لا يتوقع أن 
هذا الضرر عن طريق مراقبة هذه الإطراف المتورطة مراقبة صارمة وقوية؟09) . 
وبرغم ذلك فقد حدئت بعض المشكلات ففي الرسالة التي بعثها الوكيل !لبر يطاني 
في البحرين الى المقيم السياسي البريطاني بتاربخ 5/ه/1101857) قال : أفاد خادم 
ابن نهيمان في رسالته الموجهة الي بعوله : « ذهبت جماعتنا الى ابو ظبي للحصول على 
مون فألعوا القبض على ستة رجال وقتلوهم وقاموأ بتهب سفيتة « بقارة واحدة فل 
( وهي نوع من السفن الكبيرة التي كانت وما زالت بعضها تستخدم مع أضافة الاجهزة 
الملاحية والميكانيكية الحديثة ) ومارسوا طغيانهم » فالرجاء اعلام المقيم بهذا الامر ». 
ويقول الوكيل البريطاني في البحرين : « أنا موقن أن اللوم بقع على عاتق خادم ابن 
نهيمان )(90) , 
أو على الاقل سكوتها عنها من شأنه أن ينعكس سلبا على علاقاتها مع حاكم أبو ظبي» 
الذي ستيفتد الثقة في لوقف البريظاني ورشيئله يسك في توانا الثر انين + منا كد 
يدفع به الى البحث عن دعم خارجي لو قفه . وهذا ما حعل الادارة البريطانية تعيد 
تقييم سياسته بهذا الشأن »© ولذا فانها وافقت على طلب حاكم ابو ظبي لاسترجاع 
رعابأة من العديدك . 


إعادة العديد الى ابو ظي : 
كان خليفة بن شخيوط قد طلب من سلطان عمان أمداده بقذائف مدقفع 
ومسحوق البارود للقيام بهجوم على العديد » الا أنه لم ستحبه لطلبه<؟1) 5 وأثتاء 


ني كت 
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لقاء حاكم ابو ظبي بالمقيم السياسي البريطاني الذي زاره في ابو ظبي وبحث معه 
الاعمال العدوانية التي حدثت بين ابو ظبي والعديد » سأل خليفة بن شخبوط عما اذا 
كان الصراع مع قبيلة القبيسات يمكن ان يتوقف حتى نهاية موسم صيد اللوّلوٌ » فاجاب 
بأن دماء كثيرة فد هدرت من الطر فين » ومن المستحيل أن يتوقف العداء . واضاف 
بأنه في انتظار ورود الاذن منى لارسال قوة لمحاصرة العديد » وتمنى في الوقت نفسه 
بأنه ينبغي منع الزعماء المجاورين من مساعدة القبيسات أثناء اقتحام العديد0) . 
فأجاب المقيم السيامسي البريطاني بقوله : بأنه سيكون هناك حصار حقيقي مميز» 
ولكنه صضميل »© وعليه فقد وافق خليفة بن شخبوط . 


اما الوكيل البريطاني في البحرين فقد بعث بتاريخ 1881/0/14 برسالة الى 
المعيم السياسي البريطاني شول فيها (184) : وصلت أخبار تفيد بأن خليقة بن شخبوط 
قد وصل في(؟١)‏ مايو الى جزيرة « صير بني باس » ومعه ثلاثمائة سفينة وسفينة 
القيادة « بتيل » » وأرسل من ذلك المكان ولده « شخبوط » و « ابن سلمى » الى 
شيمح القبيسات لمحاولة اقناعه بالعودة بهدوء الى ابو ظبي والاقامة فيها » وفي حالة 
رفضهم لذلك فانه ( أي خليفة ) سيستولي على العديد بالقوة . 


هجوم خليفة بن شخبوط : بما ان موافقة بريطانيا على هجوم خليفة بن شخبوط 
على العديد بعني أنها أرادت وضع نهاية للمشكلة » كما أن الوكيل البريطاني فيالشارقة 
والمقيم السياسي البريطاني عد! حاكم دبي متورطا في إثارة المشكلة » سواء بمساعدة 
القبيسات أو باخبارهم عن الحملة العسكرية لابو ظبي » أو بايوائهم بعد استعمادة 
العديد ؛ ومحاولته مساعدة الهجمات على ابو ظبي» ولولا التحذير البريطاني لحاكمي 
دبي ورأس الخيمة لتطورت المشكلة » في الوقت الذي يجد فيه خليفة بن شخبوط 
مبررا لاستعادة دبي أيضا من المنشقين البوفلاسة . 


حاول حاكم أبو ظبي بوسائل سلمية مختلفة استعادة العديد » وطلب من رعاباه 
المنشقين بشتى الوسائل العودة الى ابو ظبي» ولكنهم أصروا علىالبقاء كامارة مستقلة؛ 
املا في الحصول على مساعدة من حكام دبي ورأس الخيمة والبريمي »© ولاعتقادهم بأن 
بريطانيا لن تسمح لحاكم ابو ظبي بالهجوم على العديد ؛ فيما هم يطلبون الحماية 
البريطانية . 


كل هذه العوامل جعلت القبيسات يتشددون في عدم العودة الى ابو ظبي » 
والرغبة في اقامة امارة مستقلة » وكان الاعتقاد السائد لديهم أنه في حالة الهجوم 
عليهم فانهم سوف ستطيمون الصمود وألقاومة 4 وان حكام دبي والبر يمي ورأس 


ل 109 سا 


الال اا 00000000 ا ا ااااااااااااا 0ك 21111 
الخيمة سوف بقومون بهجوم مضاد من الخلف على ابو ظبي مما قد يجعل خليفة ابن 
شخبوط سحب قواته لمواجهة الخطر القادم على امارته من الخلف . ولذلك لم 
كترثوا لرسائل التحذير التي وجهت اليهم من أبو ظبي أو الرسائل التي أرسلها حاكم 
دبي عن الحملة العسكرية لآبو ظبي ٠‏ 


أما عن هجوم خليفة بن شخبوط على العديد» فسصلوف نورده كما جاء فيالتقر ير بن 
التاليين 4 الاول مين الوكيل البريطاني في الشارقة 4 والثاني من المعيم السسسياسي 
البريطاتي في الخليج العربي » نظرا لان الثفر بر بن بمثلان واقع الحال من وجهات النظر 
الرسمية: 


١‏ تقرير الوكيل البريطاني في الشاوقة : نظرا لما يمثله الوكيل البريطاني في 
ألشارقة من مكانة ادارية وسياسية ف آأمارات ساحل عمان 4 وباعتبارهة شاهد 
عيان » فان تقريره ذو أهمية في معرفة الاحداث التي جرت والملايرسات التي صاحيتها» 
وفيما بلي نص التقرير<(015) * 


غادر خليفة بن شخبوط أبو ظبي ومعه أربع ماثة وخمسون مركيا من جميع 
الاحجام بغرض شن هحوم على العديد ©» وكان قد وصل الى هناك في الرابع عشر من 
شهر مابو / آبار » مما اثار الرعب والهئع بين سكان العديد » الدذين لم يبصدقوا من قبل 
آنه كان جادا في نواياه القتالية . 


وبالرغم من أن أهالي دبي كانوا قد بعثوا بمركب لتحذيرهم ؛ الا أنه مكث لبعض 
الوقت في عرض البحر » حيث كان يقوم بصيد الولو » الا أنه وصل قبل وصول 
خليفة بن شخبوط بخمسة أيام » واوصل الرسائل التي كان يحملها ولكن القبيسات 
أصروا على رفضهم الوثوق بالمعلومات التي وصلتهم » وذلك لان واحدا من قبيلة 
البوفلاسة الذي كان قد وصل مؤخرا من الشارقة » أكد لهم أنه لا أساس لصحة هذه 
المعلومات » وأن حاكم أبو ظبي لن يجرقٌ على بدء القتال ضدهم لانه يعرف تمام المعرفة 
ان الشيخ مكتوم حاكم دبي والشيخ سلطان بن صقر حاكم راس الخيمة سو فيقومان 
بشن هجوم عليه من الخلف . واعتمادا منهم على هذا الاعتقاد لم يقوموا باآية 
اللتقنادات +او ترجو ايو سول جام ابو ظبي على رأس قواته »؛ ولم يكن لديهم أكثر 
من مئلة وخمسين عبدا وحادما في المدبنة » ولكن كان هناك مركبان « بقارة » تابعان 
لدبي » وعلى متن أحدهما عبد الله ابن بدر وابن أن أو ابن أخت الشيخ مكتوم . 


وبغض النظر عما سبق © فقد أقيمت الاستعدادات للدقاع » وتم ارسال عشيرة 


ب 194 ل 


تحت قيادة غايب بن هامل لاحتلال البرج الذي شرف على المياهالا قليمية » بينما 
أقام الياقون التحصينات في المراكز الد فاعية الاخرى . 

وبعد أن وصل الشي خليفة الى المديد بفترة قصرة »© وكان قد ترك خمسة 
عشر مركبا مقابل المدينة » توجه نحو البر » مقايل الابار حيث كان هو نفسه اول 
رجل بطأ الشاطىء بقدمه » وما لبث ان اكتشف أمر الذين كانوا في المياه » علما بأنهم 
لم يكونوا مزودين بالمدفعية . وقد شجعتهم هذه الظرو ف للقيام بهجوم عام تحت قيادة 
الشيخ نفسه © كما تمت أقامة سلالم بالاضافة الى الرماح التي بحوزتهم ٠‏ 


وقد أمطر الحصن بتبالهم من جميع الجهات © وتم قتل جميع أفراد الحامية 
بالسيف © وعنكما رأى أهالي العديد ذلك © فقدوا الامل من المقاومة اذ أنهم فقدوآا 
البسرج البحري » ولم يفكروآ الا بالغرار 6 فامتطى كل من خادم بن نهيمان وشقيقه 
حواديهما ولاذا بالفرار » أما محمد بن علي وعبده وبعض أصدفاله فقد تجحوا اي 
ركوب البقارة الخاصة به في البحر » وتبعتهم أربعة مراكب تابعة لابو ظبي © ولم يعرف 
ما اذا كانت قد لحفت به ام لا . أما بالنسبة للمركبين الخاصين بدبي ف العديد » فقد 
وصل أحدهما بسلام ألى مينائثه في دبي ومعه بقارة صغرة تابعة لدبي » وعلى متنه 
متنه ابن اخ أو ابن أخت الشيخ المكتوم وقريبه الذي بدعى عبد الله بن بدر » فيقال 
أن ملاحي المركب كانوا قد اشتركوأ في القتال » وعندما فقد الجميع » حاولوا الفرار 
حاملين معهم عثرين شخصا من السكان ؛ الا أنهم وقعوا في ايدىي قوات ابو ظبي » 
فقتلوا مع خمسمة من ملاحي المركب »© ومن بينهم قريب لحاكم دبي » وقد صرح بعض 
أفراد قوات أبو ظبي أن قريبي الحاكم قد قتلا وهما بقاتلان على البر . وبعد أن تم 
الاستيلاء على المكان بعد حصاره » نقل الشيخ خليفة بن شخبوط جميع اللتسساء 
من القتلى »© ثم قام برمي بقية الج ثث في الابار ثم ملأها ببقايا الابراج المدمرة مزيلا 
كل ان م 

وكان من بين السكان تاجر بحر بدني كان قد جاء الى العديد لشراء بعض اللالىء» 
ونقال بأنه كان بحمل أشسياء كثيرة ذات قيمة » منها بعض الاموال النقدية والارز 

ويذكر البعض من قوات أبو ظبي أن خمسين شخصا من الاعداء قد قتلوا كما تم 
اسر خمسين آخرين © واحتجاز ثلائين مركبا بالاضافة الى بقارة وبغلة كان الشيح 
سلطان قد أعطاها الى محمد بن عتيق ٠.‏ 

ب هلا( سه 


ولقد علمت ان الشيخ خليفة بن شخبوط كان قد بعث بسبعة مراكب الى الوكرة 
لكي يطلب تسليم خمسة وعشرين رجلا من القبيسات الذين كانوا قد التجأوا اليه 3 
بالاضافة الى مركبين من مراكبهم كانا قد استعملا لهذا الغفرض »© وهو يخثى من أن 
يبداوا عمليات سلب وما الى ذلك . 

وكان الشسيخ خليفة بن شخبوط ينوي العودة الى أهالي دبي الذين تنتفخ 
صدورهم بالكبرياء ويميلون دائما الى اثارة الفوضى والشغب . فعند معر فتهم بأن 
الشيخ خليفة بن شخبوط قد تلقى إذنا بالتوجه الى العديد » سارعوا الى اعلام أهل 
العديد بدلا من التزامهم الصمت كباقي القبائل » كما انهم بعثوا برسلهم الى الشيخ 
سلطان بن صقر © ويتهمونني بأنني كنت الوسيط الذي استطاع الشيخ خليفة 
بواسطته الحصول على اذن للقتال . 


ومنذ ذلك الحين بعثوا بمركبين الى جميع أفراد قبيلتهم الذين كانوا على 
مغاصات اللوٌّوٌ . ويقول البعض ان الغرض من ارسال هذه المراكب كان لتحذيرهم 
من أي هجوم قد يحصل من جهة أبو ظبي » ويقول البعض الاخر أنهم قدادلوا 
بارشاداتهم اليهم لكي ينتهزوا أقرب فرصة للانتقام من أهالي أبو ظبي موت أقرياء 

ولو أن الامر كان كذلك فان أهالي أبو ظبي لن يصيوا انتقامهم على رعايا الشيح 
مكتوم فقط » بل انهم سوف يقومون على الارجمح بالهجوم على حلفاثه أيضا » كالشيخ 
سلطان بن صقر © وبذلك يكون قد تم وضع حد لموسم الصيد بأكمله ٠‏ 


ولدى وصول الاثنين وعشرين هاربا من العديد الى دبي بعث بهم الشيخ على متن 
مركب الى رأس الخيمة » وقد طلب من الشيخ سلطان بن صقر أن يزودهم بمركب 
وبعض الرجال للتوجه الى البحر مسرا والبدء بشن الهجمات على أبو ظبي . وعندما 
وصلوا الى عاصمة القواسم وأعربوا للشيخ سلطان بن صقر عن رغباتهم » عبر الشيح 
عن أسفغه الشديد لسماع أنباء محاصرة العديد » وأخيرهم أنه من المستحيل الان وفي 
ظل هذه الظروف أن يزودهم بالمساعدة التي طلبوها » لان جميع المراكب الان في 
مغاصات اللوّاوٌ . ولكله وعدهم بتنفيذ رغباتهم عند انتهاء موسم الصيد وعودة 
المراكب والرجال . 

وتابع الشيخ قائلا : انه عندما جاء المقيم السياسي لزيارة الساحل الغربي من 
أجل اقامة الصلح » فانه لم يكن لديه ( أي الشيخ سلطان ) آبة فكرة عن انه قد سمح 
لخليفة بن شخبوط بشن الحرب على العديد . 


ك#ا١ا‏ ب 


مسد ع صن حجان لصون مون نان 2 سجن فنا لمات دا افج جع انان ناماه عاانان عه وح عن من عه ممه مم مع اه وجو ووه جوج داه بو و وج و سام ناح وموسوسي سح ع نوو مانن ان ناماو م ب ونحان وس حامج وي نجعن وو وين يبسن يي ١‏ 


وعندما استلموا المبلغ عادوا الى دبي » وأخشى الان أن بوم سكان دبي بتزو ددهم سرآ 
بوسائل الهجوم على ابو ظبي . 


ولقد مضى وقت منذ أن زارت آخر سفيئة حربية الساحل »© ولا حاجة للتكرار 
بأن لا شيء يمنع ارتكاب الاعمال غير القانونية مثل زيارة الطرادات الحربية الستمرة 
للموانىء العربية . 

؟ - تفرير المفيم السياسي البريطاني فى الخليج العربي : 

بعث ( س. هيئل ) المقيم البريطاني في الخليج العربي بمذكرة في تاريخ 
17 اأاآلى ( ج.ب. ويبلوغبي ) وزير الدولة في حكومة بومياي بعد استيلاء 
ابو ظبي على العديد مباشرة » جاء فيه(20 : لي الشرف أن أبلغ حاكم المجلس الموقر 
عن الاستيلاء على العديد في ١54‏ من الشهر الجاري من قبل شيخ ابوظبي خليفة ابن 
شخبوط . وقد تم نقل التغاصيل التامة لهذا الهجوم في الرسالة المرفقة للوكيل من 
الشارقة » غير أانني لا ارى ضرورة الدخول في دقائق هذا الهجوم . 


يبدو من هذا التقربر أن قبيلة القبيسات قد سمحت لنفسها أن تباغت على حين 
غرة © اذ فقدت خمسين رجلا لدى مقاومة قوات ابو ظبي © وذلك عندما وجدوا أن 
المدخل الى المياه العذبة قد عزل الباقين منه فاستسلموا . ومع ذلك استطاع بعض 
زعماء القبيلة الهروب الى الداخل » ونجح آخرون في الافلات من سفن ابو ظبي 
والوصول الى عرض البحر في قواربهم . 


وتوجه الشيخ خليفة بن شخبوط لجعل هذه المنطقة غير مأهولة وذلك بهدمجميع 
الحصون والمباني » وجعل الابار عديمة الفائدة بعذف حثث المذبوحين فيها » وملئها 
بعد ذلك الى القمة بأنقاض الحصون وما جاورها . وبالرغم من ذلك © فهئاك بعض 
الاسباب التي يخشى ان تؤدي الى جر شيخ ابو ظبي الى الحرب مع زعيمي دبيوراس 
الخيمة بسيب عمله البطولي » فما زلت انظر الى أمر ترحيل قبيلة القبييسات من 
العديد على أنه أمر مفيد » اذ لم يعد للشيخ خليفة عذر في أن يقلل من مسؤولية خط 
الساحل بأكمله » وهو الخط الواقع بين العديد وأبو ظبي والمشتمل على منطقة 
« حيزان »6 . 

لقد تردد على جزيرة « بني يأس » في السئة الماضية الرجل الشرير جاسم أبن 
جابر وأصحابه الحارحجون عن القفانون ٠.‏ 


-الاإلالاب دراسات تاريخية ‏ م؟١‏ 


وحول حجز قارب دبي ف العديد وفقدان بعض أفراد طاقمه الذين نوه عتهم 
الوكيل » فاني لا أشك أن يشر الشيخ مكتوم هذا الحادث ليبرر قيامه بأئة محاولة 
للمعاقية 6 اما علنا بواسطة قبيلته » أو سرا عن طريق دعم القبيسات الذين لجأوا الى 
مينائه بهدف ارتكاب عدوان على أبو ظبي ٠.‏ 


هذا تماما بواسطة تقل أحد القاربين عشرن من السكان 4 ومحاولة القارب الثاني 
القيام بنفس العمل . 


عاتق شيخ دني ٠.‏ 


وواضح من فحوى رد الشيح سلطان بن صقر على أسرى العديد 4 والذيسن 
طلبوا منه الوسائل التي تمكنهم من مهاجمة قوارب ابو ظبي 4 التحريض من زعيم 
قبيلة البوفلاسة وحكام دبي . كما انه من الواضح أنه على الرغم من كونه ما زال 
صالح شيخ الشارقة » وبعد الاشارة الى نجاح شيخ ابو ظبي » أعرب عن أامله أن 
دبي . ولدي أمل بأن تبقى الامور هادثئة على الاقل في فترة صيئ الوّاوٌ 5 


ولقد ارسلت الآن رسائل الى شيخ دبي احذره فيها من أنه سيكون مسؤٌولا عن 
أي عمل عدواني يرتكبه اللاجئون من العديد الى منطقته » وسأرسل سفينة الشركة 
المبجلة الحربية ( مكيف ) بأقرب وقت لدى عودتها الى هذا الميناء » واعلن فيها عدم 
السماح له بانتهاك الهدنة أو اتخاذ أي اجراءات لها طبيعة عدائية حيال أبو ظبي على 
الاقل قبل انتهاء الفترة المحددة له . 


وبالنسية لقسم من تقرير الوكيل ذكر فيه أن الشيخ خليفة قد أرسل قوارب 
الى ألوكرة والبدع طاليا أن يسلم اليه أفراد معئنيون ينتمون الى العديد لجأوا الى 
تلك المناطق . وفي ذلك الوقت وصلتني أخبار أن الشيخ خليفة توجه شخصيا الى 
ساحل قطر مكتفيا بتحذير الزعماء المجاورين بأنه سيعتبرهم جميعا مسؤٌّولين في حالة 
انتهاز قبيلة القبيسات فرصة الحماية المقدمة اليهم ليقوموا بازعاج رعاباه أو اتباعه . 


ب فيلا[ سس 


مسم ممه وم ممه مس هسه عدم وه نسو جامد م مده مسح مم عه مع مم عدوم سمه مم هه ممه م مون مم وهم ممهه وو ومن م مهمه ممع مدوم و مسج ده مهام ده مم هج ف مه م مج مه مم جه ماهر م ومسو مم ساب وجا د م إويه م مزح قح مسي نا سس قن رما و حصيو 


ولقد علمت من الجميع أن سلوك الشيخ خليفة بن شخبوط بتميز بالاعتدال ازاء 
رعاياه المتمردين منذ أن قام باخضاعهم مرة ثانية » واستعاد جميع الناس الذين تم 
تر حيلهم الى ابو ظبي قواربهم » كما أصدر الشيخ عفوا عاما وصفح عن اللاحئين الذين 
ريما يختارون العودة » ووعد ف الوقت نفسه أن يرد لهم سفنهم وممتلكاتهم شربطة 
أن يسلكوا في المستقيل سلوك الرعايا المطيعين والمسالمين . 


ترتبت بعض النتائج على استعادة العديد » ومن أهمها عودة الاستقرار الى 
الامارة وعودة القبيسات الى ديارهم . وأهم النتائج : 


أولا : توجه القبيسات الى دبي والنخوف من تطور الاوضاع في امارات ساحل 
عمان : بعد دخول قوات ابو ظبي الى العديد واستعادته » هرب معظم أفراد القبيسات 
فالبعض توجه الى قطر »© والبعض الاخر توجه الى الامارات الشمالية في ساحل عمان» 
وخاصة الى أمارة دبي التي كانت تدعم الانفصاليين بغية ممارسة الضغط على ابو ظبي 
واشغالها باتجاه العديد واضعافها حتى لا تحاول استعادة المنشقين الذين أسسوا 
لانفسهم أمارة دبي »© ونتيجة لفشل شيخ القبيسات في تحقيق الانفصال »© أراد حكام 
البريطاني حذرهم من الاخلال بالامن أو تقديم آبة مساعدة للقبيسات من أحل القيام 
بهجمات على أبو ظبي. وطلب « سس . هيئل» المقيم السياسي البر بطاني في الخليج العربي 
من العميد البحري قائد سرية الاسطول البريطاني في الهند اصدار تعليمات الى قائد 
السفينة الحربية التي كانت راسية في ميناء ( باسيدو ) بجزيرة ( قشم ) » التوجه الى 
الشارقة ودبي وتحذير الشيخ مكتوم حاكم دبي بأنه سيكون مسؤولا عن آبة أعمال يقوم 
بها أفراد قبيلة القبيسات » الذين اتخذوا من دبي ملجأ لهم » وفي حالة ارتكابهم أبة 
أعمال مخلة بالامن ومخالفة للاصول أثناء وجودهم تحت حماية شيخ دبي ضد سكان 
أبو ظبي أو أقراد آخرين » فسيكون ( مكتوم ) مسؤولا عن اعمالهم تلك مسؤولية 
مباشسرة(91؟) . 


وارسلت رسالتان الى سلطان بن صعر حاكم راس الخيمة » الارلى من ١‏ لقيم 
السيامسي البريطاني بقول فيها؟؟» ٠‏ بالنسسية لرعايا دبي والذين كدموالمساعدة 
الفبيسات وقضي عليهم أثناء مهاجمة قوات أبو ظبي للعديد » فان خرق اتفاقية الهدنة 
قل تم من حكام دبي وسكانها » وأليك مزيدأ من المعلومات بهذا الشان : 


الشيخ خليفة بن شخبوط على وشك مهاجمتهم » وعلمنا الان أن القتال قد جرى بين 


كلا! ب 


أفراد طاقم القاريين وقوات ابو ظبي ٠‏ ولو أنهم ذهبوآا بهدف التزرود بالماء لكان هن 
الغريب أن القارب الذي احتجزه شيخ ابو ظبي وهرب عائدا الى دبي » كان مكتظا 
بأفراد من الفبيسات وممتلكاتهم ٠‏ 


وباختصار فان تدخلهم بين الشيخ خليفة بن شخبوط واعدائه سيؤٌدي الى 
وقوع العواقب الوخيمة على رؤوسهم ٠‏ 

وف الرسالة الثانية من مساعد المقيم السياسي البريطاني الى سلطان بن صقر 
شول : 

أود اعلامك ردا على ما ذكرته في رسالتك بأن الشيخ خليفة بن شخبوط قد 
استأذن لمهاجمة دبي » وأنه قد جرى اعلامك بشكل خاطىء حول هذا الموضوع © ومع 
ذلك اذا كان خليفة بن شخبوط قد استأذن 4 فليكن معلوما لديك أنه لن يمنح أي اذن 
للقيام بذلك طالما اتفاقيات الهدنة سارية المفعول » كما أنه لن يسمح للزعماء الذين 
وقعوا على وثيقة الهدنة أن يعلنوا الحرب ضد بعضهم البعض في الفترة المحددة في 


وثيم شبعة الهدئنة ٠‏ 


وتأسف الحكومة البريطانية جدا عندما ترى أن التفاهم التام الذي استمر طوال 
ظاهرة للعيان ومعتر ف بها » قفان الحكومة البربطانية أن تتدخل في المنازعات الداخلية. 
وأنا واثئق أن خليقة بن شخبوط ليست لديه النية في مهاجمة دبي كما ذكرت » ولكن 
تحت أي ظرف من الظروف سيكون لك ولا شك مطلق الحرية في دعم أصدقائك 
وحلفائك ني الساحل العربي في حالة مهاجمتهم من قبل قوى أخرى592) . 


أي أن السياسة البريطانية لم تكن تهتم بانهاء المنازعات أو فرض الامن الا اذا كان ذلك 
يشكل تهديدا لمصالحها وليس لمصالح أمارات ساحل عمان . 


وتأكيدا على هذه السياسة فقد بعث ( س. هيئل ) المقيم البريطاني تقريرا عن 
ذلك الى ( ج.ب. ويلوغبي ) رئيس حكومة بومباي بتاريخ ©٠1//ا//ا 1١867‏ جاء فيه2) : 
على الرغم من الازعاج والفزع المستقرين في أذهان زعماء القواسم ودبي بسبب استيلاء 
وتدمير العديد من قبل خليفة بن شخبوط » الا أنه لم تجر اعمال عدوانية أو ارتكاب 
لآي حوادث « قرصنة » سواء من قبل جماعة خادم بن نهيمان أو معظم زعماء قبيلة 
القبيسات الذين هربوا لدى سقوط بلدتهم » وتم اقناعهم بوضع شروط مرضية عقدها 


ساءثمأا يس 


يع عط ع نحن مسمس ع ع و عجج ع مسح حت نع م0 اع عع عد ل سوه وه م نه فوط شح أن قاع قات عه ع سعاه سمه سن مه دع ممه مج عه مه عه عه مده ع هق شاك 6 شو وهاه مجعو هن شم هه قشم 6 تجم هه م نه مه سمه ا نه ماشه وت من و ون سح ذه ممطمه م معدت ندم 0ه 


حاكم أبو ظبي معهم للعودة والاستقرار في دبارهم في أبو ظبي . ومن المحتمل أن بحذو 
حذوهم بقية الهاربين . وهكذا فان حدوث اضطرابات نتيحة محاولاتهم للثأار مسن 


ولي أمل كبير أن لا بحدث انتهاك للهدنة ستدعي تدخلنا » ولكن تحت أي 
ظرف من الظروف سأعتبر انه من واجبي ان ابذل قصارى جهدي للمحافظة على عدم 
انتهاك هذه الهدنة » وفيما يتعلق بالاعتقاد بوجهة النظر التي أبداها الشيخ سلطان بن 
صقر من أن زعيم ابو ظبي قد أضمر نوايا سيئة حيال دبي » ارى أنه من غيرالمحتمل 
اطلاقا ان بكون الشيخ خليفة بن شخبوط قد تشجع نتيجة للنجاح الذي لاقته حملته 
على العديد لان يحاول اعادة دبي تحت سيطرته . ومع ذلك صرحت في رسالتي!أوجهة 
الى شيخ راس الخيمة » أن الشيخ خليفة بن شخبوط لم يصرح لي عن نوايا كهذه) 
واذا استأذن فيما بعد لمهاجمة دبي خلال فترة الهدنة فسأرد عليه برقض قاطع . وفي 
حالة تقديم طلب الاذن بعد انتهاء فصل صيد اللوّاوٌ » فسأخبره بضرورة الرجوع الى 
الحكومة قبل اعطائه ردأ محددا بهذا الخصوص . 


في حين بعث مكتوم بن بطي شيخ دبي برسالة الى المقيم السياسي البريطاني 
بالوكالة بتاريخ 14851//9//95 »© بحاول فيها تبرئة نفسه من تهمة مساعدة القبيسات 
ألتي وجهتها آليه بريطانيا » ويطلب اعادة بعض ممتلكاته التي فقدت أثناء مهاحمة 
العديد » وقد حاء فيها(ه0؟» : سبق أن أعلمتنا أن سفينتي ( بقرة ) العائدتين لنا قد 
غادرتا ( العديد ) للمشاركة في الحرب ضد خليفة وانك بعيد النظر ومتفهم للامور 
أكثر من الاخرين © واذا تلقيت أنباء تعود الى سفيئتي بقرة © فأرجو أن تس مح لي 
باعلامك أننا لو كنا ننوي القيام بمساعدة العديد في الحرب لما اتفقنا ان نصبح طرقا 
في الهدنة . فقد غادرت سفينتا بقرة الى ضفاف شاطىء صيد اللؤّلقٌ قبل ابرام الهدنة 
دون أن تعلما بالعمليات التي عزم على القيام بها الشيخ خليفة بن شخيوط »© وبعد 
أن شاهدتا قوة تقترب متهما هريتا كلتاهما ودخلتا خور العديد » ولدى وصول 
خليفة تم احتجازهما . وبعد ان استولىالشيخ خليفة بن شخيوط على العديد حاولت 
السفيئتان الهرب » الا أنه تمت مطاردتهما وتم الاستيلاء على احداهما وقتل أفراد 
طاقمها بعد 5؟ ساعة من الاستيلاء عليها . ولن نقوم بأي عمل يغاير رغياتكم »و نقيدكم 
أن رجالنا الذين قتلوا كانوا تحت حمايتكم . 


وسيق ان ذكرت ان الاربعة والعشرين رجلا من أهالي العديد هم معثا »6 واننا 
بالتعاون معهم ققد نقضثا الهدنة © ولكن اذا كان لو سسع هؤلاء الرحال أن قدموا لما 
مساعدة فعالة فانهم سيظهرون قوتهم وهم في بلدهم ٠‏ 


ب الما - 


روود مده ممم م همح ده ووو وومة ورد ةمهم ضة ته ههه ووو مد هرد د مور ره مود ددم موه ةرهم رد ره هموق ههرم هر رودت و مادا 3م ته يديه ته عر ميهد 590009 


د. محيد حسن الفيدروس 
ل اي ل لو 0 
لذا نعيدها اليك راجين ان تقوم بارسالها عن طريق أبة سفينة من سغن الحكومة التي 
فك تنتوجه آلى البحرين © قيكون ذلك كرما منك ويرحى اعلامنا لددى استلامك 
الرد عنها . 


انيا : فقدان بعض الممتلكات الخاصة والاضرار الناجمة عن الهحوم : لا نك أن 
أي هجوم أو معركة لابد ان تخلف وراءها دمارا تبعا لنوع الهجوم وقوته » وخاصة 
عندما هاحمت اربعمائة سفينة وما عليها من قوات منطقة العديد » التي لاا تتجاوز 
قواتها ثلاثمائة مقاتل » فانها لابد تخلف دمارا واضرارا ليس للقبيسات فقط . وائما 
لغيرهم من المقيمين في العديد أو القادمين أو العائدين » من التجار وغيرهم . ومن هذه 
الاضرار فقدان بعض الممتلكات لتجار المنطقة . وخاصة تجار البحرين الذين كانوا 
في العديد أثناء المعارك » فقام حاكم البحرين عبد الله بن أحمد بكتابة رسالة عن 
سرقة ممتلكات بعض من تجار البحر بن وفقدانها . ورد عليه المقيم السياسي اليريطاني 
في 18519//5/74 برسالة بقول فيها(؟؟) : بالنسمية لما ذكرت حول سرقة ممتلكاتالتجار 
المعنيين والمقيمين في العديد »© والتي قام بها أفراد من قوات ابو ظبي لدى استيلائهم 
على العديد » فأود أن اعلمكم ان العداوة المستمرة بين أهالي ابو ظبي والعديد مسألة 
غير محمودة السمعة » ومنذ اربعة اشهر قتل في خيران ابو ظبي ( جمع اخوار للمياه 
الاقليمية في ابو ظبي ) عدة افرادمن كلا الطرفين . 


مضى الان أكثر من عام منذ أن تسسلم الشيخ خليفة بن شخبوط اذن الحكومة 
لاعادة رعاباه المتمردين الى سلطته ©» وتحت هذه الظروف فان هؤلاء الافراد الذين 
استمروا في الاقامة في العديد » ذلك المكان الذي يجري فيه القتال » يستحقون اللوم 
لانهم عرضوا انفسهم الى خطر النهب مع المقيمين الاخرين عند مهاجمة مكان اقامتهم . 


وكما ذكرت فانا لا استطيع أن اطلب من الشيخ خليفة بن شخبوط التخلي عن 
الممتلكات المحتجزة » الا أنني سأكتب له وأنصحه بطريقة ودية وذلك ا ره 
كل أسباب الفوضى والاضطراب »© لذلك من الستحسن اعادة الحاجيات للافراد 
والرعايا التابعين لسلطة شيو خالعديد » حيث أن الشيخ خليفة على وفاق وديمعهم 
ولدى وصول رد منه فسألتهز أول فرصة للاتصال معك مرة اخرى . 


وبعدها بعث المقيم السياسي البريطاني برسالة الى خليفة بن شخبوط بتاريخ 
1 ؛» عن الاضرار التي لحقت بتجار البحرين مع نسخة من رسالة حاكمها 


ال ل 


بطلب فيها اذا أمكن استعادة تلك البضائع ©» وجاء فيها(257) : أود اعلامك أننيتسلمت 
مؤخرا رسالة من الشيخ عبد الله بن احمف شيخ البحرين من قبل أتباعك حال 
استيلائهم على العديد . وبما انني متأكد انه لدى جعل رعاياك المتمردين تحت سلطتك 
مرة ثانية » لن يكون في نيتك ان تجعل رعايا جيرانكم المحبين والمسسالمين وقير المذنبين 
بعانون من ضيق » فأنا واثق بأناك ستتخذ أجراءات لاستعادة البضائع المأخوذة من 
الافراد المذكورين انغا وأعادتها الى اصحابها الشرعيين » وقد ارفقت لك لائحة 
بالممتلكات المذكورة لاعلامك بها . 


الثا : عودة القبيسات الى ابو ظبي واستقرارهم فيها : برغم تصرفات القبيسات 
وخروجهم عن سيادة أبو ظبي »© ومحاولة الاستقلال وعمل كيان خاص بهم © وبرعم 
فشلهم واستيلاء خليفة بن شخبوط على العديد ثم هر وبهم والتجائهم الى دني وعلى 
الرغم من اغراءات حاكم دبي للقبيسات لهاجمة أبو ظبي أو خلق المشكلات » الا ان 
خليفة بنى شخبوط تصرف بحكمة وسعة صدر عندما أصدر العفو العام عن جميع 
افراد القييسات »6 ورد اليهم جميع سفنهم وممتلكاتهم التي صودرت أثناء الحرب ©» 
أو بعدما تركوا ابو ظبي © ثم قام بتقديم الاغراءات المادية السخية لتشجيعهم على 
الاستقرار والعمل من حديد تحت سيادة ابو ظبي. 

الخاتمة : 

اتمنى أن أكون قد وفقت في اعطاء الصورة الواضحة » من خلال الوثائقالرسمية 
لاطراف المشكلة المتمثلة في محاولة شيخ القبيسات اقامة أمارة مستقلة اسوة بأمارة 
دبي التي أقيمت قبل ذلك بعامين » معتمدا على بريطانيا وعارضا عليها الدخول تحت 
حمايتها » وذلك باقتطاع الاجزاء الجنوبية الغربية من أمارة ابو ظبي التي تعادل 
مساحة أمارة قطر والمحرين وآلكويت معا . 


الى قربها من قبائل وسط وثشرق الجزيرة العربية » مما بصعب معه التحكم وتقد.م 
الحمابة الكافية . 
ولا ننسى أن بر يطانيا كانت تشسجع الانقسامات والتجزثة اضافة الى حكام 


ب لما مس 


ا ا و ا ا ا ا لا ا اماما اماما ا ل ل ا ل لا 


ولكن المشكلة لم تنته عند هذا الحد » فقد هاحرت قبيلة الفميسات للمرةالثانية 


مام 65 هكولكن حاكم أبو ظبي استطاع اعادتها بالحكمة والدبلوماسية قبل تقاقم 
الامرر » ثم هاحرت القبيلة للمرة الثالثة عام 148115 © وكادت بذلك ان تخلق مشكلة 
كبيرة »© فبعد مجيء الحملة العثمانية عام 149/1 ودخول حاكم قطر تحت السميادة 
العثمانية » وحدودها تنتاخم منطقة العديدذ وبتشجيعمن حاكمها الجديد قاسم بنثاني» 
قامت قبيلة القبيسات بالانفصال عن ابو ظبي »© ولكن هذا الانفصال كانت له أبعاد 
جديدة » وهذا ما سوف نتناوله في بحث خاص ف المستمبل القريب أن ششاء الله . 


(0) 


قف 


نرق 


(2 


() 


زفق 


إفذ 


شضع*٠*‏ عدولشثش 


38 صفحة (.م!) 2 رسالة هن 
الوكتيل البريطائي في البحرين الى المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج المربي بتاريخ 
ا 

8 صلنحة زع.؟- ه8.؟):ة 
وشالة مع خليقة تم سشفوط ان التعدم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي 
مار ٠.‏ 

9 /ظ2آ1 صفحة(/) :من «وبلوغبي» 
وزير الدولة في حكومة بومباي الى المقيم 
بالوكالة في الخليج العربي 1873/17/1 ٠‏ 

9 صنحة(! )١‏ :من 2 ويلوغبي» 
وزير الدولة ف حكومة بومباي الى المقيم 
بالوكالة في الخليج العربي » رقم 1565١0(‏ ) 
لولم " 

709 'ظ2 صفحة (؟6) : من مكتب 
الاشراف ب بومباي الى مكتب الكابتن 
« س.هئيل »© مساعد المقيم السياسي 
اليريطاني بالوكالة في الخليعج العربي © رقم 
لاير18 ). 

9 سصفحة (ر8م١)‏ : من 
« و.هاء وولترس © رئيس الحكومة الى 
المقيم السياسي بالوكالة في الخليج العربي» 
قلمة بومباي ٠ 1895/٠١/4‏ 

71109 1'ظ2 من 8 و. هاءوولترس» 
رئيس الحكومة الى المقيم السياسيالبريطاتي 


16858 ل 


الهامثى والمصدر » هي وثاتق تنشر لآول مرة 


4 


إلى 


اليلق 


15 


اتريلق 


بالوكالة 5 الخليج العربي © رقم (5.66)» 
قلعة بومبئي ب ٠ 1897/1١/8.‏ 
9 صفحة (5]) : صين 
وبلوقبي وزير آلدولة في حكومة بومباي الى 
المقيم السياسي البريطاني بالوكالة فيالخليج 
العربي ©» رقم (18*8؟) ©» تلعصة بومياي 
تلم/1ا/7ما)ء 

75 سمنفحة (4) : من خادم 
بن نهيمان شيخ العديد الى المقيمالسياسي 
البريطاني في الخليج العربي ( 1891/1/89). 

5 سصنحة (() : رسالة 
من ملا حسين الوكيل البريطاني في الشسارقة 
الى المقيم السياسي البريطاني في الخليج 

العربي (1897//9/959)ء 

1['0111575ظ1 صفحة (646): من الوكيل 
البريطاني في البحرين الى القيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي (1479/6/8). 
5 صفحة ١9‏ 18 ) :من 
« س.هثيل »4 المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج العربي الى 2 ج.ب. ويلومبىي » 
رئيس حكومة بومباي © الدائرة السهاسية 
. 
5 صفحة ( 18 ١7‏ ) : من 
المقيم السياسي البريطاني في الخليج المربي 
الى «ج.ب٠‏ ويلوغبي » وزير الدولة في 


05-5-5057 


قلف 


(ه1) 


)150 


)9 


)١8( 


)05( 


ا ا ا 0000 


سمكومة يومباي 1457/5/64 صفحة التقرير 
الثاثية . 

75 صفحة ((« ]7 ) :من 
الوكيل البريطاني في البحرين الى المقيم 
السياسي البريطاني بالوكالة في الخليج 
المربي (ثره//189 ٠.)‏ 

759 مهن الوكيل البريطاني في 
البحرين الى المقيم السسياسي اليريطاني 
بالوكالة في الخليج العربي (5/ه/1877)» 

00115ذزذ 22 صفقحة (7؟1 ) 2 من 
الوكيل البريطاني في مسقط الى القيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي 
بالوكالة عام (/1418)» 

5 صصفحة ( | /!! ) :هن 
اللقيم السياسي البريطائي في الخليكجالعربي 
أذلى « ج.ب. ويلوفبي © وزير الدولة في 
حكومة بيوهمباي (1489//4/14) ©» صفحة 
التقرير رقم (5) ٠‏ 

5 صنحة (14ل5” ) :من 
الوكيل البريطاني في البحرين الى المقيم 
السياسي البريطاني ف,الخليج العربيبالوكالة 
. 

5 صنحة (515/) 5 هن 
ملا حسين الوكيل البريطاني في الشارقة الى 
اقيم السياسي البريطاني قي الخليج العربي 
ا/لا14) ٠‏ 

5 صنفتحة (515ل١!ل!)‏ : من 
« سسى. هئيل 6 المقيم البريطاني في الخليح 
العربي الى جءب. وبلوغبي» وزر الدولة 
في حكومة بومباي ( ٠ ) 1879/5/١‏ 


ل هم[ - 


اس عه مهمه هوه عم م شسهه مه سه 8 3 


افق 


حرق 


2) 


ققفق 


(ه؟) 


لف 


قف 


2 صفحة (1615ل]/ ):. من 
« س.عثيل »6 المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج العربي الى المميد البحري قائيد 
سرية الاسطول البحري الهندي ( 1/16/ 
٠. ) 1417‏ 

#4 صفحة ( هم" ) من القيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي الى 
الشيخ سلطان بن صقر حاكم رأ سالخيمة 
( ع١‏ لالم ٠)‏ 

4 صفحة ( ه-" ) من المقيم 
المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي 
بالوكالة الى الشيخ سلطان بن صقر حاكم 
رأس الخيمة (11//ا/ل/147) ٠‏ 

2 صلنحة (لنمل.6) : من 
« سي. هتيل »6 المقيم السياسي البريطاني 
في الخليج العربي الى 2 جءب. ويلوغبي » 
رئيس حكومة بومباي (9/16//ا0181) ٠‏ 

5 صنحة )1645-161١(‏ : 
من مكتوم بن بعلي حاكم دبي ألى المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي 
بانوكالة (1؟//ا/1877) ٠‏ 

4 صسفحة (_*#) :5 من 
اللقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي 
الى الشسيخ عيد الله ين احمد حاكمالبحرين 
ر/ 01 

4 فحة (4) : من المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي الى 
الشيخ خليفة بن شكبوط حاكم ابو ظبي 
لوندينك > 


تضم وضعية اليهود في المغرب الاقصى 
قي القسرن التاسيع عشسر 
وموقف الحكومة المغربية منها 


د. تركي عجلان الحارثي 
جامعة اللك عبد المزيز ‏ جدة 


تمه : 

كانت الديانة اليهودية أول ديانة سماوية تصل الى شمال افريقيا» ليعتنقها 
بعض السكان من القبائل البريرية الوثنية مثل حراوة ومدنئونة وبهلوئلة وغيائنة 
ولو بارار اع و الات متمسكة بورنها يرم 0 لمعيس . 
انتشار اليهودية بين الوثنيين بو ضع القيود على التحول اليها ) وقلصوا من حربات 
اليهود في ممارسات شعائرهم الدينية . الا أن الوندال الذين كانت لهم الغلبة في شمال 
أفريفيا قيما بعد أعطوا لليهود حربة دبنية كاملة 9) . 


ولا ظهر الاسلام انتشر في الجزء الشمالي ‏ الغربي من القارة الافريقية » وهو 
ما عرف بعد الفتح باسم المغرب92) . وقد تركز هدف المسلمين على نشر الدين بين 
سكانة © بهودا أو مسيحيين أم وثنيين ل فدخل بعضهم ف الاسلام » وبقي البعض الآاخر 
على دينه » لان الدين الاسلامي أعطى الخيار لاهل الكتاب(:) بين الدخول في الاسلام أو 
الدخول في عهد أهل الذمة » استنادا الى أساس متين من مبادىء الاسلام بأن لا اكراه 
في الدين20) . قال تعالى : « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 206) . 

عاش يهود المغرب الاقصى تحت عقد أهل الذمة الذي حدد ما لهم وما عليهم70» 
ودخل بعضهم في الاسلام بعد الفتح العربي الاول برغم تمتعهم بما وفره لهم الدين 
الاسلامي من ضمانات . وعندما سيطر ادريس الاول زحف على بعضص القبائل التي 
كانت على اليهودية والنصرانية » مثل تندولاة وبهلوانة ومديونة ومازار » وادخلها 
في الاسلام 8) ٠.‏ 


دراسات تاريخية » م4؛ / 61 > ؟ذار ب حزيران ؟61ؤا ٠‏ 


ب لما سه 


تعاقب على المغرب الاقصى بعد الادارسة على التوالي المرابطون والموحدون 
والمرينيون . وعلى الرغم من اعتماد سياسة تلك الدول على الرباط والجهاد وتوحيد 
البلاد تحت مظلة الدين » الا أن المجتمعات اليهودية نعمت بالامن وممارسة معتقداتها» 
بضمانات عهد اهل الذمة » الذي كان الطابع الملازم للعلاقة بين دول المغرب والاقلية 
اليهودية فيه(2). وعندما أخذف ميزان القوى المسكرية خلال القرن الخامسعثر يتحول 
لصالح المسيحيين في الاند لمى عانى المسلمون واليهود على السواء 4 وأجبروا على مغادرة 
البلاد أو التنصر(١٠)‏ ففادر نحو مائة وخمسين الفا من اليهود » استقر الكثير منهم قي 
المغرب الاقصى وتركزوا في كبريات المان المغربية مثل فاس ومكناس وطنجة وتطوان 
والرباط وآسفي » وعاشوا آمنين على انفسهم وأموالهم» ممارسين لشعائرهم الدينية» 
وقاموا بدور كبير في تجارة المغرب الداخلية والخارجية وسيطروا على معظمها ء 
متعاونين مع يهود الواحات الجنوبية ؛ مما ساعدهم على السيطرة على تجارة جندوب 
الصحراء (01) . 


وفي عهد الدولتين السعدية والعلوية بقي لليهود مركز الصدارة في تجارة المغرب» 
وعمل البعض منهم في السلك الدبلوماسي فكان قيمران أحد مستشاري مولاي 
أسماعيل بن محمد ( 151/1 ١1/17‏ م ) »6 وعقد ابن عطار معاهدة مع انكلترا نيابة عن 
السلطان محمد بن عبد الله .وخلالالحكم العلوي بالذات نعم اليهود باهتمام خاص من 
قبل السلاطين » فقصدرت أوامر سلطائية يتوسيع عدد من أحياء اليهود وترميم 
أسوارها كي تتواقر لهم الحماية والامن . بل أن السلطان رشيد رفض محاولة فرنسة 
احتكار تجارة المغرب الخارجية مقابل مبلغ من المال » لان ذلك يضر بتجارة اليهود » 
ولانهم رعايا السلطان ويجب الحفاظ على مصالحهم09) . 


يهود اكفرب الاقصى في مطلع القرن التاسع عشر : 


في بداية القرن التاسع عشر كان اليهود بمثلون /ا/, من سكان المغرب الذين قدر 
عددهم قي أواخر القرن بين خمسة وتسعة ملابين9؟1) » وتتركز غالبيتهم في 
المدن الرئيسة كما مر » وفي عدد من مناطيق الداخل مشل صفرو وتارودانت 
وسجلماسة وتافيلالت214 » وأهم الاعمال التي كانوا يمارسونها التجارة الخارجية 
والداخلية . وقد رفع اسهمهم في التجارة الخارجية علاقتهم بيهود أوربا » ومعر فتهم 
للغات الاجنبية وسيطرتهم على القروض البنكية الربوية . ولهذا العامل الاخر دور 
كبير في استحواذهم على نسبة كبيرة من التجارة الداخلية » كتجار جملة » مما قلص 
من فرص التجار المسلمين » خاصة وان التجارة عن طريق الربا محرمة في الاسلام10). 
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حفظ سلاطين الدولة العلوية لليهود حقوقهم التي ضمئها لهم عهد اهل الذمة» 
ففي فترة محكم السلطان سليمان بن محمد ( 11/45 1815 م) صدر أمر سلطاني 
بتوسعة مسجد تطوان حتى أصبح متصلا يملاح اليهود . فما كان من السلطان الا أن 
اقطع اليهود أراضي مخزنية دون مقابل ومنحهم فرصة لبيع دورهم للسلمين» 
وأعطاهم الوقت الكافيٍ ليناء دور جديدة بعيدا عن المسجد حتى لا بتضرروا مسن 
المسلمين ولا بتضرر المسلمون منهم11) ٠.‏ وعندما ضاق ملاحا الرباط وسملا على أهلهما 
بقيمون عليها دورهم وحوانيتهم07 . 


ومن أهم الاعمال التي أولاها حكام المغرب اهتمامهم توفير الامن والحماية لليهود» 
والسماح لهم باقامة أاسوار حول أحيائهم في كافة المدن حتى انهم خصصوا بعض 
العسس لحمايتهم أثناء الليل » ومع ذلك نجد أحياء اليهود مستهدفة اثناء الفتن 
والثورات ٠.‏ ففي رمضان سنة .؟18 قام جيش الودابا باعلان العصيان ضد سليمان 
أبن محمد ونهب ملاحاليهود بفاسوما فيه من الكتانوالحرير والنقود كالذهبوالفضة» 
حتى أن أحمد الناصري وصف ذلك بقوله : « .. وضاعت في ذلك أموال لا يبحصيها 
قلم حاسب .. 14(6) . وتعدى ذلك الى الاعتداء على محارم اليهود وارتكاب بعض 
المنكرات التي تتعارض مع الدين الاسلامي كالافطار في أيام رمضان . ولم قتصر اذي 
الودايا على اليهود بل شمل المسلمين مما جعل أهل قاس مسلمين ويهودا يقفون في 
وجه الثوار . وأخيدت الفتنة بعد توصل الاطراف الى صلح وأعاد الودايا بعض 
ما نهوه152) , 


وسدو أن اليهود كانوا مستهد فين من الخارحين على السلطان . فعندما قام 
أهالي قاس والقبائل المحيطة بها يتولية ابراهيم بن يزيد بحجة ان عمه السلطانسليمان 
غير قادر على حمابتهم من حيش الودأبا »© تعرض اليهود للاعتداء على ملاحهم ونهبت 
منه أموال كثيرة . واستطاع السلطان هزيمة الثوار بالقنطرة بالقرب من فاس 
سليمان باسترداد تطوان قام على حد قول الناصري« بالصفح عنهم ( عن أهلها ) 
واحسن اليهم 6 وسدو أن الكاتب بشير الى أعادة ما نهبه الثوار الى اليهود . 


وبعد وفاة السلطان سليمان بن محمد سنة 1851ع//19؟1١ه‏ وتوليّة ابن أخيه 
عبد الرحمن بن هشام ظل اليهود في المغرب بلتزمون بعهد أهل الذمة:» والحكومة 
المغربية تقدم لهم الحماية في حدود الامكانيات المتوافرة . ففي 8051؟1ه . على سبيل 
المثال » قام الذميون في سلا بدفع جزيتهم المتأخرة ثلاث ستوات ( ألف مثقال ) لعامل 


كما - 


المديئة أحمد عواد الذي أرسلها بدوره للخزيئة المغربية(1) . وعندما طلب بهود مكئناس 
تسسوره 62 وقتل ذمية وحرح ذميين 6 غضب السلطان وأمر بترميم السور وزدادة 
العسس © وبتتبع تلك العصابات »© التي كان معظم أفرادها من قبائل زمور ومحاط 
وحران929) 5 


وفي النصف الاول من القرن التاسع عشر شارك اليهود كغيرهم من المواطنين 
المغارية في الحياة السياسية والاقتصادية فٍ المغرب © فعام ألسلطان عبد الرحمن ابن 
هشام في 18517 بانتداب مير بن مكنين كمبعوث له في لندن ولكن الحكومة البريطانية 
رفضت شخصية مكنين بحجة أنه كان أحد رجال الاعمال المعروفين في المغرب » وانه 
لم قم بتسديد الديون المتراكمة عليه للتجار الانكليز©© . 1 


وف الاقتصاد استمر اليهود في الاستحواذ على نسية كبيرة من التجارة 
الخارحية » بل أن الحكومة المغربية عادة ما قدمت لهم تسهيلات كتخفيض الضرائب 
وأمهالهم لتسديد آثمان الغلال ألتي بعقومون بشرائها من المنتجين أو التجار »وتسوبقها 
فيأوربا مثل القمح والسكر والصوق<ه) . ونظرا لعمل الكثير من اليهود في الميدان 
التجاري فلقد سنحت لهم الفرصة لابجاد روابط اقتصادية واجتماعية بالاوربيين 
استطاعوا من خلالها أن يكسيوا تعاطف هؤلاء الذين عملوا جاهدين لتغيير وضعيتهم © 
من مواطئين مغاربة ذميين الى أفراد لهم وضعيتهم الخاصة والمتميزة » والتي تفوق 
وضعية المغاربة المسلمين انفسهم . ذلك التغيير لم ستغرق قترة طويلة كما سترى 
في الصفحات القادمة . 


التواجد الاجنبي واستغلال اليهود له : 


في أواخر القرن الثامن عشر واوائل التاسع عشر أخذت المصالح الاستعمارية في 
المغرب الاقصى تنمو وما بعد آخر» وتمثل ذلك فيعقد المعاهدات وارسال الدبلوماسيين 
للحفاظ على هذه المصالح وبخاصة السسياسية والاقتصادية . وعلى الرغم من أن المفرب 
في بداية القرن التاسع عشر كان يرتبط بمعاهدات تجارية مع معظم الدول الاوربية 
الا أن السلطان سليمان بن محمد حاول تقليص التجارة الخارجية للمغرب مع تلك 
الدول وذلك بمنع سفر التجار المسلمين الى اوربا الا باذن » ووضع قيودا على سفر 
اليهود ومتاجرتهم مع الدول الاوربية خوفا من تهريب رؤوس الاموال » كما انه حاول 
القاء الجهاد البحري حتى لا يعطي الفرصة للاوربيين للتدخل في المغرب9© . الا ان 


- (9. 
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تلك السسياسة ‏ التي وصفها الكثير من المؤرخين الاوروبيين سياسة 
المزلة والانغلاق ‏ لم تستمر طويلا © فقد توفي السلطان سليمان بن محمد وخلفه 
ابن آاخيه عند الرحمن بن هشام الذي نهمج سياسة مغاررة لسياسة 
عمه » فقام باحياء الجهاد البحري وزيادة عدد الاسطول المغربي وترميم المواني لكي 
بواكب التطورات السريعة التي طرأت على أساطيل الدول الاوربية . وكان لهذا النهج 
الجديد أثره السلبي والايجابي على علاقات المغرب الخارحية » فمن آثاره السلبية 
ظهور نوع من الاحتكاك المسلح بين الاسطول المغربي والاساطيل الاوربية التي اعتادت 
ان تجوب الشواطىء المغربية متحدية بذلك المغرب في سيادته على شواطته » ومن 
الناحية الابحابية كان لقرار احياء الاسطول أثره في تنشيط التجارة الخارجية للمغرب 
اذ كان هناك العديد من ألدول الاوربية تحاول زيادة نشاطها التحاري معه9) . 
وبالطسع قام اليهود بدور بارز في هذا الميدان . 


زاد من النشاط التجاري للمغرب الاقصى مع أوربا ازدياد المصالح الاوربية فيه») 
بخاصة عند احتلال فرنسا للجزائر . فمع أن المغرب حاول عدم التدخل عسكريا الى 
جانب الجزاثر بين » الا أن السلطان عبد الرحمن استجاب لطالب أهالي تلمسان بضمهم 
الى المغرب أداربا . ذلك القرار لم دكتبه له النجاح لان فرنسسا احجبرت السلطان على 
سحب الادارة المغربية من تلمسان » وبذلك تحسنت العلاقة بين البلدين . كذلك قام 
السلطان بمساعلة الامير عبد القادر الذي اتخذ من التراب المغربي ملجاً له . فساءت 
هزم فيها المغرب(58) © وبنتيجتها فرضت عليه معاهدة 1841م التي استطاعت قرنسا 
من خلالها أ نتحصل على امتيازات تجارية جدبدة وأن تعامل معاملة ألدولة الاكثر 
تفضيلا في المغرب(55) ٠.‏ 


كانت تلك المعماهدة بدابة التنافس بين الدول ذات المصالح الكبيرة في المغرب» 
واهمها فرنسا وبريطانيا واسبانيا . فبعد الماهدة الفرنسية ‏ الغربية قامت بريطانيا 
بالضغط على الحكومة المغربية # خاصة عندما انخفض التيادل التجاري بين 
الدولتين الى اقل مستوى في بداية الخمسينات ‏ واضطرتها الى توقيع معاهدة 
5 التجارية © التي ضمنت لها امتيازات تفوق امتيازات فرنسس(2) ٠‏ واشستد 
التنافس عندما دخلت اسبانيا في حرب ضد المغرب (1885) وهزمته واملت شروطها في 
معاهدة الصلح (.18) © ومن أهمها الشرط الثالث عشر الذي نص على أن يعامل 
رعايا اسبانيا معاملة رعايا الدولة الاكثر تفضيلا20) . 


ادى التنافس الارربي الى ازديا التبادل التجاري مع الدول الاوربية 5 وبلغفت 


- ١6١١ 


المراكب الراسية في موانيء المغرب الاقصى نحو .9إ؟ مركبا0؟») عام 186١‏ © وارتفقع 
هذا المدد الى ١16.‏ مركب0"») عام #/ام ا . ومن احصاءات حجم تحارة المغرب 
الخارحية » التي يلغت 5161.7 طنا عام »2 نحد أن بر يطانيا وقرئسا 
وامسبانيا كانت تستحوز على معظمها »© اذ بلع حجم تجارة تلك الدول 5١.115‏ طنا 
في تلك السئة » أى ما بعادل اربعة اخماس تجارة المغرب الخارجية تقريبا .وبازدياد 
حجم التبادل التجاري ازداد التواجد الاوربي فارتفع عدد الاوربيين في اللغرب من .10 
فردا عام 1411 » الى عثيرة آلاف تقريبا عام 001435) . وكان لازدياد حجم التجارة 
ونمو الاستيطان الاوربي اثره على تحول وضعية اليهود ني ذلك البلد ٠.‏ 


ومع سنوات النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازداد التنافسس الدولي 
للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية في المغرب . وتمه 
سياسيا في مد بد العون لليهود ومحاولة استغلالهم كأقلية لاضعاف الجبهة الداخلية. 
اضافة الى ذلك كان للاوربيين الدور الكبير قِ جعل السلطان محمك بن عبد الرحمن 
وابنه الحسن من بعده بتينيان سياسة الاصلاح © التي من خلالها استطاعوا أن 
يؤثروا على القرار داخل المغرب ٠.‏ فقد نجح الانكليز منذ بداية ستينات القرن الملاضي 
في اقناع الحكومة المغربية بادخال اصلاحات ادارية واقتصادية وتعليمية 
وعسكرية510) . وهدفهم التغلغل داخل المغرب عن طريق تلك الاصلاحات والحفاظ 
على مصالحهم في المقام الاول وليس انقاذ المفرب مما يعاني منه . 


كان للنجاح الذي حقعه الانكليز الاثر الكبير في زيادة حدة التنافس © فاخدذت 
الدول الاوربية الاخرى تحفو حذو بريطانيا ٠‏ ووصل التنافس ذروته في مؤتمر مدريد» 
الذي كان يفترض أن بضع حدا للحماية الاجنبية الا أنه منح الاوربيين امتيازات 
جديدة970) . أما من الناحية الاقتصادية فكانت المعاهدات بين المغرب وبعض الدول 
الاوربية كفيلة بحفظ المصالح الاوربية فيه ث؛ وفتحت اسواقه للمنتحات الاوربية التي 
اعفيت من أكثر الضرائب داخل المغرب . 

كأن للمكاسب السياسية والاقتصادية ألتي حصل عليها الاوربيون الاثر الكبير 
في زيادة نفوذهم داخل المغرب »© الذي شمل الكثير من مناحي الحياة » حتى كاد المغرب 
أن ينهار لولا التنافس الكبير بين الاوربيين أنفسهم الذي اطال أمد استقلاله حتى 
بدابة العقد الثاني من القرن المشرين . 


أما اليهود فقد وجدوا ضالتهم في الاوربيين » الذين اخذوا في تعبين بعضهم 
قناصل لدولهم في المدن الغربية . ففي أواسط القرن التاسع عشر أكد التنصل 


١15‏ لس 
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الامريكي هذه الحقيقة عندما أشار أن جميع نواب قناصل الدول الاوربية » ما عدا 
نواب القنصل البريطاني من اليهود(8» . وكان لتلك التعيينات الاثر الكبير في تغير 
وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية ©» وأخذ نواب القناصل اليهود في التحرر من 
ألقانون المغربي عندما أصبحوأ ستمتعون بحصانة دبلوماسية ©» وذلك بصعتهم يمثلون 
دولا تكفل من يعمل في سلكها الدبلوماسي امتيازات وحقو قا كثيرة ©» وعينوا بعض أيناء 
جلدتهم كمخالطين أو ممثلين أو سماسرة لهم » ومنحت لهم الحماية التي استخدمها 
القناصل الاحانب ونوابهم أسوأ استخدام(5) . ومن الناحية الاقتصادية » كان معظم 
نواب القناصل تجارا » وبعد توليهم تلك الوظائف رفضوا دفع الضرائب التي كانت 
تؤخذ منهم »© كالجزية وغيرها من المكوس » وكان لذلك أتر كبير في اضعاف اقتصاد 
المغرب لان تلك الضرائب والمكوس تمثل تسسبة كبيرة من موارد بيت المال المغربي ٠‏ 


لقد كان للتواجد الاجنبي طرقه الخاصة لتبرير استخدام اليهود فأخف القناصل 
والرحالة بل والتجار الغربيون يصورون لشعوبهم أن اليهود يعيشون في بوؤس )© 
وأنهم كانوا يخضعون لعهد أهل الذمة الذي يتدخل في شوؤّونهم الخاصة كالملايس 
والسلوك » ويضيع حقوقهم التي يجب أن تكفل لهم ولو على حساب استقرار المفرب 
وأمنه . .4:0 . ووجدت تلك الضجة اذنا صاغية من الحكومات الاجنبية التي اخذت 
تتعاطف مع اليهود في المغرب . وهذا ما أشارت اليه الكثير من المراسلات التي كانت 
تصل الى القناصل الاجانب في طنجة . ففي احدى الرسائل المرسلة من الحكومة 
الامربكية الى قنصلها في طنجحة 110225 368586 جسي مكماث »© وردت التعليمات 
القاضية باستخدام جميع الامكانات لمساعدة يهود المغرب باسم الانسانية(2؟) . وقدم 
القنصل الامريكي » كغيره من القناصل المساعدة لليهود » لا من أجل انتشالهم من الظلم 
والجور » وانما من أجل تحقيق مصالح دولته الاقتصادية وأهدافها السياسية . وهذا 
هو الهدف الحقيقي الذي سعت من أجله جميع الدول الاجنبية وأخفي تحت ستار 
أغاثة اليهود9؟؟) , 


ضغوط اليهود الدولية وموقف الحكومة المفربية : 


اضاقة الى تقارير القّناصل الاجانب الى حكوماتهم والمقالات التي تكتب فيالصحف 
الغربية » تصور بوّس اليهود في المغرب » أخنت المنظمات اليهودية داخل المغرب فى 
استعطاف الحكومات الغربية من طريق الهيئات اليهودية في أوربا وآمريكا . ففي بداية 
الستينات من القرن التاسع عشر بدأت بالكتابة الى الهيئات اليهودية في الغرب تطلب 
منها التدخل لصالح يهود الغرب . ومن اهم النداءات التي وجهها اليهود المغاربة 
الرسالة التي بعث بها بهود طنجة الى المنظمات اليهودية في كل من لندن وباريس 


١١م‎  ةيخيرات دراسات‎ - ١1690 


ونيوبورك » وزودوا القناصل الاجانب في طنجة بنسخة متها » وتضشمنت وصقا للحالة 
السسيئّة لليهود في المغرب وانتقدت الحكومة المغربية لتنفيذها حكم الاعدام في بعض 
اليهود المغاربة الففين ارتكبوا الجراثم » ووصفت ذلك الاعدام بأنه لا ينغي أن بحدث 
على علم من الامم ال 4 وطالبء مرسلو تلك الرسالة باسم الانسانية حكومات 
الدول الاوربية بأن تضع اليهود تحت حمايتها؟؟) . 


كان لتلك التقارير والمقالات والاستفاثات أثر كبير في تعاطف الاوربيين 
والامريكيين مع يهود المغرب . اضافة الى ذلك قامت المنظمات اليهودية بالضغط على 
حكوماتها في الغرب لمساعدة بهود المغرب > فطالبت المنظمة اليهودية البريطانية 
بتدخل الحكومة البريطانية » وارسل وزير الخارجية البريطانية اللورد جون راسل 
آناققة 302 الى القنصل البر يطاني و فى المغرب حون هاي 1237 صطه30 تعليمات 
تقضي بمساعدة اليهود المغاربة على أن لا تصل تلك المساعدة الى التعدي على سلطة 
الحكومة المغربية على رعاباها . وازدادت الضغوط لتصل الى طلب رئيسن الجالية 
اليهودية في بريطانيا موسى مونتفيوري من حكومته السماح له بالسفر الى المفرب 
وترتيب لقاء بينه وبين السلطان . فقام القنصل البريطاني بترتيب هذا اللقاء وكتب 
الىالوزير الاعظم يخبره بتوجه مونتفيوري الىعاصمة السلطان ويطلب منه أن يُستقبل 
الاستقبال الحسن(55) . وعندما وصلت البعثة البريطانية الى مراكش في 5؟ ينايبر 
5م أستقبلت الاستقبال الحسن . وبعد عدة أيام عقد اجتماع مع السلطان محمد 
ابن عبد الرحمن نوقثشت فيه أحوال اليهود . وكان من أهم الامور التي توصل الطر فان 
الى حلها اطلاق سراح يهوديين من السجن اتهما بقتل أحد الاسبان بعد أن أبرهما 
أصحاب القتيل(55) . واستطاع مونتفيوري أن يستصدر من السلطان ظهيرا ( مرسوم) 
يوؤكد معاملة اليهود المعاملة الحسنة » ومما ورد فيه : ١‏ ..,. من سائر خدامنا وعملئنا 
والقائمين بوظائف أعمالنا أن يعاملوا اليهود الذين بسائر ابالتئا بما أوجبه الله تعالى 
من نصب ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في الاحكام حتى لا بلحق احدا منهم 
مثقال ذرة م نالظلم ولا يضام » ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام » وأن لا بتعدوا هم 
ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم » وأن لا يستعملوا آهل الحرف 
منهم آلا عن طيب أنفسهم وعلى شرط توفيتهم بما يستحقونه على عملهم لان الظلم 
ظلمات يوم القيامة » ونحن لا نوافق عليه لا في حقهم ولا في حق غيرهم » ولا نرضاه لان 
الناس عندنا في الحق سواء » ومن ظلم أحدا منهم أو تعدى عليه فانا تعاقبه بحول الله» 
وهذا الامر الذي قررناه واوضحناه وبيناه كان مقررا ومعروفا محررا لكن زدنا هذا 
اللسطور تقريرا وتأكيدا .. )41(0) . 


نلاحظ أن السلطان استطاع كسب الصداقة البريطانية بهذا الظهير » برغم انه 


سد 1514[ سه 
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لم يضف جديدا على ما قرره الاسلام لاهل الذمة . وهذا ما حاول السلطان تأكيده 
هذا المرسوم واخذوا بنسخوله وبوزعون التسيخ على بهود المغرب 4 وتفسرون ما ورد 
فيه بما يتغق مع مصلحتهم على حساب مواطنيهم المسلمين » مما حمل السلطان 
ستدرك ويلحق ذلك الظهير بكتاب آخر موضحا فيه ما فسر خطأ : 8 ء قنأمرك 
أن تستو صي خيرا بضعفاء اليهود ومساكينهم ال معرو فين بالسكينة المنتغلين بمعاشهم 
وأما صعاليكهم المعروفون بالفجور والتطاول على الناس والخوض في الامور قعاملهم بما 
يستحقونه على فعلهم أن فعلوا ما يوجب تربيتهم جزاء وفاقا ... 0406 . 


تتوقف الهيئات اليهودية في الخارج عن ضغوطها على الحكومة المغربية » التي 
عادهة ما تكون مقرونة بوصابيا من الدول الاوربية 8 فغي عام هلمم تلقى الس لطان 
الى عدم الاصطدام مع الانجليز » وجاء فيه « .٠.‏ فقد وصلنا كتابك وصحيته كتاب 
اليهودي موزي افلوري وترجمته الواردة عاى يد باشدور دولة النكليز ( الانكليز ) كما 
وصل كتابه الذي كتب لك عن أذن دولتهم في شأن اليهود وتجديد وصية العمال عليهم» 
فها نحن أمرنا كاتبئا بأن بحيبة وبوحهه لك لتوجهه له ... 0 . 


لقد اخذ القناصل ونوابهم على عاتقهم الدفاع عن بهود المفرب تنفيذا لتعليمات 
حكوماتهم » ولكسب اليهود ‏ وبخاصة من يعمل منهم بالتجارة » الى جانبهم »© ليكونوا 
موزعين لتجارة بلدانهم من جهة » وللتدخل في شؤون المغفرب الداخلية من جهة أخرى. 
بل ان اولئك القناصل كانوا يريدون أن يصنعوا لانفسهم شيئًا من الهيبة والاحترام 
عند الجهاز الاداري للحكومة المغربية وق أعين الناس الذين دخلوا في حماية الدول 
الاجنبية » فلقد أرسل نائب القنصل البربطاني في الدار البيضاء خطابا الى السسيد 
الكبير بن الماني أحد قواد السلطان جاء فيه « .. فموجبه الاعلام لديك اننا لنا الاذن 
من طنجة من عند باشدورنا اذا وقع ظلم من كل أحد على اليهود فيكون أمرهم عندي 
ونتكلم عليهم ونكون بصيرة عليهم أينما كانوا » كما عندك الامر بذلك من قبل السلطان 
نصره الله » وان لا بقع ظلم على اليهود حسسبما ورد الامر بذلك لدى جميع القواد لانهم 
تحت الذمة »© فلا بقع عليهم ظلم من أهل دائرة القواد وغيرهم ... 45906) . 


اليهودية في أوربا والولايات امتحدة في الضغط على الحكومة المغربية وتوجيه أصابع 
الاتهام اليها في معاملتها لليهود المغاربة » عن طريق البعثات الدبلوماسية أو بواسطة 


ب 56و5-ه 


قناصل الدول الغربية ففي بدابة السيعينات طالبت المنظمة اليهودية في باريس وزير 
الخارجية الغرنسي بالتدخل لدى السلطان لكي يزيل الظلم والقسوة عن بهود المغرب 
حسب ادعائها . أما القنصل البريطاني حون هاي 1833 2ط310 فتحت ضغوط المنظمة 
اليهودية البريطانية قام بتقديم احتجاج لدى السلطان سنئة 1418م طالب فيه بمعاملة 
بهود الرباط ومكناس المعاملة الحسسئة » فاكد السلطان على عاملي المدبينتين بأن يعاملا 
اليهود معاملة خاصة<(:0©) . وف نيويورك قامت ااجمعية اليهودية الامربكية بارسال 
خطاب الى القنصل الامريكي فليكس ماثيوز 2021561775 <ذاء5 في طنجة مشيرة فيه 
الى ما بتعرض له اليهود في المغرب من اضطهاد وتمييز عنصري حسب ما ذكرت 
الرسالة وق نهاية ذلك الخطاب طالبت الجمعية الامريكية القنصل الامريكي بمساعدة 
اليهود بعد أن حاولت كسبه ببعض الكلمات المعسولة(01© , 


على أن المنظمات اليهودية في أوربا والولايات المتحدة لم تهمل طرقا أخرى للضغط 
عن طريق المراسلات التي تصل من وقت الى اخر الى السلطان ورجال دولته مباشرة 
تطالبهم بالاهتمام باليهود . فعندما قام الحاج محمد الزبدي بزيارة لبريطانيا فيأواسط 
السسبعينات من القرن التاسع عشر تقدمت المنظمة اليهودية البريطانية يبعض المطالب» 
تمثلت في كف حاكم أزمور عن معاملته غير العادلة لليهود فيها » والسماح ليهود 
الصويرة بيناء ملاح جديد نظرا لضيق ملاحهم » والتأكيد على عمال السلطان بان 
بعاملوا اليهود بالحسنى . وسدو أن الزبدي أبدى استعداده لعمل ما يمكن عمله فى 
سبيل تحقيق تلك المطالب . والملفت للنظر أن المنظمة اليهودية البريطانية اعتمدت على 
اتهاماتها ضد حاكم أزمور على تقارير السواح الذين كانوا يبالغون عادة بقصد أو بغير 
قصد » في وصفهم لحالة اليهود في المغرب6057 . 


كان للضجة الواسعة والمفتعلة داخل المغرب وخارجه حول أوضاع اليهود المغارية 
الاثر الكبير في استعطاف الراي العام في الدول الغربية وأصبحت المنظمات اليهودية 
العالمية في الفرب تداقع عن يهود المغرب وكأن لها الوصاية على ذلك . وفي واقع الامر 
ان تلك الهيئات كانت تطالب بامتيازات ليهود المغرب تتعدى عهد أهل الذمة الذى كان 
اليهود مقتنعين بعدالته منذ قدوم الاسلام وحتى القرن التاسع عشر . هذا لا بعني 
أن اليهود المغارية لم بتعرضوا لآأي حوادث تعكر صفو عيثهم » فالاحداث السياسية 
التي مرت بها البلاد كان لها الاثر على أمن واستقرار مواطني المغرب مسلمين وبهودا 
على السواء » كما ان بعض الاعتداءات التي تعرض لها اليهود من بعض الخارجين عن 
القانون او السوقة لم تكن الحكومة راضية عنها . ولكن مطالب اليهود كان الهدف منها 
أعطاءهم امتيازات تفوق ما يتمتع به غيرهم من المسلمين . اضافة الى ذلك استغلال 
وجود اليهود كأقلية في الغرب جمل الاوربيين يستغلون ذلك لصالحهم » فبداوا 


111 سم 


يثيرون تلك الاقلية ضد الاكثرية المسلمين وبالفعل نجح الاوربيون في ذلك حيث 
استخدموا اليهود كممثلين دبلوماسيين وكسماسرة يقومون بتسويق منتجاتهم في 
المغفرب . 


اندفاع البهود نحو الحماية الاحنبية : 


تعتبر الحماية الاجنبية لبعض الرعايا المغاربة من أكثر المشاكل التي واجهت 
الحكومة المغربية في النصف الثاني واحي ين حر الو بو ا 
عر فت بالحمابة القنصلية » مقصورهة على القناصل الاحانب أو توابهم فقطا ٠‏ ومع 
ازدياد المصالح الاجنبية أخذ القناصل الاجانب في تعيين نواب لهم من المغاربة اليهود 
الذين كانوا على معرفة ببعض اللغات الاوربية » ولهم علاقات تجارية مع يهود أوربا » 
لكونهم يعملون في السلك الدبلوماسي الاجنبي » وهذا ما أشارت اليه 
المعاهدات المبرمة بين المغرب والدول الغربية (59) . فتحول نظام الحماية القنصلية من 
حماية رعايا الدول الاجنبية الى حماية المغاربة أو ممن بعولونهم © وبذلك بدأ الشرخ 
فيالعانون المغربي »© خاصة عندما أخذت بعض الدول الاوربية تطمح بل وتطالب 
بالامتيازات التي حصلت عليها بر بطانيا في معاهدة 1865م (54). وكان للتسابق المحموم 
بين الدول الاجنبية على تحقيق مصالحها الاقتصادية الاثر المباشر على زيادة الحمايات 
واضفائها على الكثير من تجار اليهود » حتى أصبحت الحكومة المفربية غير قادرةعلى 
السيطرة على رعاباها . 


تمثل الدور الذي قام به اليهود العاملين في القنصليات نوابا او تراجمة أو 
خداما » في اعطاء الحمابة » اضافة من بعولونهم » لابناء جلدتهم من اليهود . وتغاضت 
القنصليات الاجنبية عن تلك الممارسات تحت ستار انقاذ اليهود من الوضع المتردي 
الذي بالغ الاجانب في وصفه حتى جعلوا منه قضيتهم الاولى20 . 


ان الامثلة عن دور اليهود الاجانب في المغرب كثشيرة حدا ؛ فلقد تعاطفوا مع أبناء 
جلدتهم باستصدار حمابة لهم من قناصل دولهم » وتمادوا في ذلك حتى أنهم مشحو هم 
الحمابة مباشر01(5) . فعلى سبيل المثال قام أحد القناصل الاسبان والمدعو جوانبلانكو 
0عقتقل8 تتقتاك الحماية لحوالي وم بهودياقِيٍ عام 000 . وكذلك 
بت تسل الواات التحدة 5 فليكى ماتيوز 215 عتتاء 1 وهومن أصل 
يهودي ‏ الحمابة الامربكية لاهالي قربة من قرى طنحة معظمهم من اليهود » حتى ان 
القؤنصل ويليم لويس 1711 الذي خلفه عام لالللم! م وصف تلك القرية 
بأنها مستعمرة امربكية داخل المغرب(08© . 


ب 1597| - 


ومن الامثلة على ذلك أن نائب القنصل الاسباني في أسفي أخذ في أعطاء الحمايات 
بغر قانون » ومنحها لاناس تحت حمابة دولة اخرى مما جعل عاملها السيد الطيب 
ابن هيمة بطلب من ممثل السلطان في طنجة محمد برقش التدخل عند القنصل 
الاسباني لايقاف تلك التصر فات غير القانونية : « وبعد فأعلم أن قونصو ( قنصل ) 
الصيتيول الذي بأسفي أكثر عليئا من الحمابات ف المدبئة والقبائل بدون قانون ولا 
طرقه فان القانون لا بحمى شخص الا بالورقة من طنجة وان الحمابة لا بد من بيان 
وحهها من الاوجه المحصورة فيها الحمابة » وكادت الاحكام أن تتعطل من جهة كثرة من 
اريك الاأحتهاء به يلا اتازون 4د فقاوزاء نكال لتقن ورتجماة لم انه حبانة ان يق 
( البرتغال ) 60500 . كما ان ثائب القنصل البلجيكي في الدار البيضاء بالغ في منح 
الحمابات للمفاربة بدون قانون : وبخاصة وبالطبع شمل عطفه اليهود الذين كانوا اكثر 
مرونة من المسلمين في ارتباطهم بالاجانب » مما أقلق الحكومة المغفربية التي حاولت 
الوصول الى مخرج تتمكن من خلاله من وضع حدا للحمابات غير القانونية » والنص 
التالي بوضح موقف الحكومة المغربية من هذه الممارسات : «.. وبعد فقد وصلنا 
كتابك جوابا عما كتبنا به في شأن اشتغال قونص ( قنصل ) البلجيك بالدار السيضاء 
بادخال الناس في الحمابة وذكر أنك كلمت باشدوره فى ذلك وتغير منه وكتب للقونصو 
( للقنصل ) المذكور بالتوبيخ . . 0006 ومن هذه الرسالة يتضح أن القنصل البلجيكي 
كان غير راض عن سلوك ثاثيه فيالدار البيضاء ؛أو أن الآأمر كان لامتصاص حماسة نائب 
السلطان » وسياسة بلجيكيا كانت في حقيقة الامر تقضي بزيادة نفوذها في المغرب عن 
طريق الحمابات . 


أاضافة للتعاطف الغربي مع اليهود » كان من دوافع منح الحمابات التسابق على 
تحقيق المصالح الغربية داخل المغرب » وأهمها المصالح الاقتصادية لكل دولة على 
حساب الدول الاخرى . ومن هنا بدا السباق ب يندبلوماسيي الدول في اعطاء الحمايات 
بعانون وبغير قانون» ودون اكتراث بالقانون المغربي © لكثير من السماسرة والمخالطين112) 
وبينهم بالطبع الكثير من اليهود . وقد أجاب القنصل الاسباني عندما سئل عن سبب 
اعطائه الحمايات غير القانونية بالقول ان القناصل البربطانيين والفرنسيين منحوا 
الحمايات بقانون وبغير قانون للكثير من المغاربة فلماذا لا يفعل هو ذلك5) . وبذلك كان 
التسابق على تعزيز نفوذ الدول الاجنبية وتحقيق مصالحها على حساب المفرب . 


وتحولت الحمابات من طور الى طور © فأخذ بعض الفناصل أو نوابهم ©» أو 
رعابا الدول الاجثئبية والعاملون في فنصلياتها » في بيع الحمابات الى المغاربة )؛) ومن 


ب كمةا ع. 
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ضمئهم اليهود الذين تسابقوأ الى شرائها لتفيير وضعهم المتمثل في عمد أهل الذمة 
الى وضع يضمن لهم أمتيازات جديدة . وجدت تلك العملية هوى عند القناصل أو 
نوابهم » وعند التجار الذي جعلوا من بيع شهادات الحمابة مصدر دخل لهم » فبيعت 
أوراقالحمابة بأزهد الاثمان وتفاوتت أسعارها من شخ صالىآخر تبعا للبائعوالشاري» 
مابين .! و ه؟ قرث52) . وأصبحت بمتئاول الكثيربن من سكان المغرب ©» وخاصة 
اليهود حتى عجزت الحكومة المغربية عن السيطرة على الحماية التي نخرت قواعد 
المخزن » وحاولت ف عهد السلطان الحسن بن محمد » وضعحد للحمابات غير الغانونية» 
فعقد مؤتمر مدريد سئة .188 الذي توصلت فيه الحكومة المغربية الى التزام الدول 
الاجنبية بايقاف الحمابات غير القانونية . الا أن هذا الالتزام لم ينفف واستمر الاجانب 
في ممارستهم غير القانونية مما أتاح الفرصة لكل من فرنسا واسبانيا وضع المغرب 
تحت الحماية (164) . 


تجاوزات اليهود المحميين وموقف الحكومة المفربية . 


قانونية ومالية تفوق بكثير ما يتمتع بى المواطن المغربي (10) »© ومنها عدم جواز اعتقال 
المحمي الا بعد اشعار القنصل أو نائبه » ومئها أن جميع الخصومات التي تتعلق 
بالمحميين يحكم فيها القناصل الذين يتبع لهم المحمي . أما المالية فهي أن جميع 
الدبلو ماسيين والمحميين مستثتون من دقع الضرائب . ولعد اأستخدم هذا الشرط 
مخالطين (16) . 


وعلى أن اليهود الذين شملتهم الحماية بدافع الشفقة والرحمة » والحفاظ على 
المصالح الاجنبية في المغرب » تمادوا على قوانين بلدهم وعلى مواطنيهم حتى بلغ الامر 
الى النيل من أفراد الحكومة المغربية . ونمت التجاوزات حتى وضلت الى صدامات 
فردية بين المحميين اليهود وبين المسلمين » وتدخل الاجانب في شؤون المغرب بحجة 
حماية اليهود . وأدى ذلك التدخل الى تعكير علاقة المغرب بالدول الغربية عندما لحا 
بعض القناصل الى التهديد باستخدام القوة للوصول الى أهدافهم . 

تعددت تجاوزات اليهود المحميين وتلونت بأشكال مختلفة » وهدفها تقويض عهد 
أهل الذمة الذي كان الاوربييون يؤكدون أنه مجحف في حق اليهود » فكان لهم ما 
أرادوا عندما أخذ اليهود المحميون في ممارسة الكثير من التجاوزات المالية والقانونية 


ل 6ؤا ب 


والدينية والسئمياسية » التى ساعدت على اضعاف المغرب حتى أصبح فريسة سهلة 
للاوربيين . قمن الناحية المالية نجد ان المعاهدات التي وقعت بينالدول الاوربية 
والمغرب استثنت العاملين في القنصليات الاجنبية ©» ومعظمهم من اليهود © من دفع 
الجرية لقف © وأصبح اليهود المخالطون والسماسرة مستثنين من دفع الحزية © مما 

شجع الكثيرين للحصول على الحماية للتحثل من الجزبة » وهذا ما يؤكده الخطاب الذي 
قام بارساله السلطان الحسن الى نائيه محمد الطريس حيث قال « .. وبعد فقد امرنا 
عامل يهود فاس بأن بقبض منهم ( أي اليهود ) ما بذممهم من قبل الجزية على الكيفية 
الشرعية فأجاب بأنهم يطلبون التوسعة عليهم في اعطائه ثلائة أشهر ومرادهم بذلك جعل 
الفسحة ليكتب المحميون منهم احمايتهم بالكلام عليهم بعدم قبضها منهم على الكيفية 
الشرعية مع أن قبضها منهم على تلك الكيفية منجملة الشروط المشروطةعليهم والعهود 
الأخوذة عنهم ومن القربات عندهم في دينهم لا يسوغ لهم نقضها واعلمئاك لتكون على 
بال منه اذا وقع الكلام معك فيه ... 1/(0) 


لم يكن عدم دفع الجزية التجاوز المالي الوحيد » بل أن اليهود تجردوا من دقع 
الضرائب على الابواب بحجة أنهم محميون © وكانت الى جانب الجزية » ذات أهمية 
كبيرة للخزينة المغربية » والتجرد منها جعل المالية المغربية تتناقص عاما بعد آخر 
لازدياد الداخلين في الحماية . كما أن تلك الممارسات وضعت عمال المخزن في حرج لانهم 
كانوا غير قادرين على اجبار أولئك المحمين على دفع الضريبة » أو بالالتزام بقوانين 
البلاد ٠‏ ويمكن ملاحظة ذلك من رسالة احد الجياة الى أمين الامناء : « .. وبعف فاعلم 
أعزك الله وبارك لنا فيك لا بخفى عليك أمر الابواب هنا من الحماية والقرب للثغور » 
وغاضتنا النفس من جهة الاسلام والله عالم على قلوبنا على المسلمين من جهة الحمابة 
والمذلة الحاصلة للاسلام » ترى الذمي لا يساوي فلسا واحدا كد 1 مم 
في الابواب » والمسلم يؤدي قريفا أو مشروقا... 0406 . هنا تتضح تلك 
التجاوزات التي خلقت نجوة بن المعمين وى المتمبي + كان لها الائر الكير فى ارين 
المغاربة الذين لا يحملون شهادات الحمابة مما جعلهم سيعون جاهدين للحصول عليها. 
وهذا ما اشارت اليه الرسالة فقال مرسلها : « .. والمسلم تراه حين ينظر للذمي 
لا يؤدي (أي ضرائب الابواب ) فيغيضه الحال ويدخل تحت الحماية ... 0926 . 


اضافة الى تجرد اليهود المحميين من دفع الجرية وضرسة الابواب أاخذواآا 
بر فضون دفع كراء دور المخزن وحوانيته التي كانت الحكومة المغربية تؤجرها لهم 
وتعود ربعها للخزينة . من ذلك أن أحدهم » ابن هليل © قام ببناء حوانيت على أرض 
مخربة في الدار البيضاء وكان عليه أن يدفع نصف كراء الحوانيت للمخزن مقابل ذلك. 
الا أن ابن هليل » المحمي من قبل اسبانيا تنصل من ذلك بحجة أن شروط اللمعاهدة 


1 تت 


ع حا جه ممعم ص و ب ه نوو كمسبم شه هه اين وس مجع دن والجكوو كا لك لالشوسوين بلاطك وين وو نان ليت ووه 1 


الاسبانية المفربية تقضي عدم دفع المحمي أية ضريبة . وردت الحكومة المغربية على 
تأمره فيها أن بطلب من القنصل الاسبائي أصدار أمر الى ممثل القنصلية الاسبانية قِ 
الدار الييضاء تحبر أبن هليل على دفع الدرون المخزنية التي رفض دفعها(١2»20 ٠‏ وسدو 
وصلفهم تجاه الحكومة المغربية لضعضعة موقفها أمام رعاياها . ويوما بعد يوم نمدا 
الخاجل اسيم التكيوت ره 0 لحرو ا من النص 
مدة خدمته. . فتخلف بذمة اليهودي ابن زكر المر كاني عشرة آلاف ريال وثلاثمائة ريال 
وواحد وعشرون ربالا وخمسة عشر بليونا وخمسة وعشرون سن”؛طيما من قبل كزك 
هنري للمخزن ثمنا لك ( لما ) بيذه عن مدة تسسعع سبئين وأصدرنا أمرنا الشسريف 
للخدبسم بن همة بتكليم اليهودي المذكور وغيره من المتقاعدين على كراء أماكن المخزن 
ثمه في أداء ما بذمتهم لامينالمستفاد فأجاب بأنه كان كتب فيشأناليهوديالدذكور لقنصل 
المركان بالصويرة واجابه بانهة لم تفع سكوت عله وأنما كان بماطل والكلام يدور مضع 
قنصل جنسهم بآسفي . . فأجاب به عن ذلك » انه كتب بالقضية لطنجة وسيجيبه يما 
أجاب به باشدورهم عنها حسبما بنسخه من قوانين طيه وعليه فلتباشر الامر مع نائب 
المر كان هناك في ذلك ولتعر ف بأن التقاعد على الكراء صدر من اناس من حمايتهم منهم 
لما هو العدل والانصاف اذ التقاعد على الكراء بدون موجب إمر قبيح لا يواقق عليه 


مخصف .. 171(6) . 


واستغل اليهود الامتيازات القانونية التي خولتها لهم المعاهدات مع الدول 
الاوربية2؟/) » حتى أصبحوا يعاملون ©» بعد حصولهم على الحماية ©» معاملة مواطني 
القيض على من يرتكب حريمة الا بعد استئدذان قتصل الدولة الحامية . وأكدت ذلك 
شروط موٌتمر مدريد الذي حاول فيه المفرب الحد من الحماية القنصلية09 » الا أن 
محاولته لم دكتب لها النجاح وتنامت الحمابة وأخذ العغناصل بعد المؤتمر في التشدد 
في تطبيق الشروط التي صيغت لصالحهم وتحذير الولاة المغاربة من القيض على المحميين 
التابعين لدولهم ألا بعد أخذ الاذن منهم » مثال ذلك الخطاب الذي أرسله قتنصل 
الولابات المتحدة الى محمد الطريس في هذا الشأن « .. واذا اراد ولاة المغرب في 
المستقبل القيض على [أحد مستخدم رعيتنا أو حمايتنا فيعلمون في الحال بواسطتك 
بمقتضى الشروط ... اقزف *# 


ساأاء؟ مه 


اضاقفة الى ذلك » انه في حال ارتكاب أحد المحميين جريمة ما كان الدبلوماسيون 
الاجانب يتدخلون ارفع الحكم عنه أو تخفيفه . فعندما قام احد المحميين اليهود ) 
اسحاق بن عمار » بالتسبب في قتل احد مواطنيه المغاربة فير المحميين لم تستطع 
السلطات المغربية القبض عليه الا بعد رفع نائب القنصل الاسباني في الدار البيضاء 
الحمابة عنه . وعندما علم القنصل الاسباني في طنحة بالمستجدات العي طرأت على 
قضية ابن عمار بعد رفع الحماية عنه طلب من محمد بر قش تأكيدات بأن بحاكم محاكمة 
( نزيهة ) بحضور نائب القنصل الاسباني في الدار البيضاء(ه/) » فأكد محمد برقشى 
للعقنصل الاسياني في طنجة بأن دفع بن عمار مبلغا من المال لاهل المقتول كقيل بتسوية 
القضية . 


ان هذه الامتيازات الفانونية التي أعطيت لليهود المحميين حعلتهم يتمادون في 
غيهم ضد الولاة المغارية وضد مواطنيهم المسلمين واليهود الذين لا تحملون شهادات 
الحمابة . ومن ممارساتهم ضد ولاه المغرب اتهامهم بالفحور . افتاظ السلطان من 
« .. وذكر سيدنا ابده الله » انه كيف بدخل الغير فيهم ( أي اليهود ) وبحسسن لهم 
افعالهم حتى صار فجارهم يرمون العمال الذين هم في محل الامانة والصدق بالفجور» 
وليس ذلك بقانون ولا بمعروف عند أحد من قددم واستمر بر قش في تو ضيح 
مساعيه للسلطان محمد والتي تقرمضي بمحاولة أقناع المنصل الانجليزى ونواب الدول 
الاجنبية بعدم منح الحماية القنصلية لليهود لان ذلك سوف يزيدهم طيشا وتجاسرا 
على عمال المخزن خاصة وأن القناصل ونوآبهم عادة ما بقومون بمساعدة اليهود 
والتدخل في مصالحهم حتى ولو كانوا على غير صو أب (8/ا)» 5 


وعلى الرغم من محاولات الحكومة المغربية اخذت تجاوزات اليهود تزداد يوما بعد 
آخر » تاركة اثارها السلبية على الراعي والرعية . ففي عهد السلطان الحسن بن محمد 
قام يهودي يدعى مير بن موسى كوهين © من الحماية الفرنسية »© بالتهحم على محتسب 
مكئاس وسيه وهدده بالضرب . وعندما أبلغ السلطان بذلك أصدر تعليماته الى نائيه 
في طنجة ليبحث ف القضية مع القنصل الفرئنسي : « .. وبعد فان بهوديا من بيهود 
1 اله وار 0 تعدى طوره وجده » واستعمل فيالترامي 
على الئاس والحسارة عليهم جهده ©) وشدرك جيه انقال شنيعة © وأمور فظيمة » 
وصار بتهدد على الناس بالحديد . ويبدي في الهجوم عليهم © وبعيف » ومن جملةذلك 
انه هجم على محتسب مكئاس ودخل عليه للمحل المعد للاحكام المخزنية هو ويهودي 
آخر » وتهدد عليه واغاظ له في القول وسبه وسب اصحابه بمراى ومسمع من جماعة 


ل 


ا 0ك 


الناس حسبما تراه في الشهادة طيه » فانظر هذه الافمال الصادرة من اليهود » ومع 
ذلك يتظلمون ويتشكون بعدم وقوع الحق لهم ..»00 وني حقيقة الامر ان الحكومة 
المغربية حاولت الضغط على قناصل الدول الذين يقدمون الحماية لليهود لكفهم عن 
التعدي على ولاة المخزن » بل وتأدسب كوهين على ما اقتر فه لكي لا يجروٌ هى أو غيره 
على تكرار تلك الممارسات »© وابدت عزمها الاكيد على معاقبة من بقوم بالتعدذي على 
الولاة بالسب أو التهديد وان الاستمرار في ذلك سوف يعرض عرى القانونالمغربي 
الى التحل عروة بعد أخرى050). وبالفعل كانت تلك العرى تنقض واحدة بعد الاخرى 
حتى أصبح القانون المغربي في نظر الاجانب ومحميهم عبارة عن حبر على ورق ٠.‏ 


اضافة الى ولاة المخزن » شملت التجاوزات اليهودية المواطنين المسلمين فلقد 
قام أحد اليهود المحميين من فرنسا واللمدعو مردوخ بن سسوعي ٠‏ بالهجوم على امراة 
مسلمة كي ينال هن شرفها بالقرب من فاس » ولما حاول زوج المرأة نجدتها أطلق 
اليهودي الئار عليه واصابه بجروح . وعندما اخذ الحاني والمجنى عليه الى عامل 
المدينة » وف الطريق تحجمهر الئاس وكان بيتهم أحد اليهود المدعو ابراهيم بن يعقوب 
العلوف » فأشهر سلاحه ضد المسلمين وأخذ في سب الدين والحكومة فما كان من 
العامة الا أن هحموا على العلوف و قتلوه وأحر قوه . وكادت الامور نتطور الى مذبحة 
بين المسلمين واليهود لولا تدخل السلطات المغربية . ولما علم السلطان بذلك أمر بتعزل 
حاكم فاس وطلب من العامل الجديد التحفيق في الحادث والفقبض على الحناة . 
وبعد ايام توفي زوج المرأة متأثرا! بجراحه(0١3)‏ . 


وبرغم محاولات الحكومة المغربية استمر ممثلو الدول الاجنبية في السعي الى 
اثارة المشاكل للحكومة المغفربية كي يتسنى لهم التدخل في شوؤٌُون المفرب تحت مظلة 
الحفاظ على مصالح محمييهم 8 ونقف اليهود بقصد أو بغير قصد ما كان سسعى اليه 
ممثلو هؤلاء . فعلى سبيل المثال » قام أحد اليهود المحميين المدعو مركوس بمزاحمة 
أحد المسلمين عند أحد أبواب مدينة قاس وهو راكب قرسا ولابس ملايس الاجانب(41) 
قعاتبه المسلم وتطور الامر الى شجار قتل فيه اليهودي المسلم باطلاق النار عليه من 
بندقية كان يحملها . وتجمع الناس حول اليهودي مستنكرين » واخف هذا سسب 
السلمين فحدث شجار انتهم بقتل اليهودي حرقا . وهرع عامل المدينة الى مكان 
الحادث مع معاونيه ©» وفرقوا الناس وقامو! بحمابة اليهود حتى لا تتطور الامور الى 
اشتباك بين الطائفتين . وباشر العامل بالتحقيق في الحادث وكتب الى السلطان بما 
حدث49) . وتبين هذه الحادئة » مع حادثة العلوف » مدى التوتر الذي كان بحصل 
بين اليهود والمسلمين بين فترة واخرى نتيجة لتصرفات اليهود ومن ورائهم الاجانب. 


.؟ - 


ده تراكي قهيالان الشارأي . ...تت 00 0 ا 0 

شملت تجاوزات اليهود أبناء جلدتهم غير المحميين والذين عانوا بعضهم من 
تسلط المحميين . فلقد قام أحد اليهود المدعو زاك بن الرومية اللحمي من قبل الانكليز» 
بالتعدي على ذمي آخر بدعم حييم بن بخاش وضربه على رأسه والحق به جروحا 
بليغة . وحاول عامل مراكش الوصول الى حل حول ذلك التعدي مع نائب القنصل 
الاتكليزي في أسفي بصفته أقرب ممثل للقنصلية الانكليزية » ولما لم يصل الى حل مرض 
أضطر أن بكتب للسلطان الحسن بن محمد والذي أصدر تعليماته الى محمد برقش * 
«.. وعليه فتأمرك أن تتكلم مع الباشدور هناك وتعر فه بأن هذا اليهودي بلغ بهالطيش 
والخيال وعدم اللمبالاة بالولاة والحكام الى أن صار يتصرف لنفسه ويتعدى بما لا بقره 
عليه أحد © فلابد من زحر هذا اليهودى بما بنرجر به أمثاله » والا اتسع الخرق » 
ويتجرا أهل الحماية أكثر من ذلك ويتمالئون على هذا الفعل القبيح الشنيع الذي 
لا توافق عليه ملة من الملل » ولا يقر عليه جنس من الاجناس في وطنه وقد عيل 
الصبر . .2424 . من هذا المقتطف يمكن ادراك معانات المواطنين المغاربة ممن لا بحملون 
الحماية » الذين اصبحوا لا حول لهم ولا قوة . 


أما التجاوزات الدبنية فلقد تمثلت فى تطاول اليهود على الدين الاسلامى وسبته 
علانية في الاماكن العامة » بل وأمام القضاة . وهذا ما حدث في أسفي عندما امتنع 
العدول من قبول توكيل من أحد المسلمين ليهودي ليقفوم باستيفاء ديونه » لعدم 
مطابقته للشرع فقام اليهودي بسب الاسلام والمسلمين مما جعل عامل اسفي يكتب 
للسلطان يطلب منه ايقاف تلك التجاوزات . وبالطبع أمر السلطان نائبه في طنجة 
بوضع حد لتلك التجاوزات . وكتب هذا بدوره الى القنصل الامركي : « .. وبعد 
فقد وصلنا كتاب شريف في شكاية رفعها عامل أسفي للحضرة الشريفة بكون اليهودي 
المسمى اسحاق عمار المراكشي أتى لعند العدول بأسفي ومعه مسلم وبيدهما دين 
بقصد أن يشهد المسلم أن اليهودي المذكور نائب في ذلك الرسم فامتنع العدول من 
الاشهاد على الدين المذكور بالنيابة لعدم موافقة ذلك لقانون الشرع قأطلق اليهودي 
أاسحاق عمار المذكور لساتة سيب العدول وسب دين الاسلام والمسلمون سسمعون 
ذلك ... وهذا اليهودي بلغئا أن له تعلق بجنس المركان ... فنرجوكم أن تقضوا 2 
زجره بما تقتضيه قوانينكم حتى تسكن نفوس المسلمين بأسقي الآين سمعوه بسب 
ديهم ... 645(0. 

لم تكن التجاوزات المالية والعانونية والدينية نهابة المطاف »© بل تعدت ذلك لتصل 
الى تجاوزات سياسية كان الهدف من ورائها محاولة بعض الجماعات اليهودية 
الاستقلال سياسيا عن المخزن » أو اثارة البلبلة باشاعاتهم الكاذبة التي تحط من سمعة 
الحكومة المفربية داحليا وخارحيا ٠‏ ووراءها طبعا بعض المحميين ألذين كان هد تهسم 
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الاول التمرد على قوانين بلادهم والتجرد من عهد أهل الذمة الذي حفظ لهم حقوقهم 
قرونا طويلة . من ذلك ما قام به يهود تطوان عندما طردوا العسس المعينين من قبل 
المخزن ونصبوا حكاما عليهم . وقد تعاملت الحكومة المغربية مع هذه المحاولة بحزم 
وقررت القضاء عليها في مهدها ٠‏ بتضح ذلك من رسالة السلطان محمد : « ..٠‏ فعد 
أخبرنا وصيفنا القائد محمد بن منصور المهدوى أن بهود تطوان دفعوا علي المقدم الذي 
كان ملازما لباب حارتهم لحراستها » وقالوا له انا لا نحتاج اليك ولا الى غيرك ©» 
وامتلعوا من دفع مشاهرته » ونتصبوا جماعة منهم حكاما عليهم افتياتا منهم وتحديا 
على جانب المخزن »© وقد أمرناه ان بقبض على الذين دفعوا علي البواب وعلى الذين 
نصبوهم حكاما ويضرب عليهم أكبالا ويوجههم لحضرتنا العالية بالله » ويقول لجماعتهم 
انا لا نحب لهم الظلم ولا نوافق على ظلمهم ولا على من يصلهم بمكروه » كما انا لا نسكت 
لهم على الافتيات وخرق القوانين والتمرد على الاحكام » وأمرناه أن يبحث عمن يغربهم 
على ذلك ويزين لهم فعلهم ويزيد فيهم من اليهود » وحين تحقق أمره يطرده من المدينة 
ان كان من أهل الحمابة لانه انما ( لا ) بليق أن بسكن بها الا المسكين المشتغل بمعاشه 
لا الخائض في الفتنة والفساد » وأن كان ليس من أهل الحماية فيقيضه ... 85(06) 


تعددت محاولات المحميين اليهود لزعزعة أمن المغرب واستقراره » واظهار 
الحكومة المغربية بمظهر العاجز عن حمايتهم » لتتلقفهم أبدي العطف الاجنبية وتمنحهم 
الحماية . من ذلك على سبيل اأثال ادعاء يهود مراكشش بأن ثلاثة يهود فقدوا بمدينتهم 
وعندما قامت السلطات المغربية بتحري الحقيقة وجدت ان الادعاء ليس له أساس من 
الصحة . وبعد ذلك قام يهود مراكشش بادعاء آخر مفاده أن أحد المخزنية قد قتل في 
مدينتهم » وانعامل مراكش أمر العسسن بقتله . وكان ذلك افتراء من اليهود لسوء 
تغاهم بينهم وبين عامل المدينة اذ اتضح فيما بعد ان المخزني لم بصب بأذى» واعترف 
بأنه اخذ مالا من اليهود ليغادر المدبنة ويختفي » ليكون عامل المدينة مسؤولا عن 
قتله(1ة) . 

موقف الحكومة المغربية من اليهود الدذميين : 

لقد كان للحكومة المغربية موقفها الحازم من اليهود الذين دخلوا تحت الحمابة 
وحاولت الحد من تجاوزاتهم التي خلفت اثارا سيئة على البلاد . أما الذين بقوا على 
عهد أهل الذمة فلقد حاولت الحكومة المغربية احتوائهمكي لا ينزلقوا في مكامن الحمابة. 
وظهر ذلك في ظهائر السلاطين العلويين وفي توجيهاتهم لعمالهم من وقت لآخر » 
بالاهتمام بحمابة اليهود وتوفير الامن لهم ©» ومعاقبة من تهاون في ذلك © ومنها ظهير 
السلطان محمد ين عبد الرحمن الذي اكد على معاملة اليهود المعاملة الحسنة00) . 

واهتم السلاطين بحمابة اليهود وممتلكاتهم اهتماما مباشرا فعندما شب حريق 


ا 


في ملاح اليهود ني مديئة مراكشش كتب السلطان الى ابنئه الحسن يشكره على ما قام 
به المسؤولون من حماية اليهود ونأمره بتعميد المتسبب باصلاح ما أتلف من حوانيت » 
بقوله . . «وبعد ققد وصلنا كتابك مخبرا بالحريق الواقع بالملاح ببعض حوانيت الفندق» 
وذكرت ان وصيفنا القائد ابراهيم الجراوي وقف في ذلك على ساق الحزم » واغلق 
باب الملاح » ومنع المسلمين من الدخول له حتى لا يجد أحد منهم ما يقول © ولم 
يتوصلوا لاغراضهم الفاسدة ووصل الرسم المتضمن لذلك أصلحك الله ورضي عنك» 
وقد احسن وصيفنا القائد ابراهيم فيما قعله في ذلك ؛ وهو الواحجب © أصلحه الله » 
وبوصول كتابنا هذا اليك مر ناظر الفندق المذكور الطالب عمر اود ياصلاح الحوانيت 
التي أحر فت مله ..08(6) . 

حاولت الشائعات اليهودية اظهار الحكومة المغربية بانها غير قادرة على حمابة 
اليهود والحفاظ على حقوقهم . ولكن التعليمات لعمال المخزن التي تحث على اعطاء 
اليهود حقوقهم كاملة غير منقوصة450) تدحض ذلك . ففي احدى الرسائل الحسنية 
بأمر السلطان احد عماله بالاهتمام بايقاء احد اليهود دنه من بعض المدينيين الذين 
ماطلوه . الا أن العامل لم يتخذ اجراءات صارمة » مما جعل السلطان يرسل تعليماته 
لتحصيل الدين أو ارسال المديئين الى مقر السلطان ليبت ف أمرهم . « .. وبعد فقد 
اشتكى على حضرتنا العالية بالله اليهودي يعقوب الليبي انك ما زلت لم تنصفه ممن 
تقاعد له من ابلتك على ما بذمتهم من الدين 6 مع أن أمرنا الشريف كان صدر لك أولا 
وثانيا على يد أخيئا مولاي اسماعيل بفصاله معهم »© فاذا به لم يظهر منك أثر » وعليه 
فتأمرك أن تنصفه منهم بتمكيئه مما له عليهم من الدين عن آخره أو توجهه لحضرتنا 
العالية بالله (مع) جميع غرمائه ..» (60).. 

اضافة الى التعليمات السلطانية للعمال » وجدت اجراءات أخرى لتأكد احترام 
العهد الذي كان السلطان ملتزما به في المقام الاول . فالسلطان هو المسؤٌول أمام الله 
عن أي تقصير تجاه الرعية » بصفته الراعي الاول لشؤون مواطنيه » استنادا الى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «.. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام 
راع ومسؤول عن رعيته ..» ( الحديث) (01,. قاذا مسبت حقوق اليهود ©» نتيحة 
اهمال أو تقصيرر من العمال » اتخذت اجراءات » منها » على سبيل المثال » رسالة 
السلطان الحسسن الى أحد عماله : «.. وبعد فقد اشتكى على حضرتنا أبرأهيم احلا 
المكناسي ان حقوقهم ضاعت وتحارتهم تعطلت بأعراضك عن فصال دعاويهم التي 
بر فعونها لك © وعدم التفاتك اليها » وقد استغرينا صدور هذا منك واستعدثاه ) 
لكونه من شآن من لا ينظر في عواقب الامور » ولا يعرف أن ثمرة الولاة وفائدتهم هي 
ايصال ذوي الحقوق بحقوقهم وأن المسلم والذمي في الحق سواء وعليه فنأمرك ان 
تكون عاى بال من دعاويهم )596.٠.‏ . 
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بلغ اهتمام السلاطين بحقوق اليهود الى حد عزل الولاة المتهاونين . فمندما فشل 
عامل فاس في حفظ الامن بحيث تعرض بعض اليهود للاعتداء وحرق أحدهم » امر 
السلطان بعزله : « .. ولا بلغنا ذلك عزلنا في الحين حاكم قاس الجديد لما توسممنا فيه 
من البرودة وعدم النجدة وولينا في محلة خالنا القائد العربي ولد اب محمد الشركي 
وأمرناه بالبحث عمن قعلوا ذلك باليهود » والقبض عليهم » وقد قبض على اهل 
السوق المذكور » ومازال جادا في البحث عن الفعال . .»096 , 


لم تقتصر اهتمامات السلاطين على حقوق اليهود الذميين » بل عاملوا بعضهم 
معاملة خاصة وأعطوهم امتيازات يفتقدها كثيرون من مواطئيهم © وبعض السسلاطين 
أوكل اليهم مهاما تتعلق بأمورهم الشخصية . من تلك الامتيازات ما انعم به السلطان 
الحسن على أحد التجار الذميين « .. بعلم من كتابنا هذا اننا بقوة الله وحوله » 
ومنته وطوله » أسدلنا جلباب الامن والامان » والسكينة والاطمئئان» على ذمينا العاقل 
التاجر شلوم عمار المكناسي © وبوأناه مهاد الوقار »© والعناية والاعتبار » فلا يضام 
ولا يهان » ولا تمد له يد بحيف ولا بعدوان » نائما في ظلال الامان ؛ مراعاة لاشتغاله 
بين أمثاله بما يلحق من أمور تجارته وماله » فنامر الواقف عليه من العمال أو ممن ولي 
شيا من الاعمال » أن بعمل بمقتضاه . . «؟55) ذلك الظهير كان دعما معنويا لذلك التاحر 
الذمي ولغيره من التجار اليهود الذين كانوا بسيطرونتقريبا على معظم التجارة الداخلية 
والخارجية المغربية » ولبعضهم علاقات تجارية مع الكثير من أفراد الحكومةالمفربية . 


أما السلطان الحسن بن محمد فقد اوكل أمور قصره التموينية في مكناس لاحد 
اليهود © الذي كان مكلفا باحضار الفواكه والخضار وأنواع اللحوم يوميا . وبلغ أمر 
السلطان الى عامل مكناس ومحتسسيها وأمئائها ليكونوا على علم بذلك »6 لان اليهودي 
كان بزود بالمال من أولّك العمال.(550) . وهذا .كد الثقفة المشادلة بين السلطانورعاباه 
أليهود الملتزمين بعهد أهل الذمة » الذين بكنون الاحترام لسلاطيتهم ولقانون بلادهم» 
وينتقدون اليهود المحميين الذين احدئثوا بتجاوزاتهم المتعددة أضرار! كبيرة تركت أثارا 
واضحة على أمن واستقرار بلدهم . وعتدما تفشت الحماية الاجنبية وشملت الكثير 
من اليهود الذين تطاولوا على المسلمين كان هناك ردة فعل من السلطات المغربية التي 
حاولت أن تتعرف على موقف اليهود الذين لم بدخلوا في الحماية . فلقد قامعامل فاس 
عيد الكريم ولد أب بجمع اساقفة اليهود واعيانهم في مديئته والذين عددهم سيعة 
عشر »© وناقشهم في تجاوزات اليهود الحميين » فاستنكروها سواء كانت ضد المسلمين 
أو اليهود » وطالبوا يوقف التعديات وجددوا ولائهم لحكومتهم وأكدوا احترامهم لمهد 
الذمة الذين نظم العلاقة بين اليهود وبين المسلمين خلال قرون عديدة (05) . 
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عبد الرحمن ين خلدون »© تاريخ ابن خلدون) 
ج58 2 بيروت » دار الفكر الهذا > عن ٠. 11.١‏ 
أيضا انظر :: محسكد الحبيب بن الحوحة ©» 
بهرد المشغرب العربي © القاهرة » معهد 
البحوثوالدراسات العربية1185 )ا ص1١‏ ١ا-؟١1‏ 
عططتاء نكاقهر1 ممسعطعصع 16 أعمط111 
-860 02 1165تنتاتسدزه) طامتوعل 
6نلع 52 ععسقتالج عط قطة مععه 
.لبط ,1956 - 1860 عالاعممع 1نم 
-02115012 1ه بأ1أقطعنانمنا ,كاوعط1" 
. 3-5.جج .1979 هقط 

عن صسمية أقسام المغرب أنظر ٠‏ عيد العرير 
سالم 4 المشرب الكبيير ( العصر الابسلامي ) 
دراسة عمرانية وتاريخية وآئرية » ج8” » 
بروت »6 دار النهضة إلم1ا21)ه س ه؟1-لا؟١.‏ 
عن الاختلاف قيمن يطلق عليهم أهل الكتاب 
انظر : عبد الكريم زيدان © أحكام الذميين 
والمستامتين في دار الاسلام » ط؟ »2 مؤسسة 
الرسالة 95؟9اه )ا ص 1١١‏ . 

د. هلي حسن الخربوطلي » الاسلام وأهل 
الذمة © القاهرة كهلا١‏ © ص 515 . 
البقرة ) آيبمة 5ه" . 
من أجل الواجبات التي ضمتت لاهل الذمة» 
انظر : أبي الحسن علي بن محيد الماوردي ٠‏ 
الاحكام السلطانية والولايات الدينية » ط؟» 
الشاهرة ا/ا15! » ص 11208 . 
عبد الرحمن إن خلدون ؛ ج: © ص ل١١ ٠‏ 
محمد الحبيب بن الخوجة © ص )؟1-هلء 
أحمد ين قاسم الحجري الاندلسي * نامر 
ألدين على القوم الكافرين ( مختصر رحلة 
الشهاب الى لقاء الاحباب ) تحقيق الدكور 
محمد رزوق 6 الدار البيضاء ©6 كلية 
الآاداب © لالّةز »6 ص لالأسارا . 
محمد الحبيب الخوجة »ا ص ؟9هة؟ 
صلاح العقاد : « اليهود في المشرب العربي » 
مجلة معهد البحوث والدراسات المربية » 


سس ؤر.؟] مم 


لحلف 
95 


اقلق 


ابلق 


الحلق 


)019( 


)14( 


)15( 


العدد؟ (95؟!) ص غ9 . 
ابراهيم حركات » المغرب عير التاريخ © ج؟ 
الدار البيضاء؛دارالرشاد» 15481 ص.15-؟5١1‏ 
نفس المصدر السابيق ٠.‏ ج85 ص5-48452لم). 
نهنا ععم1ةطظع20م1آ أعنتدع113 
5 عتأقدطه1ج101 5عغ5)2 160 
8 1135008333 01 1[فطلظ جره 
8 ]5 : .ل .21 , 1906 - 1880 
ذم , 19850 ,واتومء19منا 
هناك تقديرات من المؤرخ الفرئنسي ميج في 
الثلاثينات من القرن التاسع عثر © بتقدير 
عددهم ب ..؟ ألف فقط وهنه في اعتقادي 
نسبة ضثيلة . انظر : 
142130 ارط ,111686 01115[ - 1و0ل 
( 1894 - 1830 ) جنا 1 أظ 
-1[1159761 معووع22 ,قاعة2 111 حتزه'1' 


. 24-26 .2 ,1962 ععصوع2 126 511225165 


شمهون ليفي وآخرون : التاريخ الحديث 
والمعاصر ليهود المشرب »؛ الرياط 6 دار 
الستوكي )| دءت 2 ص للكاة؟ ٠.‏ 

نفس المصدر السابق ونفسسنى الصفحات . 
محمد داود ©» تاريخ تطوان » ج؟ » تطواآن © 
المطبعة المهدبة “ دءدت © ص /إنا5-1؟؟ . 
محمد الضعيف الرباطي © تاريخ الضعيف 
( تاريخ الدولة السعيفة ) 6 الرباط © دذآأر 
الائورات ١1545‏ ص 744 ٠‏ 

أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا في أخبار 
المغرب الاقصى © جم © الدان البيضاء »6 
دار الكتاب ١5865‏ ص 149 . ذكر الناصري 
أن جيش الودايا أعلن العصيان في رمضان 
سنة 1١175‏ وهي توافق سئة 14٠6٠.‏ ) حيث 
أن سنة 1١9‏ تبدأ في 1 أكتوبر . 

المصدر السابق ص 115-147 ٠.‏ 

ذلك العمل الذي قام به الودابا استلكره 
الكثر من المسلبين ونظم بمعضهم قصائد 
يستنكرون فيها عظم المصية التي ارتكبت 


)م( 
إلقة 


1) 


19 


ققق 
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للف 
إففةق 
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55) 


الشف 


ضد أهل الذمة ؛ وقال أحدهم ويدعى 
عيد محمد الفاسي في قصيدة طويلة ومنها 
هذه الآبيات ٠‏ 
تهيوا حارة اليهود وهدواآا 

دورهم ومرى التسساء مسياء 
لو تسراهم بين الرعايا 

يحتذيهم رجالهم والتسساء 
خفروا ذمة الثبي قدموا 

كعماء قلا سقاهم عماء 
يا امام الهمهدى عليك يفقوم 

ملا الغرب بغيهم واليفساء 

المصدر إالسابق ص ١268-١6١0‏ 6ص 904[ . 
عيذ الرحمن بن زبدان © اتحاف اعلام الناس 
يحمال أخبار حاضرة مكثاس © جه #6 الرياط)» 
المطبعة الملكية 1519# ص 55-41 . 
المصدر السابق ) ص 9الا؟ . 
المصدر السابق ص ؟98؟-؟9؟ ٠.‏ 
محمد حبيب بن الخوجة ص 8ه . 
ب.ج روجر. تاريخ العلاقات الانجليزية حتى 
عام 1١٠٠‏ ©6 ترجمة يوتان لبيب رزق » الدآر 
البيضاء »© دار الثقاقة إهمة!ا! ص إلّما ٠.‏ 
جلال بحيي 6 المغرب الكيم © الفعصور 
الحديثة وهجوم الآس _تفمار » ج؟ © بيروت 
دار النهضة العربية الهةا ص 92# إان8) 
مه" , 
المصدر السابق 2 ص "؟؟ - 8927 . 
شوقي عطا الله الحمل» المفرب العرئي الكبير 
في العصر الحديث (ليبيا » تونس» الجزائر» 
المغرب ) القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية 
لالاكا ا ص 194؟ ع ه9١‏ . 
صلاح المقاد » المغرب العربي » دراسة يي 
تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة ( الجزائر 
ونس ؛ المغرب الاقصى ) القاهرة ( د.ت) 
ص ه.؟ 5.؟ . 
مزيد من المعلومات عن المعاهدة انظر : ابراهيم 
حركات ) ”ا ص 5١5‏ ب 5.6 . 
عن العاهدة الاسيانية المغربية لعام .هلما 
انظر : محمد داود > مج 5 ص ١خ78]ؤ؟‏ . 
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انظر : التقرير المرسل من القنصل الامربكتي 
جورخ براون ‏ 81501518 060186 الدن 
حكرمته لا؟ توقمير 1881 ( ١16‏ صفر »)١5955‏ 
الرسائل المرسلة من القناصل الامريكيين في 
طنجة © فيلم رقم »6 مجموعة 204 الارشيف 
القومي ©» واشنطن . 
رسالة من القتصل الامريكي فليكس مائيوز 
75 11اع1 الى وزير الخارجية 
الأمريكيىي قفرديرك قرلئفغيسين 
طأذكأكصطامء 2 عله21606:1 م؟ سبسير 
ذا ( ١5‏ شعبان ..؟1 ) فيلم ركم 15 © 
المرجع السابق . 
المصدر السابق ٠‏ 
مصطفى بوشعراء © الاستيطان والحمابة 
بالمغرب » .لم؟١ا‏ 1915 (458! - 16ذها) 
ج! 6 الرباط 6 المطيعة الملكبة 6م9١‏ »> 
ص 4ّا . 
ب.ج. روجرز )| ص 755 4 هخم 2 5؟ . 
لمزيد من العلومات انظر : عبد الوهاب ين 
ملصور ص 1١١84‏ لإ١٠١‏ . 
رسالة عن جورج براون 8101011 60186 
الى ويستر ]7/6205 يوليو 5 ؟هماما 
٠٠١ (‏ رمضان 1558 ) الرسائل المرسلة من 
القناصل الامريكيين في طنحة © فيلم رقم لا » 
مجموعة 1ه »© الارشيف القومي ©» واشنطن. 
لقد أورد القنصل الامريكي ذلك بقوله : 
عط 01 2602وععنته عط طاختلآ » 


-200 2ة 5اناكمه© - ععلما طوناعط 
6 .2261025 “تعطأه 01 ,مععمع 

.< 36995 الكزعطع286 
وف واقع الامر ان بريطانيا كانتتقوم يتوظيف 
اليهود كقناصل لها في المغرب ©» وبيدو أن 
احتجاج المغرب على بريطانيا على ذلك والمؤرخ 
في لم صغر ه؟؟| ( 154 ماص 59م! ) حمل 
الحكومة المفربية تتفهم وجهة النظر المغربية 
خاصة عندما ذكر السلطان بقوله « 
شغل اليهود لهذه الوظائف يدفعهم الى 
الفطرسة على المسلمين وتعدي الحدود ...»6 


٠وء‏ ان 


دراسات تاريخية ‏ م6١1‏ 


5م 


)60 


)1) 
) 0 


هذا التفهم اليريطاني لم يدم طويلا قانساقت 
بربطانيا مع الدول الاوربية الاخرى خاصة 
بمد اتفاقية 18857 للتعليق الاخير انظر 2 
ب.ج روجرز ص 1955 ٠‏ 
ازيد من المعلومات انظر عيد الوهاب بن 
منصور © الحمابة القنصلية من نشأتها الى 
مؤتمر مدلريد .لمم| ©» ط ؟ 6 الرباط © 
المطبعة الملكية؛ ٠4م54ؤ١)»‏ ص8» وكلمة مخالطين 
تعتي المشاركة بالمال مع بعض المغاربة الذين 
أصبحوا بمشاركتهم مع نواب القنااصل أو 
الاجانب © بتمتعون بالحمابة ؛ والتي عادة 
ما تعطى لهم من قبل شركائلهم + 
لا زال بعض ١لكتاب‏ المعاصرين يحاولون تهويل 
حالة اليهود في المغرب قبل التدخل الاجنبي 
وف نفس الوقت بتسون أو بتناسون ما قدمه 
المغرب لليهود بعد طردهم من اسبانيا للتعرف 
على بعض آراء بمعض أولثك الكتاب . انظر: 
2 .2 لامع نعط ضع صما أعمدع 1132 
1 ,11321111 - لذ .8 .1 
ل116صلا عطا 05ته 2101 تإعزامم 
نقءع 11010 مذ 50109 كذ : و5عاع51 
01 أعقصطة عط عمعلصت جاععم5 
- 1830 1011م ضاعمعء2 ترعؤوة177 
لاع باللا اماعع2ظ ,5أ5ع5) .طط .1912 
110-11 ,م ,1987 ,زازه 


عيد الوهاب بن منصور » ص «” ٠‏ 
رسالة من موسى برينت الى ممثلي الدول 
الاجنبية في طنجة لا؟ اكتوبر 57هم!| ( 16 
حمادى الاول .لم؟! ) 4 وثائق العلاقات 
الخارجية الامربكية 7م| » ص 5416 5(5. 
تلك الرسالة استخدمت في بحثي المقدم لنيل 
الدكتوراه كشاهد على العلاقات بين يهود 
المغرب وبهود الولابات المتحدة © بيتما هنا 
يتضح أن الرسالة ارسلت ١ايضا‏ الىالمنظمات 
اليهودية في اوربا وهذا ها أشار آليهالقنصل 
الأمر نكي عتدما قال * 

5 21098غ2ع5ع7مع5 501121 ..» 
-ضمعق78مع7 غطغ لله 16 ع0همم تععط 
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زفق 
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دآ كمم1اه2 مواعع20 201 و5ع17اج) 
.211397 نا0© قلطا 

أنظر ص 415 في نفسن الهامثن ©» أيضا 
لمزيد هن اإعلومات انظر : 

.0 .2 متطاميج1-2ام ذه .1" 
ب.ج روحرز 4 ص ١711؟7؟.‏ 
محمد بن دأود » ص1!”. 
احمد بن خالد التاصري ©» ج35 4 ص )1١7‏ 
صدر الظهير بتاريخ ”؟ شعيان ١لم؟١!‏ ها 
١ه‏ فقبراي 6مام). 
أيضا ورد نص المرسوم في الوثائق » ج؟) 
الرناط »6 المطبعة الملكية © .لإ5!ا 6 ص(١9؟.‏ 
تتكون الوثائق من سحة مجلدات (مجموعات) 
قام باختيارها الإستاذ عبد الوهاب ابسن 
منصور مؤرخ المملكة المغربية من الا فالوئثائق 
الموجودة في مديرية الوثائق الملكية قيالرباط 
ونشر بعضها في أواآخر السيعينات والبعض 
الاخر خلال الثمانيتات ٠.‏ 
ظهير اللطان محمد بن عي الرحمن الى 
عماله قي جميع انحاء المغرب ؟ رمضان.118» 
الوثائق » ج> 2 ص 55 . لقد ورد نص 
الظهير ني الاستقصاء ولكن هناك تحريف في 
بعض الالفاظ »© انظر ابو العباس احمد بن 
خالد الناصري “ج56 2 ص 1١٠6‏ . 
رسالة من محمد بن عبد الرحمن الى محمد 
برقسش ه!| صقر الم؟! ( ٠١‏ يوليو 6868لما) 
الوثائق » ج؛ » ص 516" . 
رسالة من نائب القنصل البريطاني في الدار 
البيضاء الى السيه الكيير بن المدني 1 صغر 
*“لم؟!ا ( ل يولير 1855 ) الوثائق 2» ج) » 
ص 747 764 . 
ب.ج. روجرز 6 اص "5" . 
رسالة هن الحمعية الاسرائيلية الامريكية 
تحت توقيع ©1533 .14.3 إلى فليكى 
مائيوز 813116395 عرزاع]1 6 دسميل 
لالالم!ا ( 74 ذي الحجة 1154 ) الرمتائل 
المرسلة من القناصل الامريكيين في طنجة ٠ه‏ 
فيلم ١ ١‏ مجموعة01» الارشيف القومي» واشنطن . 
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عبد الرحمن بن زيدآن ») ج؟ ؛ ص 155 
ا 

أبضا انظر : الوثائق » جه » ص 1618 . 
معظم المماهدات التي عقدت بينال مغرب والدول 
المغرنية ضمنت حقوق رعايا تلك الدول من 
دبلوماسيين وغيرهم ولكن العاهدة البر يطائنية 
المغربية سئة م١‏ أعطت للعاملين المغاربة 
ومن بعيشون معهم تحت سقف وأحد بعض 
الاعفاءات الضريبية والقانونية كعدم دفع 
الجزية مثلا . لزيد من المعلومات انظر 
الشرط الثالث من المعاهدة المذكورة . 
الوثائق ج؟ ص 8هاؤه1 . 

لقد توصلت الحكومة الاسبانية ني العاعهدة 
مع المغرب في نوفمير 18١‏ الى موافقتة 
الحكومة المقربية بان يعامل رعايا الاسبان 
معاملة الاحناس الاخرين في جميع المعاهدات 
التي عقدت بين المفرب والدول الاجنبية 
الاخرى © وبالطيم حصل الاسيان على ما 
حصل عليه الانكليز في معاهدة 5مم1| . 
انظر : عيد الرحمن بن زيدان . ج” » 


٠. 551١ ص‎ 

جلال يحيى ؛ ج7 » ص 411 . 

انظر : 

,108-112 .مم ,تطتضموتداة .مم 
.168 - 164 

ايضا انظر 


.245 .2 بلاعع:1 220616[ أع زوع 11312 
ع1 ,8201 5لوا1[0 0تنواع[1 
00 طأ تتعأاك59 عع مامممط 
,526515 .12 لطط , 1904 - 1880 
01 17021728197 قط1 ,سموتطء 11 
. 10-11 .مم ,1970 , مدعتطء 11 
5 .ص ,تطخاعة1]- لذ .لذ .1" 
ايضا انظر : الوثيقة التي تثيت تمادي 
القنصل الامريكي وابئه الذي اخذ بعلي 
الحمابات للمغفاربة بدون قالنون ©» نص 
الوئيقة هثبت في المصدر السابق © ج؟ »© 
.71 . 
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رسالة من الطيب اثن هيبة الى محمدبرقشن 
:1 صفر ١515‏ (5 قبرابر ١لامام‏ )الوثائق» 
ج؟ ٠‏ ص 17155؟ ٠.‏ 


رسالة من الحسن بن محمد الى عحميد 
برقثئن لاجمادي الاولى ١551‏ ( 8؟ ابريل 
5مما) المصدر السابق ص 106 ب-16868 . 
السماسرة تمتي الوسطاء + أما المخالطونفهم 
الشركاء الذين كانوا على علاقة مع القناصل 
الاجانب أو نوابهم أو مع التجار الاجانب ©» 
وعادة ما تكون المخالطة في التجارة او الزراعة 
أو الرعي ٠‏ 


في الواقع أن الحماية منحت لليهسود 
والمسلمين على السواء وتجد بعض المسلمين 
الى جانب اليهود اناقوا وراء تلك الحمايات 
مصلحة بلادهم . 

عبد الوهاب بن متصور 4 ص 1م. 

ازيد من المملومات حول موقف الحكومة 
المغربية من الحماية الغير قانونية انظر عبد 
الوهاب بن متصور ©» ص ٠.‏ وما بعدها . 
لعرفة المزيد من تلك الامتيازات اتقلر 
المماهدات التي عقدت بين المغرب وكل من 
بربطانيا عام 1ملم! واسيانيا في ١6م|‏ »© 
بخصوص الماهدة الاولى انظر الوثائق ج20 
صلات 619/51 أما تخصوص الماهدة الثانية 
انظر عبد الرحمن بن ويدان:© ج؟ > صض16)ت 
يدن ال 

انظر على سييل المثال القشرط الثالث من 
المعاهدة المغربية الانكليزنة 65م1 © حيثشذكر 
أن العاملين في القتصلية البريطانية لايكلفون 
بجزية ولا غرامة » وهذا يمني ان ممم 
العاملين كانوا من اليهود » ولو كان بيلهم 
مسلمون لذكر لفل الزكاة مع الجرية »انظر 
عبد الرحمن بن زبدان » جه 4 ص5١‏ . 
رسالة من الحسن بن محمد ( الطابع غير 
واضح ) الى محمد بن العربي الطربس 8؟ 
حمادى الاولى ١١7‏ ( 1 مارس وها )6 


د. تركي عجلان الحارئي 


لكف 


لك 
لد 


)1ل 


للق 


لفق 


فقفل 


رسائل خاصة بالملاقة المغربية الامريكية ©» 
محفظة ؟ م» رقم الوثيقة 1“ 4 خزانة 
تطوان © تطوان . 
وسالة من محمد بن بحي الى آمين الامناء 
محمد بن المدني بتيس ه؟ جيادى الاخر 
14٠‏ (لا دسمير 14765 ) الوثائق » ج:؛ 
ص لاللاء 
المصئر السابق والصفحة . 
رسالة من السلطان محمد بن عيد الرحمن 
الى محمد يرقشن 1؟ رييع الثاني |١48٠‏ 
٠١(‏ أكتوبر )١/85‏ الوثائق » ج: » ص8 16 
دااة] . 
رسالة من السلطان الحسسن بن محمد الى 
محيك الطرين ١١١‏ محرم ١١11‏ (1 مابى 
)15٠(‏ وثائق خاصة بالعلاقات المغربية 
المغربية الامريكية » المحفظة ١‏ مديرية الوثائق 
الملكية »6 الرباط . 
انظر الشرط الحادي عشر من المعاهدة بين 
المغرب واسيانيا عام ١م١1‏ حيث اشير الى 
ذلك من المقتطف التالي « .. أن كل دعوة 
كبيرة أو خصومة أو أسياب الشكايات التي 
تصدر بين رعية الصينول أو رعية الاجئاس 
لا بدخل ولا بحث في دعواهم قواد ولا قضاة 
ولا قرهم ..»6 وبالطيع! صبح المحميون المغارية 
منرعايا الاسبانواستفادو! منتلكّالامتيازات. 
انظر عيد الرحمن بن زيدان » ج427 ص45"5. 
لقد ذكر ف الشرط التاسع ما نصه «..لكن 
فولاة المسلمين لا يقبضون متعلما أو خادما 
لاحد في خدمة اللكسيون أو القنصلات 
( الفنصليات ) أو رعية الاجتاس © أو محمي 
دون أعلام لحاكم جنسه ..4 . أنظر عيد 
الوهاب بن متصوو 6 ص 157 . 
رسالة من وليم ريدلويمن 

715 1880 1!1!1323/الا الى محمد 
الطرين .؟ مايو 184886 ( ١؟‏ رمضان 
7 ) رسائل خاصة بالعلاقات المغرثئية 
الامريكية »© المحفظة الخامسة © مديريبسة 
الوثائق الملكية © الرباط . 


ب 15؟] سه 


رك 


زيفة 
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ل اود ياه وام هوا داوع و عع اذ مجاه ونه فاج د اهدح جه "اذه كافك خا عه ا ظاع عوك ه عاك عايماه ع ع وات © لهاع هه هر حو جاح اوها حا لصي ريال 8ل يجن حا هك ناه جع لعاف قاع اخ لعاف هاف بد ح اها ع اهاوه انه ع 4 جد هلع 


تلك الحادئة وردت في رسالة من ج.دريموند 
هي 1137 020تتصتتالة .ل الى مركيز 
ساليزبوريئ 17نا 53115 113101115 
الا اكتوبر 91م! ( 5! ذي الععدة 1١551‏ ) 
الوثاتق » جه »2 ص "الالا_كلالا . 

رسالة من محيد برتشن آلى السلطان 
محمد بن عبد الرحمن ”؟ محرم ١18(‏ (58؟ 
يونيو 1455 ) الوثائق » جع . صاالا ‏ 
511 . 

أبضا انظر 5 محمد بن دأود » ج35 6صه"”ء 
المصدر والصفحات نفسها. 

رسالة من السلطان الحسن بن محمد الى 
محمد برقشس 1) جمادى الثانية /11؟١!‏ ( ه 
بونيو .مق!) الوثائق © ج644 ص 068.ه].ه. 
عبد الرحمن بن زيدان » ج؟ ص 1815514. 
انظر الصدرين السايقين والصفحات تقسهاء 
تفاصيل تلك الحادثة في الرسالة التي أرسلها 
السلطان الحسن بن محمد الى محمد برقش 
1 صقر إ3؟١!‏ (6؟ بتاير .٠فلم!‏ ) الوثائق» 
حج؛؟ 6 ص ]١ه‏ لامها .م 

أشير في بداية البحث أن هناك أمورا مستحية 
تلزم أهل الذمة ومنها أن يكون لديهم زيهم 
الخاص وأن لا يركبوا الخيل النجاب .انظر 
هامش رقم الاآء 

رسالة من عبد الجليل بن شقرون الىمحمد 
الطريس .لا صفر 4!"! ( 58 بوثيو ..15) 
رسائل خاصة بالعلاقات المغربية الامربكية» 
الملحفظة لم © الوثائق الملكية © الرفاط . 
ايضا انظر : 

. 346 .2 .701 ,لطاختيد1]- أن نف .1 
الرسالة ارسلت الى محمد الطريس . 
رسالة من السلطان الحسن بن محمد الى 
محمد برقثى 4؟ شوال 9ا5؟! ( 6 أكتوبر 
خا ) الوثاثق )؛ ج؟ ) ص ؟اه ‏ 7١هم.‏ 
رسالة من نائب السلطان في طنجة ( محمد 
الطريىي ) الى ويليم لوين 
( 715مط تنهللل الآ ) ١؟‏ محرم<.؟زى 


(9؟ سبتمبر 14884) رسائل خاصة بالعلاقات 


لممعيمة ممس مه سسم ممه ممم مده ممم مم موه ووم سمهه ممم ذه مم هه مه هه تزهه ميم دعوم مه سم سه مسمه موي مه مه هم مم ونه زم هه مه ممه سه مومهم سم مه عه مهمه ونم مم مو سه وري و وه بوهوم ده مدوم مم موجن ووو وو ومس وصووه مح مه دم د ليو 
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المغربية الامريكية المحفتلة المخامسة © 
الوثائق الملكية » الرباط . 

رسالة هن محمد بن عيد الرحمن الى محمد 
برقش 5؟ شوال 1١١8‏ (4؟ مارس 58م1) 
الوثائق » ج؟ )؛ ص !6" . 

رسالة من موظف مغربي مجهول الى جون 
باركلي 32217 تال م ذي القمدة 
0١‏ ("9! هابو 14814 ) رسائل خاصة 
بالعلاقات المغربية الامريكية © المحفظة # © 
الوثائق الملكية © الرياط . 

أصدر السلطان محمد ذلك المرسوم يمحاولة 
لارضاء أقراد اليعثة البريطانية التي كانت 
تضم بعض اليهود الا أن السلطان لم يضف 
جديدا على ما أكده لهم عهد أهل الذمة » 
حيث ورد ذلك في الظهير وهذا بعني أن 
السلطان نجح في تحقيق هدفين من أصداره. 
مقتطفات من ذلك الظهير » في الصفحات 
السابقة . 

رسالة من السلطان محمد الى اينه الحسن 
48 ربيع الاول ١58١‏ ( ا# أقسطس 1855) 
مقتيسة من عيد الرحمن بن زيدان ‏ العر 
والصولة في معالم نظم الدولة ج؟ »© الرباط» 
مل الحكومية الملكية 9م17 » ص 1١76‏ - 
ه* ٠.١‏ 

هذا لا بعني أن اليهود الذميين لم يصابوا 
بأذى © فهم كغيرهم من سكان المغرب المسلمين 
تعرضوا في بعض الفترات لبعض الضايقات 
سواء على المستوي الفردي أو الجماعي خاصة 
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عند وفاة السلطان أو انتفاض بعض القبائل. 
رسالة من السلطان الحسن بن محيد الى 
عبد الله بن أحمد ١*‏ شوال ١155‏ (0.؟ 
سبتمير الإلم! ) عن عبد الرحمن بنزيدان» 
ج' 42 ص17 .ء 

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي» 
رياض الصالحين» بروت» موؤسسة الرسالة» 
١55ا‏ )2 ص كملا . 

رسالة هن اللطان الحسن بن محمد الى 
حم بن الجيلاني 5؟ صفر 18.5 ها (50؟ 
توقمبر 185 ) عن عيد الرحمن ين زيدان 
ج؟ 4 ص ذا ٠.‏ 

رسالة من اللطان الحن بن محمد الى 
محمد يرقثى 17 صغر لإ5؟١‏ ( 178 ناير 
4 ) الوثائق » ج؟ > ص 6.25.7. 
ظهير من الحسن بن محمد الى من يهمهالامر 
بتاربخ ١‏ رمضان 19.5 ( 4١يونيو‏ هلكىهما) 
عن عبد الرحمن بن زيدان © معالم نظم 
الدولة ه» ص 1١78‏ . 

ظهير من الحسن بن محمد ألى عماله بفاس 
بتاريخ ١6‏ شوال لم١؟!‏ (6 يونيو .م1 ) 
الصدر السابق ؛ ص ٠.161١‏ 

محضر عقد بين عامل فاس وبعض أعيانها 
السلمين من جانب ©» وأساقفة اليهود 
وأعيائهم © بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني ١١4‏ ( لا 
أغسطس ١5+.‏ ) رسائل تتعلق بالعلاقات 
المغربية الامربكية »© المحفظة ١‏ » الوثائق 
الملكية 6 الرباط . 


صنفحات من تاريخ الجمعيات ف بلاد الشام 


اللجنة الوطنية العليافي دمئسق 
(ايلول ١951١5‏ تصمصوز )١51٠١‏ 
د. سهيلة الريمادوي 


الجاممة الاردنية 


اللجنة الوطنية العليا شكل متميز من أشكال التنظيم السياسي »© ظهر في ايلول 
5 وانتهى في تموز .117 . وهو شكل جدير بوقفة قصيرة » لانه لم يكن في الواقع 
حزبا جديدا على شاكلة الاحزاب التي كانت قائمة في بلاد الشام في تلك الغترة » أو 
جبهة من نوع الجبهات التي تكونت قبل الحرب العالمية الاولى وفي أثنائها . لقد كانت 
اللجنة الوطنية العليا © من حيث ظهورها وتكوننها واعدافها واساليبها» ضيفة جدئدة 
من صيغ التنظيمات السياسية ©» يمكن أن تقارن ‏ دون تعسفا ‏ بصيغة الاتحاد 
تكوينها الطبقي بقيادتها وقواعدها . 


نشاة اللجنة وظروف تاسيسها : 
ثمة روابات عدة تروي قصة تأسيس هذه اللحنة » استفينا بعضها من مذكرات 


يقول محب الدين الخطيب الكاتب العام لهذه اللجنة في التأسيسرما يلي :لما ذهب 
الامير فيصل الى أوربا ليطالب بحقوق الاستقلال العربي والسوري في 1515 في مؤتمر 
الصلح في باريس » كان لا يزال مخلصا للاستقلال الذي ثار مع والده ثم حارب مع 
الحلفاء للحصول عليه »© فالتفت الى الشيخ كامل القصاب ‏ وكان من مودعيه _ 
قائلا له : اني انتفلرت منك ومن اخوانك الوطنيين » أن تقوموا بحركة شعبية واسعة 
لتحويل الامة الى امة مسلحة » والى أن بتحول الوطن كله الى ثكنة عسكرية .. وكان 
ان قام الشيخ كامل القصاب ومحب الدين الخطيب فعلا بتأسيس اللجنة الوطنيةالعلياء 
واللجان الوطنية الفرعية التي تحولت بها دمشق وسائر المادن السوربة الى ثكنات 
عسكربة والامة ألى امة مسلحة(2) . 

دراسات تاريخية » 60 / 45 »© آذار ‏ حزيران 19317 . 


ا لك 


د. سهيلة الريماوي .. 121 5 0 

ويروي محمد عزت دروزة : أن اللجنة الوطنية العليا » قد تأاسست رسميا آثر 
أزمة استدال الحيوش الانكليزبة بالحيوش الفرنسية في شهر 3 تشر ين ثاني نوفمبر 
6 (الاتفاق الثنائي بين قرنسا وبر يطانيا ) حيث قررت الحكومة اعداد ما بمكن 
اعداده من وسائل الدفاع فكان من ذلك أن قررت التجئيد الاجباري » وأن أنشأات 
اللجنة الوطنية العليا : حيث اخذ وجهاء الاحياء الدمشقية وشبابها يتجمعون بتوجيه 
رجال العهد ( الفيصلي ) للاستعداد للدقاع » وأمكن تأليف لجنة عامة مؤلفة من مندوبي 
الاحياء ©» ثم أت شتركت الهيئات والاحزاب في هذه اللجنة »2 ولم تليث أن أصبحت 
مظهرا شعبيا على شيء من الخطورة بالنسبة للحركة الوطنية والدفاعية2) . 


وعلى ١ختلاف‏ روابة الخطيب التي تعزو فكرة انشاء هذه الحركة الشعبية الى 
توجيه فيصل في لحظة وداع ؛ عن رواية دروزة التي تعزوها الى قرار من الحكومة» 
فان الروايتين غير متناقضتين تماما » راك تاق موامف” (اخعال ال اه الحركة » 
فيما بعد » بدعو للشك ف دقة رواية الخطيب » أو به شير الى تغيير جذري طرأ على 
موقف الامير من الحركة ومن مبررات قيامها . 


أما مقدمة « نظام اللجنة الوطنية العليا » فتوضح ظروف نشوء هذا التنظيم 
السمياسي الشعبي وطربقة نشوثه بان اللجنة الوطنية وفروعها 6 هي مجموع الكيان 
الفحيم الذي تكون من مجموع أعمال الشعب الذي هب أبناوّه في كل حي من أحياثه» 
يقومون بانفسهم بلا تواطؤٌ مع غيرهم » ليبرزوا الى الوجود مايصيبهم من حصة في 
العمل الوطني الذي كانت تلقيه المرحلة عليهم حيتذاك مندقمين بحسي الواحب 


الوطني2»292 . 


معنى هذا » أن نشوء هذا التنظيم جاء وليد ظروف معركة شهدتها البلاد» 
وتغيرات سياسية عسكرية دفعت الاحياء الشعبية لتنظيم نفسها بعقوية » فألفت 
لجانا تقود النضال الشعبي في كل حي » ثم وحدت عملها في لجنة عليا لقيادة هذا 
النضال . على أن يتولى هذه القيادة ‏ حتى انتخاب اللجنة العليا ‏ ثمانية أشخاص 
من أهل الوجاهة والغيرة الوطنية . وحددت الادة الاولى من « نظام اللجنة الوطنية 
العليا » طريقة انتخاب هذه اللجنة . وعلى ذلك »© فالسمتان البارزتان في نشوء هذه 
الحركة هما : 


ب انه تنظيم جماهيري تكونت وحداته على مستوى القواعد © ثم أقامت 
قيادته العليا » خلافا لما بحدث عادة في نشوء الاحزاب . وهذا مؤؤشر على درجة ألوعي 


7 ال 2ك 
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الذي تفتح عند المواطنين في بلاد الشام بنتيجة ممارستهم العمل الجماعي فيالجمعيات 
العلمية والادبية » والحلقات السياسية » التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر 
الفيصلي » وما تثيره هذه الجمعيات والحلقات من قضايا قكرية وسياسية واجتماعية 
تدرس وتناقش من جميع حوانبها . كما أسهمت الجمعيات الخيرية في تكوين المسؤولية 
الاجتماعية تجاه المجتمع والمواطن » وبالتالي في خلق المسؤولية السياسية والتطلع 
لانجاد التنظيمات السياسية اللازمة لمارستها . 


وكانت عملية الانتساب للجمعيات ‏ بصرف النظر عن أهداقها ‏ وما تتطلبه من 


المنظم وفائدته » وفي توفير الخبرات اللازمة للعمل السياسي وتنظيماته . 


أهداف اللجئة الوطنية العليا وهبادؤها : 


نحد أهداف التنظيم الذي تقوده اللحنة الوطنية العليا » وأللجان الفرعية التابعة 
لها ومبادثه »© محددة بصورة واضحة وموجزرة في المادة الثانية من نظام اللجنة ©» وهي 
ينصها حر فيا المادة الثانئية أضا من نظام اللحان الوطنية الفرعية » وهذه الاهداف 
والمبادىء هي : 
١‏ أتخاذ كل الوسائل لحفظ وحدة البلاد السورية والذود عن استقلا لها التام» 
ومقاومة كل مبدا برمي الى تأسيس قومية غريبة تهدد كيان البلاد السياسي 
؟ ل تلمية كل قوى البلاد المادية والمعنودة وتنظيم تلك القوى ©» وحسن الاستفادة 
منها في سبيل الغابة المشار ليها . 
* ب أنعاشى الروح القومية العربية . 
؟ - توئيق روابط التضامن والتعاون بين الافراد والجماعات والطوائف . 
تعضيد المساعي العلمية والفكرية والاقتصادية . 
2ت وبالجملة التوسل بكل ما من شأنه أيصال هذه الامة الى مصاف الامم المتمدنة. 


وهذا الابجاز والوضوح قٍ صياغة الاهداف والمادىء بجعلها ف متئاول جميع 
المواطنين متحاشية التطرق الى التقصيلات والمسائل النظرية » التي قد #ؤدي ال 
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د. سهيلة الريمساوي تيت : 
الخلاف والانشقاق . ومع ذلك © كان واضعو النظام حر نبصين على تأكيد مدا القومية 
العربية ومقاومة الحركة الصهيونية » فنصت الادة الثالثة على انعاش الروح القومية 
العربية . وأكدت المادة الرابعة ضرورة تقوية الرابطة القومية قاشارت الى : « توثيق 
روابط التضامن والتعاون بين الافراد والجماعات والطوائف » »© كما نصت المادة 
الاولى على : « مقاومة كل مبدا برمي الى تأسيس قومية غريبة » تهدد كيان البلاد 
السياسى والوحدة السورية » وهذه اشارة صريحة الى مقاومة الحركة الصهيونية »> 
تدل على ادراك أهدافها ومراميها » وتهديدها كيان البلاد السياسي والوحدة 
العورنة: 


تكوين اللجنة الوطنية العليا : 


١‏ العضوية : دو السمة المميزة والبارزة لهذا التنظيم من مفهوم «العضوية» 
فيه وشروطها » إذ نص « نظام اللجنة الوطنية العليا في العاصمة السورية ونظام اللجان 
الوطنية الفرعية في البلاد السورية » على أن « كل فرد من أفراد الامة مرتبط باللجنة 
الوطنية العليا ارتباطا قانونيا بمقتضى المصلحة الوطنية » .. ومن نتائج هذا الارتباط 
القانوني » ان كل فرد من أفراد الامة هو ناخب من ناخبي اللجنة العليا ومؤّبد لها ضمن 
دائرة غاياتها الممينة في المادة الثانية والمادة الثالثة من نظام اللجنة العليا » واللجان 
الفرعية .. وأن تتألف في كل حي من أحياء العاصمة السورية الثمانية والاربعين » وفي 
كل بلد من البلاد السورية التابعة لها » لجنة وطنية مرتبطة باللجنة الوطنية العليا 
المنتخبة من قبل الاعضاء وقوام كل لجنة من اللجان الفرعية من 1 الى ؟١‏ عضوا : 
ينتخبون انتخابا قانونيا من أفراد الحي الذي تنتسب اللجنة اليه ( المادة الاولى من 
نظام اللجان الفرعية ) . 


وآن : « بتجدد انتخاب نصف الاعضاء كل " شهور . وككون تحديد انتخابهم 
كتابة بصورة سرية في اجتماع عام بحضره كل أهل الحي أو البلد » واذا تعذر الاجتماع 
في مكان واحد يجتمعون في أماكن مختلفة ولكن في وقت واحد ».. ( مادة ؟١1‏ من نظام 
اللجان الفرعية ). وتنعقد جلسات ممثلي الاحياء الثمانية والاربعين مرة كل أسبوع 
في الظروف الحاضرة » فتعرض عليهم اللجنة العليا ما ترى عرضه من الامور المهمة ©» 
وتاخذ رأبهم قيها وتسمع اقتراحاتهم التي لها مساس بغابة الجمعية ( المادة 18 من 
نظام اللحنة العليا ). 


وتنعقد جلسات الاربعات المندوية عن الاحباء مرة كل أسبوعين ف الظثروف 


6ما؟ هس 
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وتدعو اللجنة الفرعية جميع أهل الحي أو البلد الى اجتماع عام مرة في كل 
شهر » واذا تعذر اجتماعهم في مكان واحد تجمعهم على مرتين أو أكثر ©» وتطلعهم على 
ما يجب ان تطلعهم عليه وتنتدب خطباء يلقون عليهم الخطب بالمواضيع التي تقتضيها 
خطب احد بما يخالف ذلك توجه المسؤولية على الخطيب أولا وعلى اللجنة الفرعية 
ثانيا . وان اللجنة الفرعية تهتم في هذه الاجتماعات بما يعرض عليها من اقتراحات 
هذه النصوص ٠:‏ 

أن كل مواطن عضو قانوني في التنظيم . 
اللجان وفي مناقشة نشاطها ومراقبته . 

ج ‏ ان كل حي أو قرية هو وحدة محلية للتنظيم تضم جميع المواطنين فيه. 

قاذا اضفنا ألى هذا ان النظام لا بفرض على المواطن أو العضو واجب دفع 
اشتراك مالي محدد » لان مالية التنظيم على كافة مستوياته تعتمد على التبرعات » 
يتبين بجلاء الصفة الجماهيرية الشاملة التي يتصف بها هذا التنظيم . 

١‏ ب طريقة تشكيل اللجان ومسؤولياتها : اذا كان مفهوم العضوية وشروطها 
يعطي لهذا التنظيمى صفة الشعبية الشاملة » فان طريقة تكوين اللجان على كافة 
مستوياتها وتحديد مسؤولياتها » والعلاقة فيما بينها » يبرز سمة الديمقراطية التي 
تبتدىء من جميع المواطنين في الاحياء على الصورة التالية : 

1 تنتخب كل وحدة محلية » أي كل حي في العاصمة » أريمة مننوبين في 
اجتماعات محلية عامة , شترك فيها جميع سكان الاحياء بصورة علنية . 

ب ينتخب هؤلاء الاربعة ممثلا لهم . 

ج ‏ يجتمع الممثلون ( لاحياء العاصمة ) في هيئة تنتخب اللحنة الوطنية العليا 
(م1 من النظام المركري ). 

يتجدد في كل ” اشهر انتخاب أعضاء اللجنة العليا المنسوبين الى أربعة فقط من 


ب 514 سم 


د. سهيلة الريماوي اع ا امس مد اش الم ا ا ا 
اثمان العاصمة »© ويكون تجددد انتخابهم من جانب ممثلي الاحياء الداخلة في اثمانهم» 
كما جرى في انتخاب مساء الاربعاء ( ه تشرين الثاني 1115 ) ونتعين هذه الاثمان 
الاربعة بالقرعة لاول مرة فقط »© ثم يكون تجديد التصف الاخر بالتناوب © ويجوز أن 
ينتخب العضو القديم مرة أخرى (م ١١‏ من نظام اللجنة المليا ). 


ثانيا : 


5 جميع اللجان الفرعية في الاحياء والقرى منتخبة من قبل جميع المواطنين في 
الحي أو البلد بطريقة الاقتراع السرى . 
الذكورة سانا » ويتمين بالقرعة لاول مره النصف الوا تجديد انتخاب بدلا عنه 3 


ثالما : 


بأكثربة أصوات الاعضاء الموجودين ف تلك الجلسة (مه مركزي » لا فروع ) 5 


ب تملا المراكز في جميع اللجان المحلية والعليا بطريق الانتخاب من قبل اللجنة 
ذاتها فتنتخب الكاتب » وأمين السير »© والخازن »2 وأمين الصندوق . 

رأبها : توفر أمكانيات المناقشة والمحاسبة بين القواعد ولجانها من جهة » وبين 
هذه القواعد واللجنة العليا كذتلك عن طريق اجتماعات دورية توضحها ( المواد ١١و5١‏ 
من النظام المركزي والمواد 5 1وه١1و15‏ من النظام الفرعي ). 

الى حجانب هذآ التنظيم الديمقراطي »© نجد اجراآين بلفتان النظر يتيحان للجنة 
العليا تحاه اللحان الفرعية © وللحان الغرعية تجاه القواعد © نوعا من انواع الرقاية 
الموجهية : 

أن اللجنة العليا تستنسب ضم ( أي تعيين ) أحد الواقفين على محرى 
الأمون :الى كل لجنة من اللجان القرعية >< لبغر ف ليها ذالما. كل نما بعلاث مما هيم 
وقو فها عليه . و تحوز للحتنة الفرعية أن لنتحس تنتخب هذا الشخص كاأتتنا لها . 

ب تنتخب كل لجنة فرعية بضعة أشخاص يسمون لجنة تفتيشية اراقبة اهل 


ب و؟؟ نا 
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الحاضرة وتنصح من يشذ منهم عن مقاصد اللجنة الوطنية » وتبث فيهم روح التآلف 


خامسا : الترتيبات الخاصة : اخذ هذا التنظيم بترتيبات خاصة ناشئة عن أن 
غايات اللجنة الوطنية العليا واسعة الاطراقف » تستدعي جهدأ عظيما وعملا جسيما ©» 


وتقتضي اشتراك كل العاملين من رجال الامة للوصول اليها » فمن المناسب 
الاستعانة ب 5 


١‏ انضمام مندوبين اثنين من كل حزب من الاحزاب السياسية السورية المتفقة 
غابتها مع غاية الامة المبينة في المادة الثانية . 
لهم بالعلم وسعة المدارك . 
ما تودعه اليها اللجنة العليا من القرارات . 

32 للجنة العليا ان تستعين في تنفيذ قراأراتها بلجان مؤفقتة تؤلف حسب 
الاحتياج (م11) . 


بتبين من هذه الترتيبات رغبة اللجنة الوطنية العليا استيعاب كل الطاقات 
وتعبلتها وتوجيهها بصورة واقعية تدرك » كما يبدو » ضرورة ابجاد مواقع خاصة 
لرحال الاحزاب »© ولأآعيان البلاد وأهل الزعامة فيها . 

ولكن هذه المعاني التي نجدها في نصوص نظام اللجنة الوطنية العليا » ونظام 
اللجان الوطنية الفرعية » تشير الى مفاهيم متميزة صيغت عند وضع ذلك النظام : 
« ليكون موافقا من جهة للدواعي التي أوجبت ابجاد هذه التشكيلات الوطنية » 
وملائما من جهة ثانية » للحاجات الاحجتماعية العامة بعد أن ستتب للامة استقلالها » 
وللشلاد وحدتها .» (القدمة). 

انها معان تنظيمية » أريد بها حين وضعها مواجهة « ظروف المعركة » القائمة » 
والاستجابة لحاحات البلاد الاحتماعية العامة ©» فيما بعد . 


وضع سي الاحداث حدا لهذه المحاولة التنظيمية المتميزة » قبل أن يلغ 
عمرها السمنة بانتهاء العهد العربي الفيصلي . ولكن هذا لا بقلل من قيمتها وأهميتهاء 
« كمفاهيم » تكون أسسسن محاولة تنظيمية تبدو ؛ في عصرها » محاولة لتخطي الصيغ 


[؟5 سه 


التنظيمية الحزبية المتعددة » الى صيغة التنظيم الشعبي الشامل ... أثرت في احداث 
ذلك العهد بالرغم من أنها لم تأخذ مداها في الممارسة . 


أقطاب اللجنة الوطنية العليا : نعرف رئيسها الشيخ كامل القصاب »© والشيخ 
محب الدين الخطيب ‏ الكاتب العام » وأعضاء هيئتها الادارية : سامي مردم 6و لسسيب» 
حمزة » وعبد القادر الخطيب ؛ وعوني القضماني » والشيخ عيد الحلبي » وأاسعد 
المالكي » وشكري الطباع » وعبه القادر سكر ؛ وجميل مردم »6 وأسعد المهايني 
ومحمد التحاس«(58) . 


فعائيات اللجئة الوطنية العليا وفروعها : 

بدات فعاليات اللحنة الوطنية العليا 2 مواجهة الاتفاق الانكلو_فر نسي 4 الذي 
عدل في بنود سابكس بيكو بحيث تحصل بريطانيا على الموصل مقابل سحب قواتها 
من سورية . فاجتمع رجال الاحزاب والجمعيات والنقابات » وفتيان الاحياء الوطنية 
بتاريخ 1/15 وساروا في أحياء ألعاصمة بالاهازيج 6 متجهين نحو ساحة التكلهداء 
فضفاف بردى فالنادي العربي 4 وانضم اليهم أعضاء النادي حزبيين وغير حزبيين © 
وانتظم الجميع في مظاهرة وطنية اتقسمت الى قسمين » دار كل منهما حول مدينة 
دمشق من جهة > ليتقابلا امام قصر الامبرا:» الذي أطل على المتظاهرين . وتوالى 
الخطباء بلحون على مطلب وإحد هو الاستقلال والحردة » مو كدين َ 


أولا : أن أبناء الشعب الذين وهبوا دماءهم متطوعين في الجيوش الهاشمية » 
ما كانوا يفعلوا ذلك ويقاتلوا مع الحلفاء جنبا لجنب » من أجل أن بر فعوا من أعناقنا 
يرا ويضعوا نيرا آخر مكاته ... 

ثانيا : انما كان الشرط من الاول »؛ أن تكون لنا حريتنا واستقلالنا ونحن لا نزال 
على هذا الشرط (0) . 

ظلت المظاهرات الشعبية تجوب ارجاء البلاد عدة أيام فارسلت بريطانيا 
تهديدا للامير فيصل لم يستجب له واجاب : ان المظاهرات التي يقوم بها الشعب 
ما هي الا تعبيرا عن خوف العرب من أن تهضم حقو قهم » وأن الامة غير مطمئثنة على 
مصيرها 6 واعلن التطوع في البلاد » وليس الجميع اللباس العسكري © وفتح النادي 
العربي أبوابه لاستقبال المتطوعين واحراء التمريئنات العسشكربة80) . 


في اليوم التالي » الخامس عشر من أيلول » توجه فيصل الى فرنسا ووجه نداء 
الى الشعب يطلب منه تأبيده في مهمتها١م) ٠‏ وعندما بدات الجيوش الفرنسية تحتل 


الخ كك 


بعض الاماكن على الحدود السورية وفقا للاتفاق الاتكلو ‏ فرنسي »؛ عادت المظامرات 
الصاخية تنادى بعدم الاعتراف بالاتفاقات الثنائية » وتطالب يجلاء الجيوش الاجنبية» 
وكان هذا التجمع بداية لتأسيس اللجان الوطنية . وارسل فيصل برقية من باريس 
الى دمشق يطمئن الشعب السوري حول الاتفاق الثنائي » على أنه اتفاق عسكري 
وموّقت .. ولكن هذه البرقية لم تصل للمسؤولين في سورية » لان فيصل أرسلها 
لأخيه ونائبه الامير زيد عن طريق وزارة الخارحية الفرنسية » فأرسلتها هذه الى 
« غورو » الذي جمدها عنده(39) . 


الخطيب من خلال مقالاته في جريدة الماصمة شبه الرسمية في دمشق ‏ وكان مسؤولا 
عنها كرئيسس. تحرير ل ومئها مقالة بعنوان وظيفة الارشاد ©» بشير فيها بوضوح ألى 
أهمية جماهير الشعب العاملة مبينا أن سواد الامة ليس قاصرا على طبقة المتعلمين 
والاعيان © وتجار الحواضر 4 الذين هرؤون الصحف اليومية » وتراقبون سير 
السياسة الخارجية » بل سواد الامة هو المتكون من جماهير العمال » وسكان القرى 
والجبال » والعاكفين على شق الارض واستنباتها » فهؤلاء هم الذين يجب على المتعلمين 
أن بيصر فوا همهم الى تنوير قلوبهم وعقولهم وترقية مواهيهم ومداركهم »© ليتكون للامة 
رأي عام بواسطتهم3١20.‏ وكان هذا الرأي العام أو ألهدف هو « الاستقلال التام)<١١1),‏ 


تأبيد اللؤتمر السوري للحملة الشعمية : وكان أهم ما بدعم الحملة الشعمية © 
ومطالييها الحماهيرية »© بلاغات المؤتمر السورى ©» وهو الهيثة التوثيلية القائمة ق 
البلاد التي تمثل جميع مناطق سورية وأجزائها . فقد نقل المؤتمر المطالب الشعبية 
الى المستوى العالمي عن طريق معتمدي الدول » محتجا على كل قرار أو اتفاق بخالف 
ارادة الامة » وانتدب المؤتمر في احدى جلسساته<5١1)‏ لجنة تمثل جميع بلاد الشام » لابلاغ 
معتمدى الحلفاء في دمششق أن المؤتمر الذي يمثل الامة السورية بحتج على كل قرار أو 
اتفاق يخالف تصويت الامة بضرورة المحافظة على وحدة البلاد السورية واستقلالها . 


زار الوفد معتمدي بريطانيا العظمى وفرنسا وأايطاليا وأمريكا واسبانيا » وقدم 
لكل منهم صورة عن بلاغه في هذا الشأن © مبيئا أن الامة تصر كل الاصرار على قرارها 
الثابت في المحافظة على استقلالها التام ؛) ووحلة البلاد السورية كلها »2 من جبال 
طوروس شملا الى حد العريشثش في الجنوب » ومن اقصى بادية الشام شرقا الى البحر 
الابيض في الغرب ©» وترفض كل دعوى حق أو قومية في سورية غير حق الامة المربية 
وقوميتها . وقد أصغى معتمدو الدول الى هذه البيانات الجليلة ووعدوا بابلاغها الى 
مراجعمهم .)١١9‏ 
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وعلى آثر بيانات المؤتمر السوري »© تجددت المظاهرات في جميع مدن بلاد الشام 
بقيادة اللجنة الوطنية العليا » وارسلت كل مدينة وفدا ليشترك في المظاهرات الكبرى 
فى دمشق0909 . 


النضال المساح : ارتفع النضال الشعبي الى مستوى النضال المسلح » تشجعه 
اللجنة الوطنية العليا ولجانها الشعبية » وبعض اعضاء جمعية العربية الفتاة الذسن 
ظلوا خارج الحكم » وتفجرت عدة انتفاضات ثورية كان أهمها : انتفاضة الحولة 
وانتفاضة تلكلخ المعروفة ب « ثورة الدنادشة » »؛ وانتفاضة بعلبك »© وغيرها من 
الانتقاضات المسلحة في أنحاء بلاد الشام . وتشير وثائق محب الدين الخطيب وغيره 
من رجال العصر » الى ما يؤكد تشجيع أعضاء اللجنة الوطنية العليا للثوار وتدريب 
المتطوعين »© ويزبيد اللواء عطفة » أحد ضباط الجيش العربي : « أنه تم الباس عدد من 
الجنود النظاميين على شكل ثوار لهاجمة الفرنسيين حتى يظهر الجيش النظامي بأنه 
حيادي )(198) . 


نادت اللجنة الوطنية العليا من خلال المظاهرات الشعبية بضرورة تكوين جيش 
للبلاد يحل محل الجيوش المنسحبة حسب الاتفاق الثنائي الانكلو ‏ فرنسي » ودعمت 
الحكومة وجهة نظر رجال الاحياء فيالاستعداد للدفاع020) واستلم الشيخ كامل القصاب 
رئيس اللجنة الوطنية العليا »تنظيم النضال الشعبي لما بتمتع به من شعبية في الاحياء) 
واخذ يهيىء الجو لاتخاذ قرار شعبي بضرورة الدفاع وتكوين جيش نظامي . وقامت 
أللجنة العليا بعدة أعمال كان متها : 


5 حل الازمة المالية التي كانت من أهم الامور اللازمة لدعم حركة الدفاع 
فألفت لجانا فرعية لجمع المال اللازم بنسبة ؟/ من ثروة كل فرد من أفراد الامة ) 
وتركت الخيار لمن يريد التبرع » وذلك بقرار اتخذته في اجتماعها بتاريخ ١4‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) 0921919 . 


ب توحيد الحهود الشعبية والطائفية في اجتماع عقدته في النادي التحاري 
(؟ كانون الاول / ديسمبر ) شارك فيه بطريرك الروم الارثوذكس ومطران السريان 
والمفتي والعلماء 4 وقرروآا باتفاق الاراء لزوم الدفاع عن الوطن 4 ودعوة كل الطوائف 
الوطنية بواسطة روّسائها الروحيين وزعمائها للاشتراك فى الدفاع ٠.‏ 
سِلع عددهم الالف »؛ وارسال وقود الى البلاد السورية للاتفاق على توحيد الخطة . 
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وأعلن الشيخ كامل القصاب رئيس اللجنة : أن الامة قررت الدفاع » وبدأ رجال 
الاحياء بالتطوع » وأن رجال حي الميدان بدمشق قد تطوعوا فعلا وسيضربون خيامهم 
غدا في المزة » وكذلك أهل الشاغور »© وان الاخبار الواردة من بعلبك والبقاع تقول ان 
اهلها على استعداد للانضمام الى الحركة الوطنية080) . 


تأثرت محادئات بارس » بين الامير فيصل والحكومة الفرنسية » بهذه الاحداث» 
فأرسل فيصل برقيات تطالب بالهدوء » وطلب من أخيه الامير زيد » وعلي رضا 
الركابي رئيس الوزراء © تهدثة الموقف © وأخبر الامير زبد الامير قيصل » بقرارات 
المؤتمر السوري المتعلقة باعلان استقلال البلاد » وتغيير الحكومة لاقامة أخرى وطنية 
دفاعية » فأجاب فيصل بأن لا يصار الى أي تغيير جوهري في نظام الحكم ريثما يتم 
البث في مصير البلاد » وأشار بدعوة المؤتمر السوري الى جلسة يتلى فيها بلاغ من 
الامير زيد موجه أليه » وعقد الموّتمر جلسة في الفاتح من كانون أول / ديسمبر 1111 
لم بحضرها الآمير زيد ولم يرسل علي رضا الركابي © بل أرسل السيد عيسى العيسى 
رئيس كتاب ديوان الامر »© فألقى في الؤتمر بلاغا باسم الامير زيد » يحتوي على كثير 
من المدح والاطراء لاعضاء المجليس ومواقفهم الوطنية وقال : « غير أنا نرى أن ابقاء 
التشكيلات الاداربة الحاضرة المعلومة لديكم مع بعض التعديل في الفروع أدعى للاقتصاد 
وأحفظ للنظام وتوطيد دعائم الامن في مثل هذه الاوقات »© الى أن يتقرر مصير البلاد 
النهائي في موتمر الصلح 0500 . 


وعقد المؤتمر السوري جلسة بتاريخ ؛ كانون الاول / ديسمير 1115 أصدر فيها 
منشورا وزع على الاهلين جاء فيه : » ان الؤتمر السوري الذي تمنى أن تكون الحكومة 
مسؤولة لدى الامة ولم يتمكن من ذلك التمني » فقد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 
5 كانون الاول 1115 تأجيل جلساته وفقا لرغبة سمو الامير المعظم » الى أن تدعوه 
الحكومة والامة مرة أخرى 006 . 


موقف اللجنة الوطنية العليا : لئن استجاب الموتمر السوري للمطالب الامير فيصل 
وحكومته» فان موقف اللجنة الوطنية العليا كان مختلفا ) فقد دعت الىتجمع المعارضة 
قٍِ صفو قها 4 من أعضاء الاحزاب والهيثات والقيادات الشعبية 4 وأعضساء المؤتمر 
السوري » وبدأت بتنظيم النضال الشعبي وتوحيده حتى بلغ مستوى من الشمول 
والقدرة أجبر الامير زيدا نائب الامير فيصل على قبول استقالة رضا الركابي قبل أن 
العود فيصل من أورويا ٠.‏ وقطع فيصل زيارته تحت تأثير الضغط الشعبي وعاد الى 
سورية لمحاولة اعادة الوضع على ما كان عليه » خاصة وأن المظاهرات قد عمت جميع 
اللدن السورية مؤيدة لوقف الموتمر السوري واللجان الشعبية . 


- 0 دراسات تاريخية ب م6١‏ 


لم يقتصر نشاط اللجنة الوطنية العليا على دمشق » بل اخذت على عاتقها تنفيذ 
برنامج اللجنة المركزية بوجوب تشكيل جيش وطني 6 يتدرب على التعليم العسسكري 
يوميا في جميع أنحاء بلاد الشام » من ذلك ما جاء في البرقية التي وردت من فرع 
اللجنة في عمان الى المركز في دمشق » ونصها : « دعونا رؤساء العشائر من أطراف 
معان الى الكرك »© وعشائر البلقاء ؛ للاجتماع في يوم معلوم للمذاكرة في مصالح الوطن . 
وسنواقيكم بما نتم ٠‏ واننا نرجو من اللجنئة الوطنية العليا أن تعلمنا بما يجد في 
العاصمة بوميا لتكون الكلمة والحركة متوحدة » . 


وصلت الحالة ف البلاد درجة الغليان) فالمظاهرات في كل مكان ؛ والاضراب يشل 
حركة الاسواق والتجارة 6 والنضال المسلح في كل مثناطق الحدود تقريبا ٠‏ ونزأد 2 
تأزم الموقف نشر خبر اتفاق فيصل كلمئصو © قاضطر الامير زيد أن بقبل استقالة 
الركابي » ليعين بدلا عنه عبد الحميد القلطقجي . وبعد بضعة أيام مصطفى نعمة » كما 
عين بوسف العظمة رئيسا لديوان الشورى الحربي »© أي وزارة الدفاع . واتخذت 
الحكومة قرارا بالخدمة العسسكرية الاحباربة بتاريخ ١7‏ كانون الثاني 15٠١‏ . 


عودة الامبر فيصل وموقف اللجنة : عاد فيصل من اوريا الى دمشق في ؟ ١‏ كانون 
الثاني » وأعلن لمستقبليه فكرة الاتفاق مع فرنا ورغبته في استشارة الامة قبل أقرار 
الاتفاق »6 « فاستحسن فريق رأيه واستنكره آخرون »590) وخاطبه الشيخ كامل 
القصاب رئيس اللجنة الوطتية العليا في احدى خطبه بقوله : « أني واثق انك لن 
ترضى * وحاشاك أن ترضى أن تكون أميرا على بلاد يظللك فيها علم أجنبسي 926) . 
وتسارعت الاحداث منذرة بوقوع أزمة حزبية ووطئية بين الامير وحكومته من جهة ©» 
وبين اللجان الوطنية والنضال الشعبي والمعارضة من جهة أخرى . وكانت المعارضة 
الشعبية لموقف فيصل وحماسته للاتفاق مع فرنسا شديدة جدا »© واستنكر الئاس 
خطابه المشهور ف النادى العربي >" كانون الثاني ©» الذي تطرق فيه الى الو ضسع 
السياسي والى المستقبل »© وابدى تخو فه من خطط الحلفاء حول سورية ودعا الشعب 
وقياداته الى « الصمت » تحت شعار ؛ « ثريد أعمالا لا أقوالا » » ففجر الموقف(52). 
ثم خرج ومؤيدوه الى منزل بدبع المؤيد للتداول . وقرر المعارضون دعوة فيصل 
للاجتماع بهم في اليوم التالي © وثم أللقاء في منزل علي رضا الركابي فحدثت مشسادة 
-حادة بين الامير وأعضاء الهيثة الادارية لجمعية العربية الفتاة » بعد خطية القاها توفيق 
الناطور » هاجم فيها الامير باسم المعارضة . « وأتسسع الخرق في هذا الاجتماع بين 
الفربقين » كما بقول محبه الدين الخطيب في مذكراته ؛ وعطل فيصل الصحف الوطنية 
التي كانت تو يد النضال الشعبي050) وشكل حكومة المدير بن اللا حربية » وأسسن 
الحزب الوطني من أعضاء جمعية العرمية الفتاة الذين التفوا حوله . وبقيت المعارضة 
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تمثل أكثربة أعضاء جمعية العربية الفتاة »> واللجان الوطنية العليا والفرعية 6 ومن 
العف نو لم من 'امضاء الو تدز المتووى زرجال الصحافة وغيرها + 


محاولة ( تقارب )) بين الامير فيصل واللجان الوطنية : حاول الامير فيصل أن 
يستميل اليه أعضاء اللجنة الوطنية » ليكسب تأنيدا جماهيريا لفكرة اتفاقه مع فرنساء 
فطلب من الشيخ رشيد رضا تهيثئة اجتماع مع الشيخ كامل القصاب وخالد الحكيمء 
بحضره الشهئدر عضو حزب الاتحاد السسوري المعارض دع وقول صاحب المنار - 
« جاء أصحابنا الثلائة حسب الطلب »© وسهرنا معه الى انتهاء الساعة الحادية عشرة 
ودار الحديث في المسألة العربية وذكر لهم موقفه الرسمي بين أبيه والاقطار العربية 
التي وكلته » وسألهم رأيهم فيما بجحب أن يفعل © ولم ستطيعوا أن بجيبوه حوابا 
مقنعا » ولم يتفقوا على شيء وحلفوا له على الكتمان وانصر فئا 506) . 

بتبين من هذا اللقاء أن اللجنة الوطنية العليا » كانت في مقدمة المعارضين للشروع 
فيصل الذي وعد به ( كليمنصوا ) وكان بعده هو وأعضاء وفده © وفي مقدمتهم عوني 
عبد الهادي « أفضل ما يمكن التوصل اليه من فرنسا وانكلترة »0590 ٠‏ 

وعندما شكل الامير فيصل حكومة المديرين برئاسة أخيه الامير زيد © تعاون 
معه الذين انتسبوا الى جمعية العربية الفتاة في عهده ») في حين امتنع الاعضاءالاوائل» 
وأعضاء التنظيم الشعبي عن التعاون © وأطلقوا على فيصل وحكومته اسم « أبناء 
الذوات » وأعضاء حزب « الحاكم » وغير ذلك من الالقاب » كذلك لم تنفع فيصل 
وحكومته الجولة التي قام بها في أنحاء البلاد السورية أواخر كانون الثاني 1١17.‏ © 
لشرح الموقف للجماهير الشعبية وكسب تأبيدها لاتفاقية فيصل كليمنصو © واخذ 
الشعب في حلب مثلا يهاجم الذين دافعوا عن الاتفاقية » واتهمهم بالخيانة . وبعد 
زيارة فيصل لحلب في 58 كانون ثاني »6 « أصبحت الجماهير تجاهر بطردهم )820) . 
وفي زيارته بيروت في ؟ شباط / فيراير لم يلق تشجيعا من الجماهير ولا من الشوار 
الدنادشة الذين لم ستجييوا أمطالبه » فقرر العودة الى دمشق ليتقرب من المعارضة 
وأعضاء اللحان الشعمية . 


ل 


في هذه الاثناء كانت اللجنة الوطنية العليا » والمعارضة تقومان بحملة توعية 
شعبية واسعة » عن طربق الصحف والنوادي» والمظاهرات »© وبدات المنشورات تهاجم 
الركابي وغيره من المؤيدين » مما دعا رئيس دائرة الجنرال غورو السياسية أن يكتب 
للجترال مذكرة قال قيها : ان لجنة الدفاع الوطتي » التي كانت قبل وصول الامير 
فيصل تدير شؤٌون الحكومة ما زالت حتى الان تنشر في البلاد أفكار الاستقلال التام » 
قد قررت محارية الامر فيصل اذا كان قد وقع معاهدة مع فرنسا . وهفه اللجنة 
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د. سهيلة الريمادي - ااا 1ذ1ذ1ذ1ااا ااا 
لا تزال مستمرة مع اللعارضة »© ويظهر أنها لا ترغب في مشاركة الامير في غاياته ومراميه 
الزائدة والناقصة ف الاخلاص للقرب منا(") ٠‏ 

قرر فيصل أن بحضر الاجتماعات الشعبية عله يتفاهم مع أعضاء اللجنة الوطنية 
العليا بعد سيطرتهم على « الشارع » بهذه القوة الجماهيرية الهائلة ليسعى بالتالي الى 
مزيف من التفاهم مع صفغوف هذه الهيثئات الشعبية القيادية . 


اجتماع امزة » 4 شباط / فبراير ٠‏ : بناء على هذا المخطط الجديد » حضر 
فيصل اجتماع اللجنة الوطنية العليا الذي عقدته في امزة في 1 شباط » برئاسة الشيخ 
كامل القصاب » وخالد الحكيم» وحضره الكثيرون من رجال الاحزاب منهم عبد الرحمن 
الشهبندر ورشيد رضا » عضوا حزب الاتحاد السوري »2 وعدد كبير من أعضاء حزب 
الاستقلال . ويقول الشيخ رشيد رضا : لم تشهد دمشق مظاهرة أكبر وأضخم من 
هذه المظاهرة التي سبقت الاجتماع » حيث امتدت من دمشق الى مكان الاجتماع في 
المزة 22004 . وكان الغرض من هذه المظاهرة » كما بقول صاحب المثار » أن يرى الامير 
فيصل أن الامة كلها كانت متفقة على طلب الاستقلال المطلق من كل قيد »© لا ترضى 
بما دونه بديلا . وكان الشيخ القصاب وأركان اللجنة قد علموا أن الامير جاء من أوروبا 
متفقا مع فرنسا على نوع من الوصاية » ويقول صاحب المثار أيضا انني أخبرتهم بأن 
فيصل بعتقد « بأنه بقدر أن بأخف من زعماء البلاد تفويضا بذلك 2(06) . 


اكدت كلمات الخطباء في هذا الاجتماع أن الشعب لا يرضى عن الاستقلال بديلاء 
وتكلم فيصل فقال : انه بؤيد الامة في طلب الاستقلال المطلق » وان هذا الاستقلال 
لا بنال الا بجيش قوي عظيم » وكان جوابه يتضمن الرد الخفي على الطلب » من غير أن 
بوخَْد عليه ما تفهم منه الامة أنه يريد أو يرضى دون ما تربد الامة أو ترضاه ...590), 

تطورت الامور في سورية تطورا سريعا » وقررت المعارضة » بعد أنانضمت أكثرية 
أعضاء الفتاة العربية الى صفو فها » وضع الامير أمام الامر الواقع » ودعوة الْوتمر 
وأهمية هذا الاجتماع » انه عقد للتنفيذ وليس للبحث والماداولة » وحضر فيصل 
الاجتماع » وكان قد اضطلع على البيان المزمع اعلانه في الموؤتمر » والقى رئيس اللجنة 
الوطنية العليا كامل القصاب »© باسم مجموع الامة السورية » خطابا أشار فيه الى أن 
استعلال سورية هو بمثابة حجر الاساس لاستقلال البلاد العربية2؟؟) 8 
بحدودها الطبيعية »6 والمتاداة بفيصل ملكا عليها ٠‏ وف م اذار تشكل وفد من أعضاء 
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المؤتمر وتوجه الى دار الامارة لتتويج فيصل الذي حضر يموكبه الرسمي ‏ ملكا على 
سورية . ورقع العلم السوري الجديد »وهو علم الدولة الهاشمية في الحجاز » مضافا 
اليه نجمة واحدة بيضاء في المثلث الاحمر » واطلقت المدافع ماثة طلقة وطلقة » ثم تلا 
سكرتر أاؤتمر محمد عزت دروزة قرار الؤتمر السوري كما تم الاتفاق عليه بين فيصل 
وأعضاء المعارضة والاحزاب » وحاء أهم ما فيه كما تثررادفك اللحان الوطنية والمعارضة 

ما : اعلان استقلال سورية بحدودها الطبيعية بما في ذلك فلسطين ©» مع رفض 
الادعاء الصهيوني بالوطن القومي ( وهذه الحدود هي حسب قرار الْوٌتمر السوري 
الذي قدمه للجنة الاستفتاء ) اعلان الحكم نيابي دستوري ؛ الاحتفاظ بصدآقة الحلقاء» 
على أن يحترم كل طرف مصالح الطرف الاخر » المطالبة بجلاء جنود الحلفاء من 
المنطقتين الغربية والحئنوبية ليحل الجند الوطني محلهلاه؟). وهكذا انتصرت المعارضة 
رافلن اشقلان سووية الطيية + 


مؤتمر سان ريمو والمعارضة الشعبية : بتاربخ 51 نيسان /ابريل.17١‏ أاقر 
مؤتمر « سان ريمو » الانتداب على سورية والعراق وفلسطين »© فهاي الشعب وكادت 
تقع حوادث واصطدامات كبرى »© واحتج فيصل على الدول التي وصفت أهل سورية 
بالشعوب والامم ©» معلا ان الشعب السوري شعب واحد وأمة واحدة5205) . وفضيت 
الجماهير موقف وزارة الركابي نجاه مؤتمر سان ريمو ومقرراته » فتشكل وفد من 
جميع أحزاب سوربة © توّازره مظاهرة شعبية كبرى © وتوجه الجميع لقابلة املك 
فيصل . واخنذت الجماهير تهتف بسقوط الركابي وحكومته » فاضطر الملك الى ارسال 
كبير أمناثه ليقنع الركابي بالاستقالة . واقنعه بذلك وقد يضم بعض أعضاء الفتاة 
تسانده الجماهير الشعبية ذهب الى الركابي في بيته » فاستقال في #ايار / مابو 
©292) . وطاليت الجماهير بتشكيل : « وزارة دقاعية تصرف حل جهدها فى 
الاستعداد للدفاع عن الاستقلال اذا اعتدى عليه » أو يكون الاستعداد سببا لعدم 
الاعتداء 8(6) ولم ترض عن اختيار هاشم الاتاسي لتشكيل الوزارة » لانه رج ل مسالم» 
بالرغم من أن يوسف العظمة شغل منصب وزارة الحربية وعبد الرحمن الشهبندر 
وزارة الخارجية © وهما بيمثلان الفكرة الوطنية المتطرفة والدفاعية<5) . 

قدمت الوزارة بيانها مؤكدة تأبيد الاستقلال التام الناجز » ومن جملة ما تضمنه 
حق التمثيل الخارجي» والطالبة بوحدة سورية الطبيعية. وتعرض البيان الى مقررات 
سان ريمقو 4 وانها تضمنت الاعتراف ميدثيا باعتبار سووية دولة مستقلة « فنحن 
نسجل هذا الاعتراف مع السرور ونتخذه اساسا للحقسوق الاخرى التي ستطالب 
بها»(20). 

ب 4]آ؟ مه 


لم تنل وزارة الاتاسي الثقة سهولة . وكانت الجماهير خارج المحلس النيابي 4 
وداخله » تطالب بتأكيد الدفاع » وعندها قال الشهىندر : « ان الوزارة دفاعية ©» قامت 
لاجل الدفاع وستدافع الى النهابة » فئالت ثقة المجلس الاجماعية <41) . واكدت 
أعمال الوزارة »© ما جاء في بيانها الوزاري »© فاعادت النظر في قانون التجنيد وعدلته 
لتجند جميع سكان سورية ©» محددة الخدمة بسنة واحده © وطرحت في الاكتتاب 
قرضا وطنيا بضمان أملاك الدولة » ليصرف في وحوه الدفاع الوطني © مما أكسيها 
ثقة الشعب . 


الازمات الني تعرضت لها الوزارة السورية.: 

مرت الوزارة السورية بعدة أزمات تعرضت لها البلاد » من اهمها اشساعة سفر 
الملك الى أوربا » والازمة التي خلقتها فرنسا على الحدود بين المسيحيين والمسلمين» 
والاصطدامات المسلحة فى حبل عامل ؛ والحولة » وبعض مدن الساحل »© وازمة نقل 
الحنود والذخائر الفرنسية الى الشمال عن طريق سكة حديد رياق ‏ حلب بحجة 
مقاومة العصابات التركية » وهدفها الحقيقي الذي أدركته الجماهير هو احكام الطوق 
على سورية من الشمال بعد نزول القوات الفرنسية في لبئان . 


وفي جلسة المجلس بتاربخ 9؟/ه »© توالت البرقيات توّكد ما قام به الفرنسيون 
على الحدود من فظائع تذوب لهولها القلوب452) . وتليت برقيات تطلب تدخ ل الحكومة» 
وقرر بعض الضباط الحزبيين الاستقالة من الجيش والانضمام الى الثوار في جبل 
عامل وغيره من المناطق52؟) . وكانت المظاهرات الشعبية في هذه الاثناء تطوف العاصمة 
طالبة تدخل الحكومة بقوة السلاح وتأبيد الثوار » ووعد الملك فيصل بتهدئة الامور في 
القريب العاجل . وني جلسة الثلاثاء 1570/51/9 وردت برقيات تؤكد مرور الاسلحة 
من رياق الى حلب » وانها استخدمت ضد السوريين وليس ضد الاتراك » مما جعل 
الجلسة صاخبة بين أعضاء المجلس والحكومة ©» ووجهت الاتهامات للحكومة بلهحة 
قاسية » ووجه مندوبو فلسطين سؤالا حول تعيين هربرت صموثيل والهجرة 
الصهيونية ©» فقبلت الاسئلة » واقترح أن ترقع الجلسة مدة عشر دقائق »© وان تقدم 
الاسئلة للحكومة مكتوبة » كي لا تقع أزمة داخل المجلسى بين أنصار الحكومة 
والمعارضين20؟) . 

اللجان الشعبية والمعارضة ف مواجهة سفر آاكلك الى اوريا : 


طرح الملك فيصل مسألة سفره الى أوربا(*» على أعضاء المجلس قلم يبد 


بده كان عزت دروزة ورفاقه قد وجهوا سؤالا للحكومة عن موضوع سفر الملك الى اوربا . 


لااه#؟ لم 


-سيه 


ممح بي ويد وبصي هجوي وم ده حو و ومو وج وهام ون ومو جوج سوج مه سه مويق مه مج ممه م مره سممه مه عامم سمو م ماقت ممه مصمه هم مم مب م صصصه محا وج عام ةقامح نب مو و ودماه مون مون نه دب وو مسو 


واعطائه جوابا نهائيا بعد مداولة جميع الاطراف . وتوالت الاحتماعات © وكان أهمها 
الاجتماع الذي عقد في بيت جميل مردم في ١95‏ حزيران وحضره الشيخ كامل القصاب 
رئيس اللجنة الوطنية وعدد من أعضائها وفي مقدمتهم خالد الحكيم » كما حضره عبد 
الرحمن الشهبندر ويوسف العظمة والشيخ رشيد رضا وجميل مردم .. والهيئلة 
الادارية لجمعية العربية الفتاة . وكان الفرض من هذا الاجتماع بحث المواضيع التي 
ستتناولها مفاوضات الوفد »© في حال سفره الى اوربا مع الملك .. وكانت أول نقطة 
استقر رأي المجتمعين عليها هي : ارسال وفد من 15 عضوا من أعضاء المؤتمر السوري 
يمثل جميع الهيثئات السياسية في سورية » وعدم سفر الملك . واستقر الرأي على أن 
قرارات المؤتمر السوري هو خير ما تجري المفاوضة عليه أي : الاستقلال التام الناجز» 
ووحدة سورية الطبيعية .. وافق الشيخ كامل القصاب والحضور على ذلك © ولكن 
بعد المناقشة تبين أن ذلك يعني » رفض مقررات سان ريمو © فقال كامل القصاب : 
لا حاجة اذن الى سغر الوفد ©» ويمكنئا رفض المقررات من هنا .. وجرت مناقشات 
حول تفسير مقررات سان ريمو » شارك فيها وزير الحربية يبوسف العظمة ©» ووزير 
الخارجية الشهبندر الذي اشار الى بلاغ اللورد اللنبي » وهو أن المؤتمر قرر الاعتراقف 
باستقلال سورية والعراق على قاعدة الانتداب » وان سورية داخلة في منطقة الانتداب 
الفرنسي . .وقال امامنا أمران ‏ 


الاول ٠‏ رفض القرار الصادر عن سان ريمو ولا حاجة حينتذ للوقد . 


الثاني : الاعتراف بالقرار والبحث في معنى الانتداب » والطلب الا يمس سلطاننا 
القومي » ولم بنته الاجتماع الى قرار معين » واتفق الحضور على اجتماعات اخرى . 


وفي مساء ١؟‏ حزيران »6 اجتمع رشيد رضا ووزير الخارجية» ووزير الحربية 
ووزير المعارف »© وخالد الحكيم ؛ في بيت جميل مردم ؛ ولم يبحضر الشيخ كامل 
القصاب4522) واتفق الحضور في هذه الجلسة على التقاط التالية : 


1 أن سافقر الوقد »عب أن تكون قاعدة مطالب الوقد قرأر المؤؤتمر 
السوري » جى ‏ الاحتجاج على مقررات سان ريمو لمخالفتها المادة (؟؟) من معاهدة 
فرساي ؛ د البحث في معاني المساعدة الاستشارية المقررة في تلك المادة واشتراطه 
أن لا تمس الاستقلال التام » ها أن لابقرر الوفد شيئًا نهائيا » بل يبحمل ما بتقرر 
الى البلاد » و بعر ضها على !لوٌ تمر ليقرر ذلك أو يبرفضه أو بطلب تعديله52)) . 


انقار غورد : في هذه الاثناء ؛ وجه الجنرال غورو انذارا شفهيا للحكومة السورية 
لقبول الانتداب الفرنسي على سورية © وقبول التعامل بالعملة الورقية السورية »؛ 
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وتأديب المجرمين » وضع سكة حديد رياق ‏ حلب بتصرف القوات الفرنسية ( كانت 
الانباء قد وصلت بأن القوات الفرنسية قد احتلتها بتاريخ ؟١‏ تموز )400) . قررت 
الهيئات الشعبية والممارضة تشكيل وقد لقابلة الملك واقناعه بضرورة تبديلالوزارة» 
وأن لم بقبل فالتوجه الى هاشم الاتاسي » فاذا رضي واستقال » عادة الوفد 
لاقناع الملك بتكليف باسين الهاشمي »> المنادي بالدفاع . تشكل الوفد برئاسة رشيد 
رضا » ولكن الملك رفض طلبه » وكذلك الحكومة التي أعلنت الاحكام العرقية بعد أن 
وحجه غورو انذارا خطيا »؛ فازداد الهياج الشعبي وخر حت مظاهرات صاخبة تطالب 
برفض الانذار . واستقالت الحكومة واندفع ابناء الشعب بالشوارع يدعون للدفاع 
عن البلد » ويهاحمون الحكومة والملك . وسعى الملك الى الجنرال غورو ملتمسا تعديل 
مطالبه فآبى«1)) . 


جاء الانذار الخطي بتاريخ ١5‏ تموز » وشروطه هي شروط الانقار الشفهي» 
محددا مهلة أربعة أيام لتنفيذه جملة » أو تطلق فرنسا بدها في البلاد . واجتمع المؤتمر 
السوري »© بعد أن تسربت الانباء بأن الحكومة قيلت الانذار وتعهدت بتنفيذه © مما 
أدى الى هياج الشعب وتكتله في مظاهرات اجتماعية تنادي بسقوط الحكومة »وتطالب 
باعلان الجهاد. وني المجلس توالت الخطابات التي تحملالمسؤولية للوزارة » فيحين كانت 
المظاهرات الشعبية تطوق المجلس ليعلن رأيه في الامر » وتقدم م1 عضوا باقتراح 
خلاصته المحافظة على قرار الموٌتمر التاريخي في / اذار أي أاعلان الاستقلالوالملكية 
وبعد الاقتراع قبل الاقتراح بالاتفاق التام(59) على أن يبلغ للحكومة وينشر على الامة. 
وهكذا ايد تمر السوري وجهة نظر الجماهير المحتشدة حول ميثى الجلس فيضرورة 
الدفاع عن : 


ل الاستقلال التام والوحدة ورفض الهجرة الصهيونية 5 


ج ‏ وبقاء المؤتمر متنعقّدا براقب أعمال الحكومة المسؤّولة أمامه الى أن لجتمم 
مجلس النوابي بموجب القانون الاساسي00© . 


كان الملك فيصل وحكومته يحاولونالوصول الى طريقة للتفاهم معاعضاء المؤتمر» 
فطلب من رشيد رضا رئيس المؤّتمر ان يهيء له اجتماعا معهم ف ١7‏ تموز © وتم ذلك 
في حديقة قصره » وحاول فيصل تبرير ميله الى سياسة التفاهم والسلم »6 فاحتد 
بعض الاعضاء وردوا بلهدجة شاديدة وذكروه بخطبه الحماسية في النادي العربي » قطلب 
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من كل عضو أن يكتب رأيه على حدة ليأخذ برأي الاكثرية . وأنصرف الاعضاء وظن 
فيصل أنهسم 0 » ولكنهم ف الحقيقة لم بفعلوا »2 وقررواأ 
الاجتماع في مغر مؤتمرهم(01) 5 


اللجنة الوطنية العليا تطن الجهاد : وفىهذه الاثناء » أعلنت اللجنة الوطنية العليا 
الجهاد . والافادة من حماسة الجماهير الشعبية التي صممت على الدفاع . وأيد هذا 
الراي بعض أعضاء المؤتمر السوري ‏ الذين واصلوا الاجتماع طيلة الايام الاربعة 
المحددة لقبول الانذار ‏ وأيد وزير الحربية موقف اللجنة الوطنية العليا » كما 
أعضاء المؤتمر اللسوري : « لتثيت سورية للرأي العام العالمي أن هذه البلاد 
تفضل الموت على الانتداب » . ووقف العسسكريون في حيرة من أمرهم بين الحقيقة 
والواجب » فهم من ناحية » يرون أن لا فائدة من المقاومة » ولكن الدفاع عن الاستقلال 
والموت في ساحة الشرف كان عندهم الضامن الوحيد ليسجل التاريخ أن الانتداب قام 
في سورية بالقوة والاكراه » وعلى جثث الشهداء . 


وفي الجلسة القانونية التي عقدها المؤؤتمر السوري بعد ظهر يوم الاحد ما 
تموز » قرر الاعضاء استدعاء الحكومة لحضور جلسة الغد الاثنين » حيث تنتهي مدة 
الانذار في منتصف الليل . وعقدت الجلسمة صباح الاثئين وبدات سرية ولكن الوزارة لم 
تحضر »© فقرر الاعضاء أن تكون علنية . . . وأعلن رئيس الؤتمر أن الوزارة تنتظر عودة 
الوفود الذين أرسلتهم الى بيروت لمفاوضة الجنرال غورو في تعديل شروطه الواردة في 
الانذار ... وتوألت الخطب واكتظت القاعة بالحاضرين »© وأعلن عن سحب الثقة من 
الحكومة » لانها خالفت ما جاء في بيانها الوزاري . وكان رد فعل الحكومة أن بدات 
بتنفيذ الانذار » وبدأت بتسريح الجيش السوري المدرب . وأرسل الملك والحكومة وزير 
الحربية الى الزتمر لسلخ املس مرسوع الملك بوقف جاسنات المعلس > وتاجيلة مدة 
شهرين »6 وطلب من الاعضاء الانصراف059) , 


اما خارج المجلس > فلع نهدا اأظاهرات طيلة الامام الازبعة العصيبة » واللجنة 
الوطنية العليا تقود الجماهير في أنحاء المدينة» تهدد كل من سسيعى لهدم استقلال اليلاد؛ 
وطافت مظاهرة الاحد 18/ تموز » حول مبنى المؤتمر مؤيدة قرآاراته »© محيية أعضاءه 
الوطنيين الذين آمنوا بالدفاع عن وطنهم ٠‏ 


ودعت اللحئة الى عقد اجتماع كبير مساء الاثنين 18 تموز بحضره رجال الاحزاب 
والاعيان وكل من بعارض الحكومة وبيدعو الى القتال للمحافظة على الاستقلال . 
ودارت مجاورات بين الحضور حول الانذار ومواده » وأخرا قرر المجتمعون تنظيم 
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د. سهيئة الريماوي 

مظاهرة كبرى في اليوم التالي ( الثلاثاء .؟/ره ) لم تشهد سورية » في فترة الحكم 
بعدما أذيع خبر قبول الانذار وتأحيل حلسات المؤتمر » الى ما بشبه ثورة وطنية ضد 
الملك بالتآمر ممها » فالتفت فيصل الى من كان بجواره قائلا : هذه هي مكافاتي على 
جهودي التي طلما بذلتها في سبيل بلادي2092 . 


ثم توجه المتظاهرون من أعضاء اللجنة الوطنية العليا نحو قلعة دمشق للاستيلاء 
على ما فيها من أسلحة » وتمئنوا من فتح أبوابها واطلاق سراح المساجين » وساقط عدد 
من القتلى نتيجة الاشتياكات بينهم وبين رحال الامن . ولا يزال سكان دمشق يذكرون 
« تلك الليلة الليلاء » » وكيف كانت أصوات العيارات اثثارية تدوى ف أنحاء دمشق 
قوية مرعبة(66© . 0 


أعلان الجهاد بفيادة اللجان الوطنية : 


وبرغم المحاولات ألتي بذلتها الحكومة لحقن الدماء وتعرضها لسخط الشعب © 
فوحنت البلاد بزحف القفوات الفرنسية » فحاول الملك والحكومة جمع الحيش مسن 
جديد 4 وزار الملك وزارهة الحربية وخاطب جموع المتطوعة وحتهم على الحهاد 4 


ومن ناحية نانية » استدعى الملك زعيم اللجئة الوطنية العليا الشيخكامل القصاب 
وخاطبه قائلا : لقد نزلت أنا وحكومتي على الرغبة التي طالما ناديتم بها لقابلة العدوان 
بالقوة »وقبلت قولكم بأن القوة الوطنية مستعدة للاضطلاع يتلك المهمة» فهيا أرنا همتك 
وعلى الله التو فيق(050) . 


وبعول محب الدين الخطيب » أن رجال الاحياء تجمعوا بعصيهم © وبما تبقى من 
وعمت المظاهرات أنحاء دمشق ؛ وعادت الحيوية لاحياء العاصمة أشف مما كانت عليه 
ميسلون بما في بده من أسلحة صالحة وغير صالحة دون زاد أو غذاء » وتصميم الفداء 
باد على الوجوه . 
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ودخل الشيخكامل القصاب زعيم اللجنة الوطنية مبتهجا لهذا الحشد الجماهري 
وقال مخاطيا الهاشمي : انظر الى الشعب المتحمس » انظر الى القوم وقد صمموا 
على الفداء » ولكن الهاشمي ‏ بنظرة الخبير العسكري ‏ علم أنه ليس بمثل هذا السلاح 
من هراوات وسيوف » بمكن مقاومة جيش فرنسا » وخصوصا أن الجيش لمدرب في 
سورية كان قد سرح » ولم ببق الا قلة من الدرك المنظم » أما بقية المقاتلين فكانوا من 


في هذه الاثناء دخل يوسف العظمة وزير الحربية » معلنا عزمه على القتال قائلا : 
اني أدافع عن بلادي وعن شرت العسكري »© فقد ناديت بالد قاع » وسأموت في أرض 
المعركة . ويقول مؤرخو هذه الفترة ان التصميم والعزم والتضحية كانت من أهم مزايا 
بوسف العظمة وكامل القصاب » ورجال هذا المهد الذين اتجهوا نحو ميسلون610©. 


وكان يوم 55 تموز/.؟1١‏ هو اليوم الفاصل بين قوى الظلم والعدوان » وبين 
قوى ألدولة العربية الفتية » ودخلت جيوش فرنسا بمنددها وعددها الى دمشق على 
حثث المناضلين الابطال وف معدمتهم ودر الحربية الشاب القائد بوسف العظمة © 


الحواشضي : 

)01( محب الدين الخطيب » المذكرات » مسيرة ‏ (8) أحمد قدري © مذكراتي عن الثووة العريية 
جيل ( مخطوط في مكتبسة آل الخطيب في الكبرى ©» مطيعة ابن زيدون » دمشق © ص 
القاهرة ) . 1 وها بعدها . وكذلك جريدة الاهرام » 

فق محمد عزت دروزة ©» حول الحركة العربية لاك/ءلك//يذاةا . 
الحديثة ؛ صيد!ا 1١١6.‏ 2 ج| ص ٠١6‏ . 1 العاصمة كل/ر رت ةا . 

(؟) انظام النجنة الوطنية العلياتي الماصمة )١١((‏ جريدة المفيد الدمشقية » 1919/٠١/6.‏ . 
السورية © مطبعة الترقي ؛ بمحلة القيمرية )١(|‏ جلسة التمر السوري » ا؟ تثيرين أول 
في دمشق 1915 »2 المقدمة . وانظر ١‏ خيرية ؤألؤأا . 
قاسمية © الحكومة العربية في دمشق 1518 )١((‏ العاصمة 4 15111/٠١/#8.‏ . 

9 © ط” ©» بروت ]ما ©» ملحق "1" (؟١)‏ العاصمة ©» ١١/١١/؟ةا؟ةا ٠.‏ 
ص لالم؟ ٠‏ (ه١)‏ دء خيرية قاسمية ©» مرجم سابق © هامشثشنىن 

48 أمين سعيد © الثورة العربية الكبيرى © دار ص؟165 ٠.‏ 
احياء التراث بمصر 6 م" » ص |٠٠١9“‏ . (15) أوراق الامر زيد » في كتاب سليمان موسى* 

2 حترئداة العاصمة ©؛ ٠ !915/5/١١‏ الحركة العربية لم.5ا - 113155 »4 بيروت 

)0 المصدر السابق ٠‏ ه5١‏ . 

و4 حريدة المعاصمة ©» ٠ 1115/5/١6‏ (19) | محب الدين الخطيب ::, المذكرات © مسيرة 

)م الماصمة »6 بتاريخ 66/را/119١1 ٠‏ جيل ٠‏ 


-ه؟ ل 


5 سهيلة الريمادي 1 


)١4ز‎ 


)15( 


006) 


(1؟) ' 


ققف 
لفق 


5 


(ه؟) 


1؟) 


إففة 


(4؟) 


تلفق 


6) 


تلوف 


كحرف 


0 


515 


0 


1 


)50( 


ال ؟) 
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محب الدين الخطيب : المصفيى السايق »6 
وأمين سميد 6 ص ١٠١959‏ وما بمدها ٠.‏ 

اوراق محب الدين الخط.ب © ملف التحركة 
العربية بدمشق . 

العاصية © م كانون أول ٠.195‏ 

راجع نس البرقيات »© في العاصمة © أعداد 
كانون أول 1915 ٠‏ 

المنار » م؟؟ 6 ج35 ص 5356 ٠‏ 

جريدة الدقفاع ( دنشق ٠‏ ا كانون ثاني 
. 

أحمد قدري © ص 15( وما بعدها . 
العاصمة ©» 51 كانون ثاني © 19150 . 

المنار » م6" »> س١٠١‏ ص “كلا . 

أكد عوني عبد الهادي هذا ألقول في أكثر من 
مقلاية ممه في القاهرة ١955‏ 4 ( أوراق 
الدكتورة سهيلة الريماوي ) ٠.‏ 

أسعد دأغر ©» مذكراتي على هامثى السورة 
العربية »6 القاهرة ه15 . 

جريدة الدفاع » 8(/را/ 1550 ٠‏ 

المنار م مم85 4 ج35 ص 7الا . 

المصدر السايق . 

المنار »م "اما > ج11 ص 17لا . 

نين آوراق محب الدين الخطيب كلمة كامل 
القصاب التي ألقاها باسم اللجان الوطنية 
والشعبية . 

راجع العاصمة ؛ ١١‏ آذار ١55.0‏ . وعزت 
دروزة » جا ص 11١6‏ . 

راجع سبيلة الريماوي © مجلة قضايا عربية») 
الرواد العرب والقضية القلسطينية » عدد 
(/ عخكالا.ء 

راجع أعداد العاصية أواخر نيسان وأوائل 
أبار 64136٠‏ وكذلك مين سميد 4م؟ ص154. 
محبه الدين الخطيب ؛ الجيل الذى عاصر 
بعث العروبة » وعزب دروزة ج! ص ؟؟١1‏ 
المثار 6“6)م)؟ »© ج12 ص وال وما بعدها . 
عزت دروزة » ج١ا‏ ص ١١5‏ وم بعدها . 
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محفر جلسةه أيار إفإجريدة العاصمة. 
العاصمة »محضر الجلسة © وأوراق الخطيب 
وأحمد قثئري ©» ص ل١؟‏ وما بعدها . 
محضر جلسة 759/ره جريدة الماصمة . 
مذكرات علي خلقي الشرايري © ( مخطوط لم 
بطبع ) » وأحمد قدري © ص 5١5‏ . 
العاصمة » محضر جلسة ٠ 191١/5/16‏ 
المنار » م84 ©» جه ص 555 . 

لم ببين الشيخ رشيد رفسا في مذكراته في 
المنار الاسياب التي دعت التسيخ كامل 
القصاب لعدم الحضور © ريما لانه أفصح 
عن رأيه في الاجتماع السابق كما ورد . 
راجع المنار ©» وأسعد داغر 4+ ص ؟؟١‏ 
وما بعدها . ومكتبة محب الدين الخطيب ء 
ويرجح أن الورقة بخط الشيخ رشيد رضا ء 
راجع أمين سعيد 6 م؟ صض 159 ه وساطع 
الحصري © يوم ميسلون 4 بيروت 1١156‏ » 
ص 555 وما بعدها . 

المنار » م1؟ © ج؟ ص 550 . وكذلك مقابلة 
مع عوتي عيفد الهادىي »6 ومحب الدين الخطيبي 
في القاهرة 1535 ٠‏ 

العاصمة : ١4‏ تموز محضر جلسة 16 تموز 
5٠٠‏ . 

العاصمة © 15 تبون ٠‏ 

العاصمة » 141 تمونز . والمنار » م؟؟ »© ج" 


٠ 119 اص‎ 


الثار 6 م؟؟ »؛ ج١1‏ ع ص ؟"ثلا وما بعدها. 
أحمد تدري )ا صل 5غ6؟] ٠‏ 
عرت دروزة »> ص 11 ٠‏ 
عزت دروزة ؛ ص ٠ 1١1١1١‏ 
من أوراق محبه الدين الخطيب »6 ملف 
الحكومة العربية ) وأحيد قدري 2 ص ١ه؟.‏ 
راجع : مذكرات هحب الدين الخطيب ©» 
سيرة جيل ( المخطوطة ) » عزت دروزة » ج١1‏ 
ص ١2#”‏ © أحيد قدري 4 ص ؟69؟ وما بملء 


دراسات تاريخية 
- له عامية:5. ليية + ان 
معنى رالر را سات مول تا را لعرب 
تصدرها وتشرف على تحريرها 
بن هكابةتايمً| لعب جامعة وى 


السسنة الرابعة عشرة » العددان /ا؟ و 18 » ابلول كانون الآول 15919 


المدير المسؤٌول : د. شاكر الفحام رئيس التحرير : ناظم كلاس 
الاشتراكات للأفراد للمؤسسات تلطااب 

في القطر السوري )١٠٠(‏ ل.ءس (٠١٠؟)‏ ل.ءس (٠ه)‏ ل.س 

قِ الاأقطار العربية ١.(‏ ) دولارات أمربكية (.؟" ( دولارا 

قِ البلاد الأحنبية  ١١(‏ ) دولارا "٠.(‏ ) دولارآ 


يمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الحسادرة منف عام 1141 بالبدل نفسه لكل 
عام » ويتم تسديد بدل الاشتراك بشيك الى لجنة كتابة تاريخ العرب , أو بتحويل 
المبلغ الى حساب جامعة دمشق في مصرف سورية المركزي رقم 259/77517 . 


المراسلات, : لجنة كتابة تاريخ العرب » مجلة دراسات تاربخية » جامعة دمشق 
المكاتب : جامعة دمنشق » هاتف /671؟؟17/ 


|| اظك 


شروط النشر في الكجلة 


ان مجلة دراسات تاربخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ العيرب » 
وخطوة من خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الاساسي » وهو كتابة تاريخ 
وخطوة من خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الاساسي » وهو كتابة تاريخ 
العرب من منطلق وحدوي » وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد بأسلوب 
البحث العلمي » تحاول طرح الجديد في ميان البحث في التاريخ العربي »© وتس_ليط 
الضوء على التيارات العامة التي حركت تاريخ الامة العربية واعطته خط مساره 
الخاص » وايضاح ما لفه الفموض » وتصحيح ما شوه وكشف الزيف ان وقع » وكل 
ما يمكن أن بثير جدلا علميا واعيا بنتهي عند الحعيقة الموضوعية ٠‏ 


مسيرتها » وتنشر البحوث والدراسات في تاريخ العرب وما يتصل به » على أن براعى 
فيها ما بلي : 


5 إن تتوافر ف السبحث الحدة والاصالة والمنهج العلمي ٠‏ 
ب ان لا يكون السبحث منشورا من قبل ٠‏ 
ج ‏ ل أن يكون مطوعا على الآلة الكانئة » خاليا من الاخطاء الطباعية ٠‏ 


د ب تعرض البحوث » في حال قيولها مبدثيا » على محكمين متخصصين لبيان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق العايم المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم ادخائها 
عليها عند الاقتضاء ٠.‏ وتبقى عملية التحكيم سرية ٠‏ 


وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف أو الاختزال » بما يتوافق مع أغراض الصياغة. 


ولا تنشر المجلة قوائم المصادر والمراجع » ولذلك بحسن أن يتقيد السادة 
الباحثون يشكليات التوثيق المتعارف عليها 6 على التحو التالي : 


ع 


5 ب في ذكر المصادر والمراجع ( للمرة الاولى ) : 


ذكر اسم المؤلف كاملا وتاريخ وفاته بين قوسين ( )ان كان متوفى 6 أسم 
المصدر أو المرجع وتحته خط » عدد المجلدات أو الاجزاء » اسم المحقق أن وجد ؛ 
الناشر » المطبعة ورقم الطبعة أن وجدت » مكان النشر وتاريخه » الصفحة . 


ب في محاضر المؤتمرات : 


ذكر اسم ألباحث كاملا » عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوحين « 72 6 
عنوان الكتاب كاملا » اسم المحرر أو المحررين ؛ الناشر » المطبعة ورقم الطبعة ان 
وجدت » مكان النشر وتاريخه © الصفحة . 


ج ‏ في اللجلات : 


أسم الباحث كاملا » عنوان البحث بين قوسين مزدوحين « ») أسم المحلة 
كاملا وتحته خط » رقم المجلد او السنة » ركم العدد وتاريخه » الصفحة . 


ثم ذكر الرمز الذي يشار به الى المجلة في المرات التالية : 
د- في المخطوطات ( للمرة الاولى ) : 


اسم الولف كاملا » عنوان المخطوط كاملا » الجهة التي تحتفظ به» تاريخالنسخة 
وعدد أوراقها » رقم الورقة من الاشارة الى وجهها (7) وظهرها (ب) . ثم ذكر ما بشار 
به الى المخطوط في المرات التالية . 


وتكتب الاسماء الاحنبية بالعربية واللاتينية بين قوسين ( ) » ونشار الى 


الملاحظات الهامشية بنجمة يي . وترقم الحواشي بارقام تنسلسل من اول البحث الى 
آخره » دون التوقف علد نهابة الصفحات ٠‏ 


بمئح الباحث سبخة من العدد الذي نشر فيه بحثه والاعداد الصادرة خلال ذلك 


. 
5 
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دّداسات زاريخية 
السنة الرابعة عشرة » العددان /ا؟ و 268 » ابلول ‏ كانون الأول 1599 


© من تاريخ اللفة العربية (؟) اللهج_ات العربية 
3د. مسعودك بوئق 
© جذيمة الأبرش الآزدي ف المصادر العربية 
د. عادل فربحات 
© دور الجمل والحصان ف الفتوح العربية المكرة 
د. نبيه عاقل 
9 الأوضاع الادارية في الحجاز في العصر الاموي (دراسة مقارنة ) | 


د. نجدهة خماش 


© أبو مسام الخراساني ف تاريخ مديئة دمشق لابن” عساكر 


د. محمد زلود 


كنا 


راذا 


37/ 


© ف حيباة العرت الديئبة فجل الاسسلام سن خلال اللعواثن ) 


© الآراء الواردة في المجلة تعر عن وجهة نظر صاحبها 


©ه ترتيب المحوث بخضع لاعشارات فنية 


اشكال الاستبداد عند الكواكبي 


محمد حمال طحان 


د. سلطان المعاني 

اشكالية « المصطلحات والتاريخ » 
د. نجاح محمد 

الاسلام والقومية في البلقان 

د. محمد الارناؤوط 


العراقيون والاحتلال البريطاني للدراق )١1918-1514(‏ 


3ك ممدوح الروسان 


م١‎ 


ه15 


تيل 


دراسات يتاريخية 
ججملداعا عب 53 أ لَب 7 / ِ 5-5 
معني بالدراسا ول ثَا رخ العرب 


تصيرها وتثشسرف على تحريرها 


د. محمد زياد الشوككي رئيس جاممة دمشسق ٠‏ د. شار القحام » 
3 عادل العوا » د. نبيه عاقل » د., عبد الكريم راقق » محمد محقل » 
د. خريسة قاسمية » د. محمد حرب فرزات » د. عادل زيتسون » 


ناظم كلاس © ده مقيد راق العابيدت رئيس قسم التاريخ 


5 س 4ك 


طداسات تافكية 167 27/7 


الجامعة الاردنية ‏ جامعة دمشق جامعة اليرموك 
المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام 


وحهت الجامعات الثللاث » حامعة دمشق والجامعة الاردنية وجامعة الرموك 3 
الدعوة الى المؤرخين والباحثين المختصين المشاركة في الموٌتمر الدولي السادس لتاريخ 
بلاد الشام الذي ينعقد في رحاب جامعة دمشق في الفترة من ؟؟ ‏ 5؟ تشرين الاول 
أكتوبر 1 4 وحددت نهائنة شهر نيسان موعداآ أخرآ لتسلم النسحوث الممدة 


لهذا المؤتمر. 
محاور المؤتمر 
بلادالشام من منتصف القرن الخامس 
الى أواسط القرن السابع للهجرة 
أولا : الملصادر 


5 المصادر العربية . 
يات الصادن غين العربية ٠‏ 


ثانيا : القوى السياسية 


5 الخلافتان العباسية والفاطمية . 

ب القوى المحلية » الفرنجة . 

ج ‏ القوى الدولية ( بيزنطة » الامبراطورية الرومانية المقدسة ©» فرئسة »© 
الكلترة » النورمان .. ) . 


ع لكات 


ثاثا : المنية السكانية ف بلاد الشام 
التغيرات في البنية السكانية والعوامل اأؤثرة فيها . 
رابعا : الحياة الاقتصادية : 
15 الزراعة. 
ب النظام الاقطاعي »© الاسلامي والفرنجي ( بداياته وتطوره ) . 
ج ‏ النظام المالي » الضرائب والنقد . 
د الصناعات والحرف . 
ه ‏ التحارة الداخلية والخارحية . 
و طرق المواصلات والقوافل . 
خامسا : الحياة الاجتماعية ف المدن والارياف 
5- العمران والحياة في الملان ( بيت المقدس ومدن فلسطين » دمشق » حلب 4 
الرها » طرابلس » أنطاكية » الكرك » حمص © حماة . . ) . 
ب الحياة في الارياف . 


سابعا : الحياة العلمية والثقافية ومؤسساتها . 


من تاريخ اللغة العربية (؟) 


اللهحمات العر ببسة 


ذد.ى مسسعود بوبو 
جامعة دمشق 


من ابرز أسسسن علم اللغة عند اللغوبين المحدثين ربط هذا العلم بالعلوم الاخرى © 
كعلم النفس » والاجتماع » والاجناس » والجغرافية » والتاريخ .. وغيرها من العلوم 
الانسانية .. ويتنامى هذا الاتجاه نحو ربط علم اللفة بالعلوم التقنية والتطبيعية 
وما يتصل بذلك من الالات والاجهزة الدقينة .. ولقد ادرك مؤرخونا في وقت مبكر 
طبيعة علاقة اللغة بالتاريخ » فوصفوا أحوال اللغة العربية في فصاحتها ولحنها 
ولهجاتها في الاقاليم والامصار »؛ وأحوال متكلميها من عرب وأعاجم وقادة فتوح ورجال 
دين رافقوا طلائع الفتوحات وكانت مهماتهم تعليم العربية والاسلام من بدخلون الدين 
الاسلامي »© أو توكل اليهم وظائف ادارية في الدولة العربية الاسلامية » ومما يشار 
اليه من ذلك على سبيل المثال ما كتبه ‏ البلاذري » في كتابه « فتوح البلدان » 
و« الهمداني » تي « صفة جزيرة العرب » و « المقدسي » في « أحسن التفاسيم في 
معرفة الاقاليم » . فلعد عرض هؤلاء ‏ وغيرهم ‏ في كتبهم لاحوال اللغة واللهجات 
استكمالا لابحاثهم التاريخية » ورصدا لتطور العربية وانتشارها في الافاق »© فكانوا 
بذلك سباقين الى ادراك ما لصلة اللغة بالتاريخ من آثر وأهمية لا يمكن اغفالهما . لكن 
بحث المؤرخين في هذا الميدان لم يكن كافيا » ولم يعن بتتبع التفصيلات » أو يفرد 
كتبا بأعيانها لهذا الفرض . . انما كان ذلك من شأن اللغوبين الذين استقصوا أاوضاع 
اللغة على السنة متكلميها فكانت جهودهم موزعة بين الاحكام النظرية والجد العلمي» 
وبين البحث الميداني التطبيقي . وكانت ظواهر اللحن والمعيارية واللهجات وتعليم 
العربية ؛ من الهموم الكبرى التي شغلت يال الخلغاء والامراء والعلماء » وكان استقراء 
تلك الظواهر منطلقا موضوعيا وسبيلا سليما الى ابحاد الحلول المناسبة لتفادى 
مضاعفاتها السلبية على اللغة القومية ولفغة الدين الاسلامي .. وكان ميدا تنقية 
اللغة ») ووضع القواعد ودراسة اللهجات واللغات » ووضع كتب « لحن العامة 6... 
كل ذلك وغيره كان لصون أالعردية ©» ولتر سيبح وحدتها » ولتعميم فقصحاها .. وفي 
الوقت نفسه كانت تلك الجهود لونا من التأري عند العرب . 
نشرت الحلقة الاولى من هذه الدراسات في العدد ؟؟/)»؟ ( 1384 ) من مجلة دراسات تاريغية 
ونشرت الحلقة الثانية في العدد /اك/ر4؟ (.115)من اللجلة , 
دراسات تاريخية » العددان /ا) و 18 » ايلول - كانون الاول 1559 ,. 


5 


ن.,ى متسيفود مواوق 2 .اميييييييية 
وقبل أن نقف عند الظواهر اللهجية ومصطلحاتها أو مسمياتها نعرض بايجاز 
لفهوم اللمحة في نشأته اللغوية » ومن ثم تطوره الى ما انتهى اليه في الاصطلاح 5 


بقول ابن فارس © « اللام وألهاء والجيم أصل صحيح يبدل على المثابرة على 
الشيء وملازمته » وأصل اخر يفل على اختلاط في أمر »21(6) . ثم بقول : « واللهجة: 
اللسان ؛ بما ينطق به من الكلام . وسميت لهجة لان كلا بلهج بلغته وكلامه » ٠.‏ وشول 
ابن منظور : « والتّهنجة واللتهتجة ‏ بإسكان الهاء وفتحها ‏ : طرف اللسان .. 
وجرس الكلام . ويقال : فلان فصيح اللهجة واللهجة » وهي لغمه التي جبل عليها 
فاعتادها ونشاً عليها )1١١()‏ . 


وهكذا يمكن القول ان اللهجة تعني اليوم لغة الانسان المتمثلة بمجموعة من 
العادات الصوتية التي ألفها الانسان منف الصغر ودرج على أدائها . ويرى الدكتور 
ابراهيم أنيس أن اللهجة : « مجموعة من الصفات اللغوية » تنتمي الى بيئة خاصة : 
ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة »290 . وهذا قول عام ربما كان يصلح 
لتصوير مفهوم اللهجة في الحاذ رأكثر من الماضي »؛ وفي آبة لغة :'لا في العربية وحدها . 
وأما مفهوم اللهجة في العربية فمّد كان يطلق عليه أصلا مصطلح « اللغة » عند القدماء» 
أي أنه لم يكن عندهم بمثل هذا التصور »2 ولم بكن على وجه اليقين « مجموعة من 
الصفات اللغوية » » بل كان أحيانا بعئي انفراد قبيلة بعينها بصغة لغوبة بعينها ( كما 
سنعر ض بعد كليل ) . وفي مثل هذه الحال يبدو مفهوم اللهجة أاضيق من هذا 
التعريف » وأكثر خصوصية . أما اذا كانت هئالك مجموعة من الخصائص العامة 
الواضحة والسمات اللغوية المميزة فاننا عندئذ لا نتردد في تسمية تلك الظاهرة لهجة» 
وخاصة عندما يصعب التوفيق لدى المقارنة بين أساليب الاداء اللغوي في هذه البيئة 
او تلك . ويكون الاختلاف اللغوي بين اللهجات نسبيا » أي أن مظاهر التشابه 
والاتفاق بينها أكثر من مظاهر التغاير » وعلى ذاك فان عملية الاتصال والفهم والتخاطب 
تتم في سهولة وسر بين متكلمي تلك اللهجات . وتلك هي الصورة التي كانت عليها 
اللهجات العربية عامة كما يستخلص من تتبعها وفق ما عالجتها كتب التراث » 
وباستقرائها في شيء من التأمل والاناة يمكننا ان نلحظ أن أبرز مظاهر الاختلاف بينها 
ترجع الى خصائص تطقية أو عادات صوتية» لا الى قضايا لغوية أساسية كنظامالجملة) 
أو أزمنة الفعل » وتقسيم الكلام » والفصائل اللغوية »2 وآأدوات ألربط والتعريف 
والتنكير والتثنية والجموع والتذكير والتأنيث وما شابه ذلك. . وأما ما ساقه اللغويون 
من أمثلة تخالف القواعد المطردة للغة العربية الفصحى المشتركة فقد كانت أمثلة قليلة» 
وكان قدر غير قليل منها مصنوعا وضعه النحاة لأغراض مختلفة » أو قوموه وفق أاحكام 
لغوية تتأثر بمنزلة لهجة قريش التي تبواتها في فترة لاحقة » عندما سمت بها المكانة 


2114 اله 


الدينية حتى جعلت منها محتكما في معابير الفصاحة ورححان سلامة القراءات القرآنية 
عند اختلا فهم فيها . 

وقد اتخذ مغهوم اللهحة أحيانا طابعا معياريا بالنظر الى اللغة المثالية المشتركة ©» 
لعة الفكر والادب ©» من شعر ونثر وخطب وآمثال وحكم ومواعظ .. فكل ما لم يتفق 
مع هذه اللغة المشتركة عند" لهحة أحيانا » وصلنف أحيانا بين مراتب الفصاحة الدنياء 
وذلك في وقت بدأ العرب ‏ بقبائلهم المختلفة ‏ يقتنعون فيه أن هناك لغة عربية موحدة 
تكاد تكون محل قبول واجماع. . لغة خالية من الخواص المحلية » وبالقياس اليها سمى 
اللغويون ما انفردت به بعض القبائل «لغات» أو لهجات . ولم تكن تلك الصفات اللغوية 
تتعدى بعض ظواهر النطق ء أو الابدال » أو الدلالة المختلفة . وأشهر تلك اللهحات : 

١‏ الكشكشة » وهي الحاق الشين بكاف المخاطبة »© أو ابدال كاف المخاطبة 
شينا في الوقف » لآن منهم من يثبت الكاف في الوقف » ومنهم من يثبتها في الوصل » 
ومنهم من بجعل الشين مكان الكاف ويكسرها في الوصل ويس كتها في الوقف92) » 
كقو لهم : رابتكش »© وأكرمتكش ؛ وبكش » وعليكش » وابوكش . أو رأيتش »© وأبيوش» 
وعليش السلام .. 


وتعزى هذه اللهجة الى قبائل : تميم وربيعة ومضر وبكر وبعض بني أسد لتجاور 
هذه القبائل في الاقامة » ومن الشواهد الشعرية على هذه اللهجة قول المجنون : 


فعيناش عيناها وحجيدش جيدها ولكن عظم الساق منش دقيق2:) 
ويروى البيت بغير عزو » وباختلاف في الشطر الثاني على النحو التالي : 
فعيئاش عينئاها وجيدش جيدها ولونش الا أنها غير عاطل(ه0) 
ومما روي من الشعر بهذه اللهجة لبعضهم : 

علي فيما ابتغي أبغيش 

بيضاء تر ضيني ولا تر ضيش 

وتتطلكبي واد بني أبيش 


أذا دوت جعلت تنئيش 


11ت 


وان تكلمت حثت في فيش 
حتى تنفي كنيق الديش(17) 
وما خلا هذه الشواهد فأقوال تتوزعها كتبه اللغة للتمثيل على هذه الظاهصرهة 
النطقية يبدو من خلالها أن الحاق الشين بكاف المونثئة لا شاهد له من شعر أو نثر . 
وأحيانا يضعون السين عوضا عن الشين في المواضع السابقة فتسمى اللهجة عندئد 
« الكسكسة » وقد عرفت في بكر ( بكر من هوازن » لا بكر بن وائل من ربيعة ) وتميم 
وأسد وبعض بني ربيعة ومضر وهوازن020 . 


5 الضنة الى نطق الهدرة عا ل اقيلة لميم رمحن جاوورق كمعن اكبيل 
وأسد »© وطيء2(2)») وبعض بني كلاب بن عامر بن صعصعة ( ينتهي : نسسبهم الى قيس.). 
فيض اللثون تقار ن هذا اطق اما بالحرف ان ) للق الحر ةين لدي 
اا لوا ا سر مج مو 1 0 0 
ع ل الت ل اقرع ع القسة] د بجر ب العري ل لعة فس روفي 
تجعل الهمزة المبدوء بها عينا » فيقولون في انك : ( عنك ) » وفي : أسلم : ( عسلم ) ؛ 
وي ادن “عدن 1000 رومن الشواهد الشعرية المروية بهذه اللوحة قول 

أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسحوم 2٠١5‏ 

أي : أأن ترسمت . ومن ذلك قول ابن هرمة : 

أعن تغنت على ساق مطوقة ورقاء تدعو هدبلا فوق أعواد )١1١(‏ 

وقول جران العود : 

فمااائن حتى قلن با ليت عننا2 تراب وعن الارض بالناس تخسف2؟1) 

وعن الخليل بن احمد الفراهيدي قوله : قال شاعرهم : 

ان الفؤاد عن الزلفاء قد كمنا وحبها موشك عن بصدع الكبدا؟1) 


1500 ل 


ويبدو أن ظاهرة « العنعنة » هذه ترجع الى تجاور مخرحي العين والهمزة 
الحلقيتين »© اذ أن مثل هذا التبادل بين حروف الحلق : ( الهمزة والهاء والعين والخاء 
والحاء والغين ) شائع في كتب الابدال » أو أنها تفسر بالمبالغة في تحقيق الهمز عند 
التميميين » ولعل « الداني » من هنا قال : « فحيث ما وقعت العين وقعت الهمزة 
مكانها » فنقول في : آمنوا : عامنوا » وفي : وآتى المال : وعاتى المال » وفي : خاسئين : 
خاسعين © وفي قوله + متكلون : متكعون 01170 ., 


استغراقي » لأن أمثلة من النصوص جاء فيها ابدال الهمزة عيناآً وهي في الوسط » ققد 
جاء في « اللسان » 4 في مادة « عنف » أن العنفوان بجوز أن بكون الاصل فيه : أنفوان 
.. ثم نقل : «وسمعت بعض بني تميم يقول : اعتنفت الامر بمعنى : ائتنفته » واعتنفنا 
المراعي : أي رعينا أنفها . وبئلى تميم يقولون : هذا خباعنا » بر يدون : هدا 
خباوؤٌنا » (08). 


 "'‏ الفحفحة : أي ابدال الحاء عينا كقراءة بعضهم : « عتى حين » © وكقولهم: 
قم عتى آتيك ») أي حتى حين ©» وحتى آتيك117) . وقد نسبت هله اللهجة الى هذيل 
وثعيف . وقفي عزوها الى هزيل بقول ابن مالك : « قرأ أبن مسسعود : ( ليسجننه عتى 
حين ) © فقكتب أليه عمران أن الله أنزل هذا القرآن عربيا » وأنزله بلغة قريثى » فلا 
تعرثهم بلغة هذيل 017١6‏ . 

ولعل الابدال هنا كان قرارا من تكرار حر قي الحاء باحلال العين محل الحاء 
ولهذا قال ابن جني : « لولا بحة في الحاء لكانت عينا )(18) . 

5 ل الاستنطاء : أي ابدال العين الساكنة نونا اذا اوليتها الطاء نحو : أعطى » 
تعال ٠:‏ أنطى . وبها قرئت الآبة الكريمة ( إنا أنطيناك الكوثر ) ومن الشواهد الشعرية 
لهذه اللهجة قول الاعش : 

جيادك في القيظ في نعمة تصان الجلال وتنطى الشغر انون 7 

وقد نسب اللغويون هذه اللهجة الى قبائل : هذيل والازد وقيس وبعض الانصار 
في بثرب » والى أهل اليمن20) . ومن املاظ أن الشواهد لهذه اللهجة قد اقتصرت 
على الابدال في الفعل 1 أعطى 1 وحده(١؟)‏ دس أن العربية لم تألف الابدال بين العين 


لفعة خاضة جدا »انمو بقانا الأهول السخاصة .+ 


ه ‏ التضحجع » أو الإمالة في تميم وقيس وأاسد » أي نطق الفتحة نطقا بسمع 
صوتا بين الفتحة الصربحة والكسرة الصربحة © وف ذلك بقول سيبويه ٠‏ 


« والالف تمال اذا كان بعدها حرف مكسور »© وذلك قولك : عابد ؛ وعالم ©» 
ومساجد »© ومفاتيح .. وائما أمالوها للكسرة التي بعدها » أرادوا أن يقربوها منها ٠‏ 
وجميع هذا لا بميله أهل الحجاز 596 . 


وهذا بعني أن للمحيط الصوتي والممائلة كعم أثرهما ف 
النطق كما يرى اللغويون المحدثون »© ولكنه أثر عارض تزلله مجاورة الاحرف المستعلية 
في مخارجها » كما يفسر سيبويه نفسه حيث يقول : 

فالحروف التي تمنعها الإمالة هذه السسعة : الصاد وألضاد والطاء واللاء 
وألغين والقاف والخاء » اذا كان حرف منها قبل الالف تليه © ذأك قولك ٠‏ قاعد ©» 
غائب » وضامن © وظالم ٠.‏ واثما منعت هذه الامالة لانها حروف مستعلية الى الحنك 
الاعلى » (5) . 

ويستفاد من كتب اللفغة أن هذه اللهجات التي آتينا على ذكرها كانت منتشسرة 
بين قبائل شمال الجزيرة العربية وهم من العدنانية المضرية »© وانها لم تكن عامة حتى 
في أفراد القبيلة الواحدة مما بشير الى احتمال وجود ازدواج لغوي بتمثل في لغة ادبية 
عالية » ولهحات محكية» كما المحنا من قبل . 


وقد نسب اللغوبون الى القحطانيين مثل هذه الظواهر اللهحية نحو : 
نعرف © وهو بعرف ٠.‏ . وتلسسب هذه اللمحة الى قبائل : تميم وبهراء وأسد وربيعة 
وعقيل وغيرهم 4 » وغالبا ما يقال : تلتلة بهراء . ومن شواهدهم فيها قول حكيم 
ابن معية الربعي : 
لو قلت مافي قومها لم تييشم 
يفضلها في حسب وميسم 5502 


714 جد 


و« تيثم » من الاثم » آبدلت همزة الفعل ياء لتوافق حركة المضارعة المكسورة 
فقال : نيثم عوضا من « تثثم » . ومن المرجح أن هذه الظاهرة أعم وأكثر انتشارأ 
مما ذكرنا من قبائل العرب » بل لعلها أعم من الفتح الذي هو في لغة قريش وأسد » في 
قراءتهم : ( نستعين ) وغيرهم بكسرها(51؟) . ويرى بعضهم أنها ظاهرة سامية عمامة 
تشترك فيها مع العربية : العبرية » والسريانية والحيشية9؟) . 


يكسرون أوائل الافعال المضارعة مما كان ماضيه على فتعل » فيقولون : أنا أعلم ) وأنت 
تعلم » ونحن نعلم . الا ما كان أوله باء انهم يفتحونه طلبا للاستخفاف فيقواون : يعلم: 
كالحجازبة ٠‏ وقد جاء عن بعضهم كسر الياء اذا كان فاء الفعل واوا نحو : وحل 6ووحل» 
ققالوا : بيحل .. وبعضهم قام : باجل . وآخرون قالوا : بيجل «08) . 

5 العجعجة : أي قلب الياء المشدوة جيما نحو قولهم في تميمي : تميمج .ومن 
سان 

خالي عويف وأبو علج 

المطممان الشحم بالعشج 

وبالغداة قلق البرنج 

بقلع بالود وبالصيصج(55) 

أحرى الراحز الوصل مجرى الوقف © وكان حرف الجيم ف هذه الالفاظ عوضا 
من حرف الياء المشدد » أي أن الالفاظ على الاصل : العشي » البرني ( نوع من جيد 
قرن اللقرة...) وانشة أب الفول:( الطهوي ) المفضل الفنئ © 'لبعض اهل الددن : 

يارب أن كنت قبلت ححتج” 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 

أحمر * نهات يثري وفرتج(02) 


000 له 


وبروى : (أقمر ) نهات »© ( بعني حمارا أو بعلا بصعد صوتهة من صدره ) . 
وبلحظ ف ألفاظ هذا الشاهد أن الياء التي قلبت جيما لم تكن مشددة » مع أن 
السيوطي نص على التشديد في قوله : « ومن ذلك المجعجة في لغة قضاعة » بجعلون 
الياء الشددة جيما » يقولون في تميمي : تميمج 02000 . غير أن أبا الطيب اللغوي يورد 
عن أبي عمرو قوله : « وهم يقلبون الياء الخفيفة أيضا الى الجيم . قال الفراء :وذلك 
في بني دبير من بئي أسد خاصة292) . ويتفق هذا الاطلاق مع ما ذكره سيبويه حيث لم 
يقيد هذا الابدال بالياء المشددة ؛ انما قال : 


« وأما اناس من بني سعد قانهم ببدلون الجيم مكان الياء في الوقف » لانها خفيه 
فأبدلوا من موضعها ابين الحروف »© وذلك قولهم : هذا تميمج » بريدون : (تميمي |» 
وهذا علج » بربيدون : (علي) . وسمعت بعضهم يقول ٠:‏ عربانج» بريد : ( عرباني )050, 
المهم ف كلام سيبويه هنا أنه تحمل الابدال بين صوتي الياء والجيم » لا خصرا بالياء 
المشددة »© وانما قيد ذلك بالوقف . وبيبدو أن الوقف هو الذي أدى الى سماع هذا 
الصوت » نتيجة لتشديد اخر الكلمة » سواء في الياء المشددة نفسسها »© أم « الخفية » 
كما سماها أبو ألطيب اللفوي 6 أم « الخفيفة » كما سماها سيبويه . فالتشديد هنا 
أذا بولغ فيه قليلا اختلط صوتنا الياء والجيم المجهوران اختلاطا يجعلهما شبه متحدتين 
في الصوت المسموع كما هما متحدتان في حيز المخرج الذي هو غار الفم أو سقفالحنك 
الصلب » أي ان الياء التي تتصف بالرخاوة تكتسب بتشديدها بعضا من شدة الجيم» 
وفي الجيم شدة ورخاوة . وفوق هذا فان قوة سماع الصوت بدقة كافية هي المعول 
عليها قبل كل شيء في تمليل هذه الظاهرة اللهجية ©» ولان صوت هذه الجيم كما كان 
ينطق فعلا لم يسجل » فان الوصف وحده ليس كافيا لحكم نهائي » الا ان ابدال الياء 
من الجيم أو العكس لهجة كانت مسموعة على ما نقلت كتب التراث العربي » من ذلك 
قول بعض بني تميم « شيرة » في الشجرة » وعلى ذلك انشدت أم الهيثم : 


تردد : « شجرات » (25). ولا تزال آثار هذه اللهجة مسسموعة الى اليوم في٠.عض‏ 
مناطق الخليج العربي ٠.‏ 

وتنسب العجعجة الى قضاعة وبعض بني سعد وبعض بني حنظلة وطيء وفقيم 
وبني دبر » كما تنسب الى بعض أهل اليمن (5) »© والى ناس من بني تميم على ماجاء 


في شرح « الشافية » ©» وهو : « ببدل ناس من بني تميم الحيم مكان الياء في الوقف » 
شديدة كانت الياء أو خفيفة 550(6) . 


“ل الطتمطمانية : أي ابدال لام التعريف ميما » وتنسب هذه اللهجة الى قبائل 
حمير باليمن جنوبي الجزيرة العربية ( ولا تزال مسموعة الى اليوم » وخاصة ي 
الشريط الاوسط المحاذي لتهامة من اليمن »© وفي تهامة بصغة عامة » وحجة »© ودهمء 
وأرحب ..)ء كما تنسب الى طيء والازد ©» يقولون في : طاب الهواء » وصفا الجو : 
طاب امهواء » وصفا أمجوق . ومنه الحديث الشريف : ( ليسنى من آمير أمصيام في 
امسفر ) »أي : ليس من البر الصيام في السفر2) . ومن الشواهد الشعرية في ذلك 
قول احد الطائيين : 


ذاك خليلي وذو بعاتبني يرمى ورائي بامستهم وأمسلمه 


الشائع بين اللام والميم الذي « كثيرا ما بقع في اللغات السامية »(55) . وتكون العربيه 
قد ورثته منها وأبعت عليه في حملة هذه اللواهر اللمجية . 


5 الوهم : آي كسر الهاء في ضمير الغائبين المتصل نحو : منهم »© بيئهم» ( بكسر 
الهاء فيها حميعا ) . والنطق المشهور لهذه الهاءات الضم » الا ما كان منها مسبو قا بياء 
أو بكسرة نحو : فيهم » في منازلهم » ماضيهم .. فالهاءات في هذه الحال تنطق مكسورة 
متآثير ما بسمى بقانون المماثلة 9)105[أمزودوه » كما سلفت الاشارة في الحديث 
عن التضجع أو الامالة . غير أن قبيلة كلب(:20) اليمانية التي تنسب أليها هذه الظاهرة 
النطقية تساوي بين تلك الحالات كلها فتنطقها بالكسر مطلقا » سواء أكانت سبقت بياء 
أو كسر أم لم تسبق ٠‏ 


ه ‏ الوكم : وتلك ظاهرة لهجية كانوهم من الناحية الصوتية الا انها تسمع في 
قلق الكا فدهن شعي المشاطي بالكدن لمر © ملكي ريك 111 سق وياد أل كس + 


آله نشنة » وهي - لغةة ‏ : الخلق» والطبيعة » والعادة الغالبة » ولهجة- 
جعل كاف الخطاب شيناآ مطلقا » لا كما حصر في « الكشكشة » بكاف الموّنثة » ويمثلون 
لذلك بقول بعض أهل اليمن : « لبيش اللهم لبيش » في : لبيك اللهم لبيك »© وينسب 
ذلك الى بعض القبائل اليمنية » وربما انفرد ابن عبد ربه بعزو هذه اللهجة الى قبيلة 
تغلب (89) . 


الى حانب هذه الالقاب تتناقل كتب اللفة ظواهر لهحية أقل شيوعا » أو ربما 
كانت أقل دورانا على الالسنة كلم تحذل بكثير من الاهتمام حتى بدت أحيانا غامضة »© 


000 دراسات تاريخية ‏ م١‏ 


اذى هسوك ولق .ايت 
أو ليست محل اجماع في مغهومها العام » أو الاصطلاحي » من ذلك : العجر فية التي 
سو قها ابن فارس والامام ثعلب الى جانب العمنعنة » والكشكشة وغيرهما » في نص غير 
متطابق أو موحد مقاده أن قريشا أفصح العرب لانها « ارتفعت عن عنعنة تميم © 
وتلتلة بهراء »)وكشكشة ربيعة .. وعجر فية ضبة 126). أو : ( لا تجد في كلامهم عنعنة 
تميم © ولا عحر فية قيس »© ولا كشكشة أسلل .. 45(0) , 


الا في بعض المعاحم © كقولهم : العجر فية : الجفوة » والاقدام في هوج(ه؟) 4 أو هي : 
جفوة في الكلام(51) » أو التفعر وطلب الغردب الوحشي من الكلام(27 . 

ومن ذلك أمضسا : 

اللخلخانية » أي العجمة في المنطق »© يقال : أتانا رجل فيه لخلخانية : ورحل 
لخلخاني اذا كان لا يفصح(1/4) . واللخلخانية أيشا نقص بعض حروف الكلم في الادراج 
والوصل » بقولون في : ما شاء الله : ر مشا الله ) ٠‏ وبعزى ذلك الى أعراب الشحر 4 
وعمان . وشبيه بهذا ٠‏ 

القطعة » أي قطع اللفظ قبل اسماع تمامه » نحو : ( يا ابا الحكا)أى : 
با أيا الحكم . ومن هذه الظواهر اللهحية : 


الوتم : أي قلب السين تاء » كقول علباء بن ارقم : 
يا قبح الله بني السئعلات 


عمرو بن يبربوع شرار النات 
ليسنوآا أعفاء ولا اكبيات(45) 


بعني : شرار الناس » والاكياس ١‏ جمع كيتس وهو الظريف ) . وتنسب هذه 
اللهجة الى اهل اليمن500) . ومن تلك اللهحات : 


الفمغمة : أي أن تسمع الصوت » ولا بتبين لك تقطيع الحروف » أي اصوات 
بغر تمييز أو افصاح » وينسب ذلك الى فضاعة<١25)‏ . 


ام[ - 


وثمة ظواهر لهجية كالفراتية » والللكنة وغيرهما مما عرضت له كتب التراث 
عرضا ولم يقف الدارسون طويلا عنده » وهذا ما يؤيد بعض اشارات الباحثين المحدثين 
الى أن اللهجات العربية القديمة لم تدرس دراسة منهجية تفرد لها خالصة »© ولم تتقص 
شواهدها وابعادها » أو تحلل تحليلا لغويا معللا » بل توزعتها كتب اللغة والنحو واللحن 
والمعاجم وكتب الثقافة الادبية العامة والكتب التي عرفت باس «اللغات في القرآن 096). 


كما توزعت تلك الظواهر اللهجية « لفغات القبائل » التي بنسب أقدم كتاب منها 
الى بونس بن حبيب اليبصري ( ت5؟18 ه )ء : تم الى لغو بين آخرين كالفر اء (تلا. ؟ه)ء 
وأبي عبيدة معمر بن المثنى ( ته.. ا 0 ه ) والاصمعي 
(ت15؟ ه ) وعمرو بن أبي عمرو الشيباني (رت١9؟؟‏ ه )2 وابن السكيت (ت115"ه)ء 
وابن قتيبة رت 9/1؟ه ) في معالجته لشيء من هذا الجانب في كتابه « أدب الكاتب »» 
وابن دريد (زت 76١!‏ ه ) فى معجمه (١‏ جمهرهة اللغة » ©» وابن سسيده الاندلسي 


رت مه» ه ) ف « المخصص »© . 


نخلص من هذا الى القول ان «هناك حقيقة مهمة في تاريخ العربية هي أن اللهجات 
كمس سو مارم تكو اوس اوه د موي 
( عناصر لغوية ) تنتسب الى قبائل معينة ©» وقد دخلت اللغة الموحدة وأصبح لهسا 
مستوى من القصاحة مقرر معروف 5006) . وشبفي أن تكون تلك العناصر معوانآ 
للمؤرخين على فهم الكيفية التي انتقل بها العرب من حال القبلية الى حال « المجتمع 
العربي » أو الشعب بمفهومنا القومي المعاصر » ومن حال التوزع اللفوي في لهجات 
متباعدة الى حال ( الوحدة اللغوية ) التي عزز الاسلام والشعور القومي تماسكها 
و ستمرارها منذ فجر الاسلام الى اليوم على نحو لا تعر قه لغة على وحه الارض ٠‏ ومن 
هنا اد السخات الملعية ال س1 مقفت و لق عل قرااة الات ب 1 
العربية مسوغة وتشكل اسهاما علميا بكمل الاطار العام الذى دفع بفكرة اعادة كتابة 
التاريخ العربي الى الوجود » وبلتفي في هذا الاتجاه ‏ مع النشاط اللقفوي الذي 
يبحظى بعناية اللغويين المحدثين في دراسة لهجات الاقاليم والقبائل والشعوب بما في ذلك 
بعض مناطق الوطن العربي »© وان كان المنطلق الاساسي عند هؤلاء هو أن « اللهجات » 
عناصر لغوية لا بمكن اغفالها لانها حزء من الظاهرة اللغوية 16 عا 
بصرف النظر عن فكرة الفصحى والعامية » أو الازدواج اللغوي ٠.‏ 


|| الك 


56 مساقو 3 تودو . 


الحواشي والمصادر : 
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انظر 5 مقابيسى اللمة » و« لمان العرب » 
مادة زر لهج ) + 

في اللهجات العربية ١57‏ ( القاهرة 15586 ). 
اتظر فيها : معسجم «العين» للخليل : ٠١5/١‏ 
يتحفيق د, عيد الله دروشيى ( بغداد ب53؟1)» 
و « جمهرة اللغة » لابن دريد : ١/اها‏ »© 
و« الابدال » لابي الطيب اللغوي : ؟9/:؟؟) 
بتحقيق عز الدين التنوحي ( دمشق ))1١11١‏ 
و« الكتاب » لمستلييويه : 1١86/6‏ ؛ 
و« الخصائص » لابن جني : ١١/1‏ بتحقيق 
النجار (القاهرة 0-1185 1165) © و «اخزانة 
الادب » للبغدادي > *كره55 (ربولاق 155!اه) 
و «المزهر» للسيوطي :1/!؟1 4 و «اللسان:. 
كتش 24 و « تاريخ آداب العرب» للرافعي: 
١//4؟!‏ ر( الاستقامة .154) . 

جمهرة اللغة : ١/ه‏ © ابدآل أبي الطيب 
اللغوي: ؟/.7؟ »2 اللسان : كتشن . ويروى 
البيت في خرانة الادب © 2/1 بقير ١بدال»‏ 
أي : فعيناك عيناها ... 

الصاحبىي في فقه اللغة لابن فارس بتحقيق 
مصطفى الشويمي ( بروت 15519 ٠.)‏ 
الابدال لابيالطيب : 57٠١/5‏ .وهفه الظاهرة 
اللهجية مسموعة الى اليوم في بعض مناطق 
المراق والكويت وبادية الشام والجزريرة 
العربية وفلسطين واليمن وغيرها . 

انظر :. العقد الفريد لابن عبد ربه : 9/لا/ا4 
بحقيق أحمد أمين وآخرين (القاهرة م16١1‏ 
118615) »4 وتاج العروس للربيدي : كسكس. 
( العاهرة 5.؟١‏ ه ) 6 والمزهر : 6511/١‏ 
والصاحبي ف فقّه اللشة :, '9(م» والخصائص 
لابن جني © 215/15 وخرانة الادب : 16/14؟. 
انظر : القلب والابدال لابن الكيت : ١4‏ 
( ضمن الكنز اللغوي في اللسان المربي ) نثر 
المستشرق أوحت هفنر زبروت ١١.”‏ ) »© 
الخصائص : 511١/١‏ (ط الهلال ) » المرهر : 
7١‏ © سر الصتاعة لآبن جني : ١ه؟1؟‏ ب 


عد اه" 


01 
1 


17 


)1١5( 


)١8( 


)151( 


/817؟ رط ١‏ بمصر 1196 - 15186 ) تحقيق 
لجنة من الاساتذة © المفصل للزمخثري : 
14 4 شرح شافية أبن الحاجب © 1١5/6‏ 
بحقيق محمد الزقفزاف (ر؛ أجزاء » ط 
حجازي بالقاهرة ©» بلا تاريخ )»العين للخليل: 
١ه‏ © شرح المفصل لابن يعيش 5 ١15/8‏ س 
( الطباعة المثيرية ). 

المزعر : ١/1؟؟‏ © وتهذيب اللفة للازهري: 
0 (ط القاهرة 1١9354‏ ل 59ذ| ). 
شرج الشافية :. ا" ؛ جمهرة اللفة : 
١/ر4؟‏ رط المثمائيةإهءع|ا ها )»ع 
والصاحبي : لاضهاء 

شرح المفصل لابن يعيش : 165/8 ٠‏ 
الصاحبي : “ام » خرانة الادب :© 
تهذيب اللفة : 
/1ع . 

العين : ١61‏ ع وجاه في شرح القصائد السسبع 
الطوال لابن الاتباري : مه .من هذه الليحة 
قول الزبير ين بكان 2 

قال الوشاة لهند عن تصارمنا 


)26 
0/1 »© الخصائص : 


ولست أنسى هوى هند وتنساتني 
بريد « أن تصار منا » قأبدل الهمزة عينا. 
كناب « النقط » : ١19‏ ( مع كتاب المجتمم 
لاني عمرو الداني تت 15 ها) بتحقيق 
مجملد احيد دهمان (دمشسق.؟15)ه 


هذا الابدال شائع مسسموع الى اليوم في 
بعض مناطق اليمن 4 وبادية الشسمام » وصعيد 
مصر في نحو قولهم :© سعال 4 أي (سوّال) © 
عالة رزالة ) » لم (لا) أو : لا 4 الناقيسة 
المحققة الهمز . 

بنظر فيها : ابدال أبي الطيب اللفوي : 
ا/رة؟ » أبدال ابن السكيت : 8+ المزهرة 
5/1 سر صناعة الاعراب : 55/١‏ ؛ البحر 
المحيط لآبي حيان الاندلسي © وثرلا." »6 
1١‏ (مطبعة العادة م؟8!اه ) © همسع 
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الهوامع للسيوطي : 5١/5‏ ( مطبعة السعادة 


“ا""ا! ها ) , 

ألبحر المحيط :ه/لا١؟»‏ همعالهوامع: ٠57/6‏ 
مر صتاعة الاعراب : ١/13؟ ٠‏ 

ابدال أبي الطيب ارما ؟ والييت 


للشاعر الاعشى الذي ينتهي نسبه الىرفيس) 
القحطانية اليمنية الاصل » لا قيس عيلان» 
وكذا بقية القبائل المنسوبة اليها هذهاللهجة 
بملية اصلا ٠‏ 

انظرافيها : لان العرب / نطا . المزهر ٠‏ 
15/1 » الاقتراح للسيوطي © 5م ب إلى 
( عل العثمانية هاه ) »6 العائق في غريب 
الحديث للرمخغثري :. ١/إم‏ ( القاهرة 1548 
الك55١).‏ 

انظر تفسير الطبري( الجامع لاحكام القرآن): 
رط القاهره 1131 ) ٠‏ 

الكتاب للسيبويه : 185/6 ٠‏ 

٠. ارك‎ 

الخصائص ٠‏ مالك خزانة الادب: 0/1 
الصاحبي في فقه اللغة : لم5 » تهذبب الالفاظ 
لابن السكيت :© 5.9 ( تح 5 لوسسن تسيخو 
اليسوعي © طبعة مصورة عمسن طبعة بيروت 
همكما) » المنصف لابن جني:. 17/1؟؟ بحقيق 
ابراهيم مصطفى وآخرين رط القاهرة 1184) 
ومر صتاعة الاعراب له : (/ه8”؟ . 

؟/11؟ ٠‏ وأواد هنا : ها في 
قومها احد يعضلها »© أقام الغمل في موضع 
الاسم » ضرورة 4 اذا كان الفعل نعتا. 

انار الهامشن رقم 4؟ © وانظلر أيضا : 
الصاحبي : لم 2 المرهر : ١/رهه؟‏ » وقيد 
المرحوم الدكتور صبحي الصالح عن سييويه 
أن «ذلك في لغة حجميعالعرب الا أهل الحجازة 
والظلر كتابه + دراسات في فقه اللغة : 55 © 
ولعل مما برجح هذا القول وجود بقايا نطعية 
مسموعة من هده اللهجة في مناطق نجد وبادية 
الشام وجنوب آليمن ٠...‏ 

جرجي زيدان :. تاريخ آداب اللغة العربية : 
١/ءه‏ رط الهلال 1115 ) ٠+‏ 


: . 


خرانة الادب : 
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(55) 
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01) 
1) 
20 


٠11١#" 11٠١ر/8‎ © الكتاب‎ 

الصاحبي : وه 4 أمالي القالي : ؟/لالا » 
ابدال ابي الطيب : ١/89؟‏ »> )10/١‏ © 
وابدال ابن السكيت 2 4؟ »© والكتاب : 
125/5 ؛ سر صتاعة الاعراب : ١ك/رهلا١ا‏ - 
117 > شرح الشافية : 5/ل0م؟ © التصريف 
الملركي 5 59 ٠...‏ 

المواضع السابقة نغسها . 

المرهر : ١/؟1؟‏ وي ابدال ابن السكيب: 
م]قال أبو عمرو : قلت لرجل منيني حنظلة: 
ممن أنت ؟ فقال : فقيمج » قلت : من أيهم* 
فقال : هرج © أي © ( فعقيمي © هري ) ٠‏ 
ابدال أبي الطيب © (/رءا؟ ٠.‏ 

الكتاب : (//1ا5؟ 1815/52 ٠‏ 

ابدال آبي الطيب : 511/١‏ + 

الثلب والابدال لابن السكيت 6458١:‏ الكتاب: 
0 ؛ ابدال آبي الطيب »© الصفحات : 
لاه" »به » .5 4 المرهر ١[/1؟1"؟‏ »6 
أمالي القالي : 85/لا/ا ‏ هلا © نوادر أبي زيد 
الاتصاري 3 154 لط بيروت 1865 )+ 
شرح الششافية لابن الحاجب 587/16 ٠‏ 

لان المرب 5 (أهم ) ٠‏ 

وانظر فيها العقد الفريد : 591/6 /ا/ا؟» 
خرانة الادب 5 4/ركؤت » المرهر 655/١ ٠:‏ 
مجالس ثعلب © ١/”لا‏ 6 همع الهوأصسع: 
/5”,, » مغدمتان في علوم القران :. ؟١؟‏ 
( مكتبة الخانجي ‏ القاهرة 1١525‏ ) © وفي 
اللسان (أهم) : ( يرمي ورائي بامسيف..) 
بدلا من السهم ٠‏ 

محمد حسن آل باسين : الدراسات اللغوية 
عند العرب : +8ا؟ رط ييروت ٠ ) 1١548.‏ 
المرهر 5 ١/؟"؟ ٠.‏ 


لقفنيك . 
السابق نفسه » والعقد الفريد ؛ ك/ره/!ا؟» 
٠ 1‏ وكيل الشفغشيفة ( بالغاء ) لغة 


اليمن » تجمل ألكافا شينا مطلقًا » ولعله 
تحريف . لكن هناك لهجة تجعل الكاف غالبا 
شيئًا » كما في العراق اليوم ٠‏ 


زام) 


ركم) 


ولموفءدرررريةرممقةرر 


الصاحبي : 9ه ء 

الجمهرة لابن دريد » واساسس البلاغفة 
( عجرقا ) . 

مختار الصحاح للرازي ( عجرف ) 6 وعله 
كما بدو أخد ١‏ المعجم الوسيط © فقال 
العجرفة والمجرفية : جفوة في الكلام . 

د. شوقي ضيفا :. العصر الجاهلي : 
+5 هامشن ”1 . 

المرهر 2199/١ ١‏ » وانظر اللسان (لحخ). 
وبروى باختلاف بسر في « نوادر » ابي زيد 
الانماري © ٠+ 1١49‏ 

انظر القلب والابدال لابن السكيت : 65 »؛ 
والمزهر © ١/؟"؟؟‏ . 

العقف القريد © ذلفت3 »ء خزانة الادب + 
+/015 . ومن هذه الظواهر اللهجية قلب 
التاء كافا في ضمرم المخاطب والمتكلم نحو : 
أحسنت © يقولون : أحسنلك . وفي كنت 
يقولون :. كنك © وتلك ظاهرة معروفة فياليمن 
قاديما » وما تزال تسمع في بعض مناطقه الى 
اليوم . وانظر في ذلك : العربية : ”اليوهان 
فك ( ترحمة د. التجار © العاهرةاه؟1)» 
والشعر والشعراء لابن قتيبية أ/رى4 1 
( بتحعيق شاكر ؟8ؤا )ء 

ينسب اقدمها الى ابن عياس (54ه) بكتاب 


ها 


ل ؟!] سه 


دعو و وداه دواو هه 8 خأ عع عه وو ع عافة هوا 8 1ه يغام و ء اعادو ء لا عم وزع فم وعة لومم عو 


لطيف حمل هذا العتوان وتضمن ما يمكن أن 
السنهى احصاء للكلمات الغريبة في العران» 
أو عزوا لها الى القبائل التيتكلمت بها » 
وكذا الى اللغات الاجنبية التي وفدت منهاء 
وآلف في هذا مقائتل بن سليمان ©» وهثشام 
أبن محمد الكلبي (ات:18ه ) 4 والهيثم بن 
عدي زت1.كها) » والفراء رت لا.؟ ها)ء 
والاصمعي (ت115ه) 6 وابو زيد الانصاري 
زات 0٠١؟‏ ه ) ولم يصل الينا منها الا كتاب 
ابن عياس برواية ابن حسئون ويبدو من 
استقراء مضمون هذه « اللفات 4 في الكتاب 
أنها معقودة على الكلمات التي لم تكن مألوقة 
شائعة في لهجات القبائل العربية كلها » وان 
ابن عباس لم يدونها أو يجمعها بتفه تيهذا 
الكتاب »© بل أملاها أو أشار اليها كما فمفل 
في كتابه الآخر « غريب القران »» ثم جمعت 
ورتبت من بعده . وقد نثر كتاب « اللفات 
في القران » بتحقيق الدكتور صلاح الدين 
التجد ( الطبعة الاولى ١115‏ عن مطبعة 
الرسالة بالقاهرة »© والثانية عن دار الكتاب 
الجدبيد في لبتان ٠ ) ١5/1‏ 
د. عبده الراجحي : فقة اللغة في الكتب 
العربية : ١١.‏ (ط دار النهضة ب بروت 
؟ اذأ ).+ 


جذيمة' الآئرش الأزادي في المصادر العربية 
د. عادل فريجات 
جامعة دمشق 


جذ ئمة الآئرآش ملك من ملوك الحرة العدماء » وشاعر من الشسعراء الاوائل 
عند ابى سلاام الجمحي ٠.‏ وهو رجل من الذين عرف عنهم أشياء استحدثوها » وكانوا 
أول من استلها وعمل بها . .وقد قدمت لنا كتب التاريح والادب والامثال أخبارا شتى 
عن جذدئمة © منها ماهو كابل للتصديق » ومنها ما هو أقرب ألى الاسطورة والخيال منه 
الى التاريخ الصحيح والخبر المعقول . وذكرت تلك الكتب معلومات عن أسمهة ونسبه»؛ 
وزمانه »2 وغزواته » وحروبه »© ومآثره وابتكاراته » وشعره . 


: أسهه وتنسبه‎ - ١ 


قال ان خلعان !و ادف 1ق جدينة : اشن يع لشم ركس الذاك 
المعمحمة وسكون الياء المثناة من تحتها » وفتح الميم » وبعدها هاء ساكئة » وكثيته 
أبو مالك 1(06) . 


واختلفت 'المصادر في نسب جذيمة اشتلافا واضحا » فقد نقل الطبري عن ابن 
الكلبي أن حذيمة من العاربة الاولى » من بني وأبار بن ميم بن لتوذ ببن سام بن نوح29). 
وهذا نسب غريب ومشكوك فيه »'ذلك لانه يبرجع الرجل الى اوذ بن سام بن نوح » 
وهو من العرب العاربة » الذين ينتمي اليهم أيضا جرهم وقطورا وطسم وجداسى وعاد 
وثمود وآميم وإرم ».وهم الذين يقول فيهم ابن حزم الاندلسي : « بادوا وليس على 
أديم الارض أحد بصحح أنه منهم الا أن بدعي قوم مالا بثبت 500 . 


وتكاد المصادر تجمععلى انتماء جذيمة الى الأازد » أو الأسندد؛)» وكلاهما لفظان 
لمسمى واحد » فقد قال الطبري في مالك والد جذيمة الابرش : « هو مالك بن فهم بن 
غنم بن دوس بن عند'ثان بن عبد الله بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر ين الازد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ 25(6) 5 


دراسات تاريخية » العددان لا؟ و )2 »2 ايلول ب كانون الاول ١557‏ , 


يد 


د. عادل فريجات 
فقحطان © فهو عنده : « جذيمة بن مالك بن فهم بن دوس بن الازد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن مسأ بن بشحب بن بعرب بن قحطان » (59) . 


وأذا قارنا نسب شاعرنا هنا ؛ بنسبه عند الطبري ؛ وجدنا المسعودي تد حذدف 
بعض آباء جذيمة » وزاد بعضهم الآخر » هذا أمر نقع عليه كثيرا عند النسابينالقدماء» 


وجذيمة من الازد عند كل من أبن حبيب (ه65آه ‏ 4254م )(71) © واليعقوبي 
(كككها 6.6م)(4) » وابن دريد اكلا ه 158 م)(3) 2 والهمداني (1؟؟ ها 
لاج ) 2 )0١(‏ والاصفهاني نكمأ ها كك م010 4 وآأبن حزم (كم؟ ها ؟1". ١م00‏ 
وباقوت الحموى (55اه -غم؟؟1ام)0192). 


وزعم الهمداني أن نمة ١‏ جف يمتين ) + دما : جذيمة الأبرش ٠‏ وهو جذيمة بن 
مالك بن غنم بن دوس الازدي » وجذيمة الوضاح » وهو حميري © وقيل له ذلك لبياضه 
ووضوحه لونه » وهو ابن الحارث بن زرعة بين ذي قيمان«2؟1) واجماع المصادر الاخرى 
هو إن جذيمة الابرش بلقب بجذيمة الوضاح إيضا » والله اعلم . 


واذا انتقلنا الى أسرة جذيمة » وجدنا ابن إباس (55؟ ها 140 م ) يقول عن 
جذيمة:أنهأكبر أبناء أبيه مالك بن فهم . وكان أبوهيكنى بأبي حذيمة. ويضيفابنإياس 
أن لمالك أربعة عشر ولدا ؛ سمى منهم أحد عشر » هم : معن وهناءة » وأمهما ابئنة 
وديعة بن لكير © والحارث وهمام وسليمة © وأمهم جعدة بنت ساعدة بن الحارث بن 
معاوية الكندي »© ورافد وثعلبة وشبابة وعوف ومالك بن مانك ©» وحذيمة(15) . 


وبروى عن سليمة بن مالك هذا أنه هو الذي رمى أباه بنبله خطأ » فقتله » فقال 


فبككلوا با بني علي” حولا ورثوني وجازوا من رماني (161) 


وقيل عن جذيمة انه تزوج ( ميس  )‏ اخت مالك بن زهير بن فهم بن تيم الله» 
وان له ابنة تدعى ( زينب ) » وابناً بدعى ١‏ جهضم 42177 . ومن وجه آخر روى 
ابو هلال المسكري ( 840 هاب 1..5م ) أن جذيمة كان عقيما لم بعقب08© . لذا 
ورث ملكه ابن أخته عمرو بن عدي اللخمي . 


اعت 


كيم فممية مه ممموسيوموسه ا أموعوممدمدوم د عدميمةمنسر ميم مةثرية عجرم | لممملقعمرم لممم نمم ن من مم رت ات مشت 


؟:سزماتنه: 


روى الطبري »© دون تحجديد للزمن » أن مالك بن فهم والد جذيمة »وآخاه عمراء 
وابن أخيهما مالك بن زهير » طلعوا على قوم على الانبار » التي كانت للارمانيين » وهم 
نبط السواد »© وطلع قوم آخر على نفئرء وهي للاردوانيين » وهم ملوك الطوائف» وكان 
طلوعهم بعد أن استوطنوا البحرين فترة من الزمن ©» وقيل انهم جاوُوا من تهامة »ع 
وقدم اليهم تبع وقومه » وغادرهم وقد تجمع قي الانبار والحيرة على ضفاف الفرات» 
أقوام عرب كثيرون قيمون في المظال والاخبية » وملكوا عليهم مالك بن فهم 4 
ولما توفي » ملكوا أخاه عمرو بن فهم © وبعد موته تولى املك جذيمة الابرشس2050 . 


ومع جديمة الابرش يمكن الاطمئنان الى أننا امام شخصية تاربخيةحقيقية ولسنا 
الاسلامية » فقد ورد اسم هذا الرجل في نقش نبطي وبوناني عثر عليه في ( آم الجمال ) 
( سلي ) مربي جذيمة ملك تنوح 22١06‏ . ومن غير المعمروف من هو ( فهر ) هذا . ولكن 
ألنص بنعت © بوضوح »© جذيمة » بأنه ملك تنوح » أو تنوخ . ومن جهة اخرى ققد 
ورد اسم جذئمة الابرش وأسيماء معاصريه © وأبطال القصص التي حيكت حوله »© في 
كثير من أشعار العرب القدامى(51) 5 


واستفاض في الاخبار أن جذيمة كان معاصرا لملوك الطوائف الذين قضى عليهم 
( أردشير بن بابك ) . بل هناك من روى أن الذي ملك جذيمة على العرب هو اردشير 
نفسه0؟5) .وملوك الطوائف هؤلاء وجدوا ,بعد أن قتل ( الاسكندر المقدوني ) (دارا) 
قبل الميلاد » وكان أردشير واحدا منهم » ثم انه تغلب على الجميع » واسس الدولة 
الساسانية . يقول ابن خلكان فيهم وفي أردشير : « واردشير .. هو الذي أيادملوك 
الطوائف ومهد الملك لنفسه » واستولى على الممالك » وهو جد الفرس الذين آخرهم 
يزدجرد . وكان انقراض ملكهم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة اثنتين 
وثلاثين من الهجرة » واخبارهم مشهورة . وهؤلاء غير ملوك الفرس الاوائل الذين 
آخر هم دارا بن دارا » الذي قتله الاسكتدر وإففنة م 


وقد قدر أبن خلكان حكم ملوك الطوائف بأربعمائة سنة42) » في حين كان البيروني 
(48ها 56ه.إم)أقرب الى الصواب اذ قال »© أن ملكهم دام أربعمائة وخمسس 
عشرة سنة بالتقريب200 . وكا الموّرخين العربيين يقتربان من سنة 5855م > وهي 
السبنة التي قتل فيها (أردشم ) خصمه (اردوان ) » واسسى مملكة الفرس 
اللساسانية<1؟) , 


ع0 هد 


د كاذل قروا . . .سي مسي ب سس 00000 العامة 

ونخلص مما سبق الى أن جذبيمة الابرش المعاصر لاردشم كان من رجال القرن 
الثالث الميلادي » وعليه ساغ للاعظمي موّلف كتاب تاريخ ملوك الحيرة ان دول : ان 
جذيمة دان لاردشير » بعد أن قتل الاخير أردوان آخر ملوك الاشكانيين590) . 


ومما يؤكد وجود جذيمة في القرن الثالث ايضا »© أن خليفته عمرو بن عدي حكم 
الحرة من بعده ما بين سنتي 5548 بدائة وااإيمل؟ أو .ءلام »6 نهاية580) © وأن خليفة 
خليفته ©» امرا القيس بن عمرو بن عدي » مات سنة 1584م © طبقا لما جاء في نقشن 
النمارة(59) . ومما بؤيد ما جاء في هذا النقش روابية للطبري تذكر أن وفاة أمرىء 
القيس هذا كانت في عهد سابورذي الاكتاف (( .الا ب1لإكم) 050 . 


قاذا وثقنا بما تقدم »© تبين لنا انه من الخطأ القول إن جذيمة الابرش كان ملكا 
والعباسي12١5)‏ . 


أما مدة حكم جذيمة بالذات © فهي موضع خلاف » فمن المعاصرين من 
حددها بما بين سنتي ١.4‏ 1518م © ولكلته لم بذكر مصدرا لهذا التحديد © أو 
تعليلا تاريخيا مقبولا9؟5) . أما القدماء » فثمة تباين كبير فيما بينهم » ففي حين ذكرت 
بعض المصادر ان ملك حذيمة استمر ستين سنة92؟») ذكرت مصادر أخرى أته ماثة 
وثماني عشرة سئة » أو ماثة وعشرون سنة552) . وهذه أرقام مبالع فيها في نظرنا »2 
وليسست من التاربخ الحقيقي في شيء . 


ومهما تكن سنوات ملك جذيمة » فان ظهور هذا الملك على مسرح الاحداث كان 
بمثل »© فيما ببدو »© منعطفا في حياه العرب عامة » وعرب العراق خاصة » حتى أنهم 
اتخذوا من ملكه معلما من معالم تاريخهم كما بقول المسعودي22) . وفي زمن جذيمة 
تأسسست دولة الفرس الساسانية » وتوطدت أركانها » فشاب تللك الفترة حروب 
ومناوشات كان لجذيمة فيها نصيب وحضور . 

؟ غارات جذيمة وحرويبه : 

روت لنا الإخبار أن جديمة كان لغير على الامم ألخالية من العارنة الاولى12؟) : 
اكز أن القياقي يدثر أن مخديمة كان يني على .مازك /الطر الك جتن قلبي .جتان 
كثير ممافى أنديهم(907) . وهذا خبر لا بتسق مع ما تقدم من أن أردشر هو الذى ولى 


جذيمة على العرب في العراق ؛وربما يصح لنا أن تلتمس لقبول هذا الخبر احتمالين 


5 


الغارات قد تمت بالتحالف والتنسيق فيما بينه وبين أردشير » حسبما أشار الىذلك 
صاحب كتاب تاريخ ملوك الحيرة من قبل . 


وقد حارب جذيمة أيضا قبيلة إياد » أو من كان يسكن منها في أرض الجزيرة. 
واسباب هذه الحرب أو المناوشات » بينه وبين اباد » كانت » في الغالب » تتصل 
بالتنازع والتناحر على المراعي والمياه وطرق التجارة » وذلك أن منازل جذيمة كانت 
تحاذي منازل اباد » فمنازله فيما بين الحيرة والانبار وبَعّة وهيت وناحيتها » وعين 
التمر واطراف البر الى الغدير وجفنة والقطقطانة وماوالاهانه» . وكانت داره بالموضع 
المعروف بالمضيق بين بلاد الخانوقة وقر قيسسياء(5) . ومنازل اياد » أو بعضهم »© فيما 
بين البصرة والكوفة » وفيما يلي الحيرة » وأكثرهم في عين اباغ(-6) . 


ومما يروى عن حذديمة أنه تكهن »© واتخذ له صنمين يقال لهما الضيزنان » كان 
يستسقي بهما ») وستنصر على العدود!4) . ويزعم الاخباريون أن أبادا » لكي تكف 
أذى عدوها ؛ أارسلت الى سدنة ذينك الصنمين من سقاهم خمرا ؛ ومسرق الصنمين» 
قأصبحا في أباد » فبعثت اباد عندئذف تفاوضه على أن .كف عن غزوها وترد الصنمين»؛ 
فوافق جذيمة على أن يكون معهما عدي بن نصر اللخمي ©» وهو رجل ظرف وجمال 
وأدب » كان بقيم في أخواله الاباديين . وقبلت اباد » وعاهدهم جذيمة على ما أرادوا. 
ثم استخلص عديا لشرابه » بعد ان كان لا بنادم الا الفرقدين كبرا وتيها. وتمضي 
الروابية فتذهب الى القول ان أخت جذيمة » رقاش » عشقت عديا » ولكن هنا 
الممشوق خشي أن ير فض جذيمة تزويجه باخته » لذا استفل لحظة سكره » وطلب 
منه الزواج » فوافق جذيمة » ولما صحا من سكره » وعرف ما وقع » ندم على فعلته» 
وقال مخاطبا أخته : 


خبر نسي رقاشس لا تكذيسئني أبحسر زئيت ام بهجين 
أم بعبد » فأنت أهل لعيد أم بدون © فأنفت أهل لدون 

وقد كان ثمرة هذا الزواج خليفة جديمة » عمرو بن عدي . أما عدي نفسه » فقد 
رجع الى اباد » وأقام فيهم » الى أن رماه فتى بين جبلين » كما تزعم الرواة » فتنكس 
ومات(55) 4 وتتصل قصة زواج عدي بر قاش وانحابهما عمرآأ 3 بقصة نديمي حايمة» 
وهما مالك وعفيل ابتا فارج بن كعب من بلقين بن جسر بن قضاعة9؟4) . وقد كانجديمة 


فقد ابن اخته عمرا » وطلبه » فلم بجده » ووجده هذان الرجلان » فرداه اليه » فسر 
جذيمة بذاك » وقال لهما : حكمكما ؟ فقالا : منادمتك . فكان لهما ما أرادا » وبقيا على 


ب [9؟ له 


د. عادل فريجات وس زد لوا ل اماه ع الس ع ا 0 
منادمة جذيمة دهرا » حتى صارا مضرب أأمثل » وذكرا في اشعار العمرب »© فقال متمم 


وكنا كتدماني جذيمة حقبة من الدذهر حتى قيل لن بتصدعا(ة4) 


ونحن نرى في قصة جدذيمة وعمرو بن عدي خرافة نسجت لتعلل قضية انتقال 
ملك الحيرة من الازد الى بني لخم » وهي تشبه الخرافة التي نسجت حول مفاتيح 
البيت وولاية الحرم من خزاعة الى قريش »© فكما سكر جديمة وزوج اخته لعدي بن 
نصر اللخمي » سكر أبو غبشان » وباع مقاتيح البيت لعصي بن كلاب(5:) . والحقيقة ان 
طابع القص ساطع فيها » حتى ليخي لىالينا أن مبتدعها أيضا اراد أن يرضي بنياياد» 
فجعل عدي بن نصر مقيما في اخواله منهم . وقد استغل هذه الحكاية مؤلفو كتب 
الامثال » فنقلوا ما جاء على السنة أبطالها من ؟قوال جرت مجرى الامثال » كقولهم 
« أعطي العبد كراعآ فطلب ذراعا »«41) » و« شب عمرو عن الطوق 424726 و « كندماني 
حجدذيمة » (48) . 


ولا بوضح لنا المؤرخون تفاصيل انتقال زعامة العرب في العراق » آنئذ » من الازد 
الى بني لخم » بيد أننا نظن ظنا أن قسوة أرد شير بن بابك » ورحيل بعض بني قضاعة 
من العراق الى الشام » كانا وراء ذلك . يقول الطبري في هذا الصدد : « ولما استولى 
أردشير بن بابك على الملك بالعراق كره كثير من تنوخ أن بقيموا في مملكته : وأن يدينوا 
له » فخرج من كان منهم من قبائل قضاعة الذين كانوأ أقبلوا مع مالك») وعمرو بن فهم» 
ومالك بن زهير ؛ و غيرهم »© فلحقوا بالشام © الى من هنالك من قضاعة »(45) ., 


فهل كان خروج قضاعة في زمن اردشير من العراق !١‏ ىالشام سببا في ضعف 
جديمة » ولاسيما أنه وصف بأنه آخر ملوك قضاعة(250. وبالتالي تمهيدا لتولي ابن 
اخته عمرو بن عدى ملك الحيرة من بعده ؟. 

ومن غزوات جذيمة تلك التي شنها على طسم وجديس في منازلهم من ( جنوا ) 
وما حولها » فصادف حسان بن تبّع قد أغار عليهم باليمامة » فانكفا جذيمة راجعا بمن 
معه » وقد أنت خيول تبع على سرية لجذيمة » فاجتاحتهاء وبلغ جذيمة خبرها » فقال 
قصيدته التائية المعروفة التي يقول فيها : 


اخ مه 


ربماأوفيت في علم ترفعهن نرادي شملات 

في قتنو*انا كاتهه., 0 

ليت شلسعري ما أماتهم نحن أدلجنا وهم باتواداهة) 

اما غزوة جذيمة التي قام بها في آخر عمره » كما يقول حمزة الاسفهاني (1هاه 
هوبر العمليقي . وقد كان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف الشام » فلقيه جذيمة» 
وفض جموعه وقتله » فملك قومه من بعده ابنته ( الزباء ) . 


وقد استفاض في كتب التاريخ والادب والامثال قصة ( الزباء) » واسمها 
نائلة2؟0) »© وخبر مقتل الزباء لجذيمة : ثأرا بأبيها . وخلاصة هذا الخير أن الزياء 
كانتملكة بالجزيرة من قبل الروم » وكان بقال لها ( الرومية ) » وقيل أنها كانتتتكلم 
العربية » وقد انتوت الثأر من جذيمة » فاحتالت عليه بأن طلبت منه الزواج 0 
فاستشار جذيمة صحبه » وهو ببقّة(06) » في أمر الزباء » فوافقوه على الزواج منها © 
والذهاب اليها ؛ الا قصير بن سعد اللخمي200) ؛ فلم يعبأ جذيمة براي قصير » ولما 
ذهب الى غريمته » وجدها قد أعدت العدة لقتله » وهنا نجا قصير على فرس 
لجذيمة تدعى ( العصا) » وبها يضرب المثل فيقال : « خير ما جاءت به العصا )11ه), 


وسدل الستار هنا على أسطورة جديمة والزباء (0ه» » وتبدآ مع خليفة جذيمة 6 
عمرو بن عدى »© قصة التأئر من الزباء . 

وقد اختلف الباحثون في كون هذه ( الزباء ) » هي ( زنوبيا ) ملكة تدمر » أم لا . 
ومن اأؤكد أنها ليست ملكة تدمر ؛ وقد ذهب الى تمايز الاميرتين المستشرق الانكليزي 
(ردهوس) »© وله في ذلك رسالة ضافية (08) 

؟ - هآثر جذيمة وابتكاراته : 

يستفاد من أخبار جذيمة أنه لم يكن ملكا كالملوك » فقد استحدث أشياء كثيرة 
نسبت اليه » وعرف بها » قهو عند الوؤّرخين من أفضل ملوك العرب رأيانةه» » وأبعدهم 
وضم أليه العرب » وغزا بالجيوش » وكان به برص »© فككنت العرب عنه » وهابت أن 
أول من عمل المنجنيق » وأول من حذيت له النعال » وأول من رفع له الشمع .السب 
تجبى اليه الاموال وتفد عليه الو قود200 . ْ 


]ات 


د, عادل فريجات . 


هه شاعر فته + 


وعر ف من حجذدمة انضا انه شاعر * فقد نعت ف كتاب سييويه (.148ه-135لام)) 
بهذه العسارة : « وقال الشاعر جدذيمة الابرش 020126 . واأدرجه ابن سلام بين الشعراء 
الاوائل القدماء » وساق له ثلاثة أبيات من تائيته المشهورة25؟1) . ووصقه بالثشاعربة 
كل من أبي الغرج الاصقهاني »© والآأمدىي » فقال الاول : « وكان جذيمة الملك 
شاعرا )30922) , وقال الثاني تحت عنوأن ( من بقال له الابرش ) ١ ١‏ منهم جذيمة الابر شن 
املك كان شاعرا وهو القائل ٠‏ 

روجا بعت لز كشن الاين سمالا 


قَ ابيات 3 وله 6 كتاب الاسد اشعار 5 


ولم انرو لحذيمة القصيده التائية فحسب » بل رودت له أنضا أشعار اخرى 4 
جمعنا له منها تسعة عشر بيتا » بعد عودتنا الى مجموعة وافرة من المصادر التي مكنتنا 
أن نعالج أخياره على النحو الذي عالجئاها قيه . 


الصادر والمراجمع : 
١‏ الآمدي » الحسن بن بشر ( .لالاه / .هلم ) : امؤتلف والمختلف » تحقيق عبد 
الستار فراج »© القاهرة الم؟ا هل 155١‏ م. 


؟ ابن الاثير » علي بن محمد ( .5ه / 1551 م )) الكامل في التاريخ » بيروت 
١١ ( 556‏ احزاء ) . 


 '‏ ابن إياس » (#95ه / ه1545 م) : تاريخ الموصل »© تحقيق علي حبيية © القاهرة 
151 . 

حصاد وج سم اعجو ا ناما لكر : أسماء المفتالين »© ( ( ضمن 
نوادر المخطوطات ) 4 تحقيق عبدا لسسلام هارون 4 مجلد /"/ م6 -0 4 القاهرهة 
١‏ 9 


هم ل ابن حزم الاندلسي »© أبو محمد علي بن سعيد ( 1ه / 17. ٠م):‏ : جمهرة 
أنساب العرب »© تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة 1كؤأ . 


- ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (8.م ه/ه. 5ام) : تاريخ العرب والبرير.. 
المعروف بتاريخ ابن خلدون » طبع بيروت ٠‏ الدوئا. 


وات ابن خلكان » شمسس الدين أحمد بن خلكان ( 5481 ها / ١١485‏ م): وفيات 
الاعيان » تحقيق احسان عباس» بروت .دءت (لم اجزاء). 


1ت 


دع ةده 


م - 


- 5 


داه 


رو ف ل ا هد /579م) : الاشتقاق © تحفيق عرد 
السسلام هارون 6 القاهرة !ا (حرءاتا ٠‏ 


ابن رسته »© ابو علي بن رسته ( القرن الرابع الهجري / العاثشر الميلادي ). 
الأعلاق التقيمة 2 طبع مصر : 


ابن رشيق »© الحسن بن رشيق القيرواني 45950 ها / ١٠١7.‏ م): العمذة») 
ل ا ل ل 1 | اجرءان 5 
المركا» تحنيق نصرث عد ارح مؤ١ا‏ ده 

أبن سلام » محمد بن سلام الجمحي (١؟؟1ه/ه85‏ م) : طبقات فحول الشعراء» 
تحقيق محمود شاكر » طا؟ » القاهرة 15/ا5أ| . 

عكاشة » القاهرة د 3 


ابن منظور » محمد بن المكرم المصري (١‏ ١الا‏ ه /١1١؟١‏ م): لسان العرب 6طبعة 
صادر © بيروت (ه ١‏ محلدا). 

ابن نباته » جمال الدين محمد بن نباتة (8آالاه / 1855م ) : سرح العيون 
العربي بمصر 1111١‏ : 

الاخفش الاصغْ ر» أبو الحسن علي بن سليمان (#9#16ه /5597م): كتاب 
الاختيارين » تحقيق فخر الدين قباوة » دمشق ٠. 1١51/9‏ 

د. الاسد : ناصر الدين : مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التاريخية » القاهرة) 
ل 6 ١55566‏ . 

الاصفهاني » أبو الفرج » علي بن الحسسين (5هاه /1137م ) : الاغاني » مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصربة (١‏ ؟1؟ جزعا ) . 


الاصفهاني » حمزة بن الحسن (.76 ها / .لاقام ) : تاريخ سني ملوك الارض 
وملوكها ؛ بيروت . د. ل 5 

ا و ود وام د ا 
الطوال الجاهليات » تحقيق عبد السلام هارون » ط؟ »6 الام 46 . 


البغدادي » عبد العادر بن عمر ١.55(‏ ها/ 17875 م) : خزانة الادب ©) تحقيق 
هارون » الرياض والقاهرة 1519/91 قما بعدها »© (؟١‏ حرزءا ) 5 


لف الك 


د. عادل فريحات . .. ل لاك انال قم لضي ورف ا 01 3 اوقل ايل كاد ل قي ال ال اناا 
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اليكري »2 أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ( لمعه / 55١1م)‏ : 

١ع‏ فصل المقال في شرح كتاب الامثال » تحقيق احسان عباس وعبد المجيد 
قطامشش. » بروت 15[/١‏ . 

؟ ع هصجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السعا » 
القاهرة 1156 ( 6 أجزاء) . 

البيروني » محمد بن أحمد ( .1ه / 1.58م ) : : الآثار الياقية » طبع مصر. 

والمدنسوب »© تحفيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة ه55١‏ . 

الحاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر (168ه/6158م ) : البرر صان والعر حان 

والعميان والحولان » تحقيق محمد مرسي الخولي » بيروت ط؟ © 1١581‏ . 

الحميري » عبد المنعم ( القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) » الروض 

المعطار في خبر الاقطار »© تحقيق احسان عباس © يروت هلاةا . 

الحميري » نشوان أبو سعيد ( “الامه / 99١١م‏ ) : الحور العين » تحقيق كمال 

مصطقى ؛ القاهرة م55١ ٠‏ 

الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود ( اماه / 16م ) : الاخبار الطوال 4 

تحقيق عبد المنعم عامر » القاهرة .155 58 

الزمخشري » محمود بن عمر (98هه / 1155م) : المستقصى فى أمثال العرب» 

طبمة حيدر أباد 1155 ( جزءان ) . 

زيدان » جرجي : العرب قبل الاسلام » بيروت د.ت . 

سيبوية © ابو بشر عمرو بن عثمان (.٠48١اه‏ / 55ل/ام ) : الكتاب » أو كتاب 

سيبوبه » تحقيق عبد السلام هارون » بيروت 19551 »2 (ه أجزاء ) . 

السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر (١41ه‏ / شد .دام ) : الوسائل الى معرفة 

الاوائل » تحقيق ابراهيم العدوي وعلي محمد عمر » القاهرة ١564.‏ . 

الشريشي » أحمد بن عبد الموّمن ١0.٠ااه‏ / 5157 م): شرح مقامات الحريري» 

مصر ".1ه ( حزءان ) ٠‏ 

الطبري » محمد بن جرير ( #٠١‏ ها / 555 م) : تاريخ الامم والملوك ( تاريتم 

الطبري ) » تحقيق محمد أبو الفضل » مصر 195/8 > (.| أجزاء) . 


العباسي © عبف الرحيم بن عبد الرحمن (5515ه/ركه16 م( : معاهد التنصيص») 
قب 1 محي الدين عبد الحميد 4 مطبعة السعادة بمصر ١5119‏ 7 


بت 717 أبنت 
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ويه و#ثمردطمم لعف سا اميه لمجرمم رمم م ةف وهم ير ره وروم هجرد مر رمم اهم ميمه مومه ووو رمب م ره ناد رتور وو مه روه ما مهنو رمم مره روم م م هايم وموم ممم عوم مره و يوم يريدم رد دده ليده 


عدي بن زيد العبادي : دبوان عدي بن زيد © تحقيق محمد عبد الحبار المعيبد 4 

بعغداد م1554 . 

العسكري » أبو هلال الحسن بن عبد الله ((952؟ ها / 1٠٠١5‏ م)2 

١س‏ الاواثل » تحقيق محمد المصري ووليد قصاب »© دمثشق 4ل/ا5١‏ ؛ ( حزءأن ). 

؟ ‏ جمهرة الامثال » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعد المحيد قطامشن »© 
العاهرة +1551 ( حرّعان ) . 


علي »؛ حواد : اللفصل ف تاربخ العرب قبل الاسلام » طبعة دار العلم للملا بين ) 
يروت ط؟ >2 159/8 ( ٠١‏ أجزاء ) . 


فروح » عمر ٠‏ قاربخ الجاهلية » بيروت » 5 © ةا . 


الفلمشندي م6 أحمد بن علي /51١(‏ هرما 1 ام ) : صيح الاعشن © العاهرة ١1115‏ 
مما بعدها . 


كر يستتسن »© آرثر : ايران في عهد الساسانيين » ترجمة بحيى الخشاب » 
القاهرة وا 5 
المسعودي » علي بن الحسين (545أه/؟ هام ) 


. التنبيه والاشراف »4 منشورات دار ومكتبة الهلال » بيروت الّمؤذا‎  |١ 

؟ - مروج الذهب »6 تحقيق محمد محي الدين عند الحميد ©» ط ن» بروت 
؟/51١‏ (2 اجزاء ) . 

المغضل الضبي » 1١58(‏ هاأو8ل!! ها / 7/85 مأو 9/5 م): 


. 1١18. أآمثال العرب »© تحقيق أحسان عباس © بيروت‎ ١ 
المفضليات » تحقيق احمد شاكر وعبد السلام هارون » القاهرة » طات»‎  ؟‎ 
© ددا‎ 


الميداني 4 أحمد بن محمد (لمامه/51؟11ام) َ مجمع ,الامثال 4 تحميق محمد 
محي الدين عبد ١‏ لحميد » طبعة دار الفكر » ل © بيروت /1؟|1 (حرءان) . 


د. نصار » حسين, ٠‏ قبيلة الازد » مجلة العرب.؛ الرياض © السنة الخامسة ل 
الحزرء التاسسع ٠‏ 

نغرين © جيواويد : ماني والمانوية » ترجمة د. سهيل زكار »دمشق ١5186‏ . 
الهمداني 2 الحسن بن أحمد ١‏ نحو هع؟ ه/ "6 ؟ 2 


ل دراسات تارسخية ‏ م؟ 


د. عادل فريجات .. 


[١‏ الاكليل ©» 8 00 ؛ تحقيق محيد بن تال لكر المتزالي + بغداد 


1 0 الغريئ؟ الحسين بن علي ( 5١4ه‏ / 7" ٠٠م)‏ 


.٠ه‏ يافوت 056 415 ه/ة 11م : 


٠. /لالا؟!‎ 


؟ ا شرح قصيدة الدامغة » تحقيق محمد بن علي الاكوع الحوالي »© القاهرة 


٠. 8لا‎ 


+ الأفاض واأعطام 


0 2001 


٠‏ معجم اللدان 4 طبعة دار صادر يروت 
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دور الجمل والحصان في الفتوح العربية المبكرة 


د., نبيه عاقل 
جا م اث 


7 الحمل : 


للحمل في العربية اسماء متعددهة . وتستخدم غالبية المصادر كلمة « بعر » للدلالة 
عليه وهي الكلمة الاكثر شيوعا على لسان البدو حتى بومنا هذا . وتستعمل للمؤنث 
والمذكر » وهناك كلمات أخرى مثل « الناقة » وهي للمونث البالع » « والابل » وهلي 
للجمع » و « الجمل » للمفرد المذكر . أما «راحلة» فتعني القوي القادر على الاحتمال 
والاسقار للذكر والانثى »© و « الركاب » بمعنى : الابل الصالحة للركوب وواحدتها 
راحلة » وقد ذكرت في القرآن الكرم (550 12 ) » و قصد منها التفريق بوضوح بين 
الحمال والخيل . 


وفي حالات قليلة استخدمت مصطلحات أخرى ك : « الناضح » للدلالة قلى 
الجمل الذي ستخدم عادة لنضح الماء من الآبار » وقد يستعمل أحيانا للركوب » 
و« النجيبة » وهي من حمال الر كوب »© وكذلك : « الذلول » و « المطي » فهما أيضا 
من أسماء حمال الركوب . واستخدمت كلمة « بكر » لمن كان صغير السن . وتطلق 
كلمة « ظعينة » للدلالة على القفص الخشبي الذي بعلو ظهر الحمل لركب النسساء . 


وقد ادى فقر المسلمين الاوائل الى قلة عدد الجمال التي رافقتهم في المسيرة الى 
بدر ؛ إذ لم يكن بحوزتهم الا ما يقارب السبعين جملا » وعدد الرجال يزيد على الثلائمئة 
معاتل » فضلا عن ثقلهم ومتاعهم » ولذا كان الرجال يتناوبون ركوب الجمال ٠.‏ ويتضح 
لنا من قراءة أولية لاخبار أغلب سرايا الرسول (ص) وغزواته أن عدد الجمال من 
الجانبين : المسلم والمشرك » كان على الدوام أقل من عدد الرجال المشاركين في القتال. 


وذلك بسبب ما غنموه في معاركهم التالية ) وانضمام عدد أوفر من الاعراب راكيي 
الجمال » الى الصف الاسلامي . وطبيعي انه كان للجمل أهمية بالفة في الاعمال 


دراسات تاريخية » العددان /ا؟ و 18 »© ايلول ‏ كانون الاول 1955 ,. 


لاا ب 


د. ثبيبه عاقل 
الحربية لانه كان وسيلة الانتقال الاكثر شيوعا . ولم بأت عصر الفتوح ©» حتى كسان 
أغلب المقاتلين دملكون الحمال . 


ولا تذكر المصادر في حديثها عن المعارك التي خاضتها حيوش الفتح المختلفة أي 
شيه هن وسيلة الانتقال 'لتي استخدمتها هذه الجيوش » لانه من المعروف أن الجمال 
كانت هي الوسيلة الاهم ؛ إلا اذا أشير الى سواها . وكمثال على ذلك فان عمرد 
ابن العاص حين استخدم خيلا في فتح مصر » أشارت المصادر الى ذلك صراحة() . 
واستمر اعتماد العرب على الجمل كوسيلة أساسية للنقل والانتقال طوال عصر 
الفتوح » وكان بين أهم غنائمهم من شمال أفريقيا » الاعداد الكبيرة من الجمال التي 
حصلوا عليها من مصر وشمال افريقيا » رغم أنه كان في حيثهم الذي فتح مصر فرقة 
خيالة لم دكن لها ما يمائثلها في فتوحهم السابقة . وقد عادوا للاعتماد على الجمل في 
فتحهم لبلاد المغرب التي كانت قد أهملت الجمل قبل ذلك بأمد طويل . 


أما في المصادر التي تتحدث عن فتح فارس وهضاب آسيا الوسطى »© ويسيب 
طبيعة الارض» فلا نجد إلا اشارات قليلة للجمال . وربما كانت الجمال التي استعملت 
في هذه القفتوح هي الجمال ذات السنامين التي تستخدم لنقل العتاد والمتاع » وليس 
جمال الركوب ذات السنام الواحد . وقد أدى اعتماد الفاتحين لهذه الاصقاع على 
البغال والخيل الثقيلة والجمال ذات السئنامين الى تغير نمط العتال البدوي الذي كان 
سائدا من قبل . فلم بعد المقاتلون يركبون الجمال أثناء القتال » بل غدا الحيش 
موّلفا من مشاة بقاتلون على الاقدام » وفرسان يقاتلون وهم بمتطون صهوة الخيول © 
وغدا هؤلاء الفر سان صفوة المقاتلين . 


ولا تتوفر لنا المصادر معلومات كافية عن وسائل النقل التي استخدمها الفاتحون 
في عمليات فتح الاراضي القاحلة في الصحراء الكبرى وخراسان . فقد اتبع المقاتلون 
في غاراتهم الاولى على خراسان طريق الصحراء » حيث يندر وجود الماء »6 وبالتالي 
يصعب استخدام الحصان والبغل ٠.‏ وكان الناس في هذه الاصقاع يستخدمون الحمل 
ذا السنام الواحد منف قرون عديدة سبقت محاولة الفتح الاسلامي » كما استخدمه 
الاسكندر المكدوني في مسيرته من برسيبوليس الى خراسان . ولذا فانه من المرجح أن 
العرب أنضا استخدموا هذا النوع من الجمال للنقل والركوب عند غزوهم للصحارى 
والسهوب الواقعة شرق وشمال شرق الهضبة الابرانية . 


ومعروف أن العرب استخدموا الجمل ذا السنام الواحد لاغراض عدة ؛ منها 
الركوب ٠‏ ونقل الامتعة ؛ وللاعمال الزراعية . كما انه ليس سهلا أن يقوم اللقاقئل 


ا 2 


بمواجهة خصمه من على ظهر حمل » لذا فان استخدام الجمل لركوب الفرسان لم 
كن شائعا » ولا نجد الا اشارات قليلة لهذا النوع من المطية في قتال هذه الفئة من 
الجيش ؛ مئها على سبيل المثال أن حامل رابة هوازن في غزوة حنين قاتل برمحه مسن 
على ظهر جمله » كما ان بعضهم قاتل في القادسية وهو يركب جملا . ولكن هذه الاخبار 
قليلة » لا بل ان هناك العديد من الاشارات الى ترجل الرجال عن جمالهم ليقاتلوا » أو 
تركهم لها في المسسكرات بحراسة العبيد » هذا فضلا عن أنهم في موقعة اليرموك وضعوا 
الحمال حول المعسسكرات لحمايتها . وكان على المقاتل الذي لا بملك فرسا أن بقاتل مع 
المشاة » أو أن يصئف مع المشاة المحمولة اذا 'صر على ركوب جمله . وكانت سرعة 
المسير تختلف حسب طبيعة الرحلة وتركيبة القوة المقاتلة. وطبيعي أن أسرع المسافرين 
كانو! السعاة الذين كلفون بمهام خاصة » ولا يحملون بالتالي متاعا » كما لا تصحبهم 
زوجات وأطفال . فقد كانت الرحلة بين مكة والدينة » التي تزيد على .260 ميلا »© 
لا تستغرق أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام بالنسبة لهؤّلاء السعاة . في حين أن المثنى بن 
حارنة قطع المسافة بين المدينة والحيرة والتي تبلغ 81 ميلا في عشرة أيام . وتتفق 
المعلومات التي ترد على السنة المسافرين في أبامنا هذه مع هذه الارقام . فقد استطاع 
الرحالة والباحث المعروف ببحوثه عن جغرافية الجزيرة العربية السيد تسيجر أن 
بقطع مسافة .6؟ ميلا في مدة تسعة أيام0© . كما يتحدث موزيل عن رحلة قام بها 
ساعيان قطعا خلالها مسافة 15 ميلا في أربع وعشرين ساعة فقط20) » وعن رجل قام 
برحلة قطع فيها مسافة 1١.‏ ميلا من شروق الشمسس. حتى مغييها » ونام الليل ليؤٌّدي 
رحلة العودة في اليوم التالي من الشروق وحتى المغيب »© كما فعل في اليوم السابق207. 
وبقدر دواتي أن الذلول المعافى يستطيع قطع .1 .ل ميلا في اليوم00) . 

وطبيعي أن يكون متوسط سرعة السرية التي تقوم بمهمة قتالية أبطأ من ذلك ©» 
إذ قد تواجه صعوبات على الارض أو قد بنقصها الماء » أو قد تنفق بعضرواحلها»الامر 
الذي جعل الباحثين يتفقون على أن معدل مسير السرية هو #0 .4 ميلا في اليوم 
الواحد . وكمثال على ذلك يمكنئنا أن نذكر مسيرة سعد بن أبي وقاص وحيشه الى 
القادسية . فقد تأثرت مسيرة سعد هذه بأمور واعتبارات لا علاقة لها بعوة احتمال 
الجند أو الرواحل التي بمتطون . فقد كان في جيش سعد بعض من رجال القبائل 
اليمنية الذين جاوٌوأ ومعهم نساؤهم وأطفالهم وأمتعتهم . كما كان تقدمه يتم على 
مراحل ليضمن توافر الماء والمرعى للرواحل من جهة » وليضم الى جيشه محاربين من 
القبائل التي كان بمر بها من جهة أخرى . وطبيعي أن عذا سيوّدي لان تكون سرعته 
بحدود العشرين ميلا في اليوم » لا اكثر . 

ب )ل الحصان : 

في مصادرنا العديد من الاشارات الى الحصان في هذا المجال . وعلى الرغم من 


ان - 


د ثمييه فاقسل . التي اعنم صم مووي عممم متو مويه ال 
أن الحمل كان في الايام الاولى للفتوح والمعارك » هو الراحلة المعتمدة أكثر من سواهاء 
الا أن الاشارات الى « الغرس » و « ألغارس » و « الخيل » تتوافر في هذه المصادر في 
حديثها عن فترة الجاهلية وعصر الرسول (ص) . كما تورد المصادر كلمة « خيل » 
لتدل على التشكيلات التي يعتمد فيها المقاتلون على الحصان أو الفرس لركوبهم . أما 
كلمة « كتراع » فكانت تقستعمل كمصطلح جمعي للدلالة على حيوانات الركوب» لا لتدل 
على تشكيل قتالي »© كما يظن البعض . 


4 سد 


وهناك تسميات لوحدات الخيالة تبعا للمهام التي كانت تو كل اليها» ومنها. 
الكتيبة : وكانت تعادل هما بيمكن أن نعتبره اليوم وحده خيالة . 

أوضاع العدو وبكون عدد أفراد الطليعة بين الواحد والعشيرة . كما يستخدم 
اصطلاح « طليعة » على فئة صغيرة تقوم بالغارة السريعة والعوده ٠.‏ 

السرية : بين الطليعة بمعناها الثاني © والسربة شيء من تشابه . أي ان السرية 
تقوم بمهام الاستطلاع والغارة معا . وقد استعمل الواقدي في ( مفازيه ) كلمة 
« سرية » للتفريق بين حملة عسكرية لم بشارك الرسول فيها » واخرى قادها 
هو بنفسه . 

الجريدة : يستعمل هذا المصطلمح غالبا مضافا اليه كلمة « خيل » . ومعنى 
بعيدة » وتفعل ما تراه مناسبا وفق الظر ف الذي تجد نفسها فيه . 

المجردة : وكان هذا المصطلح ( المجردة ) ستعمل للدلالة على سلاح الخيالة كجزء 
من التشكيل العسكرى للجيثى في المعركة . 

الرابطة : عند فتس مدينة أو مقاطعة »© كان الفاتحون في بعض الاحيان بتر كون 
وراءهم حامية راكبة لتتمركز في الارض المفتوحة كقوة حراسة متحركة مهمتها 
قمع أي تحرك أو ثورة ضد الفاتحين َ ومن هنا جاء اصطلاح «المرابطة» . 
الرموك . اذ أنه نتحدث عن انقسام الخيالة الى « كرادسن » »© ويعطيئا أسهاء 
قادة هذه الكراديس . 

كان عدد الخيل بحوزة المسلمين في أبام معاركهم الاولى قليلا » ولكنه ازداد بعد 


أن فتحوا مكة ؛ وانضم أليه ما كان بحوزة أثريائها من خيل . ففي معركة بدر » وبعد 
أن طرد المسلمون بني قريبظة » كان بين ما خلفه هؤلاء ؛ عدد غم كسم من الخيل 


لاه سد 


ومعميوومر مه ها فققر رميو مورره وو فقومو فيقه تعلر مم ١‏ لعفعمم ةرررم رفم مم هم كيه نمنه يو يووه لسمد مره مقف ووم هما هرهم دمر دوروو يو مام موره لوقنف مدر نور موه نموم ممت هبه ر ميري ب ج52 


غنائم أي ذكر للخيل » رغم انهم اسبتولوا على / ...5 / جمل . وقد ابتاع 
المسلمون خيولا مما خلف بنو قريظة وبنو النضير » ونصت معاهدة الصلح مع نجران 
أن على أهل نحران أن يعدموا للمسلمين ثلاثين حصانا في حال وقوع حرب . 


وسمكن القول أن عدد الفرسان » كجزء من حيوش المسلمين » ظل فليلاةً حتى 
كان نصرهم في اليرموك والعادسية . اذ كان بين غنائم هاتين المعر كتين عدد كبير من 
الخول . كما حاول الخلفاء » ومنهم عمر بن الخطاب أن يزودوا جيوش الفتح بهدذه 
الخيول من مناطق كالكوفة وشمال سوربة 8 وتتحدث المصادر عن شخص أسمه 
نافع بن الحارث أقطعه الخليفة عمر أرضا في اليصرة فجمل منها مزرعة لتربيسة 
الخيول . 


بعد هذه المقدمة السريعة التي قصدنا منها اثارة الملوضوع ء لا الدخول في 
تفصيلاته » لا بد لنا من التذكير بأن معرفة العرب بالخيل تعود الى فترة ما قبل 
الاسلام » حتى أن الله كرمها فذكرها القرآن ألكريم في قوله تمالى : « وأعدوا لهسم 
ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ..2. كما جمل 
الرسول (ص) نصيب الفارس من الغنائم ألتي بحصل عليها المسلمون من أعدائهم ثلاثئة 
أضعاف ما بحصل عليه الراجل © وذلك تشجيعا لهم لاقتناء الخيل . وعلى الرغم مما 
ذكر ناه عن قلة عدد الخيل في بعوث الرسول (ص) وغزواته الاولى » أذ بدات كما هو 
معلوم بفرسين فقط في غزوة بدر سنة 1ه » فانها ما لبثت أنأخذت بالتزايد باضطراد 
حتى بلغت بضعة الاف فرس في نهاية عهد الرسول (ص) » واستمرت بالتزايد زمن أبي 
بكر وعمر . وغدا لفرق الفرسان دور بارز في الجهاد وحركة الفتح الاسلامي داخل 
الحزيرة وخارجها . ولم يكن القرآن وحده في تكريم الخيل والحث على اقتنائها وتعلم 
ركوبها » بل أن هناك العديد من الاحاديث النبوية التي تكرم الخيل وتحث المسلم 
على الاحسان اليها والترفق بها . ومن ذلك قوله » صلوات الله عليه : « ارتبطصوا 
الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها(ة) »© وقوله : « ان المنفق على الخيل في سبيل 
الله كباسط بديه بالصدقة لا يعبضها »20200. الى غير ذلك من أحاديث كثيرة في هذا 
المحال . 

ولعل اهم تشجيع على اقتناء الخيل اعفاؤها من ضريبة الزكاة » برغم أن الزكاة 
فرضت على كاقة الانعام » بما في ذلك الابل التي استعملت للركوب في الجهاد . بقول 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « ان الله تجاوز لكم عن صدقة الخيل »2626 . 
وامعانا في تكريم الخيل وراكبيها » جعل نصيب الفارس من الغنيمة ثلائة اضعاف 


ب 5١‏ ب 


د. نبيه عاقل اي ااا ااا ددبدبذ 1000010101010‏ ااا 0 
الراجل » وحديث ذلك كما ترويه المصادر» ان الرسول(ص)عندما قسسم غئائم ندر أعطى 
الفارصس سهمين والراجل سهما (5) . وفي حديث ابن هشام عن غزوة بني قريظة في 
الستة الخامسة للهجرة بذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم « اعلم في ذلك اليسوم 
سنهمان الخيل وستهمان الرجال .. فكان للفارس ثلاثة أسهم ؛ للقر من سهمان ولقفارسه 
سهم »© وللراجل من ليس له فرس سهم 20١06‏ . والنص هنا يحدد بدقة بداية الميل 
بهذا النظام . واستمر الحال على هذا النهج فيغزوة خيبر عام /ا ه(١0).‏ أما الشيباني» 
فقد ذكر في « شرح كتاب السسير الكبير » ما يلي : « واذا أصاب المسلمون الغشائم 
فأحرزوها وارادوا قسسمتها فعلى قول أبي حنيفة بعطى الفارس سهمين © سهما له 
وسهما لفرسه » والراجل سهما . وقال ( ابو حنيفة ) : لا أجعل سهم الفرس أفضل 
من سهم الرجل المسلم » وهو قول اهل العراق من أهل الكوفة والبصرة . وعلى قول 
ابي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله للفارس ثلاثة أسهم : سهم له 
وسهمان لفرسه © وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام . قال محمد بن الحسن 
الشيباني : وليس في هذا تفضيل البهيمة على الادمي »2 فان السهمين لا يعطيان 
للفرس » وانما يعطيان للفارس فيكون في هذا تفضيل للفارس على الراجل » وذلك 
ثابت بالاجماع » ثم هو يستحق احد السهمين بالتزام مؤونة فرسة والقيام بتعاهده) 
والسه الاخر لقتالهعلى فرسه» والسهم الثالثلقتالهببدنه»وقال:أرجح هذا القول29. 


وحول هذه المسألة نقاش اوسع لن ندخل في تفصيلاته . على آن غزوة خيبر 
اكدت حق الفارس ف الحصول على ثلاثة أضعاف ما بحصل عليه الراجل من الغنيمة. 
وقد بكون من المناسب هنا أن نتساءل عن سبب اهتمام اللمسلمين بزيادة عدد خيلهسم 
في غرزوة خيبر عام لاه » وقد كان قبل أقل من سنتين أي في غزوة بني قريظة في أواخر 
العام ه ه لا يتجاوز ستا وثلاثين فرسا !! ولسنا نجد تفسيرا أوضح مما جرى في 
غزوة احد حين انشغل رماة المسلمين بجمع الغنائم » فافتلئمت خيالة المشركيين هذا 
الموقف لان بوحهوا للمسلمين ضربة قاسية من الخلف . وأدرك المسلمون أهمية الخيالة 
فعملوا مذ ذاك على تقوبة هذا الجزء من جيشهم . وقد كان للنظام الذي وضعه 
الرسول بتخصيص ثلاثة أسهم من الغنيمة للمقاتل الفارس أثره على الذين ارادوا ان 
كون لهم نصيب أوفر من هذه الغنائم» فاصطحب بعضهم أكثر من فرس لميدان القتال» 
ويبدو أن الرسول كان في بعض الاحيان سهم الشخص الذي بصطحب معه فرسا آخر 
بأربعة اسهم لفرسيه » وسهما له » وبذلك يرتفع نصيبه من الغنائم الى خمسةاضعاف 
الراجل . على أنه كان لا سسهم للرجل فوق فرسين » كما ذكر ابن قدامة092) ,. 


على ان هذا لم يحدث الا في حالات قليلة » اذ ذهب غالبية المحدثين والفقهاء الى 
القول أن الرسول(ص) لم يكن بسهم لاكثر من فرس واحد(16) وأبا كان » فقد اخذت 


ب 59 لبد 


ممم م رم ومو وجوه ههومه «تمرهسووومووة زومو رمدم مو وو وح ةضهن وه وور داه اهمو رورمو سه يمره سيج را تورات نوفدم تت د90 


أعداد خيول المسلمين بالتزايد »4 حتى كان عند خيول المهاجر بن والانصار وحدهم عند 
فتح مكة ثمانمائة فرس . وكان لبني مزينة في هذه الوقعة مائة فرس» ولاسلم ثلاثون 
فرسا ولجهينة خمسون فرسا » ولبني سليم تسعون فرسا(0©) . وفي غزوة تبوك بلغ 
عدد الخيل اوج ارتفاعه في عهد الرسول (ص) اذ اشترك في هذه الغزوة عشرة آلاف 
فارس مسلم12١١2)‏ . وكانت تبوك آخر غزوة قادها الرسول (ص) © وقد حمى الرسول 
(ص) لخيول المسلمين حمى النقيع(219) » مرعى ترعى فيه هذه الخيول المرتبطة للجهاد 
دون سواها من البهائم » ولا يسمح لغيرها أن ترعى فيه . وفي هذا التدبير فائدتان : 
أولاهما ضمان وجود الكلأ الكافي لخيل الجهاد » وثانيهما : فان وجود هذه الخيول في 
مكان واحد بجملها في حالة استعداد دائم عند الحاجة اليها للجهاد . وقد استمر العمل 
بهذا النظام زمن خلافة الراشدىن . واستفاد أبو بكر من قوة الفرسان التي نظمهما 
الرسول (ص) في الاعمال العسكرية التي قام بها لتشبيت هيبة الدوئة ابان الردة » ومن 
ثم عند اطلاقة عملية الفتح » بدءا من بعث أسامة بن زبد الى موّتة © كما هو معلوم . 
وقد اضاف ابو بكر عنصرا جديدا في هذا المجال » اذ استخدم جزءا من حصة الدولة 
من الغنائم » وهي الخمس »؛ في شراء الخيل والسلاح للمقاتلة الذين لا يملكون 
ما كفي لشرائهما(8© . 


عليها في عمليات الفتس التي اتسسعت أتسساعا كبيرا في عهده فشملت العراق 
وفارس والشام ومصر »© ولعبت الخيل وفرسانها دورا بارزا في هذه الفتوح . على 
وربما كان الجديد في هذا المجال هو ما تم زمن هذا الخليفة من تجربة جديدة ومثيرة» 
ضد العرب »© بدءا من موقعة الحسر وما تلاها » على الثحو المعروف 5 وكما قعل 
الرسول (ص) وأبو بكر من بعده » اهتم عمر بتوقير المراعي لخيل المسلمين وحمى لها 
الحمى» لا سيما وأنه كسلفه» أبي بكر » اشترى عددا كبيرا مثها منأموال الخسسن١!1212),‏ 


ويقودئا هذا الحديث عن الجمال والخيل كأدوات ركوب ونقل في المعارك » الى 
دور هذبن الحيوانين في طبيعة المعارك وسير عملياتها . ومعروف أن ادو منذ فترة 
الجاهلية كانوا بقومون بالغزو » والغزو يعتمد على عناصر ثلاثة هي : سرعة الحركسة 
وخفتها » وعنصر المفاحأة » والهرب من اللملاحقة . وقد استمر أسلوب الفزو هنا ») 
وما بيجب أن بتوافر له من عناصر لنجاحه »© الاسلوب المتبع في بعض العمليات 
العسكربة بعد قيام الاسلام . ومن ذلك العمليات التي قادها المثنى بن حارثة على طول 
نهر الفرات بعد رحيل خالد بن الوليد . فقد كان المثنى يقوم ليلا بمهاجمة المدن 


ب 59 عه 


3. نبيه عاقل 8 ا 11 


الواقعة على ضفاف النهر » ثم ما يلبث قبل شروق الششمس أن يفر عائدا الى 
الصحراء» ليعاود الكره في اليوم التالي 8 وكان المثنى ورحاله بحر صون على عدم 
اثمال وواحلهم بحمل المتاع الثعيل © بل كانوا يكتفون بما بقع لهم من ذهب وفضة 
ونفائس . وقد فعلوا الشيء ذاته في هجماتهم على الحيرة وسواها من مدن الغرات. 


ها صمدت قلعة في وجههم أن بتركوها » واذا ما ثار عليهم سكان مديئة بعد رحيلهم 
عنها أن يعاودوا الكرة في مهاجمتها حين تسئح الفرصة . 

فيها تغف في وجه الفزاة . على أن هذا لا بعني أنهم لم بكونوا مستعدين للقتال في 
الاراضي الاخرى . اذ تحفل مصادرنا بأخبار المعارك في الوديان والجبال » وعبورهم 
للانهار » واستعانتهم بالسكان المحليين لبناء الجسور على هذه الانهار لقلة خبرتهم بمثل 
كأسلوب في القتال »؛ لا بقف عاجزا أمام أساليب القتال الاخرى التي تقتضيها طبيعة 
الارض ألتي بواجهها » ققد كانوا بحسئون اختيار مواقع تمركزهم » كما بحسئون 
تموبه جيوشهم وعتادهم 5 هذا فضلا عن استغلالهم لعنصر المفاحأة » ومهارتهم في 
أستعمال المسهام من على ظهور الخيل ٠‏ وأهم من ذلك كله سرعة حر كتهم التي كثيرا 
ما انقذتهم من هلاك » أو كانت سبيا في هلاك عدوهم . 


ويستنتج الدارس لاخبار المعارك التي خاضها العرب منف الفترة المبكرة لقيام 
دولتهم » ومن تتبعه للاستراتيجية التي استخدموها في عملياتهم التعبوية أن أهم 
ما كان يعينهم على التفوق على خصومهم هو مقدرتهم الفائقة على تجميع قواتهم في 
المناطق التي تتعر ض للخطر أكثر من سواها . وخير مثال على ذلك هو أمر الخليفة عمر 
لخالد بن الوليد أن بترك العراق وأن بلتحق بالجيوش التي كانت تقاتل بالشسام » 
وما قام به خالد من جهد خارق في تجميع حنده المبعثرين على أكثر من جبهة في العراق 
ولم شملهم » وقطعه الصحراء بزمن قياسي ليلاقي التجمع الرومي في اجنادين » حيث 
كان الجيش العربي في مأزق عسكري قد يودي به . وكذلك النجدة التي أرسلها هذا 
الخليفة لعمرو بن العاص الذي كان يقوم بفتح مصر »© والتي وصلته في زمن قياسي 
أيضا . وطبيعي أن العنصر الهام في كل هذا » كان نظام الاتصالات الذي يربط القائد 
الاعلى ( الخليفة ) بقادة جيوش الفتح المنتشرة على رقعة واسعة من الارض »2 وبجعله 
على معر فة وئيقة بكل مجريات ووقائع تحركات جيوشه »2 وأوضاعها وحاحاتها , 


50 


وهكذا فان سرعة الحركة ؛ التي هي ارث الغزو الجاهلي من جهة » والاعتماد على 
وسائط النقل السريعة واهمها الحصان من جهة ثانية ؛ هي من أهم عوامل النصر الذي 
حققته حصوش الفتح في جميع الجبهات ٠.‏ أنها الصحراء بارثها القديم من غزو وجمل 
وحتصان » وراء كثير من عوامل نصر الدولة العربية في معاركها المبكرة ٠‏ 


الحواشسسي: 

انظر » الطبري ©» دي خويه ؛ ج١1‏ )ص ]ؤه؟ . 

انظر : 7 .2 ,1959 2008همئآ ,كلقة5 تقتطدهم .ا معوتقعط]1' 

الظر : . (120 .2 ,1928 5آ26877-97011 ,0مه25 متتعطاءه]2 ,.ذف , اأود1آلا ) 

انطر : . 145 .2 , 1511اا 
,11 .701 ,1936 102002 ,قأئعو126 وأطمتمف ص ماع هع .0.181 ,وخطوددهدآ1 
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د هلانت 


الاوضاع الادارية في الححاز 
ف العصر الأاموي 
د. نجدة الخماش 
جامعة دمشق 


بتحتم على الباحث قبل الخوض في الاوضاع الادارية لمنطقة أو أقليم من الاقاليم 
أن سين حدوده » واذا كان هذا الآمر سدو سهلا نسميا فيما يتعلق بالشام والعراق 
ومصر ©» فأنه بصعب أعطاء حدود دقيعقة للححاز لاختلاف الجغرا فيين السلمين الاقدمين 
في تحديده أو في تحديد المدن الهامة التي تقع ضمن تطاق الحجاز »© وان كنا نجد شبه 
اجماع على ان المادبئة من الحجاز١١)‏ . أما مكة والطائف ففي امرهما خلاف © فمنهممن 
بعتبر مكة من الحجاز كالاصطخري وان حوقل والفيروزبادى نقلا عن الشافعي2؟)) 
فثلاثتهم متفقون على أن الححاز بشتمل على مكة والماددنة واليمامة ومخاليفها » بيئما 
بنقل ياقوت الحموي عن الاصمعي وابو الفدا عن الواقدي أن مكة تهامية(؟) ©» وبعضهم 
يجعل الطائف من الحجاز()» بينما بدخل الحربي الطائف في نجد(ه) . 


التاريخية التي أولت فترة صدر الاسلام اهتمامها » لوجدنا ان لفظ الحجاز كانآاحيانا 
وستمدهم 4 فكان أول من قدم عليه ابو عبيدة بن الجراح في اربعة الاف راحلة من 
وعندما ولى يزيد بن معاوية » مسلم بن عقية المري حرب أهل المدينة » خرج 
مناديه قنادى ان سيروا الى الحجاز على اخذ اعطياتكم كملا ومعونة مائة دبنار0) . 
انه « عندما بلغ يزيد بن معاوية أن أهل مكة أرادوا اين الزبير على البيعة أرسل 
النعمان بن بشير الانصاري وهمام بن قبيصة النميري الى ابن الزبير بدعوانه الىالبيعة 


دراسات تاريخية » العددان ل) و لم »2 ايثول كانون الآول ١51‏ . 


ل لك 


د. نحدة الخماش ... .. . 

ولا مستخدم خليفة تعبير ولابة الحجاز الا مرة واحدة في هذا الصدد » اما الطبري ©» 
فاننا لا نكاد نجد ذكرا للحجاز كولاية في العصر الاموي الا مرتين » فهو في احداثسنة 
1ه بورد أن يزيد بن معاوية عزل عمروا عن الحجاز وامتر عليها الوليد بن عتية 60),. 


وبما اننا نعلم أن عامل يزيد سنة .5ه على مكة والمدينة كان عمرو بن سعيد ابن 
العاص١(١٠)‏ © فهذفا دليل على آن الحجاز بقصد به مكة والمادنة » وهذا ينطبق على خبر 
عرل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز منة 51ه222 »2 لان عمر بن عبد العزيز كان سنة 
.ذه عامل الو ليد على مكة والمدينة والطائف2١1)‏ . ولكن ما يلفت الانتباه هو ان الحجاز 
ذكر عند عزلل الولاة » اما عند التعيين 6 قائنا تحد التعبير ئقسيه بتكرر عند جمعالمديد: 
ومكة والطائف لوال واحد » فالطبري يشير مثلا الى انه في سنة 'الاه » لما قتل عبد 
الله بن الزبير » ولى عبد املك الحجاج بن يوسف الثقفي مكة والدينة والطائف052) »© 
وأن عمر بن عبد العزيز كان في سنة .5ه واأليا على مكة والمديئة والطائف20420 © وان 
هشام بن عبد الملك ولى ابراهيم بن هشام المخزومي ثم محمد بن هشام المخزومي»مكة 
والمدئة والطائف052) . 


رغم اختلاف الروابات وعدم وضوحها » فانه يمكئنا ان نعتبر الحجاز الاقليم 
الذي يضم المدينة ومكة والطائف © وان كانت معظم المعلومات الادارية التي بين ابدينا 
وتعود الى العصر الاموي تتعلق بالدينة وولاتها وقضاتها وموّسساتها ؛ بيئما المعلومات 
المتملقة بمكة والطائف محدودة » اللهم الا اذا استثنينا فترة عبد الله بن الزبير الذي 
اتخذ من مكة مركزا له : ولذلك فان بحثى بتعلق بالدرجة الاولى بالمدينة كمركز 
اداري للحجاز . ٍ 


من المتفق عليه ان المدينة اخذت تظهر في مجتمع الجزيرة العربية كقوة سياسية 
عسكرية اثر هجرة الرسول(ص) اليها ونزول نشريع الجهاد الذي اعطى المسلمين صفة 
سياسية» كما اعطى مجتمعهم في المدينة صفة الدولة القادرة على حمابة المسلمين والتي 
لا تستطيع أن تستقني عن مجالدة اعدائها في سبيل نشر مبادثها » وأصبحت المدينة 
القاعدة الادارية والعسكرية الاولى التي انطلقت منها سرايا الرسول ( صلعم) وغزواته؛ 
وبقيت المدينة القاعدة الادارية والعسكرية حتى بعد فتح مكة سنة لمه »© وخلال الفترة 
الراشدة حيث كانت تعيينات الولاة والقضاة وعمال الخراج وكتاب الدواوين وعمال 
الصدقة تصدر عن الخليفة الذي كان مركزه المدينة(05 1 4 واذا كان الخليفة 
علي بن ابي طالب قد غادر المدبنة واتخذ من الكوفة مقرا موّقتا له خلال صراعه مع 


لت رع ات 


معاوبة بن أبى سفيان » الا انه ليس لدينا ما يثبت انه كان سيتخذها عاصمة للدولة 
العربية الاسلامية لو انه انتصر على معاوية . 


وبقيت المدينة القاعدة العسكرية التي تنطلق منها جيوش الافتح خلال خلافة 
ابي بكر وعمر بن الخطاب »© بذكر اليلاذري انه لما فرغ ابو بكر » رضي الله عنه » من أمر 
أهل الردة رأى توجيه الجيوش الى الشام» فكتب الى أهل مكة والطائف واليمن وجميع 
العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه 4 فسارع الناس اليه 
بين محتسب وطامع واتوا المدينة (15) ب2. 


وفي روابة الطبرى « انه قدم على أبي بكر اوائثل مستتفري اليمن ومن بين مكة 
واليمن .. وقدم عليه عكرمة قافلا وتقازيا فيسن كان معه من تهامة وعمان 
والبحرين »01706 »> وحينما حشد بيزد جرد القوى والجند ووزع الفرق في كل المناطق 
التي فتحها العرب » كتب عمر بن الخطاب الى عمال العرب على الكور والقبائل » 
لا تدعوا احدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي الا انتخبتموه ثم وجهتموه اليوالعجل 
العحل )١8(‏ . والامثلة متعددة حول توجه المقاتلة الى المدينة اولا » ثم أرسال الخليفة 
هؤلاء المقاتلة الى الجهات التي هي بحاجة الى المزيد من الامدادات2050) . 


لم تعد المدينة القاعدة العسكرية الوحيدة التي تنطلق منها جيوش الفتح بعد 
انششاء البصرة والكوفة وتجنيد الاجناد في الشام وتأسيس الفسطاط » وانما اصبح 
لكل قاعدة مقاتلتها وساحات حربها » مع بقاء الخليفة الموجه الرئيسي » كما حدث 
في معركة نهاوند سنة ١؟ه‏ حيئنما أرسل عمر بن الخطاب أهل المدينة وفيهم عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب »© وفيهم المهاجرون والانصار » وكتب الى ابي موسى الاشعري أن 
سير بأهل البصرة » والى حذيفة بن سليمان ان يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا 
جميعا في نهاوند(20) . وحيئما غزأ حبيب بن مسلم أرمينية في أهل الشام ويلع حبيبا 
ان القائد الرومي قد توجه نحوه تي ثمانين الفا من الروم والترك » كتب بذلك الى 
معاوية » وكتب معاوية الى الخليفة عثمان » الذي كتبه الى والي الكوفة يأمره بامداد 
حم اتن عسامة + خائده والى اكوفه يسليمان بن بريضة البافان فق شحة الاقف وفق 
رواية الواقدي وثمانية الاف وفق رواية ابي مخنف010 . 


بانتقال الخلافة الى معاوية بن ابي سفيان الذي اتخذ من الشام مركزا له . ومن 
دمشق عاصمة للدولة العربية الاسلامية » أصيح الحجاز اقليما مرتبطا مباشسرة 
بالخليفة » وفقد الحجاز الكثير من الامتيازات التي كان يتمتع بها على الصعيدين 
الاداري والمالي » فقد أصبحت التعيينات تصدر من الخليفة في دمشق الذي أاعطى 
لولانته على الامصار التي كانت قواعد للفتح » صلاحيات واسعة » ويما ان المدنة 
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فقدت مركزها كقاعدة عسكرية رئيسية »© قان ولاه المدينة كانت لهم صلاحيات محددة 
سوف نشر اليها حين الحدرث عن الولاة » ولكن الخلفاء استمروا بعتمدون على مقاتلة 
اهل المدينة المسجلين في ديوانها في حماية السواحل وفي حملات الصوائف والشواتي» 
فعندما كتب علقمة بن يزيد القطيفي الى الخليفة معاوية بن ابي سقيان بأنه قد خلفه 
بالاسكندرية وليس معه الا اثنا عشر الفا ما يكاد بعضهم برى بعضا من القلة » كتب اليه 
معاوبة انه قد أمده بعبد ألله بن مطيع في أربعة الاف من أهلالمادينة552) . 


وف سنة مه ضرب الوليد بن عبد الملك البعث على أهل المدينة ©» فذكر محمد 
تحاعلوا فخرج الف وخمسسمائة » فغزوا الصائفة مع مسلمة والعباس 992)) وحيئتما 
حج هشام بن عبد الملك سنة 5. ١ه‏ بالناس »© قدم المديئة فوافق قدومه موت سالم 
بن عبد الملك بن عمر بن الخطاب ©» فصلى هشام على سسمالم بالبقيع لكثرة الناس © فلما 
رأى كثرتهم قال لابراهيم بن هشام المخزومي ؛ اضرب على الناس بعث أربعة الاف 
فسمى عام الاربعة الاف(54©) . وكان الناس اذا دخلوا الصائفة خرج أربعة الاف من 
المدئة الى السواحل »© فكانوا هناك الى انصراف الناس وخروحهم من الصائفة . 


أما من الناحية المالية » فانه بعد ان كان خمسن الغنائم يوجه الى المدننة في العهد 
الراشدي © أصبح يرسل الى دمشق او الى القاعدة التي انطلقت منها الفتوح552؟)») 
كما ان الفائض من مال الفيء ( الجزية 4 الخراج + عشور التجارة ) » كان برسل 
الى المدينة » وأن كان عمر بن الخطاب قد حاول مرأعاة النظرة القشلية والتمشي معهاء 
وأوصى قيل موته بأهل الامصار خيرا وان لا يؤخذ منهم الا فضلهم وعن رضى 
منهم(51) © أما معاوبة بن ابي سفيان فانه كان أول من أمر بتسجيل او حفظ سحلات 
بمقادير الجزية والخراج لكل منطقة أو اقليم 6 وميزر تمييزا واضحا بين دخل ارض 
الحاكم » ويفكر اليعقوبي أن معاوية فعل بالشام والجزيرة واليمن مثلما فعل بالعراق 
من استصفاء ما للملوك من الضياع وتصييرها خالصة لنفسه واقطعها اهل بيته 
وخاصته(/؟) 4 حتى فدك اصطفاها معاوبة وأقطعها مروان بن الحكم (4؟5) ٠‏ فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز الخلافة » ردها الى ما كانت عليه » وكان الرسول (ص) يضع مايآاتيه 
منها في أبناء السبيل © وكذفلك فعل الخلقاء الرأشدون(5) ٠.‏ وأمر معاوية ان تسهم 
كل ولاية بارسال الفائض الى بيت مال دمشق(2») » ومن ثم حرم الحجاز من دخل 
اساسي كان الخليقة يتصرف به » لاسيما وان الروايات التي بين ابدينا تؤكد 
الشام والعراق وجبي الخراج وكثرت الاموال )5١(‏ © ومن المعروف ان ارض الححاز 


سم ام © ابد 


ومكة والمدينة وارض العرب التي فتحها الرسول (ص) هي أرفى عثر ولم يجعل على 
شيء منها خراجا9» » وعلى الرغم من ان النبي (ص) جمل على قوم من أهل اليمن 
برى أنهم من أهل الكتاب الجزية » فانه لم يفرض الخراج على ارضها وانما جمل 
العشر في السيح ونصف العشر في الدالية اؤؤونة الدالية » تم ان أرض الحجحاز هي 
الارض الوحيدة ف الدولة العربية الاسلامية التي كان كل عناصرها السكانية من 
المسلميت بعد ان 552058 الخطاب النيؤة هع قدك92) » وعن خسر(:5) » وهنا 
بعئي ان المورد المالي الاساسي للححاز هو الزكاة 6 لانه ليس هناك أهل ذمة بحبى منهم 
الجزية » وان كان عمر بن الخطاب قد ضرب إن بقدم منهم اجلا قدر ما ببيعون سلعهم» 
أي انه حدد لهم مدة الاقامة واباح لهم ان يدخلوها للتجارة رعاية لمصالح المسلمين » 
وكان ما بجبى من أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر(ه)1 . وبما أن الله 
سيحانه وتعالى قد حدد وجوه صرف الصدقات في الابة الكريمة « انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
الله وابن السبيل 50(6)ب »6 فان ما بحبى من عشور التجارة لم يكن ليفي ستطلبات 
الانفاق على مصالح الولابة »؛ كمشاربع الري واقامة المنشآت وعطاء الجند ودفع رواتب 
الولاة والقضاة والعمال والموظفين على اختلاف مهامهم » بعد ان حرمت الولابة من 
خمس الغتائم ومن فائض مال الفيء » وليس ادل على ذلك مما يرد في كتاب الاموال 
لابي عبيد من أن معاوية بن ابي سفيان حاول ان يعطي اهل المدينة اعطياتهم وافرة غير 
منقوصة » ولكنه وجد عجزا في المال قكتب الى مروان بن الحكم أن بأخذها من صدقة 
مال أليمن » فرفض أهل المدينة ذلك لان مال اليمن صدقة » والصدقة لليتامى 
والمساكين وعطاؤهم من الجزية12). وحينما حج عبد الملكثبن مروان»امر للناسبالعطاءء 
فخرجت بدرة مكتوب عليها « من الصدقة » فأبى اهل المدينة قبولها وقالوا : الما 
عطاوٌنا من الفىء(71)97 . 

ويذكر الزبير بن بكار ان عبد الله بن مصعب الزبيرياشترط على الخليفةالرشيد» 
عندما اراد ان بوليه الماديئة » الا تصرف رواتبه ورواتبموظفيه من مال الصدقة(97؟)ب. 

هذه الامثلة تشير الى أن الاموال التي كانت تجبى من عشور التجارة من اهل 
الذمة لا يمكنها أن تفي بمصاريف الولابة » ولذلك كان الخلفاء بلجأون الى ارسال 
الاموال لتغطية النفقات » لان المقاتلة والموظفين كانوا يرفضون ان يأحُذوا أعطياتهم 
أو رواتبهم من أموال الصادقة . 

ومن ثم فان القول ان الادارة المالية في الحجاز كانت ترسل جزءا من الواردات 
بعد أن تسسدد كل وجوه الانفاقالتي تتطلبها المشاريع اللازمة رغم قلة الواردات282) » 
قول بحتاج الى الائبات » لان الامثلة التي نرد في المصادر لا تشير الى ان هذه المشاريع 
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الملل رفع الحساب مع السجلات400) . واذا كانت الادارة المالية في الحجاز ترسل حقا 
جزءا من الواردات » فهذا بنطبق فقط على مال الصدقة الذي كان ولا شك يفيض عن 
حاجات الفقراء والمساكين وابناء السبيل والعاملين عليها . 


ومن المعروف أن الصدقات في عهد الرسول (ص) كانت تجمعمن الاطراف المسلمة 
وترسل الى الدننةاحيث بقوع الر ستول (ص) بتوزيمها عن الستحتين دن الجلفين ف 
الديار كافة » فلما توفي الرسول (ص) نرى ان الكثير من القبائل رأت في الزكاة عبئا ثقيلا 
عليها لم تدرك معتاه » يتضح ذلك من قول قرة بن هبيرة من بني عامر لعمرو بن العاص٠‏ 
عندما نزل به منصرقه من عمان . « با هذا ان العرب لا تطيب لكم نفسا بالاتاوة فان 
عليكم 1126) ٠‏ ولذا لجأت الدولة » بعد القضاء على الردة » الى ترتيب آخر بتلخص في 
ان تجمع الزكاة من الاطراف وينفق منها على المستحقين في هذه الاطراف ويرسل 
الغائفن من 'الركاة الن كيت فال الدينة » واصيكم يزيل فى خلافة لني اافية الى دمشيق: 


اذا كان الحجاز قد فقّد الكثير من الامتيازات في المجالين الاداري والمالي بانتقال 
الخلافة الى الشام » فقد احتفظ هذا الاغليم بمكانته المرموقة بين اقاليم الدولة 
الاسلامية » لانه قلب العالم الاسلامي وقبلة المسلمين جميعا » ففيه مكة التي يعتبر 
الحج اليها أحد الاركان الخمسة » وفيه المدينة التي دفن فيها الرسولالكريم » فأصبح 
وْمٍ الحجاز سنويا عشرات الالوف من الحجاج من انحاء العالم الاسلامي لاداء فريضة 
الحج . يضاف الى ذلك ان ١قليم‏ الحجاز كان يضم ابناء الصحابة الذين تبانت 
مشاريبهم والكثير من معتزلي السياسة ومن الناقمين على خلافة بني أمية »؛ ولذلك 
اولى خلفاء بني امية هذا الاقليم اهتمامهم © فكانوا يختارون لهذه الولابة عمالا مسن 
البيت الاموي ومن القادرين على فهم نفسية الاهالي ومواجهتهم بما يتفق مع ميولهم » 
ووضع اسس هذه السياسة معاوية بن ابي سفيان الذي جعل من مدن الحجاز مدرسة 
يدرب فيها ابناء البيت الاموي على ادارة تلك الولابة والسماح لهم بالتدري في تلك 
الادارة وفقق خطوات مقررة » فكان اذا أراد ان يولي رجلا من بني حرب بدأ بأن عهد اليه 
بحكم الطائف » فان رأى منه خيرا أو نجاحا ولاه معها مكة ©» وان احسن ادارة هاتين 
المدينتين » ولتي الى جانبها المدينة المنورة » وقيل انه حذق9:) » واشتهر من امراء 
هذه الولابة مروان بن الحكم » وسعيد بن العاص » والوليد بن عتبة بن ابي سغيان ي 
خلافة معاوبة9؟:) » وابان بن عثمان (215مه) في خلافة عبد الملك بن مروان1)29 » 
واشهر من ولي الحجاز عمر بن عبد العزيز (/ال7ة أو 15 ه ) » في خلافة الوليد بن 


-00؟ث عا 


عبد الملك(5؟)ب © الذى سلك حين دخل المدينة مسبلكا بعيد للناس سيرة عمر بنالخطاب 
لارضاء امزحتهم بالحكم اذ دعا عشرة من فقهاء المدينة واخبرهم انه دعاهم لامر 
بو حرون عليه تكونون فيه عونا على الحق وانه لا بريد أن بقطع أمرا الا برأيهم أو براي 
ذلك (205) . 


ورغم ان الوليد بن عبد الملك عزل عمر بن العزير بتأثير منالحجاج وولى خالد بن 
عبد الله القسري على مكة وعثمان بن حيان المري على المديلة » قائنا تلاحظ عودةالى 
تعيين ولاه من قريش ٠»‏ فكان ولاة هشام بن عبد الملك على الحجاز ابراهيم بن عثسام 
المخزرومي ثم محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي . 


لم تكن مسؤوليات ولاة الحجاز حتى عند جمع المدينة ومكة والطائف لوال واحد 
القضاة والحكام وجبابة الخشراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيها وتفريق 
غنائمهم في المقاتلة وأخذ خمسسها لأهل الخمس(417) » وبما أن المانة لم تعد قاعدة 
مسكرية.ق الفصر الامو © ولم كىن ىق الحعاز اراض حزاجية 6 فان مستحؤؤلات 
وصلاحيات الولاه انحصرت في تعيين العمال على النواحي وقبض الصدقات وتقليد 
العمال فيها وتعيين القضاة وأصحاب الشرط والعمال على الاسواق وامامة السلمين © 
وكان اوالي المدينة مكانة تفوق أقرانه من ولاة مكة والطائف اذ انه كان يحج بالناس 
إلا اذا تراس الحج الخليفة أو أرسل أميرا من أمراء ألبيت الاموي ينوب عنه59) . 


واجهت ولاة الحجاز مشكلات نابعة من التكوين الاجتماعي للسكان في الحجاز ©» 
ومن طبيعته المناخية ووضعه الاداري السابق ومكانته الدينية » فقّد كانت بوادى نجد 
والحجاز مجالا لنشاط القبائل البدوبة التي كانت تمتلك القطعان الكبيرة من الابل 
والخيل والاغنام » والتي كان الرعاة ينتقلون بها في البوادي بحثا عن المراعي الخصبة 
وطلبا لمساقط الغيث والكلا (44» . وبما أن البحث عن المراعي الخصبة التي تستطيع 
قطعان الماشية أن ترعى فيها كانت توؤدي الى نشوء المنافسات القبلية على هذه المراعي» 
فان ولاه بني أمية كانوا حريصين على مراقبة هذه القبائل وعقاب المخطئين » حتى 
لا تتحول المنافسات الى قتال فيما بينها مما يثير العصبيات القبلية وما يتبع ذلك من 
أخف بالثأر الذي نهى الاسلام عنه(5) . 
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كان الولاة كذلك ببذلون الجهود في محاربة السراق وقطاع الطرق الذين يفسدون 
في الارض وبتر صدون القوافل التجارية على الطرق الممتدة من العراق الى الحجاز ومن 
العراق الى اليمامة ومن الشام الى الحجاز . أو من اليمن الى الحجاز » فقد كان 
أبو النشناش التميمي وعصابته مثلا بعتر ضون الفوافل التجارية على الطريق الممتدة 
من الشام الى الحجاز(60) . أما السمهرى بن بشر العكلي ومن تجمع حوله » فكانوا 
بعتر ضون المسافر بن بطريق الكوفة ومكة أو بطريق نخل والماينة » وقد استطاع والي 
المديئة » عثمان بن حيان المري» ان بقفبض على السمهري ويقتله12ه» . كما قبض والي 
اليمامة ابراهيم بن عربي على حجحدر بن مالك العكلي الذي كان ينزل باليمامة وبغر 
على نواحيها وأسواقها فيزج به في سجن دوار باليمامة6592 . 


كذلك حرص ولاة الحجاز على توطيد الامن والحيلولة دون الفتنالتي قد تنشب» 
مع مراعاة عدم استثارة الاهالي من الانصار والمهاحر بن ومن بني أمية وسائر فروع 
قريشى » لا سيما في الفترة السفيانية ؛ ويصور عمرو بن سعيد الوضع الحساس لوالي 
المدينة تصويرا دقيقا حينما سأله معاوية عن مروان بن الحكم © فقال له :تركتهضابطا 
لعملك منفذا لامرك » فقال معاوية : انه كصاحب الخبزة كفي نضجها فأكلها » قال : 
كلا والله با أمير المؤمتين »© انه عن قوم لا يبحمل بهم السوط ولا بحل لهم السيف 4 
يتهادون كوقع النيل . سهم لك وسهم عليك5220) . وحينما عزل بزيد بن معاوبة عمرو 
أبن سعيد عن الحجاز »© لآن ناسا من بني أمية قالوا ليزيد بأنه لو شاء عمرو بن سعيد 
لأخذ ابن الزبر وبعث به اليك0:2) » قال عمرو ليزيد حيئما عاتبه في أشياء كان بأمره 
بها في ابن الزبير فلا ينقف منها الا ما أراد : « با أمير المؤمنين » الشاهد برى مالا برى 
كان بحذرني ويتحرز مني »© وكنت أرفق به وأداربه لاستمكر منه » فأثب عليه © 
اني قد ضيقت عليه ومنعته من أشياء كثيرة لو تركته واباها ما كانت له الا معونة 4 
واسم أبيه ومن أي بلاد الله هو 6 وما جاء به وما بريد » فان كان من أصحابه أو ممن 
أرى انه يريده رددته صاغرا » وان كان ممن لا أتهم خليت سسيله ©» وقد بعثت الوليد 
ابن عتة» وسيأتيك منعمله وأثره مالملك تعرف به فضل مبالغتي فيأمرك ومناصحتي 
لك أن شاء الله ...... 00 0ه 


تضاءلت هذه المراعاة بعد القضاء على الحركة الزبيرية » يتجلى هذا حينما عزل 
الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز لان الحجاج كتب اليه أن مراق اهل المراق 
وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولجأوا الى المدينة ومكة وهذا وهن » فعمد الوليد 


ب 25 له 


الى تولية عثمان بن حيان المري الذي « لم بترك بالمدينة أحدا من أهل العراق تاجراأ 
ولا غير تاجر الا وامن بهم أن عو 5 اواتج إفدل الغواء وز تع 
ا ا ل ا 0 
وعضوا على النواجل »© فاني قد بعثت في مجالسكم من سمع فيبلغني عنكم » انكم في 
فضول كلام غيره ألزم لكم » فدعوا عيب الولاة » فان الامر انما ينقتض شيا فشيئًا 
حتى تكون الفتنة » وأن ألفتنة من البلاء » والفتن تذهب بالددين وبالمال والولف12ة) 5 


وبما ان بط الولاية وتوظيد الامن فيها كانا من اهم واجبات الوالي » فان 
صاحب الشرطة كان ولا شك الساعف الايمن للوالى» ودنسب المورخون احداث الشرطة 
الى الخلفاء المسلمين دون أن يتفقوا على الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هذه الموؤسسة 
للوحود © فاليعقوبي يذكر أن معاوية هو أول من أقام الحرس والشرط000) . ويتفق 
خليفة بن خياط معه على أن معاوبة هو أول من أقام الحرس » ولكنه يذكر أن الخليفة 
عثمان هو أول من اتخذ الشرط » وكان على شرطه عبد الله بن قنقذ من بني تميم(08). 
ويذهب المقريزي الى أبعد من ذلك عندما يذكر أن الخليفة ابا بكر عمد لأول مرة في 
الاسلام الى تعيين عامل يقوم بالطواف بالليل » وكان عبد الله بن مسسعود اول من عس 
بالليل عندما أمره أبو بكر بعسن المدينة(55) . وبعد أبي بكر كان الخليفة عمر بن الخطاب 
يعقوم بنفسه بالعسسن ومعه مولاه أسلم » وأحيانا الصحابي عبد الرحمن بن عواف1:0), 
وكان من أهم وظائف الشرطة العسسن أو الطواف بالليل »© بالاضافة الى حمابة شخص 
الآمير أو الوالي . وبعض الْولفين »© كالمقريزي »© يطلقون اسم العسس على الشرطة 
بشكل عام ويسمون صاحب الشرطة بصاحب الليل » وهو لقب نجده كذلك فالاندلس 
كما بقول الثقري » فكان صاحب الشرطة بعرف قي السسن العامة بصاحب الليل0110) 2. 
ولضمان حسن تنفيذ مهام وظيفته » كان على صاحب الشرطة أن بجند تحت امرته 
رجالا مخلصين وغير متحيزين . وكان بسعى لاختيارهم أحيانا غرباء عن المدنة 4 
عن الدائرة التي كان مسؤولا عنها > تعتدما واي بوانت بن الحكم المدينة » ولى مصعب 
ابن عبد الرحمن بن عوف شرطته » فقال : انني لا أضبط المدينة بحرس المدينة ع 
فأبغني رجالا من غيرها » فأعانه بمائتي رجل من أهل أيله » فضيطها ضبطا شديد301). 
بالاضافة للشرطة » وجد في المدينة حرس للمسجد النبوي يمنعون الصلاة فيه على 
الختائر .نهنا كول السكيووي071 وكان القاضي > كما يدير حر ين ؟ اذ .ورد وكيم 
روابة عن مالك بن أنسسى عن ربيعة » قال “:رأنت أبا بكر بن حزم وهصو قاض عضي في 
المسنجد وعلى رأسه حرس معهم سياط »© فقلت لمالك ©» وما شأن السياط ؟ قال : 
بدبون الناس بها192) . 
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أماالقضاة فقد انحصرت وظيعتهم 6 صدر الاسلام في الفصل بين الخصوم (18). 
ونظرا لان الولاة كان أليهم القضاء »© فان الوالي الجديد كان عادة بعزل القاضي السابق 
وبعين قاضيا من قبله(؟1) . وكان القاضي في المدينة لا يركب مركبا ولا بذهب في حاحة 
الا استأذن أمىر البلد58) 5 


الشرط مع القضاء لعبد الله بن نوفل142©) ؛ وضم الشرط مع القضاء في ولابته الثانية 
سنة ؟هه » لمصعب بن عوف » وكان شديدا صليبا في ولابته ©» ولما ولي الشرط اخذ 
الناس بالشدة » وكانوا قبل ذلك يقتل بعضهم بعضالكة) . 


كان حل فضاة المدبنة قرشيين من الفقهاء والمحدثين »© فلما كانت ولاية عمر 
ابن عبد العزيز » ولي عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة الانصاري » ( ولد في عهد الرسول 
/,ص/ ) ثم عزله عزلا جميلا لانه بلغه انه كان اذا اختصم اليه الخصمان في الشيءالتافه 
اليسير اخرجه القاضي من ماله فأصلح به أمرهما (270) » ثم ولى عمر بن عبد العزيز 
اباب كر محمد بن عمرو بن حزم الانصاري الذي ابقاه الوالي عثمان بن حيان المري 
قاضيا على المدينة ؛ فلما كانت خلافة سليمان بن عبد الملك (( 95 5ه ) عزل عثمان 
بن حيان وولى ابا بكر ولايةالمدينة . 


من الموظفين الذين كان الولاة بعتمدون عليهم في ادارة ولابتهم . عمال الاسواق» 
وقد ظهرت وظيفة العامل على السوق منذ عهد الرسول (ص) ©» فقد استعمل 
الرسول (ص) عمر بن الخطاب على سوق المدينة » وسعيد بن العاص على سوق مكة» 
وذلك بعد الفتح 2777 © كما ان سمراء بنت نهيك الاسدية كانت قد ادركت الرسول 
وعمرت » وكانت تمر في الاسواق تأمن بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتضرب الناس على 
ذلك بالسوط29) . وق كنز العمال أن عمر بن الخطاب استعمل عبد الله بن عتبة 
في السوق » وانه قد كان يباشر ذلك بنئنفسه252 . وفي الاستيعاب » ان السائب ابن 
يزيد كان عاملا لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان ابن 
خيثمة(01) » بينما كان الحارث بن الحكم على السوق في خلافة عثمان00) . وذكر 
الازرقي أن سعيد بن ميناء كان على السوق في مكة لعبد الله بن الزبير220) »© اما فى 
المدينة » فكان العامل على السوق في ولاية عمر بن عبد العزيز ؛ سليمان بن بسسار072» 
ويذكر صاحب الاغاني ان بردان كان عاملا على السوق » سوق المدينة في العصر 
الاموي » ولكنه لا بذكر زمن تعيينه0) . 


ولا كانت وظيفة عامل السوق قد مهدت لظهور المحتسب »؛ فانه يمكننا ان 


1ت 
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نفترض ان سلطات عامل السوق كانت كتلك التي يتمتع بها المحتسب » وان لم تكن 
واسعة سعتها التي وصلت اليها في العصر العباسي 6 ولعل أهم عمل له © كما تفهم 
من أسمه »© هو تفقد احوال السوق وكل ماله صلة بالسوق »© كالتأكد من صحة 
المكابيل والمقابيس والاوزان المستعملة في السوق » لكي بجرى التعامل بها من غير غبن 
على الوجه الشرعي(275) . وقد بكون من واجبه كذلك التدخل نع الارتفاع الفاحش في 
اسعار البضائع التي بحتاجها الناس » وفي حالة تواطوٌ التجار واحتكارهم لاصئاف 
الطعام المختلفة كان من واحبه التدخل لاحبار المحتكرين على البيع » لان الاحتكار 
حرام » والمنع من فعل الحرام واجب00) . 


هذا وقد كان- سوق المدئنة ساحة مكشوفة لا تؤخذف عليه الضرائب »© فلما كانت 
خلافة معاودة » اتخذ دار القطران ودار النقصان وفرض الضرسة عليهم١81)‏ . فلما 
تولى عمر بن عد العزيز الخلافة كتب الى أهل الدينة : انما السوق صدقة فلا بضربن 
على أحد فيه كراء850). وي عهد الخليفة هثام بن عبد الملك اقترح ابراهيم بن هششسام 
ابن اسماعيل المخزومي والي المدينة بناء دار بدخل فيها سوق المدينة » فوافقهششمام» 
قيناها وحجعل في أسفلها حوانيت تكرى على التجار بالاجرة » وعلالي تكرى للسكن852)» 
واستمرت تلك الدار في عهد هشام بن عبد الملك » قلما وصل الى أهل المدينة نبأ وفاة 
هشام بن عبد الملك » قام الناس بهدم الدار وانتهبت ابوابها وخشيها وحر بدها80). 


من الموظفين الذين تحد لهم ذكرا في الحجاز 4 حواط الحمى (أي القائمين على 
امر الحمى ) » ومن المعروف أن الرسول (ص) حمى النقيع لخيل المسلمين605)») وحمى 
عمر بن الخطاب الربذة410) وحمى ضر نه400) لابل الصدقة ومواشيها . 


ويفهم من النص الذي بورده أبو عبيد أن الهدف من الحمى هو حسسناستغلال 
المراعي فنيما بحقق المصلحة العامة للمسلمين » وان للخليفة الحق في تقرير وسائل 
استخدامها © فله أن بسممح لبعض الناس باستخدنامها وخاصة الفقراء واصحاب 
الابل والغنم القليلة التي بعتمدون عليها في معاشهم(/1) ٠‏ 

وكان حمى ضربة من أهم الاحماء بمتد ألى مسافة ستة اميال من كل ناحية 
من نواحي ضربة(45) . وقد اتسعت مساحة الحمى بعد ذلك في عهد عثمان » حين 
زار عدد ابل الصدقة على أربعين القا(١3)‏ . 


عليها » الامر الذي كان بتطلب حراسة قوية من المكلفين بحمابتها . وكانت ادارة الحمى 


ب لاه لب 


د. نجدة الخماش 5 0 

تواجه مشكلات عدة منها حماية الحمى من العدوان الذي تتعرض له من ملاك الاراضي 
المجاورة له » وحل المشكلات التي قد تحدث بين الرعاة والزراع . فضلا عن الاشراف 
على ابل الصدقة ومواشيها(١5)‏ . يضاف الى ذلك أن بعض الولاة بدأوا يستعيدون من 
الحمى لمصلحتهم الخاصة لا سيما حمى ضريه» فيروي السمودي انه لم تزل الولاة تزيد 
فيه وأتخذوه مأكلة152) 1 ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز أن سباح الحمى لجميع 
الناس9559)) الا أن الولاة عادوا في خلافة هثام الى الاستفادة منها لمصلحتهم الخاصة» 
فقد زاد والي المدينة ابرأهيم بن هشام المخزومي حمى ضريه وضيق على أهله » ولذلك 
« فان حواط الحمى كانوا بقاتلون عليه أشد القتال ويكون فبيه الدماء .. 58900) . 


اعتمد الولاة في جمع الصدقات على عمال الصدقة » وكان الرسول (ص) قد عين 
منف اللدء عمالا على الصدقات » على كل قبيلة أو قبيلتين550) » عامل«11) » وقاقل 
أبو بكر مانعي الزكاة » كما أن عثمان كان ببعث السعاة لقيض الصدقات . 


وعلى الرغم من كثرة الروابات المتعلقة يعمال الصدقة » والوقت الذي يتوحه فيه 
السعاة لجمع الصدقات من القبائل البدوية في نجد والحجاز وتشدد يعض عمال 
الصدقة في جمع الاموال في المصر الاموي(17) »© فاننا لا نجد ذكرا لديوان الصدقات في 
الحجاز » مع أنه من المتوقع أن بكون لديوان الصدقات في الحجاز الاهمية التي لدواوين 
الخراج ف الولايات الاخرى » وسدو إن الديوان الذي أسسن في خلافة عمر بن الخطاب 
بتسسحجيل المقاتلة ومقدار أعطياتهم كان كذلك بضم سحجلات بأموال الصدقات التي كانت 
تحبى من المناطق التابمة لوالي المدينة بالاضافة الى السجلات المتعلقة بعشور التجارة» 
وكانت هذه الاموال تودع في بيت المال » مع الانتباه تعدم ادخال مال الصدقة بما يحبى 
من اهل الذمة . 


هؤلاء هم الموظفون الذين كان لهم دورهم في الحجاز في العصر الاموي » واذا كان 
الولاة والقضاة واصحاب الشرط من العرب »© فان الدولة استغادت من جهود الموالى 
في الحجاز كما استفادت من جهودهم في الامصار » وأن كان ذلك على نطاق أضيق © 
عهد يزيد بن عبد الملك142) » كما ولي الديوان في خلافة هشام بن عبد الملك ابن 
ابي عطاء<15) 5 وكان سليمان بن سار »© مولى ميمونة بنت الحارث » عاملا على سوقف 
المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك وولاية عمر بن عبد العزيزه١٠25»‏ وحينما أمر الوليد 
مولى سعدى مولاة آل معيقب » للاشراف على هذا العمل0010 . 


ايه سه 


وعلى الرغم من كثرة الرقيق في الحجاز » والذيى بعود الى ما يناله المحاربون بي 
جبهات القتال » وما اعتاد بعض الخلفاء اعطاءه لاهل الحجا ز»ء ورواج تجارة الرقيق 
في الحجاز في العصر الاموي » فانه لم يكن للرقيق دور في الحياة الادارية» وانما كان لهم 
دورهم الوأاضح في الحياة الاقتصادية والاحتماعية<١٠)‏ والسياسية 34 لان من الطبيعي 
أن بتبع العبد مولاه عند نشوب القتال » ففي موقعة الحرة ستة 571ه/ 5885م » اشتر ترك 
العبيد الى جانب سادتهم من أهل المدينة ضد مسلم بن عقفية المري »© ولاقى بعضهم 
واخراجهم من المدينة؟١)‏ 3 


بعد هذا العرض الذي يعطي صورة عن الاوضاع الادارية » يمكننا القول ان 
الحجاز » وان كان قد فقد الكثير من الامتيازات الادارية والمالية » فان خلفاء بني آمية 
كانوا شدبدى الحرر ص على تتبع أحوال الحجاز » وكانت صلتهم بولاتهم مستمرة »© 
وأوامرهم ا ا كانوا منتون رسي عن ال م الساريرة تير 
الابار وأقامة السدود وشق ق الطرق 8 فمن السدود التي أقيمت سد معاوية بن أبي 
سقيان الذي ببعد عن المدينة عشرين ميلا بين المديئة ومعدن بني سليم2١20‏ »© والسد 
الذي بني في خلا فته على بعد ستة أميال شر قي الطائف7:١٠)‏ 5 وحفر معاوية عددا من 
العيون في مكة المكرمة::٠01‏ » وكتب الوليد الى عمر بن عبد العزيز يأمره بتسهيل الثنايا 
وحهر الابار بالمدينة » كما كتب الى والي مكة خالد بن عبد الله القسرى ذلك57١٠20)‏ ”م 
وأمر الوليد بن عبد الملك واليه عمر بن عبد العزيز ان يدخل حجر أزواج الرسول (ص) 
قي مسجد رسول الله » وأن يشتري ما في مؤخره ونواحيه حتى تكون مائتي ذراع في 
مالتي ذراع © وبعثك البة يمال وفسيغساء ونخام وثمانين «ضائما مى الروم والقبط 
من اهل الشام ومصر(لا١٠)‏ 5 


وكتب الوليد الى عمر بن عبد العزيز أن يعمل القوارة التي عند دار يزيد بن 
عد الملك »© فعملها عمر وأجرى ماءها © وأمر الوليد بقوام يقومون عليها وان نسقى 
أهل المسجد منها ففعل ذلك 0٠١8‏ . والامثلة على اهتمام الخلفاء بالحجاز متعددة » 
مما يشير الى 'أنه كان للحجاز مكانة خاصة في نفوس خلفاء بني أمية »وكان معاوية يقول 
الطاالناين عنما حلي ام قال مولاي سعد © وكان يلي أمواله بالحجاز » ويتريع 
جندة وستقيظ بالطائف ودشتو بمكة . 
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الاصطخري » مسالك امالك » يريل 1517 
تحقيق دي غوجه .أبن حوفل» صورة الآرض» 
ليدن 15311 » ص ١4‏ .ابو الفد! » تقويم 
البلسدان » بأريمس ©» .5م!ا ؛ ص آلا . 
الفروزبادي »؛ المفانة المطابة ف معالم طابة » 
الرماض خلهم؟!ا ها/ 555!| م ص ٠١5‏ . 
السمهودي » وفاء الوفاء بأخبار دان المصطفى 
ر اربعة اأحراء ) بروت *الا5١1‏ / ١56175‏ ج51 
ص الما!. ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
خمسة اجزاء » دار صادر ©» بروت ج؟ ص 
15 . ويلقل ياقوت الحموي عن الاصمعي 
رات 5558 ه ) امناطق التابعة للحجاز فيعول 
الحجاز اثنتا عثرة دارا : المدينة وخبر وقدك 
وذو المروة ودار بلي ودار اشجع ودار مذينة 
ودار جهيئة وتفر من هوازن وجل سسليم 
وجل هلال . 
الاصطخري ©») ص١‏ » ابن حوقل »؛ صةا»؛ 
الفروزبادي نقلا عن الشاقعي ص ؟١٠‏ * 
ياقوت الحموي » ج؟ ص!؟؟ ؛ أبو الفدا 
ص ١ل‏ . 
باقوت الحموي 1 ج11 ص ؟(؟ . 
الحربي »© امناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزبرة » تحقيق حمد الجامر » بيروت 
5ه / |١541‏ ص لاه © البكري » معجم 
ما استعجم من أسسماء البلاد والموأاضع » 
تحقيق مصطفى السقًا » 6 آجزاء © القاهرة 
4861م558؟[ه ره: خا -_- 1515 جا ص٠١اء‏ 
الطبري > تاريخ الرسل والملوك » تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم 4 ٠١‏ أجزاء » 
ج؟ ص لما ٠‏ 
المصفر السابق © جره ص "الم © أبن الآثر» 
الكامل فى التارخ » ١.‏ أحزام » دار صادر 
يروت ج” ص #١١‏ . 
خليغة بن خغياط »© تاريخ خليفة » جزءان» 
تحعفيق سهيل زكار » دمشلق ل9إ95ة١ا‏ جآا 
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الطبري جه ص 561 . 

المصدر السابق 3 ص إلم) :, ابنالاثر 
ج: ص ١16‏ . 

الطبري جاص 1147 ٠‏ 

خليفة » تاريخ » ج١‏ صساى” . الطبري » 
ج5 ص 501 2 ابن الاثير ج: ص'ا؟ © يذكر 
ابن الاثير ان الحجاج كان واليا على مكة 
واللمدينة فتطا . 

الطبري » ج35 ص 1197 ٠‏ 

الملصدر السابق © جلا ص 796 #2 م 00 
خليغة ج؟ ص الهم © 16تم . 


1 الطبري »2 ج11 ص ؟5 © ١64‏ © 1865 »6 


ب 


» البلاثري ©» فتوح البلدان‎ 2 56١ 2» ٠1 
ص :9”9” © الازدي » تاريخ الأوصل »> تحقيق‎ 
علي حبيبة » القاهرة 11894 ه/ 1151 صلم|‎ 
الديئوري » الاخبار الطوال » تحقيق عيد‎ 
النعم عامر ©» وزارة الثقافة والارشاد ؛الاقليم‎ 
الجتوبي ©» صن اين سعف »© كتاب الطبقات‎ 
>» الكبر » ليدن 1855 م875! هاج1 ص"‎ 
٠ ١684 خليفة ج1١ ص‎ 

البلاذري ‏ فتوح ؛ ص ه١١‏ © بدران 
( عبد القادر ) تهذيب تاربخ دمشق ؛ بيروت 
كلل'ا! ها/ كلا5ا جاص ١؟]١ ١١9‏ . 
الطبري ©» ج7” ص كام؟ © أبن حبيش ( عبد 
الرحمنبن محمف ) الفتوح مخطوطة متسوخة 
في مكتبة الدكتور سهيل زكان ص5١١‏ . 
ابن اعتم الكوفي »2 الفتوح لااجزاء تحقيق 
محمد عبد المعيد خان ههذملا 1‏ "!| ها 
حِ اص ؟؟١‏ ., 

الطبري » ج؟ ص لاغ > آلا؟ ٠.‏ 

الطبري ©» ج لا ص ]55 © 446 © أبن عبد 
الحكمء فتوح مصر واخيارها رليدن 64١17.26‏ 
ص 5 شغ البلائري © فتوح ص 8!؟ . 
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المصدر السابق ©» ج1 ص 99؟ ٠.‏ 

ابن عبد الحكم © فتوح هصر » ص 165 . 
الطبري ج18 ص 5938 ٠‏ 

المسدر الابق جلا ص 595 . 

ابن اعتم » فتوح ج"؟' ص #"؟! © كلذّا »> 
ها > ١١١1‏ 2 ابن الآثير جه ص ١١8‏ كان 
قتيبة بن مسلم الباهلي في فتوحاته يرسل 
الخسسن الى الحجاج والي المسراتقين 
والمشرق »© ابن اعتم »2 قتوح © جلا ص5؟5؟)» 
احرف فى تس ل تمقف 7 متل © 

ابن سعد »© الطبقات © ع5" ص 56128 »© 
5141 + 

اليعقوبي »© تاريخ البعقوبي » جزءان »دار 
صادر بروت 1199 ها / 153٠١‏ ج؟1 ص؟ سم 
ا ث2 

الصدر السابق ج؟ ص 2*.50 البلاذري » 
قتوح »4 ص 45 . 

البلاذري » قتوح ») ص 51486 ٠‏ 

ابن اعثم » فتوح ©» جة ص الما »)2 الطبري» 
جه ص *.6 © 4.ن المقريزي » الواعفلة 
والاعتبار بدذكر الخطط والاثار » ثلاثة أجراء» 
عن طبعة بولاق ."| هاج| ص ه12 ٠.‏ 
ساويرس »© سير الاباء البطاركة » باريسي 
6٠‏ )؛ جه ص كام ٠.‏ 

ابن معد © الطيقات »6 جلا قسم ١‏ ص ؟51» 
اليعقوبي ج؟ ص ؟ها| © البلاذري فتوح» 
ص 6؟؛ 1742 456 © الطيري © ج45 
ص ١١5‏ 2 أبو عيفد كناب الاموال » تحقيق 
محمد حامد الفقي» الغاهرة)؛ ص !١!١؟16!؟.‏ 
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فى تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
ند, ماتصك زيسود 


جامعة دمشق 


الخلاف حول أبي مسلم الخراساني في مصادر التاريخ الاسلامي شديد »© فهئناك 
عدم اتفاق بشسأن : اسمه » وولادته » ووفاته »6 وأصله ونسبه » ومسقط رأسه »)© 
وحرآ كان أم عبدآ ؟ ثم كيفية اتصاله بالعياسيين » والى غير ذلك من أاحداث هامة 
في ممسيرة حياته (0) . 


وهو عبد الرحمن بن مسلم » وقيل عثمان» أو تكان52) الفارسي قال له ابراهيم 
الامام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : غير اسمك » قماا يكم 
لنا الامر حتى تغير اسمك فسمى نفسه عبد الرحمن بن مسلم2) « وكتي بآبي مسملم 1-. 


وقيل انه ولد في ماء البصرة « مما يلي أصبهان » عند عيسى »© ومعقل ابني 
ادرسسن العجلي7؟) © فربياه ألى أن أصبح شابا » بينما أورد أبن خلكان أن ولادته كانت 
في رستاق فاتق بقربة يقال لها « ناوانه » » أو « ماوان » والخليفة يومثئكل عمر بن عبد 
العزير » !.١-199(‏ ه/ !١لا‏ .كلام )00 » وفي رواية أخرى لابن خلكان ذكر أن 
اناه من رستاق فريدن من قربة تسمى سنجرد » وكانت هذه القرية لوالده مع 
عدة قرى مجاورة لها » وقيل أنه من قرية بقال لها « ما خوان » تبعد مسافة ثلائة 
فراسح من « مرو 1006) 8 وروى المسعودي انه من قرية يقال لها خرطينة20 © واليها 
تنسب الثياب البرسية المعروفة بالخرطينية» وهي من أعمال الكوقة وسوادها . وكان 
لأبيه جاردة اسمها « وشيكة » حامل منه » كان قد احضرها من الكوفة . وفي رستاق 
فائق © اتصل والده بعيسى بن معقل بن عمير أخي أدرس بن معقل « جد ابي دلف 
العجلي » ومكث عنده بعض الوقت »© ثم فارقه قاصدا أذربيحان فمات فيه(8). وسدو 
أن الجاربة أودعت عند عيسى وولدت فيما بعد أبا مسلم » فنشا عنذ عيسى وكان 
بزافق ولده الى الكتب ودور العلم في الكوفة فخرج أديبا لبيبا بشار اليه منذ صغره - 


دراسات تاريخية » العددان /ا؟ و 28 »2 ايلول ‏ كانون الأول 1551 ٠.‏ 


اذ كد دراسات تاريخية ‏ مه 


ذ. محمد _رزسود . 

وقد اضطربت الروابات عن هذه الفترة من تاريخ حياة أبي مسلم الخراساني » 
وذلك قيل أن بتصل بالامام ابراعيم بن محمد العباسي بالحميمة » وفي كيفية وصوله 
اليه ؛ والى موسى أو عيسى السراج » ومن ثم تعليمه صناعة السروج © وتفقهه في 
امنؤل الاعوة الساسية-» 


يروي الطبري32) وغيره آيضا : « توجه سليمان بن كثير © ومالك بن الهيثم ٠‏ 
ولاهز بن قريظ » وقحطبة بن شبيب من خراسان » وهم يريدون مكة في سنة اربع 
وعشرين ومائة » فلما دخلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس العجلي » وهو في الحبس »قد 
اتهم بالدعاء الى ولد الفياس © ومعة عيسبى وأدرين أبئا معقل » حيسهما « بوسف 
ابن عمر » [ الثقفي ] فيمن حبس من عمال خالد بن عبد الله [ القسري ] ومعهما أبو 
مسلم دخدمهما » فرأوأ فيه العلامات ©» فقالوا من هذا ؟ قالوا : غلام معنا من السراجحين 
وكان أبو مسلم يسمع عيسى وادرسن بتكلمان في هذا الرأي فاذا سمعها بكى - 
فلمارأوا ذلك منه دعوه الى ما هم عليه » فأجاب وقبل . ويضيف ابن خلكان أن عؤلاء 
النقباء أخذوا معهم أبا مسلم الى مكة» وني طر بق عودتهم عرحوا على الحميمة» والتقوا 
فيها بالامام « ابراهيم بن محمد بن علي » وكان قد تولى الامامة بعد وفاة أبيه ( محمد ) 
فقدموا له هداباهم ومنها عشرون ألف دينار » ومثتا ألف درهم » كما أهدوا اليه كذلك 
أبا مسلم الخراساني »© فأعجب به وبمنطقه وعقله وأدبه وقال لهم : « هذا عضلة من 
العضل 2٠9١06‏ . وأقام أبو مسلم بعد ذلك عند الامام ابراهيم بخدمه »© ويكلفه بمهمات 
خاصة الى خراسان وبالاتصال بسليمان بن كثير الحراني نقيب الدعاة هناك . 


ويذكر الطبري في أحداث سنة 6؟١اه‏ / ؟ كلام قوله )١١(‏ ؛ وفيها قدم سليمان 
ابن كثير » ومالك بن الهيثم » ولاهز بن قريظ » وقحطبة بن شبيب مكة »© فلقوا ‏ في 
قول بعض أهل السير ‏ محمد بن علي © فأخبروه بقصة أبي مسلم »© ومارأوامنه 
فقال لهم ٠‏ « أحر هو ام عبد » ؟ » فقالوا : أما عيسى فيزعم انه عبد » وأما هو فيزعم 
أنه حر » قال : « فاشتروه واعتقوه » . ثم أعطوا محمد بن علي مائتي الف درهم 4 
وكسوة بثلاثين ألف درهم وقال لهم : ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذا فان حدث لي 
حدث فصاحبكم ابراهيم بن محمد , 


وبروي الدينوري1) » أن العجليين أهدوا أبا مام لمحمد بن على » قارسله 
النقباء اليه » وسفر بينه وبينهم . وقال البلاذري252 : « ذكر بعض ولد قحطبة أنه 
كان عبدا للعجليين فأسلموه الى أبي موسى « السراج » فتعلم منه السراجة فابتيع 
للآامام بسبعماثة درهم وأهدي اليه » وأن اللذين أهدباه سليمان بن كثير ولاهز بن 
قريظ » . ويؤكد البلاذري أن أبا مسلم اتصل #الامام محمد قبل وقاته » وبقول : 


اد كك 


« قدم سليمان بن كثير » ولاهز » وقحطبة الكوفة » بريدون الحج » فدخلوا على عاصم 
« ابن بونس العجلي » مسلمين(190) » فرأوا أبا مسلم عنده » فأعجبهم عقله » وظرفه ) 
وادبه » وشدة نفسه »© وذهابه بها . ومال اليهم فعرف أمرهم فقال : أنا أصحبكم 
وأكون معكم » فسألوا أبا موسى السراج أن بعينهم به » وكان من كبار الشيعة ففعل 
وكتب معه كتايا الى ابراهيم الامام » وقد كان علم أن ابراهيم عزم على الحج في سنته» 
وأن القوم واعدوه الالتقاء بمكة » فشخص أبو مسلم معهم » ووجدوا ابراهيم بمكة ») 
فأعطوه عشرين آلف ديئار » ومائتي ألف درهم » وأوصلوا اليه كسي حملوها له » 
ورأى ابراهيم الامام أبا مسلم فعر فه » وأثبته لانه كان يراه أيام اختلافه الى أبيه ف 
محمرسه »© وتأمل أمره وأخلاقه ©» فأعحبه منطقه » ورآبه وحذالته » فقال : هذا عضلة 
من العضل )1١‏ » ومضى به فكان بخدمه » . وهذا الخبر سين أن أبا مسلم انتلم في 
الدعوة العباسية منذ الايام الاخيرة من حياة محمد بن على العياسي © وهذه الرواية 
توثق ذلك » وتخالف الاخبار التي توضح وترى أن أبا مسلم انتظم في الدعوة العباسية 
في أيام الامام ابراهيم بعدما ابتيع له أو أهدي اليه(1١)‏ . وأقام أبو مسلم بعد ذلك عند 
الامام ابراهيم يخدمه حضرا وسفرا » وأصبح يختلف ما بينه في الحميمة » وسليمان 
ابن كثير الحراني نقيب الدعاة العباسيين في خراسان وكان بشخص على حمار له 010. 


وفي روابة أخرى قيل أن أبا مسلم كان لبعض أهل هراة أو بوشنج18) فقدم 
مولاه على ابراهيم الامام » وأبو مسلم معه » فأعجبه عقله » فابتاعه منه » واعتقه 
ومكث عنده عدة سئين . ويقول ابن خلكان اختلف الناس في نسب أبي مسلم فقيل انه 
من العرب »© وقيل من العجم © كما قيل انه من الاكراد(05) . 


هكذا نرى أن شخصية أبي مسلم اكتنفها الفموض »© وان نسبه ومولده مختلف 
فيهما . وبعترف المسعودي وغيره باضطراب الروابيات حوله(2) » وبيدو أنه كان 
ابرانيا » مولى أو عبدا (50) 4 ولكنه ادعى بعد تنجاحه أنه من نسل سليط بن عبد الله 
ابن العباس25592). وقد لفت انتباه الحزب العباسي وهو في ربعان شيابه لذكائه»و فهمه» 
وحسن بصيرته ومنطقه © فأعحبهم فأخذوه و قدموه الى الامام العباسي » فأصبح مسن 
خاصته » ورسوله الى خراسان »© ثم عينه ممثله هناك2؟5) . 


وبشر الدوري2؟؟) الى أن أبا مسلم كان بكتب اسسمه على نقوده « عبد الرحمن 
أبن مسلم » ولم يكن هذا اسمه الاصلي . 


وقال الخليفة المأمون(20) عندما ذكر أبو مسلم عنده « أجل ملوك الارض ثلاثة » 
وهم الذين قاموا بثقل الدول : الاسكندر » وازدشير » وابو مسلم الخراساني ٠.‏ 


ب لإ" سم 


واما سياسته فى خراسان »© فقد استندت على ثبات الرأي » وحسن التنظيم» 
والقدرة على انتهاز الفرص » والمرونة السياسيةوالشدة عند اللزوم» وكان من نتيجتها 
انتصار الثورة العباسية في خراسان . ففي رواية للطيري7؟) . « واقاه في يوم واحد 
أهل ستين قرية » كما زعم الدينوري77) ان جميع ارض خراسان استجابت للدعوة» 
ودشير بارتولد(28 » الى أن معظم الدهاقين دخلوا في الاسلام لاول مرة بتأثيره . وكان 
ظهوره في خراسان في مرو(؟؟) في شهر رمضان سنة تمسع وعشرين ومئلة » والوالي 
بوملذ بخراسان نصر بن سيار للخليفة مروان . 


لكن على الرغم مما تحققق علي بد ابي مسلم من نصر » وتصديه من وقف في وجهه 
في عمله لاقامة الدولة العباسية(0) أقدم أبو جعفر المنصور على قتله لانه شعر أنه 
ستخف به » وستعلى عليه » وبهدد سلطته » واستخدم المنصور كافة السبل حتى 
استدرجه ولاطفه حتى وثق به5102) © وقتله في صدر خلافته وذلك فيسنة سبع و ثلاثين 
ومائة » برومية المدائن « وهي بلدة قرسة من بغداد على نهر دحلة » ٠.‏ 


. وستظل شخصية ابي مسلم محط اهتمام الياحثين » ولهذا كان للمثور على 
مواد تاربحية جديدة حوله أهمية زائدة . وقد وجدت في ترجمة الخراساني لدى 
أبن عساكر من الروابات ما انفرد به وله أهمية كبيرة « المجلدة العاشرة (17/5؟؟ تاربخ))؛ 
المكتة الفلاهرية » 5 


ابو مسلم فى تاريخ ابن عساكر : 


ل عبد الرحمن بن مسلم 250 ©» وبعال بن عثمان بن بسار» ابو مسلم الخراساني 


وأبو سلمة حفص بن سليمان المعروف بالخلال علي أبراهيم بن محمد الامام قأمرهما 
بالمسير الى خراسان » وبالحميمة كان ابراهيم الامام حينثف . 


أخيرنا أبو علي الحداد قال : قال لما أبو نعيم الحافظ في تارم أصفهان 
عيد الرحمن بن عثمان بن بسار ابو مسلم صاحب الدولة مختلف قي مولده » فقيل 
مو لده باصيهان بر ستاق « فردقين 5922) »© وذاك أن والده عثمان قدم مع معقل بن عمير 
ابن نعيم العجلي من الكوفة فسكن معقل«(54) فاتق »© وعثمان فريذين فولد له بها 
ابو مسنام . 


ا 


المروزي عات الدولة العياسية ‏ ل عن أبن الزبير محمد بن مسلم المكي» وثابت 
البناني © وأبراهيم س3 ان إن مود ب على ب حسف الله ين العساس ف راكان 
فاتكا شجاعا ذا رأى وعقل » وتدبير » وحزم » وقتله أبو جعفر المنصور بالمدائن0؟) . 


ب اخبرنا أبو الحسين الميداني » أنا ابو سليمان ابن زبر آنا ابو محمد الفرغاني 
3 ا ل و ا ا ال 
في دار قغمز بهم 50)) رن الو اق لس ا 
الى رأبه » ققال لعيسى بن معقل : ما هذا الغلام ؟ قال : مملوك »© قال : تبيعه ؟ قال : 
هو لك © قال : أحب أن تأخذ ثمنه » قال : هو اك بما شئت شئت » فاعطاه اربعمائة درهم» 
ثم اخرجوا من السحن »6 فبعث به الى ابراهيم قدفعه اببراهيم الى أبي موسى السراج» 
فسمع منه » وحفظ » ثم صار الى ان اختلف الى خراسان ٠‏ 


ب وقال غيره82) 6 توجه سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » ولاهز بن قر يظ» 
فلما دخلوا الكوفة اتو عاصم بن يونس العجلي © وهو في الحبس »© فبدأهم بالدعاء 
الى ولد العياس » ومعه عيسى وادرسن ابنا معقل . حبسهما يبوسف بن عمر» فيمن 
حبس من عمال خالد بن عبد الله » ومعهما ابو مسلم يخدمهما » فرأوا فيه العلامات » 
فقالوا : « من أبن هذا الغتى 95(6) »© فقال : غلام معنا (40) » من السراجين © وقد كان 
أبو مسلم بسمععيسى وادرسسن بتكلمان في هذا الرأي » فاذا سمعهما بكى > فلما رأوا 
ذلك منه دعوه الى ما هم عليه فاجاب<1؟) . 


أخبرنا أبو النجم بن عبد الله أنا أبو بكر أحمد بن علي أنا محمد بن . أحمد 
لاقت ا داس ا الستري فى التي احمد ب محتدين ده 
المرثئدى نا ابو اسحاق الطلحي نا أبو مسلم محمد بن عبد المطلب بن قهم بن 
ابراهيم بن عثمان بن يسار بن شيدوس بن حودرن من ولد بزر جمهر92؟؟» . وكان يكنى 
أبا اأسحق »© وولد بأصبهان »© ونشأا بالكو قة » وكان أبوه أوصى الى عيسسى بن موسى 
أبن عبد ألله بن العباس » لما عزم على توجيهه الى خرأسان : غير اسمك فانه لا يتم لنا 


ا ا 


د. محمف رزيود .. :1 3 
الامر الا بتغيرك اسمك » على ما وجدته في الكتب . فقال : قد سميت نفسي عبد 
الرحمن بن مسلم » وتكنى أبا مسلم » ومضى لشأنه » وله ذوّابة » فمضى على حمار 
باكاف(44) » وقال له : خذ نفقة من مالي لا اريد ان تمضي ينفقة من مالك ولا مال 
عيسى السراج » فمضى على ما أمره » ومات عيسى ولا بعلم أن آبا مسلم هو أبو مسلم 
ابراهيم بن عثمان ©» وتوحه أبو مسلم لشأنه وهو ابن تسع عثرة ستة ©» وزوجحهةه 
ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عياس »© بنت عمرأن بن اسماعيل الطائي 
المعروف بابي النجم على اربعمائة » وهي بخراسان مع أبيها » وزوجه وقت خروجحه 
الى خراسان » وبنى بها بخراسان » وزوج ابو مسلم ابنته فاطمة من محرز بن أبراهيم» 
وابنته الاخرى أسماء من فهم بن محرز » فأعقبت أسماء » ولم تعقب فاطمة . 


قال : وفاطمة التي تدعو لها الخر'ميتة الى السساعة(ه). 


كتب الي” نصر بن القشيري ء أنا آبو بكر البيهقي » أنا ابو عبد الله الحافظ قال: 
سمعت ابي رحمه الله يحكي عن المعمرين من اهل نيسابور أن أبا مسلم لما راى الرؤيا 
التي طمع بها في ولابة خراسان » اشترى حمارا وركبه » وقد كان أخبر برؤياه عشيرته 
بمرو » وتحدث الئاس به » فلما ورد نيسابور نزل « بوياباد » وكانت عامرة 6 وفيهسا 
أسواق كثيرة قال : فتحدث « الخان دار 5176) © الذي نزل أبو مسلم خانه » ان هذا 
تزعم . انه والي خراسان » فخرج أبو مسلم لبعض حوائجه » فعمد بعض الماحنين الى 
حماره فقطع ذنبه . فلما انصرف أبو مسلم للخان » قال : من فعل هذا ؟ قال : والله 
ما ادري قال : ابثى تسمى هذه المحلة ؟ قال : بوياباد<!؟» » قال : ان لم اصيرها 
« كندا باد » فلست بأبي مسلم » فضرب الدهر ضرباته » وانصرف الى نيسابور على 
ولابة خراسان » فعمد الى تلك المحلة فخربها عن آخرها فهي الان لا تشبه محالنا » 
انما هي كقرية خربة . 


قال : وناأبو عبد الله سمعت ابا بكر محمد بن حمدون بن نجار يقول : سمعت 
أني بقول : لما ورد أبو مسلم نيسابور على « إكاف على حمار )14(0) » وليس معه آدمي» 
قصد في بعض الليالي دار « القادوستان 45(0) »> قدق عليه الباب ففزع أصحابه »© 
وخرحوأ اليه فقال لاصحابه : قولوا للدهقان أن أبا مسلم بالباب يطلب منك الف درهم 
ودابة » فدخلوا على صاحيهم » فسأل عنه : في أي زي هو » وأى عدة ؟ فأخسروه انه 
وحده بأدون زي ©» فسكت ساعة ثم دعا بألف درهم ودابهة من خواص دوابه وآذن له ثم 
قال : يا أبا مسلم قد أسعفناك بما طلبت » وان عرضت حاجة أخرى فنحن بين يديك 
فقال : ما ضاع لك ما فعلته © « ولم بزده عليه 25000 ©» فخرج الى أقاربه بأصبهان © 
وجمع عشيرته » وكان من أمره ما كان . فقال له بعض أقاربه : ان فتحت نيسابور 


ليد 3/7 سين 


ونع ما واوورة اماو دعو لاطافدوقه فوضي ١ ١‏ فوط ١‏ > افو ة فوع و ماما اوصقه لمفدوء ووم وو عوط ما لوفو موت وو معفم عه همع 


اجتمع لك كل ما أردته من مال الدهقان المجوسي بها فقال : له عندنا يد» فلمسا 
انصرف الى نيسابور وأتته هدابا « الفادوسيان » قبلها فقيل له : لا تقبلها واطلب منه 
الاموال فقال : له عندنا بد » ثم لم يتعرض [ له ] ولا لاحد من أصحابه وأمواله حتى 
انصرف الى مروداة» . 


جميعا يذكران عن ابي الحسين قال : رأيت فيما برى النائم ©» كأني أدخلت موضعا 
قال : قيل ان ذا يزيد النحوي » وهذا أبو مسلم بقلى بين بديه» قال : فما حال أبراهيم 
الصائغ ؟ قال ذاك في أعلى عليين من يصل اليه . قال : الحسين » وقيل لي في المنام » 
ان هذه الروٌيا التي رايتها رآها كل صالح في كور خراسان » فكان يجيئنا بعد ذلك . 
»0 أن ببلغ20ه) رحلا هذه الرويا (ن( وبسمر قند وحرجان وكور خرأسان55(0) 5 


أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن أنا محمد بن علي بن احمد بن اسحاق أنا 
أحمد بن عمران الاشناني انا ابو عمران موسى بن زكربا انا خليفة بن خياط قال : سنة 
سبع وثلاثئين ومائة فيها وجه ابو جعفر أبا مسلم آلى عبد الله بن علي فالتقوا بنصيبين 
في جمادى الاخرة من سنة سبع وثلانين وماثة . فاقتتلوأ قتالا شديدآا 8 ثم انهزم 
عبد الله بن علي فاتى البصرة ؛ وبعث ابو جعفر الى ابي مسلم ان احتفظ بما فيبديك» 
فغضب أبو مسلم » وتوجه الىخر اسان »© فيعث ابو جعفر سلمة بن سعيد بن جابر» 
وكان صهر ابي مسلم كانت خالته تحت ابي مسلم »© فلحق ابا مسلم قبل ان يدخل 
الري » فسأله القدوم على ابي جعفر » فقدم معه وابو جعفر بالمدائن » فقتله ابو جعفر 
بالرومية » وذلك يوم الاربعاء لاربع بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين وماثة(224 . 


فتشاغلوا بها » ويقال بعث ابو جعفر جرير بن يزيد بن عبد الله الى أبي مسلم . 


فلما صار أبو مسلم بحلوان » جرت بينه وبين أبي جعفر رسل فمن كتب ابي 
جعقر الى ابي مسلم(55) : أما بعد فانه برين على العلوب »© وتطبع عليها المعاصي » فع 
انها الطائش © وافق أبها السكرأن »© وأنتبهة أبها الحالم » انك مغرور باضفاث احلام 
كاذبة وني برزخ دنيا قد غرت قبلك » وسّحر بها سوالف العرون ©» ف « هل تحس منهم 
ولا تغرر بمن معك من شيعتي وأهل دعوتي فكأنهسم قد صاولوك«12ه5) أن أنت خلعت 


ب طالاس 


الطاعة وفارقت الجماعة فبدالك عند ذلك من الله ما لم تكن 7 تحتسب »© فمهلا مهلا 
احذر البغي آبا مسلم » فانه من بغى واعتدى تخلى الله عنه » ونصر عليه من يصرعه 
باليدين » والفم » واحذر أن تكون سنة في الذين خلوا من قبلك » فقد قامت الحجة 3 
واعذرت اليك والى أهل طاعتي فيك . قال الله تعالى0500) « واتل عليهم نبا الذين 
آتيناه آباتنا فاتسلخ متها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » . 

فاجابه أبو مسلم : اما بعد فقد قرات كتابيك فرايتك فيه للصواب مجانبا وعن 
الحق حائدا » اذ تضرب فيه الامثال على غير أشكالها » وتضرب لي فيه آيات منزلة من 
الله في الكافرين » وما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » واني والله ما انسخلت 
من آدات الله ولكني با عبد الله بن محمد كنت رجلا متأولا فيكم من القرآن آيات 
اوجبت لكم بها الولابة والطاعة فائتممت بأخوين لك من قبلك » ثم بك من بعدهما » 
فكنت لهما شيعة متدينا احسبني هاديا » واخطات في التأويل » وقديما لعمري ما اخطأ 
المتأولون المريدون بذلك وجه الله تعالى والمبتفون اقامة حكم الله سبحانه »وفيما أنزل 
الله سبحانه من القرآن000) « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الى 
غوله قانه غفور رحيم » . 

قال : وكتب اليه أبو مسلم : أما ببعد » فاني كنت اتخذت اخاك أماما ودليلا 
على ما افترض الله سبحانه على خلقه » فتبع في الفتنة » واستجهلني بالقرآن بحر فه 
عن مواضعه طمعا فيقليل من الدنيا زائل » ومثل لي الضلالة في صورة الهدى »© وأمرني 
ان احرد السيف وأقتل بالظنة » واقدم بالشبهة © وأرفع الرحمة » ولا آقبل العذر(5ه) 
فيستقيم عندي البريء والمستقيم » ووترت اهل الدنيا في طاعتكم » وتوطلة 
سلطانكم » حتى عر فكم من كان يجهلكم » « واطار(10) غيركم من فوقكم الذل » » وركبتم 
بالظلم والعدوان » ثم أن الله سبحانه تداركتي منه بالندم » واستنقذني بالتوبة » فان 
بعف وبصفح فانه كان للاوابين غفور121) . 

قأجابه ابو حعفر أما بعد : أبها المحرم العاصي © فان اخي كان أمام هدى» 
بدعو الى الله على بيئة من الله » فاوضح الله لك السسبيل » وحملك فيها على المنهج» 
فلو بأخي اقتديت » ما كنت عن الحق حائدا وعن الشيطان وأمره صادرا © ولكنه لم 
بسنح لك أمران الا كنت لارشدهما تاركا 4 ولاغواهما موافقا » تقتل قتل الفراعنة » 
وتبطش بطش الجبارين ©» وتحكم بالحور حكم المفسدين2092) © ثم أن من خبري لك 
أبها الفاسق »© اني قد وليت موسى بن كعب خراسان »© وأمرته باللقام بنيسابور ©» فان 
أردت خراسان لنيك دونها بمن معه من قوادي » وشيعتي » وأنا موجه للقائك أقرانك») 
فاجمع كيدك وامرك غير مند » ولا موفق » وحسسب آمير المؤّمتنين »؛ الله ونعم 


الوكيل29) . 
الا 


قشساور ابا اسحاق المروزي فقاله له :(14) ما الرأي هذا موسى بن كعمب لنا 
دون خراسان . وهذه سيوف ابي جعفر من خلفنا » وقد انكرت من كنت أئق به 
من أهل عسكري فقال له : ايها الامير هذا رجل يضغن عليك امورا متقدمة » عليك 
بنيسابور » فلو كنت اذ ذاك هذا رأيك » وواليت رجلا من ال علي كان اقرب السى 
الحق © ولو أنك قبلت توليته اياك خراسان والشام وغزوت الصائفة » مددت بك 
الايام » وكنت في فسحة من امرك » ووجهت الى المدينة فاجتلبت رجلا من بني فاطسة 
قفنصبته أماما » فاستملت اهل خرأسان وأهل العراق ©» ورميت ابا حعقر بلظيره © 
لكنت على طريق التدبير » أتطمع ان تحارب آبا جعفر ثم تقوى ببه » وانت بحلوان 
وعساكره بالمدائن » وهو خليفة مجمع عليه لبئس ما ظئنت » قال : ما الراي فان هذا 
تقد فات . قال : الرأى ضيق » وامرك منتشر » ولكن أقول على الاضطرار » أرى أن 
تكتب الى قوادك وعمالك »© وتفعل كذا وكذا امر قد ذكره . قال : هذا رأي ان واققنا 
عليه قوادنا » قال : فما دعاك الى ان تخلع ابا جعفر » وانت على غير ثقة من قوادكءانا 
استودعك الله من قتيل .و قالله أبو أسحاق : ارى أن توجه بي الى ابي جعقر حتى 
اسأله لك الامان » قانك منه على احدى منزلتين » أما صفح عنك »© وأما عاجلك وانت 
على شعبة من عزك من قبل ان ترى المذلة والصغار من أهل عسكرك »© قاما صرت 
في ابديهم آسيرا » واما قتيلا بركضون برأسك الى المدائن600) ٠.‏ 


وسفرت بين أبي جعفر وأبي مسلم(73) السفراء » واخذوا له الامان فأقبيل حتى 
دخل علي ابي جعفر » وهو يومئف بالرومية من المدائن » فأمر الناس فتلقوه » واذن له 
فدخل على دايته » ورحب به وعائقه وقال : كدت ان تخرج قبل ان افضي اليك بما 
أريد » قال : اتيت باأمير المؤمنين قمر بأمرك572) » قال : أنصرف الى منزلك» وضع 
ثيابك وادخل الحمام واسترح بذهب عنك كلال السغفر » وجعل ابو جعفر ينتظر به 
الفرص قال :(18) فاقام اياما بأتي أباجعفر تي كل يوم © فيريه من الاكرام ما لم بره 
قبل ذلك » حتى اذا مضت له ابام » اقبل على التجني عليه فاتى ابو مسلم عيسى بن 
موسى ققال : اركب معيالى! مير المؤمنين » فاني قد اردت عتابه » قال عيسى : تقدم 
حتى اتيك »© قال ابو مسلم : اني اخافه » قال : انت في ذمتي »© واقبل ابو مسلم 
فقيل له ادخل »6 فلما صار الى الرواق الداخل قيل له : امير المؤمنين يتوضا فلو 
جلست » وأبطأ عيسى بن موسى عليه وقد هيأ له ابو جعفر » عثمان بن نهيك في عدة 
فيهم شبيب بن رواح152) وتقدم ابو جعفر عثمان ) فقال اذا عاتبته فعلا له صوتي قلا 
تحركوا » وعثمان واصحابه في سترة من ابيمسلم » والصواب شبيب بن وأج(2 ٠.‏ 


ولما أراد المنصور قتله » دس له رجالا منهم شبيب بن واج١١/)‏ وتقدم اليهسم 
فقال : اذا سمعتم تصفيفي فاخرحوا اليه فاضربوه فلما حضر وحاوره طو بلا حتى 


نت اه 


ذى #تكوساه وإسول عنيي ت االتتسيييي لس ا لمم مي مسي ل مرفن لمميمة لف لمممم مع فلكم . 0 
قال له : في بعض قوله » وقتلت وجوه شيعتنا فلانا وفلانا . وقتلت سليمان بن كثي . 
وهو من روؤساء !نصار دولتنا » وقتلت لاهزأ قال: انهم عصوني فقتلتهم » وقد كانقيل 
ذلك قال المنصور لق اجا فمل تستيعان الغتي انك احد هتما من عبد الله بن على 2 فمالن 
هذا أحدهما با أمير المؤمنين » بعني السيف الذي هو متقلده » قال أرنيه » قال * 
فدفعه اليه فوضعه المنصور تحت مصلاه » وسكنت نفه » فلما قال » ما قال » قال 
النصور : دا للعحب اتقتلهم حين عصوك »© وتعصيني فلا افتلك ٠‏ ثم صعفق »© فخرج 
القوم وبدرهم اليه « شبيب » فضربه فلم بزد على ان قطع حمائل سيفه © فعقال له 
المنصور : اضربه قطع الله بدك » فقال ابو مسسلم : با آمير المؤمنين استبقني لعدوك 
قال : واي عدو اعدى لي منك ؟ اضربوه » فضربوه 6 لأسيافهم حتى قطعوه اربا اربا ©» 
فعَال المنصور : الحمد اللهالذي اراني يومك باعدو الله . واستوؤذن لعيسى بن 
موسى © فلما دخل ورأى ابا مسلم على تلك الحال وقد كان كلم المنصور في آمره 
لعنابة كانت منه به » أسترجع »2 فقال له المنصور : أحمد الله فانك انما هحمت على 
نعمة ولم تهجم على مصيبة2) . 


خطب المنصور الئاس بعد مقتل أبي مسلم ققال : أيها الناس لا تخرجوأ مسن 
انس الطاعة الى وحشة المعصية » ولا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضسياء 
الحق (79) أن أبا مسلم أحسن مبتدئا وأساء معقبا(؛/) » واخذ من الناس بنا اكثر مما 
أعطانا » ورحح قبيح باطنهعلى حسن ظاهره »© وعلمئنا من خب سر يرته) وفساد نبته» 
مالو علمه اللائم لنا فيه » لعذرنا في قتله وعنفئا في « امهاله 275106 وما زال بنقض بيعته 
« وبحضر 71(6) ذمته حتى أحل لنا عقوبته وأباحنا دمه ٠»‏ فحكمنا فيه حكمه في غيره:ة 
ولم بمئعنا الحق له ا فيه(7/) وما أحسسن ما قال النابغة الذبياني للنعمان 
( بعني ابن المنذر )(08 : 


فمن اطاعك فائفعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشضده 


اخبرني ابو الحسن قال : نا ابو النجم أنا أبو بكر الخطيب أنا الحسين بن محمد 
أخو الخلال نا عبد الرحمن بن محمد الاستر ابادي في كتابه قال : سمعت محمد بن أحمد 
بن موسى البخاري يقول : ظهر أبو مسلم لخمس بقين من شهر رمضان سنة تمسيع 
وعخران وجة © ل جاردا امير الوعين ابي الغباتى ابنة سنت وثلاثين ومائلة وتوفي«05) 
سنة سبع وثلاثين ومائة » وبقي أبو مسلم فيما كان فيه ثمانية وسبعين شهرا غير ثلاثة 
عشر يوما. 


4ل ل 


بذكر أن أحمد بن حمدأن بن الخضر أخبرهم نا أحمد بن يونس الضبي نا أبو حسسان 
الزيادي قال : سئة سبع وثلائين وماثة فيها قتل ابو مسلم لخمس ليال بقين في شعبان 
قال : ونا أبو الفضل نا عبد الله بن حعفر نا دعقوب بن سفيان قال : وقتل أبو 
مسلم بوم الاربعاء لسيع ليال خلون من شعبان في هذه السكة نعتي سثة سبع 
وثلاثين ومائة . 
قال : وأنا علي بن محمد الشمار أنا عبد الله بن عثمان الصغار نا عبد الباقي بن 
قانع قال : سنة سيع ونلاثين ومائة فيها قتل المنصور أبا مسلم عبد الرحمن بن مسملم 
قال : وأنا الحسين بن محمد ااوؤدب أنا أبو سعد الادرسسي في كتابه » قال ٠:‏ 
فال : وأخير أبو الوليد الذربيدى نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
اربعين ومالة . 


قال الخطيب : .,المدائن قتل لا ببغدادد:ة) . 


2 


0) 


للق 


(0 


(1) 


زه 


لكل ما ذكر بمكن العودة الى : ابن خلكان » 
وفيات الاعيان ج؟ ص 1|642 « بيروت 641١51.‏ 
الطبري © تاريخ الرسل واللوك جلا ص 
هذا / 1556 568 « ط ؟ عصر 5586| » 
المسعودي © مروج الذهب ٠‏ ج؟ ص 8؟1؟ 
/5 « بيروت 1955 »  .‏ اليعقوبي ©» 
تاريخه ج؟ ص 98" / 4" «بيروت 6154٠.‏ 
ابن الاثير » الكامل في التاريخ : جد ص6ه؟ 
وما بعدها « بيروت 199/8 »4 الخطيب 
البغدادي »© تاريخ بغناد ج١٠‏ ص لا١؟‏ ب 
"1١‏ 2 طيفة بروت 4 أبن كثير 6 البداية 
والتهاية : ج١٠‏ ص !5 ب ملا « ط؟ بيروت 
/الاؤ! »4 أبن خلدون 6 العيبر ج؟ ص ٠١١‏ 
٠١‏ قط الإؤة » وانظر كذلك البلاذري © 
أنساب الاشراف © جلا ص 5.1/١٠؟‏ («بروت 
١18‏ »© والزركلي » الاعلام » ح”؟ ص لالالا 
وط اذا 4». 

انظر الخطيب © ج١٠‏ ص لا١.؟‏ « يذكر 
اسمه : عبد الرحمن بن مسلم بن ستقيرون 
بن اسقتديار.2آبو مسلم المروزي » ابن الاثير» 
الكامل ©» جه ص 6ه يقول : « أنه 
ابراهيم بن عثمان أبن بشار بن سدوس ين 
جودزدة من ولد بزر جمهر ويكن ابا 
اسحق  #»‏ ابن كثر : البداية ج١١‏ صلا" 
« بقول : هو عبد الرحمن بن مسلم ابو 
مسلم صاحببه دولة بتي العياس 646 ويعال 
له امير ال بيت رسول ألله (ص) ٠‏ 
« كني أو تكن أو بكنى » الخطيب ©؛ ج١٠١‏ 
صض07.؟ ‏ الكامل جح هص 156/ه 1867/56 
البداية » ج١٠‏ ص56" ٠.‏ 
الدينوري 6 الاخبار الطوال 4 ص إلا؟ 
« ليدن مهما » تاريخ بقداد ج١٠‏ ص 1١7‏ 
يقول أنه ولد « ياصيهان  »‏ الكامل © جم 
ض 86؟ - بيئما يضيف الفخري ص86١)‏ 
انه ولد باصفهان ونشأ في الكوفة . 
ابن خلكان © وفيات ج؟ ص١5؟؟‏ . 
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ريم 


(0) 


)2غ 


اليلق 


إفيلة 


)17 
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(ه1) 


)151 
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04) 


ب كا سد 


ابن خلكان © وفيات ج87 ص 148 . 
المسعودي © هروج الذهب ج؟ ص 8؟؟5/1؟؟ 
ووردت عند الطيري 04 ج72 ص .”5 
« خطرنية » وبعدها من سواد الكوقة « بينما 
يذكرها ياقوت في ج؟ ص هلالا قائلا بأنها 
ناحية من نواحي بابل بالعراق »6 . 

ابن خلكان » وفيات ج “ا ص ١57‏ . 
الطيري »؛ تاريخ جلا ص ١58‏ ابن الاآثر» 
جه ص 4ه؟ ابن كثير © البداية .| 
ص 515 . 

انظر » اخيار الدولة العياسية » ص ["؟ ب 
ابن خلكان » ج# ص 03165 . 

الطبري ©» جلاا ص 70١97‏ ل ابن الاقم »© 
جه ص ]١09/4‏ + 

الديتوري ص خ58"”ا ب الطبري ©؛ ج لاص 
. 

اللاذري 6 انساب © © ج# ص 1١13/85‏ 
اخبار الدولة العباسية » ص 01/586014 
اليعقوبي © تأربخه ») ج؟ ص 5751 2 حيث 
بورد ووابيات متناقضة بعضها تقول باتهعرقف 
الأمام محمد واخرى تذكر أن ابا مسلم لم 
يلحق محمد بن علي وائما لقي ابنه ابراهيم. 
كان عاصم بن يوئثس محبوسا بسيبب قساد 
« ربما لانه كان قد تخلف عن دقعم الضرائب» 
انساب ج؟ ص 1١5‏ ©6. 

عضلة « داهية » انظر اخبار الدولة العباسية 
ص ١1؟ ‏ حسين عطوان : الدعوةالعياسية 
تاريخ وتطور ص 641« بيروت 11486[ ©2. 
الطبري 4 ج لاا ص 9/158؟؟ ‏ اتسابه 
الاشراف : ج” ص 11١‏ واخبار الدولة 
العباسية ص ١5؟ ‏ الكامل ©» هص 8#8. ب 
البلاذري »؛ جا ص ١.؟1‏ الكامل ©» جه 
ص لهره؟ ‏ وقيات الاعيان ج؟ عن ٠ 1١45‏ 
الكامل » بره ص 8ه؟ ‏ وبورد ياقوت ج١(‏ 
ص لمءه أن يبوشنج بليدة من نواحي هراة 
بينهما عثرة فراسخ . 


ممم ع عم يميه بربرم دم مب تي ورور وريز و ورور زر مووفمم رمموم مهم وه اه تمر يمومه ره ممت وو روه مهسب م رين وس مهمه مووم تمه مهمه وده و ووو و ووو ممه ووو ريه مو رمه م ممم ملعم مره همه م ههه ةده اق هته مم مجيتة 
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ققف 
زه ؟) 
)2 
فق 
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(15) 
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1؟) 


اللخرة 
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ابن خلكان » ج؟ ص 188 

المسعودي » ج” ص ث5 ب الطبري © جلا 
س 7ا؟ الطقطقي © الفخري في الاداب 
السلطانية » ص ١7١9‏ الدينوري © ص6؟؟؟ 
الدوري »© العصر العياسي الاول » دراسة في 
التاريخ السياسي والاداري والمالي ص 6١؟‏ 
بروت 44ؤا ٠.‏ 

الدوري » المرجع السابق ص 51 . 
الطبري » ج لاص 7648 اليعقوبي : ج؟ 
ص 940 وقيات ج87 ص 151 الكامل ٠‏ 
جه ص 17؟ /ر م155 . 

الدوري : المرجع السابق ص 58 ٠‏ 

وفيات » ج"؟ ص لإ6١! ٠‏ 

الطبري » جلا ص هه" ٠.‏ 

الديتوري » ص 586 . 

بارتولد » الحضارة الاسلامية » ص 8" - 
والدوري »> ص لم5 ٠‏ 

ابن خلكان » هلا ص 161 . 

الطبري » جلا ص 1351١‏ أبن كثير ج١٠‏ 
ص الا ء. 

المقدسي » البدء والتاريخ : ج ص إلا 
« باريز 1915  »‏ المسعودي © جا ص ؟41؟ 
الفخري » ص ١18‏ ( بروت 1535) . 
اليعقوبي» ج؟" ص 89509 6 وألعيون والحدائق 
ج؟ ص 4؟؟ ‏ وفيات > ج"؟ ص ٠.1695‏ 

بذكر الخطيب البغدادي هو « عبد الرحمن 
بن هسلم بن سثقيرون بن اسنفديار ابي 
مسلم المروزي صاحب الدولة العباسية ٠.‏ 
انظر تاريخ بقداد أو مدينة السلام المجلد 
العاشر ص 5.7 دار ألكتاب العربي ‏ بيروت 
لبنان »6 ٠.‏ وانظر اين كثير» البدابة 
والنهاية ( ط ؟ بروت لإلإ5ا ) ج١٠1‏ صلا" 
ويقول : هو عبد الرحمن بن مسلم ابو مسام 
صاحب دولة بني العياس © ويقال له آمير 
ال بيت وسول الله (ص) ٠‏ نهاية الصفحة في 
الخطوطة 149 . 

وردت بالاصل باشكال مختلفة ففي الوفيات 
ج؟ ص 1468 قريدذين © وفرنزن في معهحم 


أ[ ا د 


اقارة 


(209 


5) 


(ه4) 


(5 


البلدان لياقوت ج1 ص 5554 طبعة بيروت 
وقال عنها انها قرية على باب هراة ويقال 
لها فريزة . والارجح انها فريدين وهياحد 
رستاقات اصيهان والذي يقول ياقوت في 
معجمه ج١!‏ ص 7.؟ وهي أي أصبهان مستة 
عشر رستاقا وكل ورستاق ثلاثمابة وستون 
قربة قديمة سوى المحدئلة وهي ( جحي » 
وماربانان ٠٠‏ وقريذين ©»وقهستان.. الخ ).. 
ابن خلكان “اج ا ص ١52‏ « وردت رستاق 
قائق » ويضيف أبن خلكان أناباه من رستاق 
فريذين ومن قرية تسمى ستجرد أو «سنجر» 
وقيل أنه من قرية يقال لها «ماخوان» . 
الخطيب ©» ج١٠‏ ص 17.7 البداية »اج 
٠‏ ص للا ٠‏ 

الطبري » ج لاا ص 158 . 

مغمز بهم ١‏ أي سعى بهم شرا . 

الطبري » جلا ص 195/158 ٠‏ 

وفٍ الطبري » جلا ص ١58‏ « من هذا » 
( وفي الاصل فقال من غلام معنا ومن زائدة ). 
وف الطبري ©» جلا ص ١9584‏ قالو! 5. فلام 
معنا من السراجين . 

الطبري) جلا ص66؟١1:‏ فأجاب وقبل . 
البغقدادي »؛ ج١٠‏ ص الا.؟ ‏ وفيات © ج5 
صه١ ‏ اتساب © ج8 ص ١١8‏ واخبار 
الدولة العباسية » ص م86؟. 

فيالوفيات عج لاص ه5١‏ قيل : هو أبراهيم 
بن عثمان بن مار بن شقوس أبن حودون 
من ولد بزر جمهر بن البختكان القارسي 
والكاف في بختكان فارسية النطق 6 . 

قال المدائتي : « كان أبو مسلم يختلف الى 
خراسان يبعثه الامام يكتيه الى سليمان ابن 
كثمر قفيشخص على حمار له ©» انفلر : 
البلاذري » ج7١‏ ص ٠1١٠١‏ 

ابن الابر؛ جه ص 8ه! ل وفيات » ج + 
ص 6١؟١!‏ . 

الخطيب © بج ٠١‏ ص 9١.؟‏ ( نهابية الصفسة 
م ٠.‏ 

حانفل الضان . 


)4/ 


نطق 


6.) 


ا 


لم أاجدها عند باقوت وغغره ©» وقد تكون 
موضع شلك كما في الرواية التي جاءت بصدد 
ذكرها وألتي قرنت بها » ومفادها أن ابا 
مسملم رأى روّيا استدل بها على ملك خراسان» 
ولما ورد نيسابور نزل « بونا باذ » وكانت 
عامرة » ثم قام ابو مسلم بتخريبها كما تذكر 
الرواية لسبب ضهيف ولروٌيا مثكوك في 
تشبوٌها اولا وقد تكون من الروايات التي 
وضعت فيما بمد عن ابي مسلم ٠‏ 

انظر اين الانير 6 الكامسلى جه ص 4.٠‏ 
« باكاف أو لاكاف » يقول : ان ابا مسلم ورد 
نيسابور على حبار باكاقه ٠‏ 

انفثر أبن الاثر ©» وردت « القاذوسيان » 
لفظة فارسية وهي صفة لدهقان نيسابور 
الجوسي © وربما تعتي وظيفة ادارية عالية 
في الرستاق . 

انظر : ابن الاقير © جم ص ١8م1‏ حيث 
يقول : « ما نضيع لك ما فعملته » ( نهابة 
صفحة .,١9أ)‏ . 

انظر ابن الاثر ؛ ج2ج ص 8١6‏ « يقول ؛ قلما 
ملك نيسابور !ته هدايا القاذوسيان ب 
دهقائها المجوسي فقيل له ١لا‏ تقبلها واطلب 
منه الاموال فقال : له عنتدي يف » ولم 
إبتعر ض له ولا احفد من ]إضحاية وامواله © 
وهذا بدل على علو همة وكمال مروءة ». 


(9ه»6+ه) لم أجدها في المصادر المتوفرة . 


(ه6) 


خليقة بن خياط العصفري © تاريخ خليفة 
ج1ا ص 150" دمشق 548١ل ٠.‏ 

الطبري © جلا ص 147/486 وأتساب» 
جِ لاص 1508 الكامل ) جه ص 8 
وابن خلدون » ج7١‏ ص .585 © ويظهر من 
الروايات ان المنصور بعث لابي مسالم اكثر 
من رسول متهم عيسسى بن هوسى © وجريبر 
بن بزيد بن جرير بن عبد الله البجلي فلاطفه 
هذا وخدعه وبعث المنصور كذلك ايا حميد 
محمد بن ابراهيم الحميري فكره اليه العصية 
لم أنته رسالة آخر ىبواسطة ابي اسحاق 
صاحب حرسه وتنصحه بالرجوع ©» واخما 


شلا ب 


زهه) 


لكم) 


(17ه) 
مهة) 


لذاهة) 


)1( 


)1١1( 


0 


)17( 


)15( 


(ه1) 


سار اليه صهره سلمة بن سعيف بن جاير ٠‏ 
ابن كثم ©» ج١٠1‏ ص را" « ووردت ببعض 
الأآضافات القليلة في بعض المبارات © . 
وردت في البداية » ج غ١٠1‏ ص 584 9 فكأنهم 
قد صالوا عليك بعد أن صالوا معلك © . 
سورة الاعراف الابة 5 هلا( . 
سورة الانمام الابة : 4ه « واذا حهاءك األذين 
يؤمئون باياننا ففل سلام عليهم كتب ربكم 
على نفقسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بمده ©» واصلح فانه خفور 
رحيم #6 . 
وردت عند الخطيب ») ج١1‏ ص 8م١١5‏ ولا 
أقبل المعذرة » ( نهابة صفحة ١55”‏ ) . 
هذه الحملة زيادة عما حاءت في المصادر 
السابقة . 
انظر البداية ج١٠‏ ص 151 ويضيف ابن كثير: 
« وان بماهيني فبذنوبي وما ربك بظللام 
للعبيدك» © وانظر *2 الطبري 5 ج /ا ا ص6م) 
الكامل ؛ جره ص .4119/1/47 والخطيب: 
ج١١1‏ ص لم.؟ »© وي الروايات تطابق في 
المعنى مع خلاف طفيف في العيارات ٠.‏ 
في البدابة » ج١٠‏ ص 54 « ونبلر المال 
وتضعه في فير موضعه فعل المسرقين » © ثم 
من خبري أيها الفاسق ٠‏ 
في البداية » ج١١‏ ص 51 وفي البدابة ايضا 
2 وحسب أمير المؤمنين ومن اتيمه © الله 
ونعم الوكيل ٠.‏ 
انظر : الطيري ©» جلا ص 585 الكامل » 
جه ص 4977 بت خليقة »؛ ماريح ج؟ ص 6019737 
وكلها لا تذكر ما قاله ابو اسحق لابي مسلم» 
وهنا كذلك نجد اغافات عند ابن عاكر 
ومعلومات حديدة © وتذكر ققط ان أبامسلم 
وجه آبا أسحق مندوبا عنه لابي جعفر وذلك 
لثقته به ولكن كي يستطلع له الحضرةويعليه 
الحقيقة . 
المصادر اللسابقة»وانظر : انساب الاشراف» 
ج17 ص 4109 ومروج الذهب ©» ج؟ ص١‏ 655 


فى 


01 
(4ك3) 


65 


لقي 
لقن 


البهابة » ج.١!‏ ص 16 وانظر © حسين 
عطوان » المرجع السابق ص لاار؟ « ويتغرد 
ابن مساكر بهذه التفاصيل ©6. 

انظر © انساب © ج5 ص 05.؟ ‏ الطرري » 
جلا ص 646 / 681 / 46 احتبار الدولة 
العياسية ص 518/١1؟15‏ - المسعودي » ج؟ 
ص  19[‏ الكامل » جه ص 01/60901١‏ سه 
وانظر : عطوان »© المرجع السابق ص1م7ا. 
انظر : اليعقوبي #تاريخ ج71 من 709. 
الطبري © جلا ص 485 / ١5؟ ‏ الكامل » 
جم ص ا؟ ‏ أتساب © 0 ا © 
انظر © اليمعوبي ©» ج؟ ص لا556؟ ‏ ومروج») 
ج؟ ص 155/165 وفيات »؛ جاص 155ا- 
البداية » ج١٠‏ ص 15" ورد عند الحطيب» 
ج١٠‏ س 5.5 « شبيب بن داج 6. 

وردت في الخطيب » ج١٠‏ ص 5.0 «داج». 
انظر : اخمار الدولة المباسية ) ص 8اآت 
وكان المنصور اعد « عثمان بن نهيك » وهو 
رئيس الحرس © وهو من مجلس السبعين من 
اهل ابيورد هم اربمة من اقوياء الحرسى 
منهم 8 ثبيب بن واج أو داج ©» وابو 
حنيفة » « حرب بن قيبى © واخفاهم ورآه 


مممففيعيمي رتعزو ية ام 


لشف 


لفق 
(0/5 
زه /) 
لك 
إفففق 


م/) 
(7/3ع) 


(.هم) 


ل لإ له 


متر في الرواق . وانظر : انساب : ج؟ 
صنت . 7 الطشبري © جلااس 611/6610 - 
ومروج الذهب ©) ج”؟ ص 961ك5/ 155 س 
واليععقوبي 6 ج15 ص 7107 - والخطيب ج١٠١‏ 
ص 5.085/١٠١؟ ٠.‏ 

انظلر اللمصادر الابقهة ‏ والفخري في آلاداب 
اللطانية » ص (١ه!‏ 6 والكامل © جه 
صه57 والوفيات » 0 ص »١67‏ والبداية) 
ح١٠‏ ص 55/. لاء واين خلدون ج؟ ص١١؟.‏ 
انظر : الكامل © به من 4لا؟ ٠‏ 

البدابية » ج١٠‏ ص إلا جاءت « اساءمتهياً؛. 
الكامل ©؛ جره ص رباع حاءت «امها لنا له». 
الكامل ©» جه ص 578 حاءت « بحقر » . 
انظر : الكامل » جم ص 67/9/5108 © وأين 
كثير 6 ج١٠1‏ س ا#9 انظر : ديوان النايمفة 
الذبياني » تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم « مصر » القصينة الاولى في مدح 
اللتعمان . 

زمادة عن الاصل - 

انظر : الخطيب ©» ج١٠1‏ ص 8٠١‏ ) نهاية 
صفحة 59[ ٠.‏ 

الخطيب ء ج |٠١‏ ص ١٠6/ا١؟ ٠.‏ 


اشكال الاستتداد عند الكواكبي 
محيد حمال طحان 


بدا الكواكبي كتابه « طبائع الاستبداد » بالتعريف بمو ضوع بحثشه » محاولا ان 
يسطي الكلمة أبعادها مبتدثا بالمعنى اللفوي © « الاستبداد لفة هو غرور المرء برأيه 
والآنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وف الحقوق الملتركة ©2006 . 
فالاستبداد تعصب من ينتصر لرأيه ويرفض قبول الرأي الآخر » وينفر من أن يشاركه 
أحد التفكر أو هو استثثار المرء بالحقوق العامة لنفسه »© تلك الحقوق التي بتوجحب 
عليه أن يثارك الآخرين فيها . وهذا المعنى يشمل الاستبداد بصفة عامة حيث يكون 
الفرد © أبآ كانت وظيفته » سواء أكان أبآ أم معلما أم حاكما ... ويسمى تبعا لمضافه 
قيكون أسريا أو تربويا أو دينيا أو ماليا .. لأن « تحكم النفس على العقل » وتحكم الأب 
والاستاذ والزوج » ورؤساء بعض الاديان » وبعض الثسركات © وبعض الطبعقات © 
فيوصف بالاستيداد مجازا أو مع الاضافة 920) . وهنا سدو حليا أن الكواكبي بدرس 
الاستبداد من حيث الهيئة الصادر عنها » فنلاحظ أن هناك أشكالا كثيرة يشير اليها 
الكواكبي اشارة عابرة . فهو 6 فضلا عما ذكر سابقا يقول :« من أقبح أنواع الاستيداد 
استبداد الجهل على العلم » واستداد النفس على العقل 26) »© قالعلم والعقل يجب 
أن بسودا » وان سيادة عكسهما يسمى استبدادا . لكن الكواكبي لا يتوقف الا عند 
أربعة أنواع من الهيئثات التي دمكن أن تضاف ألى الاستبداد » هي : الأصلاء ©» 
المتعممون(*) ؛ الاثرباء » الحكام . وسنعرض لها جميعا كما فهمها الكواكبي . 


- استداد الأصلاء : يرىالكواكبي أن الاصالة صفة قد يكون لها بعض المزيات إذ 
ان الابناء يرثون من الآباء استعدادات وراثية » ويتلقون عنهم مبادىء تربوئة خاصة 0ه 
وبحظو نيما يخلقونه منثروة ورخاء. وبقسمالكواكبيبيوت الاصالة الىثلاتةأنواع:بيوت 
الكواكبي في الحديث عليه . فالفرد في بيوت الظلم والامارة يشب على الترفويستخدم 
الثروة في الملاذ» ويتمثل باقران السوء المتملقين المنافقين» ويبغض العلماء» ويعتقد ان 
ألناس مخلو قون لخدمته52) . وتبعا لذلك يرى المؤلف أن « الاصلاء باعتبار أكثر نتهم 


براسات تاريخية » العددان 'ا: د 68 » اطول كانون الاول ؟155 . 
ر#ه) يستخدمها الكواكبي بدل ( رجال الدين) غر المسلمين . 


الات دراسات تاريخية ‏ م 


مدمد جمال طحان 

هم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل قمبيل » لان آيناء آدم داموا اخوانا متساوين الى 
أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل قنثات منها القوات العصبية 6004© © 
وهذا التمايز لم كن بحق » وانما هو مجرد فوارق وهمية رسخها الاصلاء لبظلموآا 
الناس عن طريقها ويستبدوا بكل شيء . يسلبون الاموال بالقوة » ويدعون العلم مقابل 
تجهيل الناس »© ثم يؤسسون الحكومات المستبدة(00) . 


ب اسشداد المتعممين : وهؤلاء يلقبهم الكواكبي بالمتعممينالذين بدعون أن دون 
العلم بالدين حجابا لا بكشف إلا لهم . اذ يضع الكهنة » والبراهمة »2 والقسوس © 
وامثالهم ©» انقسهم حجابا على سموات الله » يزعمون أنهم بمنعون ثقاء الارواح بربها 
ما لم يأخذوا عنها مكوس المرور وفدية الخلاص27) . والعوام » من خوفهم ؛ يصدفون 
ما يقال لهم » ثم يرجحون اليمين بهؤلاء الاولياء المقربين » على اليمين بالله80» . 


ان تنشدد الفقهاء في الدين » وكثرة الترهيب © تدازب يراد منه الاستبداد 
بالناس عن عريق ادعاء المتعممين / المتعالمين أنهم وحدهم العارقون بما بريد الله من 
عباده ©» وأنهم هم الذين بغفرون الذنوب 4 فيحتاج اليهم الناس الذين لا يهمهم سوى 
مرضاة الله » ويتبعون البدع التي تشوش الادمان وتشوه الاديان »© فيقعون في فخ 
الاستبداد(5) . إذآ » قان المتعممين ينشرون تعاليم تزيف الاديان ليتمكنوا من سط 
سيطرتهم على أذهان العامة » وليستطيعوا » بالتالي » قهرهم بما يصوغونه لهم من 
تحعلهم يتعبدون الاوهام والامراء والعار قين(١٠)‏ . 


ج - استهاد الأثرياء : وللمال دور مهم في حياة الناس . ويحسب الترتيب 
الذي اقتنع به الكواكبي : « يقال ... القوة كانت للعصبية ثم صارت للعلم ثم صارت 
للمال 21١1206‏ . لذلك فانه بحاول تبيين علاقة الاستبداد بالمال وما يُحدثه في نفوس 
الآثر ياء 8 


بعر”ف الكواكبي المال بقوله : « كل ما ينتفع به في الحياة هو مال »2120 . ويفراق 
بين المال الحلال والمال الحرام : « المال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف » ثم المغضوب» 
ثم المسروق ء ثم المأخوذ إلجاء » ثم المحتال فيه 19(6) والناس لا بأتيهم الاثراء الا عن 
طر يق المال الحرام » فهم بعد أن عر فوا قيمة المال وقوته سارع بعضهم لاغتصاب ما في 
أبدي الاخرين والاستثثار به من دونهم 3 


والكواكبي بربط الظلم الناتس من الاستبداد المالي بالاستبداد الاجتماعي 


حك تمه 


الذي بعذه استبدادا محميا بقلاع الاستيداد السياسي«؟) . وللاحظ القسمة غير 
العادلة بين الناس في الاعمال . وني عائدات هذه الاعمال على أصحابها . فالذين يكدون 
وشهون لا بنالون الا النذور اليسير »4أما المتشطلون والمرابون وااحتكرون فيحتون ثمرات 
وعددهم لا بلع الخمسة في المائة » بتمتعون بنصف ما بتحمد من دم البثر أو زيادة + 
ينفقون ذلك في الرفه والاسراف احالف 7 وأهل الصنائع الكمالية والتحار الشرهصون 
والمحتكرون والسماسرة وآمثالهم 30 بعيش واحدهم بمثل ما بعيششى به العشسرات أو 
الآلوف من الصناع والزراع . وبعرر الكواكبي : « وحرثومة هذه القسسمة المتفاوتة 
المتباعدة الظالمة هي الاستبداد لا غيره  )1126‏ 


ولتحديد معتى الاستبداد المالي بدرس اكواكبي أنواع العمل وشسروط جواز 
التمول . فيرى أن أعمال اليشر في تحصيل المال هي الزراعة والصناعة والتجارة » وكل 
وسيلة خارجة عن ذلك فهي وسائل ظالمة072) . وكي تتحفق مشروعية التمول لقضساء 
الحاجات يجب أن بكون احراز المال بوجه مشروع » وألا يكون في التمول تضييق على 
آخرين »© وألا بتجاوز المال قدر الحاجة بكثير . ما عدا ذلك يكون استدادا ماليا . 
وبعد الكواكبي الربا استيدادا لانه كسب بدون مقابل مادي» وبدون عمل » ولا تعرةتض 
للخسائر . ففي الربا نماء مطلق يؤدي الى انحصار الثروات فيختل التساوي 1 
التغارت بين العام 11 حولت الخرر لحن لاقي 1 بالصير تت عي الجا عقا 0ك عبر 
لا يريد لها أن تشيع »© ثم عن طريق الاتجار بالدين © ثم الملاهي » : 000 
والكواكبي بحتج على الثراء الفاحش وعلى استبداد 0 الفقراء أسرى 
الطغيان » ويرى أن القضاء على الطغيان هو شرط الخلاص من هذا المرض الاجتماعي 
( الفقر ). فهو بُرجع كل مظهر من مظاهر الفساد الاقتصادي الى نظام الحكم المستيد» 
وسين مشكلة الاثراء بحسب أنظمة الحكم . 


د أسشتاد الحكام : ان الانواع السابقة من الاستيداد بعدها الكواكبي 
اأسشتدادا قبكاز يا » أو انها وصفت بالاستداد مع الاضاقة . أمااذا جاء لفظ 
( الاستبداد ) بغير اضافة فائه يفهمه على أنه أعظم مظاهر أضراره التي جعلت الانسان 
أشقى ذوى الحياة 0016 . لان الاستبداد السياسي هو الاخطر ؛ وهو صاحب اليد 
الطولى من حيث تأثيره في أشكال الاستبداد الاخرى ومن حيث ايجادها بعد أن لم 
تكن ؛ وهو سسب الاسباب لضعف المسلمين جميعها « تمحص عندي أن أصل هذا 
الداء هو الاستبداد السياسي 051006 . فيه تختل السلطة القانونية وبعم الانحلال . 
الكواكبي » بالرغم من ادراكه تتوع اشكال الاسديد اد عي تعكره مغضورا 0 
ما بما للاستيداد السمياسي من تأثي في الميادين الأختر . 


- إل ت- 


محمد حجمال طحان 

نظرا الى أهمية هذا النوع من انواع الاستبداد » في فكر الكواكبي » لذلك براه 
بعطيه التحليل الاعمق من الدراسة » ونحن سنعرض » هنا » معنئى السياسة لديه وما 
ينتج عن ارتباطها بالاستبداد ٠‏ 


لما رأى الكواكبي أن تأخر المسلمين ناتج عن تدهور النظم السياسية « ان سبب 
الغتور هو تحول نوع السياسة الاسلامية 5520) » أصبح النظام السياسي هو اهم 
المسائل التي تشغل فكره » وأدرك خطورة الخوض في أمور السياسة « لاخفاء أن 
السياسة علم واسع جدا 5900) © لذا قانه اثر أن بتبئى معنى محددا لما بقصده من 
لفظ ( السياسة ) ليتسنى له أن بدخل فى تفاصيل أهم المقولات السياسية واشدها 
خطرا ‏ نظام الحكم . باعتبار أنه عد السياسة علما » ولا بد للعالم من التخصص في 
فرعه العلمي » فما هو البحث الذي اختار الخوض فيه ..؟ . 


يقول : « ولما كان تعريف علم السياسة بأنه هو (ادارة الشؤونالمشتركة بمقتضى 
الحكمة ) » بكون بالطبع أول مباحث السياسة وأهمها بحث ( الاستيداد ) أي التصرف 
في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى 54(0) . فالاستبداد هو بحثه السمياسي الاساسي») 
والسياسة هي ادارة . لكنها ادارة ماذا ؟ انها ادارة للثؤون المشتركة . وهنا يبدا 
البحث عن الوسيلة الموصلة الى هذه الادارة . وهو هنا برى أن ذلك بتم بمعتضى 
جميعهم . وهو لا يكتفي بناحية الايجاب © بل بقرن تعريفه بالناحية السلبية حيث 
ان كل غياب للحكمة ستحضر استيدادا . وهنا بحضر ( التصر ف ) في الشؤون 
المشتركة بدل ( أدارتها ) » وتغيب الحكمة العقلية ليوجد ١‏ الهوى ) . وكأننا به بضع 
( التصرف ) فعلا و ( الهوى ) مصدرا » بضعهما خارج دائرة السياسة العملية الحقة » 
وان كان بالامكان تناولهما » من الوحهة النظربة للسياسة . على أن منتوحهما هو 
( الاستيفاد ) . فبحثه اذا سياسي »© وداء السياسة : الاستبداد . 


إن الكواكبي © بادىء ذى بدء © بعر قنا بمقهوم الاستيداد الذي بقصذده : 
0 الاستبداد في اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة 
وبلا خوف تبعة » وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام 
كلمة ( اسشتيداد ) كلمات : استعباد » واعتساف »© وتسلط © وتحكم )55(0) 6 فعلدد 
الاشخاص غير ذي أهمية لوصف تنصرف ما بأنه استبداد © فكما أن الفرد الواحد 
قادر على أن يستبد بحقوق شعبه »© كذلك فان مجموعة ما » هي الاخرى تفمل ذلك . 


حا 5ح 


كنا آن السنسة .وان اختلقت شغلا ولفقنا > فان الشوضن رقن واحدا هو الاسعداد 
له ميزة أساسية هي غياب القانون . 


ان الاستبداد « هو الحكومة التى لا بوحد بينها وبين الامة رايطة معيئة معلومة 
' مصونة بقانون نافذ الحكم 51(0) » فحيث لا تكون علاقة الحاكم بالمحكوممحكومة بقانون» 
لا تكون هناك علاقة بين الاثنين » وسقى كل ما عنالك هو متسلط وتابعون . أن غياب 
القانون يعني انعدام العقاب الذي يمكن أن يردع القائم علىراس الحكم عن التصرف 
الهوجائي بمقدرات الامة « الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكما التي 
تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محقعين 57(0) . وهذه 
الحكومة لا تتبع شريعة أو عرفا معينا » ولا تستند الى ارادة الشعب في ادارةشؤونه. 
فالحكومة المتعنتة هي ( إما غير مكلفة بتطبيق تصر فها على شربعة » أو على امثلة 
تقليدية » أو على ارادة الامة » أو بمكنها ابطال قوة القيد متى شاءت ):08 . 


إن الكواكبي بر فض صيغة الحكم الاستبدادية » مستندا الى وظيفة الحكم 
الاساسية : « أن الناس وضعوا الحكومات لاحل خدمتهم © والاستيداد قل بالمو ضوع» 
فجعل الرعية خادمة للرعاة 5(6) © فالاصل في الحكومة أن توجد لتنظيم احوال 
الناس » وخدمتهم » والسهر على راحتهم » وماعدا ذلك لا يصح تسميته حكومة على 
الاطلاق . وفي محاولة لتكثيف جملة ما خرج به من آراء يصوغ ( المؤلف )(*) معنى 
الحكومة وبرسم حدودها بفقرات موجزة . فتحت عنوان ( ميحث ما هي الحكومة ) 
يتساءل مستنكرا : « هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع » يتصرف في رقابهم » ويتمتع 
باعمالهم ويفعل فيهم بارادته ما بثاء . .؟ 20006) فيستولي على حقو قهم . وهذه الحقوق 
« هل هي حقوق 5 حا الملوك » ولكتها تضاف للامم مجازا ..51201) بحيث بقدمها 
الحكام منا على أنها منحة منهم ستطيعون منعها في أي وقت يشاؤون . ويتساءعل 
مستغريا : كيف تحولت الوظائف الاساسية للحكومة الى خدمة السلاطين والامراءء 
« هل الحكومة تملك السيطرة على الاعمال والافكار » وتتصر ف في الحقوق كما تشاء 
بذلا وحرمانا 556 ؟ وطريقة تساوّله الساخرة تدل على رفضه هذه الوظائف الوهمية 
الجر عن 

الحكومة قد تتخذ لنفسها أشكالا متعددة مع أن جوهرها واحد هو الاستبداد. 

(ه) الؤلف » الكواكبي ©» عبد الرحمن © السيد القراتي » أبو الضعفاء » الرحالة ك .. تدل 
على رجل واحد » هنا » هو الكواكبي . ونحن نحاولاستخدام هذه الاسماء بمنهجية تآخف بعين الاعتبار 
السياق الذي ترد فيه . 


ا قم ده 


محمد جمال طحان . جه 506 ا مم د ا 52507 0 
اساي و ار طم الولو ارو ااه بر 4 لو لهم 
الفرد المطلق الذى تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة » تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيد 
بالكلية قوة التشربيع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة 55(6) ©» لان شضكل السلطة 
لا بغير ششيمًا مالم بحتو مضمون المراقبة لجعل ذلك الشكل ذا مضمون ايجابي فعلي 
قابل للتنفيذ . فماالفرق » من حيث ممارسة الاستبداد » بين القائد العسكري الذي 
أستولى على الحكم بالقوة » وبين الحاكم الذي أقسسم على الالتزام ا 
نأن احذا أن بحاسيه 131 حتت قسبيةة» واكم ١ 1١‏ بين الحكومة الدستورية التي قتصر 

كل هسمة قيها وكاأنها وحدها صاحية السلطة ماح الامر والتهي في الدولة غ7 من 
غير ان تنسق ادارتها مع الهيئات الاخرى المكملة لها . 


ومهما يكن شكل الحكومة المستيدة سيثًا فان هناك شكلا تنحصر فيه سلبيات 
الاستبداد كلها » وبكون هو الاسوأ » انه « حكومة الفرد المطلق » الوارث للعرش القائد 
للجيش » الحائز على سلطة دينية . ولنا أن نقول : كلما قل وصف من هذهالاوصاف 
حف الامتيداد )14(6؟) . وسدو أن فهمه حركية التضمن والشثشمول قد دفعه الىتعيين 
الاستيداد © بمحاولة حصره في أكبر عدد ممكن من الصفات ليتقلص عدد من ينطبق 
عليهم هذا المفهوم 6 مما بقلل عدد الذين تنطبق عليهم هذه الخصائص »© ويزيد من 
معر فتنا بصفات الاستبداد الجوهرية . وعبا الرحمن ؛ من ناحية اخرى » بصور 
لنا مدى استحكام التعسف : من ملاحظة الافعال والمظاهر التي يركز علي هاالحكام 
المستبدون لاخفاء فشل حكوماتهم . فمن مميزأت الحكومة المستبدة التي تكشف عن 
عد د وصور قي اول لوي ب يا اي كي جد لي 
الحقلات ومراسيم التشربفات وعلاثم الابهة ونحو ذلك من التموبهات )(55)» بها تحاول 
الحكومة سد ثغرات عجزها » واخفاء ضعفها وتخلفها » لتبقي على بقَايا الرهبة التي 
العلم كأن العلم نار وأجسامهم بارود»512) . 


بفر'ق الكواكبي بين الاستبدادين : الفسرقي والغربي » في طريقة ممارسة 
الاستداد . فيلاحظ أن المستيدين الغربيين لا يمنعون العلم أجمالا » وانئما بحر صون 
على عدم ادراك الناس أن الحربة أفضل من الحياة ٠.‏ فهم يحاريون تعمليم الناس 
حقوقهم حتى لا ينقلبوا على ملوكهم مطالبين بها » لكن المستيدين الشرقيين يحاربون 
العلم جملة وتقصيلا » « أما المستشدون الشرقيون فأفلدتهم هواء ترتجف من صولة 
العلم كأن العلم ثار وأجسامهم بارود 55(0) . 


0 ا 5 


ان السياسيين جميعا يهمهم جمع المال » لكن الفرق بين الغربيين والشرقيين أن 
الاولين « يعينون الامة على الكسب ليشاركوها » أما الشر قيون فهم « لا يفتكرون في غير 
سلب الموجود » . والاستداد الغربي » وان كان طويل الامد إلا أنه يتصف باللين ؛ أما 
الشرقي فانه سريع الزوال » لكنه أكثر ازعاجا وأشد وطأة على الرعية . وهو اذا زال 
بخلفه استبداد أشد وبالا"” وأقوى سطوة وتعسفا2؟) . وبيشكل عام فان المجتمعات 
الغربية قد تحولت من الاستبداد الداخلي الى الاستبداد الخارجي ©» حيث أصبحت 
الحكومة تحصل على المال والقوة من خلال المستعمرات التي تس طو عليها في بلاد 
الاخرين . أما الحكومات الشرقية فسادرة في غيها وضعفها ؛ وليس لها » لتحقيق غاية 
اسشدادها » الا مزيد من القسسبوة والعئف تجاه رعاباها . 


يصل الكواكبي الى نتيجة أن الاستبداد عام في الحكومات » يقول : « الى الان لم 
توجد امة حكمت نفسها برأيها العام حكما لا يبشوبه نوع من الاستبداد ولو باسم 
الوقار والاحترام » أو بنوع من الاغفال ولو بفر الشقاق الديني أو الجنسي بين 
الناس 2826© © ولا تلبث أن تنشره في أرجاء الدولة »© إما بأن تفرض على الناس علاقات 
عسكرية سلطوية تمارس القوة وتبشر بها ؛ أو بما تبثه من تفرقة بين المذاهصب 
والطوائف والاجناس » لتتمكن من استمرار فرض هيمنتها وحفظ هيبتها الحكومية 
وسط جموع مشتتة لا بمكنها الاتفاق ضدها . ان أي حكومة » مهما كان ظاهرها 
العدل» فانها تنقلب الى حكومة مستيدة متى أدركت تغافل الشعب عن مراقبتها . انها 
تستغل أقل فرصة سانحة لها لتفر ض سيطرتها بما تملكه من عناصر القوة(59) . وهى 
ان لاحظت وجود بعض العقلاء الذين ينادون بالاصلاح فانها تتدارك أمرها وتبذل 
الكثير من الوعود الكاذبة حتى اذا وثق الئاس بوعودها واطمأنوا اليها » نراها تستعرض 
ما تملكه من القوة والاكراه » وتكشر عن أنيابها » وتزيل أقنعة المداراة » وتمارس 
اسستبدادها سافرا(:)) . 


أن الكواكبي » لبيان خصائص الحكم الاستبدادي » بقدم مثلا حيا وواقعيا عما 
بفمله الاستبداد متحسدا في شخص الحكومة العثمانية(!)) . 


فهو بحصي واحدا وعشرين سببا لاختلال السياسة العثمانية التي تفرز 
الاستداد السياسي وتدل عليه » تلخص في : 


؟ ‏ اتباع وسائل مخالفة للشرع ولرغبات الرعايا . 


ب لالم ب 


محيد جمال طحان ا ل ل يكن الرية 5270 
٠8‏ مركزية الادارة . 
1 ترك ادارة المال بلا اشراف . 
ه ‏ وضع موظفين غر اكفياء . 
5 م عدم مشاركة المحكومين فيما بتخذ من قرارات . 
با ل ممارمة الارهاب ضد المعارضة . 
لم استعاد العرب عن وظائف الدولة2؟ة) .. 


فالقوانين الموضوعة غير مدروسة بما يتناسب وطبيعة الشعوب الخاضعة لها ٠‏ 
فضلا عن ان القوانين كثيرا ما تخرق دونما سبب سوى رغبة الحكام في تحقيق مأرب 
ما بشتى الوسائل » الممنوع منها والمشروع . والادارة العثمانية تربط كل شوون 
الفلكة يحي واعف بمسكه صناطي العظمة الاحتف:6 خرف يه :اقرزاد الملكيية. كليبي + 
وكأنهم دمى »© كيفما شاء . ناهيك عن كون بيت المال مجرد خزانة للسلطان وحاشيته» 
نفق متها بلا حسيب أو رقيب .. وبختار من الاشرار احطهم خلقا © واجهلهم ادارة 
للقيام بأعلى المناصب في الحكومة . وأقدرهم على تنفيذ رغبات صاحب السمو بعيدا 
عن رأي المحكومين بما يجري عليهم من نظم وقوانين . فاذا حدثت أحد الاخيار نفسه 
بالاعتراض على ظلم او تعسف » ربط لسانه بلجام الذهب » فان أبىجلد بالسياط حتى 
بصمت وستكين . وليس للعرب في هذه الدولة أي دور غير دور الرعابا » قلا صم 
يوظفون في المراتب العليا » ولا هم يستشارون في طريقة ادارة بلادهم » وتمارس عليهم 
بشاعة التمييز . ولا يستثنى من ذلك الا من بحابي السلطة . 


هذه هي حال الدولة » كما يصورها الكواكبي. » زمن الحكم العثماني . وهي » 
كما بلاحفل » حال كل الدول التي ترزح تحت سياط حكم استبدادي » حيث يظهر 
فسساد الامراء واعتمادهم على المزيف من العلماء ؛ والمرتزقة من الجند . وحيث لابهمهم 
الا جمع الضرائب وتجنيد الجيوش » واستخدام ذلك كله لاغراض شخصية ٠‏ فالكواكبي 
أراد البرهان على أن ما فعله السلاطين العثمانيون هو من مميزات الفعلالاستبدادي 
في كل زمان ومكان ©» جوهر واحد لاشكال متعددة » وممارسات واحلة بأقئعة 
مختلفة » فحيث تكون السسياسة العامة استيدادية » قلا شرع بحترم » ولا قاتون 
نتصان ٠.‏ 

ان ( السسيد الفراتي ) اذ ينقد العثمانيين » فانه ينقد الاستبداد مجسدا » وما 


قوله على السنة العرب : « ثلاث ختلقن للجور والفساد : القمل والترك والجراد 56 
5 
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الا للتدليل على استياء الناس من ممارسات الحكام الاتراك التعسفية ضد العرب ٠.‏ 
وهو لا بكره الاحرار من العثمانيين بدليل قوله : « على انه يوجد في المتفرنجة أفراد 
غيورون كالراسخين من أحرار الاتراك 45(6) . فليس كرهه لبعض الاتراك تعسفقيا . 
بل هو مبني على حقائق منظورة أو متبصرة » يشير الى بعضها على لسان ( الامير 
الهندي ) : « اليس الترك قد تركوا الامة أربعة قرون ولا خليفة » وتركوا الدين تعبث 
بهه الاهواء ولا مرجع ..45(6) فقف أاهتم الترك بتقوية نفوذهم المظهري » وسلطاتهم التي 
تستعيض عن ألقوة بالقسوة ©» وتجاهلوا مصلحة الاسلام والمسلمين » وفقدوا دوافاع 
الحمية « أليس الترك قد تركوا الاندلس مبادلة 4706) . فحكومتهم لا تلتزم بالشوؤّون 
الوطنية » ولا تحمل هموم مواطنيها » لذلك لم قر ضررا من بيع أي شيء في الدولة 
( الارض والمواطنين والقيم .. ) مادامت بذلك تدعم مركزها السلطوي . وسياسة 
الاتراك تعتمد أاسلوب السلطة المركزية » وتضع من القوانين ما يتعارض واصول الشرع 
الاسلامي ؛ ضاربة على بد المعارضين . كما كان الانفصال شديدا بين فئة الحكم وبين 
الرعية ذلك لأن أغلب أفراد الرعية كانوا عربا » بينما كان الحاكمون من الاتراك الفذين 
أبوا التحنس بجنسية الرعية . ولا برى ( أبو الضعفاء ) العثمانيين الا جماعة تتاجر 
بالدين ( فالسلطان محمد الفاتح قدم الخلك على الدين )492) » ويضرب أمثلة مطولة على 
أفعال السلاطين وما يحلبونه من خزي وعار على البلاد التي يحكمونها وهم يحتمون 
بظلال القرآن الذي هو منهم براء « ان احترام الشعائر الدينية في أكثر ملوك آل عثمان 
هي ظواهر محضة )480) وما بهمهم © في حقيقة الامر » الا ما ببتدعونه لأنفسهم من 
صفات الملك نحو « المولى المقدس » ذي القدرة » صاحب العظمة والجلال » المنزه عن 
النظر والمثال » واهب الحياة » ظل الله ... 53(06» وكل ذلك شرك لا علاقة له بالدين» 
لا من قريب ولا من بعيد . 


قوم الكواكبي بدراسة نفسية المستبد » من خلال دراسة اخلاقه وممارساته 
وعلاقته بالمجتمع . كما أنه بدرس صفات أعوانه وتصر فاتهم 0 


من ذا الذي يعقوم بفمل الاستبداد » وكيف برسم الكواكبي صورته ؟ . ان 
( عبد الرحمن ) ستعرض آراء الاخرين في الستبد » دالا" بذلك على مشاركتهم في 
ما ذهبوا اليه من وصف للمستبد. فهو من «يتحكم في شؤون الناس بارادته لا بارادتهم 
وبحكمهم بهواه لا بشر بعتهم 25006 . والكلمات التي تُستعمل مرادفا للمستبد » مثل : 
( جبار » وطاغية » وحاكم بأمره » وحاكم مطلق .. ) 2 لا تعني المؤلف كثيرا بقدر 
ما بعنيه فحواها : أي معرفة مجموعة الصفات التي اذا اتصف بها شخص ما حقت 
عليه تلك التسمية . فهو بأخذها على أنها كلمات تدل على شخص وآاحد © سميه 
( مسستبذا ) © لا بعنيه الا أن تكون الرعية أذنابا له لا اكثر 6 وان بكون الناس ادوات 


سكم سب 


محمد جمال طحان ... 

لتنفيذ رغباته . ان « المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم دآرآ وطاعة » ©» ليس لهم من 
هدف الا خدمة مصالحة(١ه)‏ . وبريدهم قئة عبيد لا سعهم الا السجود أمامشخصههء 
ما داموأ بعيشون في كنف دولته وتحت رعايته690) . ويبين لنا الكواكبي كيف ينظر 
المستبد الى نفسه والى الاخرين » فان « المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع 
التاج على راسه يرى نفسسه كان انسانا فصار ألها 50006) لا يناقشش ولا يعصى له أمر. 
وهو » لعلمه بسفالته » بحاول ان يفطي قصوره ودونيته بشتى الوسائل والاساليب. 
لكن « التموبهات التي سترهب بها الملوك رعاباهمم عوضا عن العقل والمفاداة 20620 
لا تغني شيئًا عن حقيقتهم » وانما هم يلجؤون اليها « كما يلجأ قليل العز للتكبر وقليل 
العلم للتصوف وقليل الصدق لليمين وقليل المال لزينة اللباس »(50) . فما هذه 
المظاهر القيصرية الا أقنعة ير قمها المستبدون تعويضا عن نقص »© بعر فونه ) ثينفوسهم . 
لذلك فان الجالس على العرش ترتعد فرائصه خوفا من رعيته . ويدرك بما يعلمه عن 
نفسه من ظلم وتعسف » بأن الرعية قد تجرده من تاجه في أي لحظة512) . لذلك فانه 
يستعين بأظلم الناس ممن يثق بأنهم على شاكلته » لردع من تسول له نفسه دفعالظلم 
أورد الطغيان(/0) ٠.‏ فينشىء جيشا من المستبدين الصغار . « ان المستيد لا بخرج 
قط عن انه خائن خائف محتاج لعصابة تعينه وتحميه فهو ووزراوٌه كزمرة لصوص : 
رئيس وأعوان )205806 . ولا لبث أن يتخوف المسشد حتى من أعوانه ©» فضلا عن حو فه 
رعيته « لان أكثر ما يبطش بالمستيدين حواشيهم لان هؤلاء اشقى خلق الله حياة» 
برتكبون كل جريمة وفظيعة لحساب المستبد 251520 » فيحاول تنحيتهم والقضاء عليهم 
وبذر الفتن بينهم حتى لا يتفقوا عليه . والمستبد يوهم الناس » عن طريق التنكيل 
بأعوانه © بأنه صالح عادل » وان مساعديه ووزراءه هم الاشرار . وكثبراماتصدقه 
الناس متناسين أن المستبد هو الذي عين هؤلاء المساعدين والوزراء الاشرار . 


هكذا برسم ( ابو الضعفاء ) صورة المستبد » فهو كلما زاد خوفه ازداد بطشه 
في محاولة منه للحفاظ على نفسه . وكلما زاد ظلما واعتسافا « زاد خوفه من رعيته 
وحتى من حاشيته » حتى ومن هواحسه وخيالاته 10(0) حيث تصور له نفسه > أن كل 
ما بحيط به سعى الى قتله . وبقى غارقا في الدوامة نفسها » لما يعهده في نفسه 
من تعود على خيانة العهود وظلم الناس ©» فيخاف حتى من الهواء الذي بتنفسه 
ويتحسب له حسابا . نتيجة لذلك يرى الكواكبي أن « اكثر ما تنختم حياة الممستبد 
بالجنون التام 11(06) » ويعلق على ذلك : « قلت التام لان المس تبد لا بخلو من الحمق 
قط 1120) » لان عقله سيبقى بجتر معارقه الاولى ققط!» يسبب أسلوبه الاستبيدادي 
في التفكير » ولا » ولنفاق الاخرين الذين يجارونه في اخطائه » ثانيا . لان كل'من بحيط 
به بخشى أن بدله على صواب الطريق »© فيما بخالف رأبه » فيفقد رأسه أو مركزه. 
لذا فان المستبد » خلال حكمه كله » سقى خبط عشواء غير دار الفرق بين الصواب 


ب 31١٠.‏ ب 


والخطأً . ان مستشاري المستبد لا يصرحون بآرائهم الفعلية » وهم لا ينفكون يحاولون 
استنتاج ما بريد منهم المستبد أن بقولوه فيدلوا به على أنه رأيهم . لذلك حق 
القول : « ان الصدق لا بدخل قصور الملوك 5520) . مما بجعل الخطأ بجر الذي بعده 
الى أن يصبح عقل الملك ( ب المستبد ) مشوشا مضطربا بداخله الخبل الى أن ينتهي 
بالجنون » ما لم ينه بطريقة اخرى . ذلك فضلا عن أنه يبقى طوال حياته اشقى الناس 
عيشا وأتعسسهم فكرا وروحا2؟١)‏ . 


ولكن ما صفات الاعوان ‏ الاعيان » كيف بعيشون » وكيف يفكرون »© وكيف 
بختار المستبد أعوانه ؟ يجيب الكواكبي : ان المستيد يحرص على أن بكون أعوانهمن 
حدعالة المجتمع » ويحفظ لهم مراتبهم الوظيفية على هذا الاساس بحيث ١‏ يكون أسغلهم 
طباعا وخصالا اعلاهم وظيفة وقربا » ولهذا لابد ان بكون الوزير الاعظم للمستيد هصو 
الثم الاعظم في الامة 52206) »© ذلك ليتمكن من تسسليطه على رقاب الناس »© وهو على 
تين بأن هذا الشخص وأمثاله لن تاخذهم الرافة بأحد » ولن ( بعصوا ) لمولاهم أمرا 
بشم فيه رائحة الدم والانتقام « ان أكابر رجال عهد الاستيداد لا خلاق لهم ولا ذمة » 
فكل ما يتظاهرون به أحيانا من التذمر والتألم يقصدون به غششى الامة )(14) » معتمدين 
على أن الاستداد قد أعمى بصر ألامة وسهل غشها » لذلك فهم بتبجحون كذبا بأنهم 
هم الذين سيفيرون الاوضاع » وانهم فقط ينتظرون الفرصة السانحة »© وهم في الواقع 
ستفون تثبيط عزائم الناس وأمتصاص ثورات غضلهم . وهؤلاء المخادعون حمتساء 
مرتشون » وما ثرواتهم المكدسة الا من السرقات المسموح بهاف عهد الاستيداد 6 
وما هم الا فخورون « بمشاركة المستبد في امتصاص دم ألامة » ذلك بأخذهم العطايا 
الكبيرة والرواتب الباهظة 10506) © وهم بتصدقون بالقليل » وقد بشاركون في بناء 
المعابد سمعة ورباء ©» « وكأنهم بريدون أن سرقوا ايضا قلوب الناس » بعد سلب 
أموالهم ©» أو أنهم يرشون الله » ألا ساء ما بتوهمون 05006 . هكذا » يقرر الكواكبي ©» 
أن وزير المستبد لا بد أن يكون مستبدا مثله « بحمل سيف المستبد ليعمده في الرقاب 
بأمر المستيد لا بأمر الامة [ . . . ] لما بعلم من نفسه أن الامة لا تقلد القيادة لمثله 19<6). 
وبعد أن بألف عمال الاستبداد لذة البذخ والجبروت » لا؛يمكئنا أن نصدق ما يبديه 
بعضهم من تبرم من أسلوب الحكي » ومن اهتمام بمصالح الامة » اذ كيف يمكن المستبد 
أن « برضى بالدخول تحت حكم الامة ويخاطر بعرض سيفقه عليها فتحله أو؛ تكسره تحث 
أرجلها » . أن تلوئم المستبدين ‏ الاعوان على المستبد الاكبر « أن لم يكن خداعا للامة 
فهو حنق على المستبد لانه بخس ذلك المتلوم حقه فقد”م عليه من هو دونه في خدمته 
بتضحية دينه ووجدانه 74046 . ان الكواكبي لا يرى في المستبد وفي أعوانه الا جماعة 
متكاتفة على ظلم الناس » متعاونة على ايقاع الاستبداد على الاخرين .٠‏ 


2 


محمد حمال طحسان .. ...د .. .. تبط اي انم وك بطق 2 اماس ال الب كدو ل ل امول ل 

الاسشداد نظاما شاملا : والمسشد لا بفتأ يزيد من عدد أعوانه باطراد مع زيادة 
جوره على مواطنيه » قلا بلبث أن يعم الاستيداد اسلوبا للعيش. »© ذلك لآن كل فرد من 
أفراد الدولة » وخاصة المقربين من كراسي الحكم » يحاولون أن بتمثلوا افعال المستبد 
الاكبر » وبحذوا حذوه » فينتشر الاستيداد في أنحاء الدولة كلها « الحكومة .المستبدة 
تكون طبعا مستبدة في كل فروعها من المستبد الاعظم الى الشرطي » الى الفرتاش 2 
الى كنئاس الشوارع » ولا يكون كل صنف الا من أسغل أهل طبقته اخلاقا لان الاسافل 
لا بهمهم طبعا الكرامة وحسن السمعة » انما غابة مسعاهم أن برهتوا لمخدومهم بأنهم 
على شاكلته » وانصار لدولته »25106 . فتوسع الجهاز الحكومي يؤدى الى زيادة عدد 
الذين سشكشدون بالقرارات نحت ستار حمابة الدولة م6 ويزداد 34 بالتالي © عدد الذين 
ينبغي للمواطئين أن بطيعوهم « وهذه الفثة المستخدمة نكثر عددها ويقل حسب شدهة 
المتمحدين العاملين له المحافظين عليه ٠ )٠١١)‏ 


هكذا يتشكل هرم الاستبداد من القمة الى القاعدة « ولو نظر السائل نظرة 
الحكيم المدقق لوجد كل قرد من أسراء الاستبداد مستيدا في نفسسه لو قدر لجعل 
زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم حتى وربّه الذي خلقه تابعين لرايه 
وأمره»(71) . فالاستبداد » في فكر الكواكبي » ليس حاكما بأمر وينهي » بل هو نظام 
يشمل المجتمع كله . فالحاكم مستيد »© واعوانه مستيدون » وأسيرى الاستبداد 
يتخبطون في رد فعل استبدادي » كل بحسب ما يتسنى له ؛ ولا يبقى ما دون مستوى 
هذه القاعدة الا المنبوذون .. أولك الذين عليهم أن بحملوا عبء هذه الطفيليات التي 
تتكاثر وتتوالد بشكل سرطاني مخيف . 


د بن بن 


لقد رأى الكواكبي أنه مهما يكن شك الحكومة فانها لا تخرج عن وصف الاستبداد 
ما لم تكن منتخبة » وملتزمة بقانون بوافق عليه المواطنون » ومراقبة من قبل الشعب» 
ومنسقة هيئاتها التنفيذية والتشربعية . وكلما نقص بند من هذه الشروط كلما كانت 
الحكومة أكثر اعتسافا . ونستطيع معرفة مدى استيداد الحكومة من ملاحظة درجة 
غلوائها في مظاهر فارغة تحاول بها التعويض عما ينقصها من الحكمة في ادارة شؤون 
البلاد . ويلاحظ الكواكبي أن ذلك كله كان موجودا في الحكم العثماني . 


فالمستبد » كما صوره الكواكبي » انسان مريض يستعيض عن القوة الرشيدة 
بالقسوة والعتف »© فلا هو مدرك الحق ولا يمكته أن يدركه في بوم ما » وذلك نتيجحة 


ب 49 سم 


سياسته الاستدادية . وأعوأن المستبد ماهم الا جماعة مرتزقة تستغل السلطة التي 
وشعورها بالدونية ٠‏ 


وربما كان من أهم ما مستخلص من دراسة الاستبداد في فكر الكواكبي أن 
الاسستيداد ليس ققط حكومة أو فردا بحكم وعصابة تساعده في غيه » بل هو نظام 
شامل بحكم العلاقات الاحتماعية كلها فينقلب الامر من حكومة مستبدة وحسب »© الى 
دؤلة مستيدة بكل ما فيها من هيئات وأفراد وعلاتات . 
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318 سم 


في حياة العرب الدينية قبل الاسلام 
من خلال النقوش 
د. سلطان المعاني 
جاممة مؤتة 
هدف البحث 9 


بهدف البحث الى اعتماد النقوش مصدرا أساسيا لدراسة حياة العرب الدينية 
قبل الاسلام فيتناول اللات في النقوش العربية الشمالية والنقوش السامية الشمالية 
الغربية » للخروج بتصور واضح للناحية الدينية عند العرب كما اشارت اليها هذه 
النقوش » مع عدم اغفال مصادر البحث الاخرى . 


ورد اسم اللات بأشكال متعددة : ففي المصادر اليونانية جاء بالاشكال التالية : 
إل- إل اهت »أل إلات واللات(0) وهي مرادفة للكلمة ال ال ت بادغام 


وسط بين ال ال هت أو بالادغام التام أل ت أللات تماما مثل لفظ الحلالة آل - 
ال ه الذى أصبحت صيفتة ال ه ( الله )2092 . 


وهناك رأي أخر في الاسم وهو أن لفظة اللات جاءت بهذا الشكل بتأثير من 
الكلمة السريانية 248 2118 « الإلمة » أى أن الاسم اللات هو ادغام للفظة لات أو 
إلات مع ارتباطها بأل التعريف . إلا أن هذا الافتراض غير مقنع » قأداة التعريف في 
العربية الشمالية كانت الهاء ولم تظهر آل التعريف إلا في بعض النقوش التبطية 
المتأخرة © . 


جاء اسم اللات في النقوش العربية الشمالية والنبطية والتدمرية والخصرمية 
بصيغة التأنيث » اللات » لات » هن إلات ‏ (822-1180) (4) وهذا بيتوافق مع طبيعتها 
المؤنشة التي اعتبرت الصورة الوّنئة للاله المذكر ال ه أو ابل . 

أما عند العرب فقد جاء تفسير الإسم على أنه من الفعل لاته يلوته أي بحميةه من 
الشرور<(ه) » أو أنه مستوحي من قصة الرجل الذي كان يلت السويق بالسمن للحجاج 


دراسات تاريخية » العددان !؟ و 54 »© آيلول ‏ كانون الاول 15379 . 


ا 


. سسلطان المماتي .. 

في مكة والذي توني قرب الصخرة التي مثلت اللات12) . ولا نملك الا ان نقلل 
من أهمية هذين التفسيرين لأآن ذكر اللات بهذه الصيغة أقدم من ذلك بكثر . 
البعد الزمني : 

بعود آقدم ذكر للاتالى الاكادية » وقد جاء ليعير عن الآلهة الموُنئة مطلقآ وكانت 
الكلمة تلفظ التو 11673 0) . ثم جاء ذكرها في النقوش الاوغاريتية بمعنى الالهه في 
«والت ص دي نم»). 
في نقش. فشيقي بعود للقعرن السابع قبل الميلاد(؟) » وهناك نقوش بونية اأخرى جاءت 
على ذكرها سواء تلك التي اكتشفت في قرطاجة(١)‏ مثل : 

( بدمل قرت [ بن أششم ] ن حلص كهن الت ) 

« بدمل قرت أبن اسمن حلص كاهن اللات » 
ونعش ثاني : 

(بن يتنملك ر[ب] كهن الت ) 

2 أبن يتنملك رأآبهة كاهن اللات » 
ونفش ثالث ٠‏ 

« ربة' جوط اللات » 

ام في سردينيا١١0)‏ : 


أاسالال. 5 دا || # كبنات . تهمقدسزت لهربت لالت 
ومن النقوش البونية الاخرى التي تشي الى اللات ١61‏ كك ))؟ وك 
1.569" كك 


وقد ورد ذكرها في القرن الخامسن قبل المبلاد في المصادر اليونانية 
أمثال هيرودت وعر فت كام بعدهة اا ٠‏ وجاء الفيدارنون علق ذكرها في خرن 


ذصية د وهذه ا هي152) : 


ع ]كانه 


(زذىي قرب ص حأ بور عبد عمرو لهان الت ) وترحمته « هذا ما قدامه 
صحا بن عبد عمر (أضحية) للاات » . 


(زي قينو بر حمشم ءلك قدر قرب لهنالت ) الترجمة « هذاما قرا به 
قيلوس حثم ملك قيدار للات » . 


ومن نقوش أهل الحضر في العراق التي اشارت الى اللات : 

(١سدكير‏ نشريهب 5سا . .| “الطب ولشنفير قدم 
1 امرن ومرتن وبرمرين الت هه وسءميت! كلهون ‏ هو ومن 
درحيمله )092 . 

والنقش 1١(‏ صما دي الت......+ 20020 (00) »© وغيرها(ة١).‏ 


أما في النقوش النبطية فقد ذكرت اللات في عدد من النقوش يحملبعضها اشارات 
ناريخية » ففي نقش وجد في حوران يعود الى 47م نقرأ أن شخصا يدعى مليكو بن 
قصيو كان كاهنا للات في حبران(07) ونقش آخر بعود الى 05 ميلادية(218) . وورد ذكر 
اللات في بعض النقوش النبطية والتي تعود الى عهد الملك النيطي رابيل الثاني ( مسنئة 
7 -6".ام)058 . 


اما الاشارات التاربخية في النقوش التدمرية التي تذكر اسم اللات فيعود أقدمها 
الى سنة ؟5 ميلادية(:؟) ثم سنة 116م52) وهناك نقش ثالث يعود الى سنة 119 
ميلادية يشير الى اللات في النص التالي : ..[واالت ورحم الهي طبي! .. 
« واللات ورحيم الآلهة الطيبة )592) , 

لعل اكثر ذكر للات كان في النقوش العربية الشمالية » والتي احتوت بدورها 
على بعض الاشارات التاريخية . 

تش المصادر التاريخية الى أن أقدم ذكر للثموديين كان في المصادر الآشورية . 
فقد اشارت كتابات الملوك الاشوربين الى غزوهم الجزء الشمالي من الجزيرة العربية 
... ومن النقوش الاشورية التي أشارت الى ثمود نقش الملك الاشوري سرجون الثاني 
(١ك/ا‏ م.لاق.م)الذي ذكر لانتصاره على شعوب المنطقة ومنها ثمود(") . 


ا دراسات تاريخية ‏ ملا 


3 سلطان الكماني : 0007 0 
آما عن النقوش الثمودية نفسها فان أقدمها يؤر بالقرن السابع قبل الميلاد الا ان 
البعض بعيدها الى ما بعد ذلك بقرنين . 


ومن النقوش الثمودية التي نشير الى اللات( ولكنها لا تحتوي تحدبيدا على توارتح 
زمنية ) أورد مثالا لا حصرا ما بلي : 

(لس لمت بان لبد ورعي فاهالت (ه)ن ي ت)000) ., 

« من سلامة بن لبيد » ورعي »© فيا اللات ( اعطه ) الصحة » . 


والنعش5580) : (( ليدع بن ةن ذ ال يعر وتشو(ق) فهملت سس لم 
وقفر) « من بندّع بن قن من قبيلة نمر وتثنوق فقيااللات سلاما وراحة » , 
ولم تكن اللات من آلهة اللحيانيين الرئيسية لذا فقد جاء ذكرها قليلا عندهم »آما 
ورودها فحاء نصيقة هن إلات (1120-صقط ) ولات (51512()16). 


نعل النقوش الصفوية هي الاكثر ذكرا للات إذ جحاء خبرها في اكثر من ..) 
نعش.272) . الا أن هذه النعوش لم تحتو على تاريخ كتابة النقش إلا في حالات قليلة ) 
وذلك من خلال الاشارة الى أحداث معينة » وعلى هذا الاساس بصعب علينا تحديد 
زمن دقيق لتلك النقوش التي أوردت الاسم إلا أن أقدم النقوش الصفوية تعود بشكل 
عام الى القرن الاول قبل الميلاد واحدثها الى النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي» 
في حين أن أهم الاشارات التاريخية في النقوش الصفوية هي : ( سنت حرب 
نبط ) « سئة حرب الانناط » » و( سنت حرب جشم الثمد ) « سنة 
حرب جثم ضد ال مود 058(6 . 


ويخال لي أن النقش الصغوي التالي يتضمن اشارة تاريخية لاحد ملوك الانباط 
وهو الحارث الثالث ( لالم 59 ق .م ) أو الحارث الرابع (ؤق.م ‏ ؛ م) وقد وجد 
هذا النقش في منطقة جاوا : (ل ش م س بان ش ددت...اد. وب ني هسل تر 
سنت أسر حرشت وشردت فهلت ودشرر سرلم وعور وعرج ذي 
عور هخطط ) وترجمته « لشماس بن شدادة ... وبني هدا الجدار سنة آأسر 
الحارث واشكة » فيا اللات ويا ذا الشرى سلاما . وعما وعرجا لكل من بخرب هذا 
الخط » وربما كان هذا النقش هو أقدم اشارة للات في النقوش الصفوية . 

هزم الرومان دولة الانياط نحو 5١1١م‏ ؛ ويلوح لي أن النقثى التالي يؤُرخ لهروب 
شخص يدعى جال بن غتنث من الرومان فيدعو اللات أن تهبه السلام : (ل ج ل ب ان 
غنث ونفر منرم فهايلت سلم سرنت 111 ) وترجمته : « لجال 


7 كك 


للأمييةففر في ةنورم يقالي 


بن غنث وهصرب من الروم ؛ قيا اللات سلاما سنت # )502(0) . وهناك نقشن 
صفوي آخر في منطفة جبل الدروز أمكن تأريخه سنة 1؟١‏ ميلادية ©» وبقرأ النعش 
كالتالي ١‏ ( لمعن بن غلمت بن خل بن حجني بن مسك وتسلل فهملت 
سس (ل)م ووسم (سن)ات 517 فهلت وش عهق موهاجدعدذ ف ص (يت) 
ممت دان ونقات لذيعور هاس فر ) ويترجم « لنعم بن غلامة بن خل بن حُني بن 
ماسك » تسكل » فيا اللات سلاما » واختقى تماما سنة 1؟ فيا اللات ويا شيع القوم 
ويا جادعوردذ . .)500 . 


نشش اخر معود الى القرن الثاني الميلادي نقرأ كالتالي 1 ىم سك بن أبسرقن 
بن م سك ورعي هد ضأآن سنت سر هملك بهاع رض فهلت سس لم ) وترحمتة: 
« لماسك بن إبرقان بن ماسك ؛ رعى الضأن سنة رحيل الملك في هذا الوادى فيا اللات 


سلاما 622106 وقد يكون املك المقصود هنا الملك الروماني باسيليوس ‏ 82511605 
ولعله بشير الى رحلة هارديان 11350188 لمدينة تدمر مما دفعنا للاعتقاد بأن بعود 


الى القرن الميلادي الثاني . 

يشير اليها ني الاية 15 من سورة النجم : « أفرأبتم اللات والعزى ومناة الثالشة 
ندمر المفارة التي كانت موضعا للهدايا والهباب للات والمسماة غباغب ( غب غب )وامر 
أن تمنم الهدايا لابي سفيان بن حرب9© . 


من خلال هذ العرض الزمتي يتبين لنا العمق التاريخي لواحدة من أهم آلهة 
الساميين عموما والعرب خصوصا » اذ تجاوز تعظيم الآلهة المونئة الالفي عام ابتذاء 
بالاشوريين الى عرب المصر الجاهلي في حين أن اللات كاسم علم لآلهة محاد ده عر فت 
بقاء زمنيا تجاوز عشيرة قرون . 

المعد المكاني : 

: ان الغترة الزهنية الطويلة التي عبدت اللآات خلالها » وهذا الانتشار الواسع بين 
الشعوب والقبائل كانا من الاسباب المهمة التي جعلت اللات آلهة نقدس على مساحة 
واسعة في الشرق الادنى القديم . 


ج341 ع 


فاذا بدانا بلغة أهل الحضر الآرامية نجد أن اللات قد عبيدت في بلاد الرافدين 
إذ « بنوا لها معبدا كبيرا في مدينتهم الحضر شيده لها نصر وباسم اشربل »9) © واذ! 
صح زعم دبتلف نيلسون في أن اللات قد أ'لهت عند العرب الجنوبيين0؟) فان انتشارها 
يكون قد امتد الى جنوبي الجزيرة العربية . 


وما دام الحدنث قد بدا بذكر واحدة من اللهحات الارامية» فانتا نرى أن نتحدتث 
عن انتشار اللات عند كل من العرب الانباط والتدمردين الذين استخدموا الارامية في 
كتاباتهم . 


يعتقد أن الانباط جاءوا بأرباب معينة من مواطنهم الاولى وهي اللات والعرى 
ومناه وذو الشرى وشيع القوم » وهي بمجموعها أرباب تناسب حياه البداوهة وقد 
اكتشف فوغيه ( 70806 126 )في صلخد النبطية صخرة مربعة تعرف باسم اللات » 
ومن النفوش التي وجدت هناك النقش الذي بعود الى سنة 5ه ميلادبة وهو : ( دنه 
بيت|! دي بنه روجو بر ملكو بر ابل بو بر روجو لالت الهدتهم دي 
ب ص لخد ودي نصب روجو بر قف صيوع م روجو دنهدي عل١!‏ بيرح اب شنت 
عشر وشبع لملدكو ملك نبطو بر حرتت ملك نبطو رعوم عمه ) وترجمة 
النقثش هي : « هذا ( هو المعبد ) البيت الذي بناه روح بن مالك بن اكلب بن روح للات 
آلهتهم التي بصلخد وهذا بناه قْصي جد روح المذكور اعلاه بشهر آب سنة عشر وسيع 
( سبع عشرة ) لمالك ملك الانباط بن حارثة ملك الانباطا محصبوب شعبه )(20) © وتشير 
النقوش النبطية الى وجود نقش آخر في صلخد بقرأ كالتالي ٠:‏ (ده مسد دي قرب 
فهكورو بر اوسر لالت ربت ال أشر ) وترجمة النقش كالتالي : « هذا المسجد 
الذي قدمه فهك ورو بن أوس للات سيدة المكان ( الآثر ) )55(0) . 


وقد وجدت نقوش نبطية تذكر اللات في حوران92؟) والبتراء(2؟) ووادى رم »© 
وتشير المصادر الى وجود معبد لها هناك بني في عهد الملك النبطي رابيل الثاني 
(.6-1.١1م)59)‏ . وفي جنوبي الاردن أيضا نجد أن الصادر تشير الى وحود معيد 
اللات في خربة التنور(:4) وعلاوة على ذلك فققد أشارت نقوش الحجر النبطية الى اللات 
سيدة الآلهة المؤنئة عندهم )6١(‏ . 


ولم تخل النعوش التدمرية من الاشارات الى اللات » فالكتابات التدمربة تحدثنا 
عن وجود معبد للات شليد من قبل احد أفراد بني مازن سنة 7 ميلادية في تدمر (15). 


سداء.ء[أ ده 


ويتكون النقش من سبعة امسطر بشم في أحدها الى اللآات ( ... أو) الت ورحم 
الهيا طبيا بيرح ... )2 اللات ورحيم الآلهة الطيرة ارقف © 


واذا تحدثنا عن التوزيع الجغرافي للنقوش الثمودية فانها تنتشر فوق رقعة 
وأسعة منها تيماء والعلا ومداثن صالح وحائل والجوف وتبوك » وشمالا الى جبسل 
رم وام الرصاص في حنوبي الاردن ووسطه 3 


كلم 40 5 


وقٍ النعورش الشمودية المكتشقة في وادي رم وتيماء ومدائن صالح وتبوك نحا 
انها تتشي الى تعب ( وذكرت لت ) أو ذكرت الت )(40) . 


شمالا الى وادي السرحان في جزيرة العرب حنوبا(41) » وتعتبر منطقة الصفا في حجبل 
الدروز الى الجنوب الشرقي من دمشق ومنطقة الحرة في الصحراء الاردنية اكشسر 
مناطق تواجد هذه النقوش ٠.‏ 


أما اهم تواجد للنقوش الصفوية التي اشارت الى اللات ففي مناطق جاوا 2 
الاحفور » الاجفايف »6 وحرة الراحل »© جاثون »© وأم الجمال © تل العبد »مدسيس» 
وادي الغرز » جيل ساسن » الءبسوي » غدير الدرب ؛ وادي الشام » زلف 
والسويداء وجميع هذه المناطق متواجدة في سورية والاردن ٠‏ 


أما أهم المناطق في جزيرة العرب فهي عراعر © وادي الشاظي © غدير بدنة »6 
رأس العنانية ووادى غرابة ٠‏ 
ومن الطريف أن النقوش الصفوية نفسها احتوت على أسماء بعض المواقع مثل 


النمارة(لا؟) » بصرى(4)) » تدمر (بلمرا) (45) © عرض (.ه) ©» رحبت(1م) 
وحولت(؟2) . 


أما عند العرب في فترة ما قبل الاسلام فقد اعتبرت أللات أكبر آلهة ثقيف في 
الطائف وقريش بنخلة522) » وكان الاخباريون العرب قد أشاروا الى أن أللات صخرة 
مربعة وكان العرب « قد بنوا عليها بناء وكانت قريش وجميع العرب تعظمها»2020 . 


عد 1ت 


د. سلطان المماني 
ماهية اللات : 


ماهية اللات اشكالية » تنوعت واختلفت باختلاف عبدتها » الا أن هناك وجه 
اللات من الله الحقت به تاء فأنثشت(050) , 


لقد ارتبطت العبادة الوثنية بالقوى الطبيعية المحيطة الخارقة » فكانت اللات 
مرتبطة بالنجوم والكواكب ( كالشسى والقمر والزهرة ) في اذعان عبدتها » وسنتطرق 
فيما بلي لروية اللات وارتباطها مع النجوم السماوية 5 


يرى ( ونت ) أن اللات هي آلهة القمر(5»» » برعم ان اله القمر عند العرب 
الجنوبيين مذكر فانه حسب اعتقاده مؤنث في شمال الجزيرة080) . أما اليوناني 
هيرودوت قفاعتقد أنها في العربية الشمالية تماثل الهة المشتري عشتر)(08) . وعرفت 
اللات ايضا على انها الهة الشمس على اعتبار انها مؤنئة وحتى الشمس نفسها فقد 
عرفت باسم الات أو الالهة(55) . وترد في وأحد من النقوش النبطية عبارة ( ربت 
الاتر ) أي سيدة اللمعان وهذه اشارة الى ارتباطها بالشمس . وكانت اللات حسب 
راي سترابو تمثل في الارجح الشمس وانها ام للارباب فكانت لفظة « الربة » تكفي 
للدلالة عليها .. ويتحدث ايفانيوس عن عيد سنوي يقيمه الانباط في بترا لأم ذي 
الشرى الرب النبطي الاكبر ويرجح انه بعني اللات(١21‏ . وقد كانت اللات عند الانباط 
قرينة ذىي الشرى دوما » فعندما أصبح ذو الشرى يضاهي زيوس هدد أصبحت اللات 
القديمة تسمى اترعتا (اتر ‏ اتا ) وهي ربة الخصب السورية أو ربة منيج 
( هيرابولسش )0112 . 

صورت اللات في المعابد النبطية التي بنيت خصيصا لها على صورة نصف امرأة 
ونصف سمكة ؛ ووجدات مثل هذه الصورة عند الالهة اليونانية افروديت29) . 
وصورت اللات الممائلة لاتراعتا ( اترغان ) في معبد آاخر على شكل امرأة مجمدة الشعر 
جالسة بين أسدين بحفان بعر شها2؟) . 


أما معبد اللات النبطي في صلخد فقد صورها صخرة مربعة وهذا يثابه ما عرف 
عنها عند العرب ثبل الاسلام « فاللات كانت لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة وهي 
فعلة من لوى لانهم كاتوا يلوون عليها أي يطوفون وقرا هبة الله عن البزي وروسي عن 
يعقوب اللات بالتشديد على انه سمي لانه صورة رجل كان يبلت السويق بالسمن 
بطعم الحاج 21426 . ويضيف ابن كثير ان اللات كانت صخرة بيضاء مربعة بنيت فى 


01 | ل 


الطائف١560؟) ٠‏ وكانت بحاتبها مغارة لسعى عبغب 3 بها ثو ضع الهدايا والهبات 4 وكد 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الغرة بعد مجيء الاسلام ١‏ ان بدمرها وان بمنم آبا 
مفيان جميع ما بها من هدابا:11) » اما سدنتها فكانوا من بني عتاب بن مالك(2)17 وفي 
رواية اخرى أنقبيلة ابي اوس هم سدنتها ني الطائف«1)» وقدست ثقيفهذه الصخرة 
اعتقادا منهم ان الرجل الذي كان يلت السويق الحجاج قدمات قرب هذه 
الصخرة50) , 


فيو كد الروابة التي تشير الى تقدم الحلى والعلائد فالشاعر الاسلامي كعب سن مالك 
الانصاري بقول بهذا الصدد<١0)‏ : 
ونلسسى اللات والعرى وودآ ونسليها العلائدل والسيوقا 
واذا عدنا الى الوراء زمنا أطو ل نجد أن ألعرب الصفو دين شأنهم شأن الشماليين قد 
دللوا على اللات كقطعة من الشمسس.ن(27) ©» وقد إبد ليتمان هذا التصور292) »© في حين 
عارض كل من ونت وريد هذا الافتراص2؟) 4 


لم تسعفنا الرسوم التي عثر عليها في النقوش الصفغوية كثرا في معرفة طبيعسة 
اللات . الا ان هناك عددا قليلا من النقوش صور اللات على شكل انثى فاتحة ذراعيها 
وقد مدت بيديها شعر رأسهاعلى الحشين» وهذا الشكل من الالهة عرف في حضارة أور 
في العراق خلال الالف الثالث قبل الميلاد كرمز اعشتار2©0») . وفي نقوش صفوبة ثلائة 
أخرى تشير الى اللات مع وجود رسم للشمسن ربما بحمل دلالات تدل على طبيعة 
اللات<5/) , 


إن طبيعة المجتمع الصفوي البدوي أو شبه البدوي قد تكون الدافع وراء عدم 
وجود معبد للآت عندهم » وربما تسعفنا المكتشفات الجديدة الى اشارات أوضحلطبيعة 


أعظم آلهة الصفويين . 
وتشير النقوش التدمرية أيضا الى اللات » فقد شئيد لها معبد في تدمر بناه أحد 
أفراد بني مازن سنة 51م079) ©» ومعبد آخر سنة 110م(/) » وقد اتخذت اللات اسم 
ومن الهياكل التي صورت فيها اللات عند التدمريين صورة امراة تجلس بين 
اسدين040) » وقد رأمز اليها على أنها رمز التحول نحو العسكرية »© ما يعود الى نهابة 
القرن الثاني اليلادي ٠.‏ 
".| ب 


3ك سلطان الماني 5 


عصدة اللات ُ 


ترخر النفوش السامية الشممالية الغربية والعربية الشمالية بأسماء الاعلام 
المركبة مع أسماء آلهة وخصو صا المضافة الى اللات. وتحتوي هذه الاسماء على دلالات 
تشم الى درجة قربى العابد والمعبود وسمة هذا التقارب ففي النقوش الصفغوية نقرأ 
أسماء مثل ( تمهالت ) تيم اللات و ؟عيد الت) عبد اللات و ( قفينهلت ) قين 
اللات و ( وهب الت ) وهب اللات و ( عمر لت ) عمر اللات و( شعلت ) شيع اللات 
ود(نعم لت ) نعم اللات<5) . 


٠‏ ولم تكن هده 0 ١‏ بأقل بكي غصه التيردين حيث 
سعف اللات عالت فس للدت » حملت ) تيم اللات وغرها(١2)‏ . 


ونجدها في العربية الجنوبية محاكية للنقوش العربية الشمالية من هذه الزاوية 
إذ تزخر أيضا بالاسماء المركبة مع اللات مثل ( ربلت ) رب؛ اللات » ( سلءملت ) 
سلم اللآت ؛ ( اوسلت ) أوس اللات » ( سعدلت ) سعد أللات » ( عمرلت) عمر 
اللات » ( مجدلت ) مجد اللات » (يزدلت ) زيد اللات وغيرها١(1ة)‏ . 


ولا يخفي ما تحمله هذه الاسماء من صفات للات وعبدتها » إذ تكثر الاسماء التي 
تدل على عبودبة صادقة فالالفاظ عبد © وتيم وقين » وغيرها ندل على ذلك . وعبارات 
الشكر تنتضح في الاسماء مثل شكر © زيد وسعد ووهب وغيرها . 

ويظهر الصفوي في عدد من النقوش الصفوية ملتفتا الى اللات بالدعاء عندما ينتظر 
قريبا غاب عنه » ويشتاق لأبيه ( وخرص ابه )492) ولابئائه ويناته ( وخرص ببنه 
وبته )420 ولأبن عمه (وخحرصبن دده لتبن)420) وهو يشوق لأشياعه (وخرص 
عل اشىيعه )(5) ©» وهو يبنتظر شخصاما قد بتكون صديفه ؟ وخرص ملكت ال 
هاعهد ) (41) © وربمة نجده بانتظار شخص آثر عدم ذكر أسمه أو درحة قرابته480). 
والصفوى لا بنتظر شوقا كل الوقت وانما نراه ينتظر أعداءه متربصا بهم ( وخرصه 
شرن )2442 ويطارد الشر ( وخرصدن )(«85) © أينما كان ؛ وبدعو ربته أن تلقذه من 
الموت حين يمر متسللا ( وتس لل ) و ( وبيت حيط فحتظر ها سر ) و(ونف 
رد منرم )65١()‏ من بين هؤلاء الاشرار والاعداء . 


ومن الافعالالتي استخدمها الصفويون بمعنى انتظر أو مرادفاتها (وت ضوق)0012 
أو ) دمعع اثفلف الدالتان على الشوق ولهيقة الانتظار 5 


كك 


ويزداد ارتياط الانسان بمعبوده عند حلول الموت او ذكراه » فها هو الصفوي 
بتعبد اللات عند قبر صديق أو قريب فيقف واحما عند قبر آأخيه09 أو أبيه 
(ووخم عل أبه )640 أو امه وخاله ( وعل امه وعل اخه وعل خله وعل 
أوس)(60) . كما تؤكد النقوش أرضا على حاجحة الصفوى لربته عند ولهه وحزتة وندمه 
(وول ه 417 > ) وندم عل كلب هذزل ) 47) أو توجعه ( فاوجع )(18) أو حيث ثقل 
حمله انتظارا أو جزعا على أخيه ( وثقلع عل اخه ) 350 . 


ولا كاد الصفوي يفوت مناسبة يرتجي فيها اللات ويتعبدها فهي حاضرة في كل 
الظروف الزمائية والمكانية » فها هو بذكرها على مدار الفصول »2 صيفا( وقىظ 
هنءرت 20٠٠١)‏ وشتاء ( وواشات ي 20١10)‏ وف الربيع رو د ت2)1١)‏ وكذلك في 
الخريف ( وبعره هجرف 20١2020)‏ . ويقترب من ربته في ظروف حله وترحاله التي 
تفرضها عليه حياة البداوة من أجل البحث عن الماء والكلأ أو حين سفره من أجل 
التجارة(:١0)‏ . ومن لطيف ما وجد من نقوش تشير الى عبادة اللات هو تضرع المرأة 
الى اللات بأن تخغف عنها الام الحيض وتمنحها البقاء والسلام0١١0)‏ . 


وف النقوش الثمودية تتكرر كلمة ( ذكرت 20٠١10)‏ فهو بدعوها أن تتذكره في فقرة 
فيطلب منها العطاء ( كفر ال بحي والت بص 20٠١07)‏ « كفراي بن حي »2 فيا اللات 
اعط قليلا» . وينشدها حين بصيبه الشوق ) . .ليدع بن ذفن ذال نمر وتشو(ق) 
فهلت س.لم وقر ) أي : « من بدع بن قين من قبيلة نمر » وتشوق فيا 
اللات سلاما وراحة 2١80)‏ »© وحين تضطره ظروف الرعي أن ببتعد : ( لسل مت بن 
لبد ورعىي فهلت (ه) نيت ) وترحمته ١‏ من سلامة بن لبيد » ورعي »6 قيا 
اللات (اعطه) الصحة 2٠١570)‏ وينتظر الثمودي عودة الغائب : وينتظر عودة الغائب : 
١‏ خلصت بين سول نصب هالت حب (حر) وترجمة النص « (ل) خلصة بن سول 
هذا النصب » فيا!أللات كوني رقيقة ( لطيفة ) وأعيديه 0١١»‏ , 


أما عند العرب في فترة ما قبل الاسلام فقد كانت اللات من أعظم آلهتهم وخصوصا 
عند كل من قريش وثقيف . وقد عرف العرب الاصنام نتيجة اختلاطهم بالاراميين»حين 
زار عمر تن لحي بلاد الشام فوجد الناس نعبدون أصتاما فاستهدى واحدا منها 
نصبه في مكة وامر الناس بعبادته<1١11)‏ © وقد أقسم الجاهليون باللات وعظموها فيقول 
أوس بن محر(<؟١1)‏ : 

وباللات والعزى ومن دان ديئها وبالله » أن الله منهن أكى 
وغول أيض؟ا؟١1)‏ : 


أ[ ©هء1 دده 


حلفت لهم بالملح ولعت شنهتد | وبالنار واللات التي 0000 


وقد أتى الشاعر الجاهلي على ذكرها في حالة الغضب فتشرى المتلمس بخاطب 
مهحوه محتدذاً 014 : 


فترى عامر بن معبد بشير الى مثل ذلك بقوله2١1) ٠:‏ 
غائي وتركي وصل كأس لكالذي تبراهمن لات وكان بدينها 


ولا شك ان مجيء الاسلام قد ذهب بالجاهلية وميراثها » فاعتزل المسلمون تلك 
الحيأة 4 حياة الشرك وعبادة الاصنام ومن لطيف الامور أن بشير زدد بن عمر بن كعب 
قبل مجيء الاسلام الى مثل ذلك20112 ٠‏ 


أرب* واحده أم ألف رب” أدبن إذا تعسمت الأمور” 
عزلت اللات والعزى جميعآ كذلك بفعل الرجل الصبور” 
لقد قدم العربي في الجاهلية الهدابا والقرابين للات فقلدها القلائد والسيوف » 
ونرى الشاعر الاسلامي كعب بن مالك الانصاري يقول0172 : 
وننسى الللات والعرى وودآ وتنسلبيها العلائد والسسبوفا 
وقد كان سدنتها من العرب بنو عتاب(02184) وقبيلة أبي أوس في الطائف01150 . 
النواب والعقاب عند آاللات : 
أبرزت لنا الأدعية المتوافرة من خلال النقفوش عددا وافرا من صفات اللات تبنت 
جوانب الرحمة والثواب من جهة وجوانب العقاب من جهة أخرى . أما فيما يتعلق 
بجوانب الرحمة والثواب فقد ظهر من خلال الادعية التي طلب فيها الصفويون من ربتهم 


أن تمنحهم النعمة ( نعم » نعمت 20١5١0)‏ »2 والمساعدة والمعونة ( سعد »2 معين »© 
س عدت 05120 6 والراحة ( روح )15 6 والسلام ( سلم )201222 © وبدعوتها أن تمنحهم 


ساو[ ب 


الصحة ( هنيت )00150 والسعادة والمجد ١‏ مجدت )00 والقشول ( قب(لل )20170 © 
وبتوحه الصفوى الى ربته بالشكر ( شكر )«060159. وتولدت بطبيعة الحال صلة 
وجدانية بين الصفوي المسافر أو الذي ينوي السفر وبين اللات فنراه بدعوها أن تعيده 
سالا (معدت عود )(058) وأن تقيه ( وقيت )(201591) من الاعداء وقطاع الطرق . وريما 
كان سغره بسبب التجارة فيدعو ربته أن تهبه الغنى ( غنزيت )0520 © ولا يفت يفكر 
في هودته سالا من مخاطر طريق العودة فيتضرع الى اللات ان تمنحه الخلااص 
) خل صرت 011 , 


واللات عند الصفوبين واهبة الطقس الجميل المعتدل ©» ويتضرع لها أن تحميه من 
الصقيع ( قره )0152) © وهي في الوقت نفسه مسؤولة عن القحط والجدب أيضا 
(مجلت ؛ جلت )10590 . وعلاوة على كل ذلك قاللات واهبة الحنان ( حزن )01540 
والهدايا ( وهب )0500 وبيدها سر البقاء ( مود )0590 . 


( عقب )0 أيضا » فهي التي تنتقم (نقمن) للداعي وتقتص ( ق صص )19181) له ©» 
وهي التي تعاقب الاعداء بالعمى ( نقات )(155) واللعنة ( لعن )0015-0 , 


لم يفتا الصفوي يتضرع الى اللات أن تثشأر ( تآر )(111) له من أعنائثه وان 
قتصيبهم بحر الصيف ( من هام )2220 وآن تو قعهم ف ألسيبحن ) س ججونت 4 سر عر لش افك 
وبرى الصفوي أللات قادرة على أن تصيب الاعناء بالصمم ) صم شتلق والعور 
(موت )١14)‏ . 

كانت اللات عند الثمودنين الوهاية المائحة(145) للصحة ( هنيت )19١()‏ والسلام 
والراحة وقرة العين ) سلم وقر امداق والسناء والسعادة والود ١‏ سن الت لس 
اب ي وأن ادد )219220 وهي التي تنتذكر داعيها أبدآ . وقد زخرت النقوش الثمودية 
بلفظة ( ذك رت )190) . وكانت اللات عندهم واهبة العودة وهي التي تتلطف بذلك 
( خلص بن سول نصب هالت حب « جر » )01550 . 

اما عند العرب الاباط فقد كانت اللات واهبة الخصب إذ آافقرنوها باترعتا 

أما ثقيف فقد وهبوهاالمال طالبين منها الرحاء ©» وقد كان دعاوٌهم « لبيك اللهم» 
إن ثقيفا قد اتوك » وخلفوا ألمال » وقد رجوك 08320 , 

دا || كلك 


رغم ورود اسم اللات في معظم النقوش الصفوية منفردا » إلا أنها اشتركت مم 
غيرها من آلهة الصفوبين © وقد تاثر هؤلاء بغير هم من الساميين فأخذوا منهم بعض 
الآلهة مثل ( ذو الشرى وبعل شامين وشيع القوم ) ثم اكتسبت آلهتهم بعض الصفات 
التي استعاروها من آلهة غيرهم مثل ( جاد عوذ وجاد ضيف ) الآلهين المحليين . 


وأما اهم هذه الآلهة والاقوام الذين ارتبطت بهم فهي رضى عند التدمر بين102) 
وذو الشرى أعظم آلهة الانباط150) وبعل شامين ( سيد السماء ) الذي ارتبط ذكره 
باللات حوالي اثنتي عشرة مرة وشيع القوم وجاد عويذ وجاد ضيف ورحيم وأخيرآ 
الشمسن . وكمااشر سابقا فان هذه الآلهة تنقسم الى عامة عبدها أكثر من قوم مثل 
رضى وذو الشرى » وخاصة ارتبطت بقوم أو قبيلة معينة مثل حاد ضيف وجاد عويذ» 
إلا أن هناك آلهة أخرى استعيرت من أقوام ساميين آخرين كالحال في بعل شامين الذى 
بعتسر من آلهة الفينيفيين1557) . 


خاتمة : 


اعتبر العرب اللات أهم آلهتهم قبل الاسلام » ولجأوا اليهافي جميع احوالهم 
وظروفهم » في حالات السفر أو الانتظار أو الحرب أو الزراعة والرعي 6 وكذلك في 
جزرئيات حياتهم كحالة الحيض » ناعتيئها بنعوت متعددة ٠»‏ يطلبون منها أن تهبهم 
السلام والامن والغنى والخلاص والثأر ومعاقبة العدو والحاسد © ويدعونها أن تعيد 
اليهم من غاب وابتعد » فهم بلجأن اليها في كل 'حوالهم اكثر من غيرها من الآلهة مما 
بدلل على علو مكانتها في نظرهم . 


بعد » فلم تكن حياة العرب الدينية هامشية فياعتباراتهم بل اولوها كبير اهتمامهم 


وضابط معاشهم . 
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القديم , ترجمة قوّاد حستين علي © مكتبة 
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2 4]) مدعل1ع1 رقت فأتر ك1 
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جواد علي » المصدر السابق ج5ي)ص؟79؟ ٠‏ 
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. 117 .ص ... طوالتق 


عباس » احان © تاريخ دولة الانياط . 
دار الشروق © ( لاما ) . ص ٠. 11١!‏ 

انظر : 8 .015.11 
انظر : 1611004 المصدر السابق» صلاه 
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ا ا 


ل ل ا ا تم 
ا 200 


7/1 


انرشن 


القن 
087 


انظر : 3 .5© ,717 .آهد 
انظر التقثى الموجود ثمالي تدمر في كتاب 
تنفد ركم الم . 

انظر آ34. النقرش 915 >2 2.564 والتي 
والتي وجدت في مكان قرب العيسوي ٠.‏ 

انظر المصدر السابق في النقثى رقم 41 ٠‏ 
انظر تفسيم البيضاوي » ص ٠١5‏ وتاريح 
اليعقوبي (ت4م1ه)؛ الجزرء الاول 6)ص504؟. 
راجع الاصنام لابن الكلبي (4)1554 صنااء 
واجع تاربع الطبري © الجزء 97؟؛ صص6؟. 
انظر ونت في مقالته في مجلة عالم الاسلام 
.54 عدد .”# (١.2202‏ . 

المصدر السابق م18 -18!! . 

نليسن في تاريخ العرب القديم » ص هلا١(اء‏ 
المصدر السابق 9619[ . 

احسان عباس في تاريخ دولة الانباط صلم؟اء 
الصدر السابق ١59‏ . 

الصدر السابق 1171. 

اللمصدر السابق 79( . 

البيضاوي في تفسسره ) ص [٠١5‏ + 

اين كثير 4 عماد الدين ابي الفداء (تعلالاه) 
البداية والنهابة » دار العادة 4 القاهرة . 
الجزء الرايع » 57( 4 ص 586 . 

جواد علي ج"5" 2 سس /4ة؟ ٠.‏ 

ابن الكلبي ) ص 15 . 

انظر كحالة » عمر رضاا »2 معجم القبائسيل 
العربية . بروت )١558‏ 4 الجزء الاول ؛ص 
مةآاساه1 ,+ 

انظر المصدر السابق للازرقي جا > ص 
١156‏ . 

انظر ابن هشام » محمد بن عبد اللك 
زت +19[اه) . سمرة أبن هشيام . دار الحيل» 
(ه0(91) © بيروت الخزء الأول » ص 9". 
انظر ويتية ديسو المصدر السابق 6 ص]١1.‏ 
انظر ليتمان 1١56.‏ 4 صن هلاء 

انظر 1ه مس بام 

انظر سواح © قراس © لغز عشتار 4 ذآأر 
سومر للدراسات والتشير» قرصض . 
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ركهذ1ا) » ص 6م[ . 
انظر المعاني السابق »> مان 1١65‏ . 

01 232116012 156 ,.ل ,ع0للعماء1 
53 (1979) ,صعلاء.]آ , وموترلوع[ 
انظر المرجم السابق . 

-31ه 06 تق 156 ,. 131 ,ععلء11ه 6 

4 .م (1989) .1011005 رقؤس 

راجع اللمعاني اللابقة » ص (١18‏ . 
انظر الجزء المختمق بالاسماء المركبة معاسم 
أله ف تاب 

م110 ا ,]331165 ,113:35 
- ع8م 01 ع02010237236) تاهضد 
لهه 5عتضدلظة تتنقتطوعةق عتسة1دآ1 


-10150 01 7قا1ومع15نآ ,ممم لام تمعكصا 


. (ع50هة) (1971) بووععظط مغم 
الملمدر اللسابق ٠‏ 
انظر النقش رقم 1.لافي [ذد . 
انظر النقثى رقم لالاه في 7/11 . 
انظر النقفى #لامفي ‏ 561 
ماصع فصا عند 52 » .© ,الجصمقع1313 
م 1/1115 لقتسم عطا صا كمم1 
رلقئقه <.1 عومزاء»00116 ععطاه ند 
(آالة51) .119 - 101 : 23 ,(19795) 
مذ لوالا 
انظر النقش رقم ١١55‏ في آذه . 
انظر النقش رقم 4وه في ككة . 
انظر النقش رقم 1٠١‏ في لل 
انظر النقش رقم 4ه في قذلة . 


انظر النقثن رتم 14 في 5 . 
تطلةء عط و م 2821 


9 - 8 :2 .(1953) .[خل©لقة تمد آه0 

)210 1 

انظر التقوض ؟4 ©» 44 . والتقشش رقم 

5 فا 

0ت 211ق53 ,.ط1 ,عسسمسول 
عن تقعق8؟* 01 تإعنتأدطناوء عغطا تدمم؟ 
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انظر النقد ررقم .16 في 541 . 

انظر النقئن رقم +18 في 5841 . 

انظر النقس رقم 4ه ني آله 

انظر النقش رقم 1.6 في 

انظر النقش رقم 186 في 

انظر التقشئى رقم ١81١‏ في 

انظر النقثن رقم ه84 في 280011 . 

الظن لنت رم أ في ٠14014‏ 

انظر النقثل رقم .87 في تذفد . 

انظر النقثى رقم 564 في ‏ ك88 . 

انظر النقئن رقم له في 15 

انظر النقش رقم همع في 51 . 

انظر النقوش ١119‏ 4 2158 ل9إم] 4 951ا» 

55 2 لالزلا 2 الا في كفده ٠»‏ 55كء في 
5 وعى ني 11/لا ورتم «بني 1101 

انظر النقش 2816 في 711 . 

انظر ونت (15990 ) المصدر السابق .٠صس؟؛؟.‏ 

انظر ليتمان ( .1114 ) المصدر السابق»2 ص الم 

المصدر السابق 6 ص 976 . 

المصدر السابق » ص55 . 

المصدر اللسابق ©» ص لم ٠.‏ 

السرة الثبوية » المسديى السابق جااء صا 

أوس بن حجر © الديوان » تحقيق محيد 

يوسفا نجم © بيروت . (195.80) © صص1؟. 

الحاحظ 6 عمر بن بحر ( ته ها ) ) 

السيان والتبيين »© تحقيق عبد السلام هارون») 

1 أجزاء + ط) . دار الفكر » بيروت ( بدون 

تاريخ ) ج"؟ : صلم ٠‏ 

اختلمس الضبيعي © الديوان . معهد 

العربية (.لا5ة!|) ص 4957٠١‏ . 

بائرت © جده ©» صم 

اللصدر اللسابق . 

السيرة » الصدر السابق » ج١1‏ : 

ابن الكلبي » الابق » صة١‏ . 

انظن كحالة © اللسايبق » ص 48 ١-(ه1 ٠.‏ 

انظر النقشى 416 في آك5 و .ومع 171/11 
انظر النقش ؟١1‏ في 1168 2 و1]ورء 
51 2 مد ني ك5 و معروني 015 . 
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انظر النقسوض 35.1 »2 868 في 17/15 
تمان 2 وبصم في 015 . 

انظر النقوشض 1ا6714 ٠.4288‏ في 11011 
و؟.)ء.4؟ في لأ وردرء 11د في 18/11 
و .24 © مدني لشة . 

انظر النقش /يم؟ في كقةه . 

انظر النق .ل في 5914 . 

أنظر النقوش 0ع » 6# ء م( في 11011 
ووت8اا قي . 

عبد الله » محمود بوسف »© النقوش الصفوية 
ف مجموعة جامعة الرياض ( 159.١‏ ) رسالة 
ماجستي في الجامعة الامركية فير منشورة . 
قثن 58 ٠‏ 

انظر النقعى .14 في 541 إل( في 11011 . 
انظر النقثى ١٠64‏ في 178/11 و5.م في كشة5 . 
انظر النقوشض 6؟ © 1٠١١‏ في تنا 

انظر النقس ٠١6‏ في ك5 . 

انظر النقش لج ني كهه . 

انظر النقوش 917 » 808 في [51 ٠‏ 

النقس بلم؟ في [أ5 . 

انظر التقعى 4.597 في 0158© . 

انظر النقثى 2031 في 015 . 

انظر النقشى 1986 في لكر . 

انظر النقوش +77 و١358‏ في لت تكد 
ني 015 . 
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انظر ليتمان ( .1586 ) اللصدر السايق ©» 
القن 7١9‏ . 

انظر النقثى © في 15/ا . 

انظر النقوض ؟ا + 154 في 11011 و لاه 
في 6215 و١هد4ءي‏ لشث . 


النظر النقسش ١58‏ في +51 ٠.‏ 

انظر النقش 5847 في ارد . 

المصدر أالابق ٠.‏ 

انظر التقوش هم ©» ١٠١١‏ في 11611 و ورم 

رف آلا رححب مور نيلفة . 

انظر النقثن 714 في ذه . 

انظر النقى 82م في 6015 ماني 

انظر النقثن 8م١٠٠اه‏ في 015 1 

انظر ليتمان )1١54٠0(‏ 42 ص 5م ٠‏ 
الصدر السابق ©» ص ؟١1‏ . 

المصدر السابق ©» ص ]لا ٠‏ 

المصدر السسابق © 5م ٠‏ 

المصدير السابق © عن طلم ؛ هلم . 

المصلر السابق 4 ص 868 ٠‏ 

إحسان عباس » المصدر السابق © منىن9!١.‏ 

تاريخ اليعقوبي © ج١‏ * 5064 ٠‏ 
رععمما عدده5 .177 ,لإامع0 
جدع17 ركستدو860 عتاتدكده عا 01 

. 21 .ج (1968) .مع02ة1] 
انظر المعاني »© المصدر السابق 2» ص 9؟؟| ٠‏ 
الصئر السابق ©» سس 178185 , 


0ه 


راي للمتاقشة 


إشكائية ( المصطلحات والتاريخ » 


حركة التطور المستمرة لكل مجتمع بشسري تفرض خضوعه بالضرورة للتغيير 
والتبدل والتحول » بين مرحلة تاريخية وأخرى » في مسيرته التطورية العامة والشاملة 
لكل ميادين حياته المادية والفكرية بما فيها جميع علومه وايديواوجياتهو فلسفته وفئونه 
وادانة وضوها ب والخارى افو مسي التظرن هلاه »ومن كذ اتات نو سواقية علمسه 
التي تحتم ارتباطه بعلاقة جدلية مع كل العلوم » بحيث يوُثر فيها ويتأثر بها » ان 
اذ اد تحولا » مما يفسر اعتبارها في معظمها كعلوم مساعدة له » لدورها 
المشترك الاساسي في الوصول الى معر فته(١)‏ ©» وعليه فان أي حديد في احدها » بما 
فيهالجديد الاصطلاحي » لا يمكن الا أن بتعكسس حديدا فيه. 


عد هرا الجر ا سطس احا لمحي لاز عدو الام بتردد كثيرا في اوساط 
بعض مثقففينا حي اج جو وي اميد واكه ارد الاي و د 
سابقة لظهورها . .؟ تقول أن مشروعية هذا الاستخدام تحددها هذه المعطيات ذاتها » 
بن يك احراة فالقل السامين_الناقة نقدرها نالحى رمن عنها الطب راكنا عبين 
ملاحظ فان مبرر وكفتنا عند هذا السؤال هو ان حوابه يحدد لنا شرط وجود 
المشروعية العلمية في استخدام المصطلحات عموما » والمتمثل بوحدة المعطيات العامة 
ما بين مضمون المصطلح وما بين مضمون الفكرة أو الظاهرة التي يعبر عنها » والحدث 
أو الشيء ألذي بدل عليه . 


حر صنا على أن يكون مثالنا شديد الدلالة دفعنا الى اختياره مما زودتنا به العلوم 
الانسانية من مصطلحات حديثة تعبر عن تصنيف وتقسيمم فئات اك 
القكربة والامدبواوجية © وشاملة لكل الجتمعات البشرية في * د ادل التاريضية 
المختلفة التي خضعت ذيها لؤنينة علاقات اللكية اجام ة يدا بور لل السو د 
ومرورآ بمرحلة الاقطاعية »6 وانتهاء بالرأسمالية 35 والمصطلحات المعبسرة عن هذا 
التصنيف هي - فئة السادة » الاقطاعية 6 البرحوازية » البرحوازية الصغفرة »الفثات 
دراسات تاريخية » المددان /ا) و 58 » ايلول ‏ كانون الأول 89567 . 


ل ١١#‏ ب دراسات تاريخية ‏ مم 


الكادحة من عمال و فلاحين صغار .. والسؤال الان : ما مدى مشروعية استخدام هذه 
المصطلحات الحديثة للتعبير عن التصنيف الاجتماعي لتجممات بشرية قديمة أو 
وسسيطة ...؟ 


مرة اخرى نقول : أن ما بو كد هذه المشروعية او بنفيها هو وجود التمائل سين 
معطيات كل من المصطلح والوضع الاجتماعي للفئة المعنية التي يعبر عنها » بغض النظر 
عن الزمان واللمكان » لان وجود جميع ألفنات الاجتماعية المذكورة هو سابق لظهسون 
مسمياتها الاصطلاحية بزمن طويل بالنسبة لبعضها وقصير بالنسبة لبعضها الآخر . 
ولنقف عند احدث وابرز هذه المصطلحات » والذي اخترناه موضوعالثالنا»ء انه 
« المرحوازية »6 , فمن المتعارف عليه أليوم أن هذا المصطلح يتطابق مع مصطلح 
« الرأسمالية » ©» وبدل على الفئة الاحتماعية المالكة لرأس المال الثابث أو المتغير © 
والتي توظفه لتنميه عن طريق استغلال العمل الأجور الذي تحصل من خلاله على 
« القيمة الزائدة » التي هي مصدر دخلها تحديدا . وتنقسم البرجوازية تبعا لتوظيفها 
لراس المال الى برجوازية تجارية أو صناعية أو ريفية أو مصرفية9) . ولقد حدد 
الباحثون شروط وجودها » اي شروط وحود المشروع البرجوازي © قجملوا الشسرط 
الاول هو وجود المستوى المناسب من تطور قوى الانتاج » والثاني هو وجود الانتاج 
البضائعي المتطور ؛ والثالث هو وجود السوية لقوة العمل الحرة » والرابع هو وجود 
النفسانية الاحتماعية المناسبة لتحويل قوة العمل الى بضاعة ؛ أي المناسبة لوجود 
العمل المأجور . 


هذه الشروط لوجود البرجوازية هي شروط نظرية مجردة وذات وجود مادي 
نسبي في الزمان والمكان » أي أن معطياتها التجسيدية ونسبها وطبيعتها تختلف مسن 
مجتمع ألى آخر ومن مرحلة تاريخية الى اخرى » وعليه فهي » أي الشروط »© 
ليست سوى مضامين عامة » ووجودها ني أي مجتمع بشري »© بفض النظر عن الاشكال 
التجسيدية لهذا الوجود » بعنيوجود البرجوازية كمشروع وكعلاقات وكفئةاجتماعية. 
ومنظورنا المقوم لهذا الوجود بجحب أن بعتمد العابير الخاصة بالمرحلة التاريخية 
المعنية وليس معابيرنا المعاصرة . وعلى سبيل المثال نذكر ان المستوى المناسب فيتطور 
الانتاج والقوى الانتاجية » الذي هو أهم شروط وجود المشروع البرجوازي » سحب 
ان يتم تحديده عند مجتمع بشري ما في مرحلة تاريخية معينة بناء على مقارنة بين 
قوى الانتاج ومستوياته فيه وبين مثيلاتها في الواقم الانتاخي للمجتمعات: الاخرى 
المتواجدة في المرحلة نفسها » والتي من خلالها تتشكل معايير التقويم الصحيحة الخاصة 
بها . فما يعتبر كشفا عظيما وثورة بمعايير العصر الذي ظهر فيه » كالمجلة مثلا» بعتبر 
عاديا جدا بمعاير عصرنا عصر الثورة الصناعية والمصرفية ».عصنر الذرة والفضاء . 


ل 1١5‏ سا 


ان معطيات كل مرحلة تاريخية هي التي تحدد العابير الخاصة بها في الحكم والتقويم » 
ولا بجوز بحال من الاحوال تجاوزها أو الخلط بيتها . 

ان عدم استيعاب هذه الحقيقة التاريخية هو السبب الاساسي الاول الذي 
يفسر الكثير من الاخطاء التي وقع فيها بعض الباحثين » ومن ضمنها ربطالبر جوازية 
بالعصور الحديثة وبأوروبا تحديدا وبمعطياتها فيهما » أما السيب الثاني فهو جهلهم 
لطبيعة المسار الجولي ما بين معطيات القديم والجديد في حركة التطور العامة » بحيث 
اعتبروأ هيمنة الجديد نفيا لوجود القديم أو العكس » أي اعتبروا أن هيمنة القديم 
نفيا لوجود الجديد . وبناء عليه فقد ربطوا كل مرحلة تاريخية في تطور البشريةبهيمنة 
علاقات انتاحية معينة © نافين وحود غيرها فيهاء من هنا أتى ربطهم للوجود 
البرجوازي »© على مسسيل المثال » بمرحلة الهيمنة البرجوازية في أوروبا في العصور 
الحديثة 6 ومن هنا جاء نفيهم بالتالي لمشروعية الحديث عن هذا الوجود » كمعلمون 
وكمصطاح » في بقية المراحل التاريخية في العصور القديمة والوسطى وعند حميعالامم 
بدون استثناء . 


الى هؤلاء نتوجه لنؤكد اولا » ان لكل مرحلة في التاررخ الحضاري للمجتمع 
البشري » ملف معرفته للفائض الانتاجي في الزراعة والحرفة » وممارسته للتحارة 
وحتى يومنا الحاضر » برجوازيتها الخاصة بها » والتي تنسجم في جميع معطياتها 
مع طبيعة تطور القوى والعلاقات الانتاجية فيها . والى هؤّلاء نتوجه لنؤكد » ثانيا» 
أن الجديد ينبثق من القديم ويتصارع معه الى ان تتشكل في المجتمع تراكمات 
التفييرات الكفيلة بحسم الصراع لصالح هيمنته عليه » أي لصالح هيمنة الجديد 
على القديم ©» ولنؤكد أن هذه الهيمنة لا تعني نفي هذا القديم » لانه يبقى في صراع 
وتعايش مع الجديد من خلال حركة تراجعية مستمرة لصالحه » أي لصالح الجديد» 
أي ان تعم معطياته عمقا وافتا » وعندها اما أن بنتفي القديم أو أن بضطر الى تغيسير 
لبوسه ومحتوآه . 


هذا بفسر » من حجملة ما يفسير » تواجد عدة أنماط من الانتاج في مجتمع ما )في 
مرحلة تاريخيةما2؟) »© في ظل تعاش وصراع غير حاسم أحيانا » وفي ظل حسم لصالح 
هيمنة احدها احيانا اخرى © وهو تواجد له مبرراته التي تعود الى طبيعة المرحلة 
التاريخية المهيمنة » والى خصوصية هذا المجتمع أو ذاك في تفاعله معها» أي وباختصار 
شديد تعود ألى طبيعة العلاقة الموحودة بين الخاص القومي والعام التاريخي(:) ٠‏ وهي 
طبيعة يغيب فهمها الصحيح عند الباحثين المذكورين » فيغيب معه فهمهم العلمي 
لخصوصية المجتمعات الانسانية في تطورها في شتى المراحل التاريخية > ومع هذا 
الغياب يبرز السبب الثالث لو قوعهم في الخطا المذكور . 


- ١١6 لب‎ 


رأي للمناقشسة .. . 550006 


ان العام التاريخي المجرد النظري للبرجوازية » موضوع مثالنا » يعني المسسار 
العام لتطورها التاريخي على المستوى العالمي المجتمع البثري. ككل » والذي يعكين 
وحدة التاريخ الانساني عموما . وبتلخص هفا المسار بأن البرجوازية ترتبط © كبداية 
وحود » بظهور الفائض الانتاجي للزراعة والحرفة في الملجتمع العيودي 2 وبظلهور 
النشاط التجاري بهذا الفائلض . وترشط »© كنمو لعلاقات انتاحية فعالة غر مهيمئة 
بوحود شروط مشروعها البرجوازي الصناعي والتجاري التي تكلمنا عنها في الواقع 
الانتاجي للمجتمع الاقطاعي » حيث تهيمن العلا قاتلا قطاعية التي تمث ل القدم المتراجع 
في صراعه مع العلاقات البرجوازية التي تمثل الجديد المتنامي . وترتبط © كهيملئة 
اسلوب انتاج برجوازي » بقيام الثورة الصناعيةالتقنية التي» اذ تضع النهاية الحاسمة 
لهيمنة العلا قات الاقطاعية لصالح هيمنة العلاقات البرحوازية »© فانها تحول المجتمع 


هذا المضمون العام التاريخي المجرد للبرجوازية قد تجسد » اما حزئيا أو كليا ) 
في الخاص القومي لاهم وشعوب العالم الحضارية »© أي في وافعها الانتاجي ووعيها 
الاجتماعي » بأشكال ملموسة مختلفة © والتي وحده علم التاريح الشمولي امو سوعي 
قادر على تعريفنا بها » ومتابعة مثالنا نفسه ستكون من خلال الخاص القومي لامثنا 
العربية . ان أبرز ما يكون هذا الخاص وما بيميزه هو قدمه التاريخي الحضاري00) . 
فقد دلت الدراسات التاربخية التخصصية الحديثة على أن اولى التجمعات البشرية 
المستقرة والمسثمرة للانسان العاقل كانت في مششيرقنا العربي القديم منف حوالي 
سيعة عشر ألف سنة5(0) ©» وأحجمعت على أن حضاره هذه التجمعات ه يأولى الحضارات 
الانسانية المستمرة وسابقة لها بالاف السسئنين070 . 


القدم التاريخي الحضاري هذا قد أعطى هذه التجمعات خصوصية تطورية 
أفقا وعمما وفي شتى المجالات الحياتية المادية والفكرية » فكانتصاحية جميع الثورات 
الاقتصادية السابقة للثورة الصناعية التقشة» من تدحينية وزراعية وحرقية وتجارية. 
وكانت اول من عرف الملكية الخاصة » وعرف هيمنة شكلها العبودي ثم الاقطاعي » 
لهذا كان من الطبيعي ان يظهر المشروع البرجوازي أول ما يبظهر في واقعها الاجتماعي 
الانتاجي(8) . إن آبة دراسة علمية موضوعية شاملة لمختلف جوانب النشاط التجاري 
العرف النانانين والفرين والفيتيقيين في العضون التلازمة + والذرق اسمنوا مرا تزهم 
التجاربة على شواطيء المتورسط كله ووصلوا حتى شواطىء أمريكا منذ ذلكالحين52)» 
والذين هيمنوا على التجارة الدولية حتى القرن الخامس عشسر مي لادي0١0)‏ »2 تبين 
بوضوح ليس وجود المشروع البرجوازي العربي فقط في العصور القديمة والوسطى» 


ب !١16‏ ب 


وائما تمتعه بأفضل معطيات شروطه الذكورة سابقا أيشا» وذلك بالطبيع حسب 
معايير تقويمها فى هذه العصور © وتو كد بالتالي وحود البرحوازية في المجتمع العربي 
القديم والوسيط كفئّة احتماعية وكعلاقات انتاحية فعالة ولكلها غير مهيمئة . 


بعض السلاطين المماليك في اواخر العصور الوسطى » وللاحتلال العثماني المتخلف منذ 
العربية في الصميم »© وني الوقت نفسه الذى تصاعدت فيه النهضة الاوروبية 
البرجوازية » لكانوا هم أصحابالثورة الصناعية في العصور الحدبثة كما كانوا أصحاب 
الثورة التجارية والحر فية والزراعية في العصور القديمة والوسطى . وما بهمئا مسن 
جميع ما ذكرناه هنا هو ابراز المشروعية العلمية فى استخنام المصطلح الحديث 
« البرجوازية » أو « الرأسمالية » للتعبير عن الفئة الاجتماعية الانتاجية المعنية به في 
المجتمع العربي القديم والوسيط » مما بفسر وحود هذا الاستخدام عند الكثير صن 
الباحثين العرب والاجانب أمثال موليه وايمار واوبوابة والتيزيني الخ. .400 . 


إن مثالنا هذا الذي قدمناه حولو جود المشروعية العلميةفي استخدام المصطلحات 
الحديثة للتعبير عما ينسجم مع مضامينها في الفترات التاريخية السابقة لها » قديمة 
كانت أم وسيطة » يؤكد ان مشروعية استخدام المصطلح لا ترتبط بزمن ظهوره »؛وانما 
بمضامينه الدلالية تحديدا © والتي قد توجد معه فقط أو توجد قبله وبعده أنضا . 
ان معظم المسميات أو المصطلحات في العلوم الانتروبولوجية والانسانية عموما » وقي 
ظواهر الطبيعة والكون »© والكثر منها ني العلوم التطبيقية ايضا 4 اتت متأخرة على 
مدلولاتها » أى الموجودات التي تعبر عنها »6 بزمن مختلف فى طوله وقصره . فالانسان 
موجود قبل ان يدعو نفسه بمصطلح ١‏ الانسان 44 وما دعاه ابن النفيس في العصور 
الوسطى بمصطلح « الدورة الدموية » هو موحود في الانسان منذ وجوده قبل ابن 
النفيس بالاف الاف الستين »© و « الديناصور » موجحود قبل أن بسفى باسمه 
الاصطلاحي هذا الذي انتهى بنهابته . 


وكما يؤكد أحد الباحثين الاقتصاديين : « اذا كان القدماء لم يتعرضوا الى بئية 
اجسامهم »© قهذا لا بعني أن هذه البنية لم تكن موجودة موضوعيا » أو انها كانت تلمب 
دورا أقل مما تلعبه الان . والشيء نفسه صحيح اذا كان القدماء لم بعر فوا الاحصاء » 
لم بقيسوا ولم تحللوا العلاقات والتناسبات الاقتصادبة » فهذا لا بعلي أن الروابط 
الاقتصادية المادئة ‏ الانتاحية ( « بنية » المجتمع ) لم يكن لها موضوعيا وحود في ذلك 
الوقت ولم تكن تلعب دورا محددا )© . وان الذي يتبادر الى ذهننا تصديقا لتأكيد 


ب ١١97#‏ ب 


راي للمناقشسة . 0 00 1 لوطي ل وود سو اه 
هذا الباحث هو حدبيث المؤرخ الفرنسي روسي عن وجود ١‏ الاقتصاد الزراعي المصري 
والرافدي الضخم» » وعن وحود التنظيمات الصناعية والبحرية والمالية الموطلة في 
الشرق وسط ملابين العمال والمهندسين والعلماء الذين تسوسهم وتدير أمورههم 
دول مركزية عربية منذ عهد قدبيم » هي دول مصر وبابل 292 © والذي يبين لنا فيه: 
« ان دور المصارف الحاسم جدا في أبامنا في الحياة الاجتماعية والسياسية للشعوب») 
لم كن اقل من دور المصارف ف العصور القديمة )2154(0 . ان جهل عرب مصر وبابل 
وفمثيقيا بالمصطلحات المعبرة عن واقع دولهم الاقتصادي هذاء من اقطاعيةأاو بر جوازية 
أو مصرفية أو غيرها » لا ينفي بحال من الاحوال وحود هذا الواقع بكل ما يبحتويه من 
مدلولات لجميع هذه الملصطلحات . 


وبالمنظور ذاته نؤكد ان حهل المحتمعات الانسانية في العصور الغديمة والوسطى 
عموما لما دعاه « نيوتن » في العصر الحديث بمصطلح « قانون الحاذبية الارضية » لا نفي 
أبدا وجوده منف ملابين السنين » أي منذ وجدت الارض كجزء متوحد مع الكون الكلي. 
والحال نفسها مع معظم المصطلحات الحديثة » باستثناء المتعلق منها بالمخترعات التقنية 
تحديدا » حيث لا وجود لمدلولاتها قبل ظهورها : فلا وجود ل « العجلة » أو « العربة » 
أو « ألبوصلة» أو « الطباعة » أو « المذباع » أو « التلقاز » أو الكمبيوتر الح .. قبل 
زمن اختراعها واعطائها هذه المسميات الاصطلاحية ©» مما بحصر مشروعية استخدامها 
ضمن الفترة الممتدة منذ هذا الزمن وفيما بعده فقط . 


النتيجة التي نخلص اليها من كل ما ذكرناه هي ان منطلق وجود المشروعية 
العلمية في استخدام أي مصطلح هو دائما مضاميئه الدلالية العامة ليس الا » فوجودها 
سرر استخدامه بغض النظر عن الزمان والمكان »© وعدم وجودها ينفي مشروعية أو حتى 
امكانية هذا الاستخدام نفيا مطلقا » وهي نتيجة تبدو بديهية بالنسبة للبعض » لكنها 
ما تزال مثار جدل بالنسسية لكثير من الماحثين(10) © مما دفعئا الى وقفتنا عندها في 
بحثنا هذا » وذلك في محاولة متواضعة منا للمساهمة في حل اشكالية تكاد لا تخلو آبة 
ندوة تاربيخية من الحوار حولها انها اشكالية « المصطلحات والتاريح ». 


ب أاا!ا ب 


هوامش اللحث : 
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إلى 


إلى 


اللمؤرخ الكبر أبن خلدون هو أول من تحدث 
عن أهمية العلوم المختلفة » أو « المعارف 
المتنوعة » بالنسية للمؤرخ . انظر مقدمة 
ابن خلدون » موؤسسة الاعلمي للمطبوعات 
بروت » ص 5 وص 18 2 ولم يعد هناك 
خلاف حول موسوعية علم التاريخ ودور العلوم 
الساعدة في معرفته . انظر على سبي لالمثال: 
حسمن عثمان »؛ متهج البحث التار حي 6دار 
المعارف بمصر »© الطيعة الثانية © العقاهرة» 
6 6 ص لا؟.ه © وليلى الصباغ © 
دراسة في منهجية البحث التاريفي » 
مطبوعات جامعة دمثق © |١886‏ ب كم1ذاء 


عن جد ا 


تفاصيل هذه المسلمات الموجزة جدا حول 
مصطلح البرجوازية أو الراسمالية موجودة 
في كل المصادر والمراجعالمتعلقة بهذا الموضوع» 
والتي تبين كيف تطور مضموته الاصطلاحي 
منذ بدابة ظهوره ومن بومنا الحاضر © ولكن 
يستطيم من يريد معلوماتعامة اكثر ومختصرة 
أيضا حولها مراجمة موسوعصة الهلال 
الاشتراكية »© دار الهلال © القاهرة © ./ا5١1»‏ 
ص 56 ا خلا! © ووباءن. بوتوماربوقف» 


القّاموس السياسي » ترجمه عيد الرزاق 
الصاق »© الطبعة الثانية © 1595 © ص 
كلل الإلم . 


موري قف. كاتتالفسكي © عبودية ©6اقطاعية» 
ام اسلوب انتاج اسيوي ؛ ترجمهة عارف 
دليلة ©» دار الطليعة » بيروت ©» .لم؟!ا » 
ص هلا-2.ى. 
انظر المرجع نغسه » ص 45 1١١0‏ . 

حول أهمية هذا العدم انظر نجاح محمد : 
« الواقع الاجتماني العربي القديم » 
خصوصية ام اسلوب انتاج اسيوي »© (مجلة 


رل/ا) 


لهم) 


كى 


0000 


1 


وانظر أيفا ء 


الوحدة © العدد لإم > حزيران 45مؤا 4ص 
كلاالا؟ ). 

هذا ما تجمععليه جميع الدراسات الناريخية 
الاثارية . أنظر على سبيل المشال سلطان 
محيسن © عصور ها قبل التاريخ © دار 
الستقيل » دمشق © 15م9! الإلم6!| يعص 
م ا رن 

انظر المرجع نفسه» على سبيل المثال » قلقد 
دلت على ذلك جميع الدراساتالتاريخية 
الاثئارية الموضوعية دون استثناء © والتي 
تحدثت عن المثلث الحضاري الاقدم بالنسية 
لجميع الحضارات الانسانية)مثلت حضارات 
العراق وسوريا ومصر . 

واجع محلة الوحدة 6 العدد لإه + «٠‏ الواقمع 
الاجتماعي العربي .420٠‏ 

أي إن العرب الفينيقيين هم أول مناكتشفوا 
اميركا قعل كريستوف كولوميسن يالاف 
السئين . انظر احدث المراجم بيهلا 
الخصوص : 

اميل ادة » الفينيقيون واكتشضاف 
أمركا ؛ دار ائنهار » بروت 9555| . 

يجمع المؤرخون ان الواقع الاساسي لما دعي 
بالكتشسفات الجغرافية فيما بين أواخر القرن 
الخامس عثر وأوائل العغرن السادس عثر» 
أي أعادة اكتثساف أميركا وراسن الرجام 
الصالح ©» هو البحث عن طريق الى الهتد 
لا يكون تحت الهيمتة العربية والاسلامية . 


انظر على سبيل ال مثال مؤلف لاقون موتيل 


ولاحفل علوانه . 


0 ا ل 
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5 و5ع.آ ,8110101115 ممأكها ون 5 ص ,لأط1 
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)١‏ آنه المثال » مداخلة ا.ءدء طيب 
.8 ,روتعوط بععلاءععاءمه 015(0 > الك علي ستول مد 5000 


التيزيني على بحث ؛ « ملامح الاشتراكية 
(؟١1)‏ كتتشانفسكي »© المرجع السابق) صرخ4”. في التاريخ العربي القديم » 2 ندوة « الطريق 
من 5أكآ 'ل 066 هآ ,20551 ممرؤام و لد ا د لضن وض 
ركعطوعف ‏ 5ع وزمغ1115 عنوملا اران لوج احمكدو لا 10 
15 قم15010 و5ع1اع دوق وانظر الود عليها في ض 9-14 وانثر مولقات 

. 132-146 .مم ,1976 روتجوط اد الحريني حول الفكن الفرين» 


سالء.؟| لس 


الاسلام والقومية في البلقان 
( دور الدين في تشسكل الشعوب ) 


د, محمد م, الارتاؤوط 
جامعة الرموكد 


تتميز شبه جزيرة البلقان » أو ما يعرف بأوربا الجنوبية الشرقية » بتطور «دور 
خاص » للدين في تشكل الشعوب » وبالتحديد في تحول المجتمعات من أقوام الى 
شعوب » وف الحر كات القومية اللاحقة التى برزت لدى هذه الشعوب للمطالبة بدول 
قومية . وقد بدأ هذا « الدور الخاص » للدين يتضح مع انتشار المسيحية في البلقان») 
وخاصة بعد الانقسام الكبير بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية سنة 6م.ام . 
ونظرا الى ان الاسلام انتشر في هذه المنطقة » كما لم بنتشر في أبة منطقة اخرى فيأورياء 
فمن المثير أن نتعر ف هنا على ما واجه الاسلام » أو ما قام به الاسلام في هذه المنطقة . 


مدخيل : 

طالما أن الموضوع لا يرتبط بالاسلام فقط بل بدور سابق للمسيحية أيضا فمن 
الضروري ف هذه الحالة أن نتعر ف على بعض المعطيات التاريخية العامة» التي ساهمت 

كانت شبه جزيرة البلقان في العصر القديم تتميز بوحجود عدة مدن دول 
في أقصى الجنوب وحزر بحر ابجه تمثل الحضارة أليونانية المتقدمة بالئسية 
المنطقة التي تمتف من البحر الاسود الى البحر الادرباتيكي : 

١‏ التراقيون في الثرق ( تراقيا) وهم من القبائل الهندواوربية التي 
استفرت قديما ف المنطقة الممتدة من بحر ابحة حتى حبال الكاربات فى الشمال ٠‏ وقد 
اعتبرهم المؤرخ هيرودوت في زمنه (ق ه ق.م ) من أكبر شعوب العالم بعد الهنود 2 
(د) كنب هذا البحث في صيف 115١‏ وقدم للنشر في صيف 195959 , 


دراسات تاريخية »© العددان ل/ا؛ و 8 »© أيلول ب كانون الاول 19559 . 


ب [؟1 ب 


د. محمد م, الايفاؤوط . ده نخادم وو ننه امح مطيف ٠١‏ مططاه و وو 2101110 


ولذلك ذابوا لاحما ف الشعوب المحاورة<١1) ٠‏ 


؟ ‏ المكدونيون في الوسط ( مكدونيا ) » وهم ايضا من القبائل الهندواوربية 
التي استقرت قديما في المنطقة مع أن العلماء ما زالوا يختلفون حول أصولهم . وقد 
تعر ضوا لتأثير أكبر من الحضارة اليونانية المجاورة وخاصة بعد قيام ملكهم فيليب 
(56 7895 ق.م) بالسيطرة على المدن ‏ الدوبلات اليونانية المجاورهة 29 . 


 "‏ الاليريون في الغرب ( اليريا ) وهم أيضا من القبائل الهندواوربية القديمة 
أيضا في الماطقة . وقد وجدت بينهم مؤثرات يونانية قديمة نتيجة لتأسيس بعض 
المستوطنات اليونانية في أراضيهم ١‏ أبولونيا وغيرها ) » كما تعرضوا لاحقا ألى تأثير 
روماني قوي » ولكنهم استمروا أخيرا في المنطقة من خلال أحفادهم الالبانيين 29 . 


وقد تمكنت روما فيما بعد من ضم البلقان برمته الى دولتها حتى منتصف القفرن 
الاول قبل الميلاد . ومع ظهور المسيحية في الشرق تسربت أفكارها في أرجاء الدولة بما 
فيها البلقان » وهناك ما يشير الى أن المسيحية قد وصلت الى إليريا في عهد الرسول 
بولس نفسة2؟) . ومن ناحية أخرى كا ناتساع الدولة الرومانية قد أصبح عيمًا على 
ادارتها » فلجاأ الامبراطور ديوكلتيان ( 9/54؟ ‏ هء لام ) الى تقسسيم الامبراطورية الى 
قسمين -- قسم شرقي وقسم غربي0©) » ثم تكرس هذا التقسيم نهائيا سنة 516 ممن 
قبل الامبراطور تيودور الكبير 77/8١‏ 1185م ) . وما بهمنا هنا ان خط التقسسيم 
النهائي للدولة الرومانية بين الشرق والغرب » الذي كان يمته على طول البحر 
الادرياتي ثم على طول مجرى أنهار درينا 1288 وسافا 52198 والدانوب » سيصبح 
قدرا تاريخيا لانه سيكون هو نفسه الحد الفاصل بين الكنيسة الشرقية والكيسة 
الغربية10) . وأكثر من هذا ان هذا التقسيم الديني للبلقان الى شرق وغرب سيكون 
لاحقا الاساس لتشكل شعوب جديدة . 


بعد هذا المدخل سدو من الاهمية بمكان أن نشير الى حدثين متداخلين » من حيث 
الزمان والمكان » كان لهما الاثر الكيير في تبلور « الدور الخاص » للدين في شبه جزيرة 
الملقان ٠:‏ 


. تماير وتطور الكنيسة الشرقية  الارثوذكسية‎ - ١ 
. قدوم السسلاف وتوطنهم في البلقان‎  ؟‎ 
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وفيما بتعلق بتمايز الكنيسة الارثوذكسية وتطورها ©» فقد أصبح من المعروف 
ان جذور الخلاف بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما تعود الى عدة قرون قيل 
تكرس ١‏ الانقسام الكبير » سنة 1.56 م بين الكنيستين20© . وتجدر الاشارة هنا الى 
ان الصراع حول شبه جزيرة البلقان المهمة للطر فين ©» وبالتحديد تنافس الكنيستين 
حول استمالة حكام الدول الجديدة في المنطقة » كبلغاريا » خلال القرن التاسع »كانت 
من الاسباب الرئيسة التي عمقت الخلاف بين الكنيستين وأوصلت الى « الانقسام 
الكبير » فى القرن الحادى عشر (8) . وما بهمنا هنا ان الكنيسة الارثوذكسية اخذت منذ 
البداية تتميز بارتباطها الوثيق بالدولة الى حد أنه أصبح من الصعب تصور الكنيسة 
دون دولة والدولة دون كنيسة40© . والمهم هنا ان هذا النمط » أو « المثل الاعلى 
البيزنطى » 10631 عصناصةت:293 ) للعلاقة بين الكنيسة والدولة سيتحول الى مصدر 
إلهام للدول الجديدة التي تشكلت في البلقان بعد استقرار السلاف في المنطقة(١01)‏ . 


خلال القرنين السادس والسابع للميلاد » اذ أخذت القبائل السلافية البربرية ف عبور 
الدانوب والتغلغل نحو الجنوب باستمرار . وقد اخذ هذا التغلفل شكلا جار فا 
للسكان الاصليين بحيث طفى الطابع السلاني منذ ذلك الحين على شبه جزيرة البلقان. 
وهكذا باستثناء بعض الاليربين الذين احتموا بالمناطق المرتفعة والجبال التي تكثر في 
بلادهم ؛ وبعض اليونانيين في أقصى الجنوب الذين نجوا بفضل بعدهم عن مركزالبلقان 
الذي استوطنه السلاف بكثافة » لم بعد من السكان الاصليين الا بقايا مشتتة هنا 
وهناك<١١01)‏ . 


بعد هذه الموحة السلا فية الكبيرة التي غطت معظم البلقان عبرت الدانوب إيبدابة 
القرن السابع موجة طورانية ( لغاربة ) صغيرة بقيادة الخان أسباروخ واأستقرت في 
شمال شرق البلقان » حيث تحالفت مع السلاف الذين سيق واستوطنوا المنطقة » 
وأرغمت الدولة البيزنطية سنة 541 م على الاعتراف بها كقوة جديدة : بلغاريا9). 


أن تشكل لغاريا ©» وبالتحديد تشكل الشعب اللبلقارى الحدذيك »© بعتبر 
أفضل نموذج لتوضيح « الدور الخاص » الذي سيتميز به الدين لاحقا في البلقان 
فقد كان هذا الكيان الجديد قد تشكل نتيجة تحالف بين أقلية طورانية ( بلغارية ) 
وأكثرية هندواوربية ( سلافية ) . وكد بقيت الاقلية البلغارية حوالي قرنين من الزمن 
تمثل الهيئة الحاكمة »© بينما كانت الاكثرية اللسلافية تمثل الرعية المحكومة. وكان 
التقارب والتداخل بين الطر فين محدودا طوال ما بفي كل طرف بحتفظ بديانته 
الوثنية ©» وبالتحديد بآلهته التي تختلف عن آلهة الطرف الاخر . ولكن عندما اعتنق 


ب 7؟11ا ب 


د. محمد عم. الارتاؤوط © ... عل ١‏ “و انه 5100 
الطرفان دبانة واحدة ( المسيحية ) زال الحاجز الذي كان بفصل بينهما و تمع 
امتزاجهما09 . 


وتحدر الاشارة هئا الى ان بلغاريا كانت قد توسعت كثيرا بعد موت الخان 
أسباروخ » وخاصة في عهد الخان كروم (7.م 15م ) وغيره » حتى أصبحت في 
منتصف القرن التاسع الميلادي من أكبر وأقوى الدول في المنطقة . وسبب هذا 
الموقع الذي احتلته بلغاريا في شبه جزيرة البلقان فقد أصبحت كل من الكنيستين 
الشرقية والغربية حريصة على نشر المسيحية فيها لاجتذابها الى طرفها . وكان على 
رأس الدولة البلغارية حينثف الامير بوريس (48861 81م ) » الذي أراد الافادة من 
هذا التنافس بين الكنيستين لتعزيز سلطته . كان الامير بوريس واعيا لدور الكتيسة 
في تعزيز الدولة ألا أنه كان بدرك أيضا المخاطر السياسية للارتباط الديني »6 سواء 
بالقسطنطينية أو بروما» ولذلك كان بفضل حلا يحافظ سه على استقلاله 
السياسي(14) . وهكذا بقيالامير بوريس عدة سنواتمترددا بين روما والقسطنطينية» 
الى ان ارتبط أخيرا بالكئيسة الشرقية بعد أن ضمن محافظة الكنيسة البلغارية على 
تنظيممها الخاص50١)‏ . وقد عزز الامير بوريس سياسته الاستقلالية بعرار مهم يفضي 
باعتبار اللغة السلافية اللغة الرسمية للكنيسة والدولة على حد سواء » مما جمل 
بلغاريا تتحول الى مركز للثقافة السلافية في المنطقة خلال عدة قرون250 . 


هكذا ولدت الكنيسة البلغارية من قوق » من الدولة »© لتعزيز مكانة الدولة »2 
وأصبحت المسيحية ١(‏ الارثوذكسية ) دبانة رسمية ( وحيدة ) للدولة البلغارية. ومع 
هذا التوحد » الذي كان ستلهم « المثل الاعلى البيزنطي »© كما هينا » برزت أركان 
الثلث الحديد ر دولة واحدة ‏ كليسة واحدة ‏ لغة واحدة ). وكان لهذا المثلثمغرى 
كبير اذ تحول الى اطار لتشكل شعب جديد ٠‏ فمع وجود دبانة واحدة ولغفة واحدة 
أصبح في الامكان اندماج الطرفين الاساسيين في بلغاريا » أي البلفار الطورانيين 
والسلاف الهندواوربيين »© ليتكون بهذا الشكل شعب جدبد272) . الا أن هذا الكيان 
الجديد لم يقتصر على اندماج هذين العنصرين بل كانيشمل أيضا اندماج بعض العناصر 
المجاورة من السلاف وغير السلاف » من الصربيين والالانيين »6 التي لم تكن لها كنئيسة 
خاصة بها . فمع وجود المثلث الجديد ( الدولة الواحدة ‏ الكنيسة الواحدة ‏ 
اللقة الواحدة ) أصبح تعبير « بلغاري » يضم كل من بنضوي ضمن هذا المثلث2080. 

أن هذه « التجربة » البلغارية الرائدة ستتكرر لاحقا مع دولة جديدة مجاورة 
هي صربيا . وكان الصربيون » وهم من الاقوام السلافية » قد استفادوا من انتصار 
سمزنطة على الدولة الملغارية وانشأوا امارة صغيرة تحت زعامة ستيفان نيمانيا 


154 سه 


رت 1195م)» مؤؤسس سلالة نيمانيتش التي حكمت صربيا نحو قرنين . وقد نحولت 
هذه الامارة ألى دولة / مملكة في عبد ابنه ستيفان الثلني ( 1١95‏ ١1--/7؟1ام)»‏ 
واكتسيت كليستها الخاصة برعاية الابن الآخر سافا 52372 . وكما كأن الامر مع 
الامير بوريس فقد تقرب الامير ستيفان أولا من البابا حتى انه تتوج باسمه سنةلا١ ١١‏ 
وأصبح بذلك أول ملك متوج في صربيا » الا أنه تحول بعد ذلك باتجاه يطريرك 
القسطنطينية . وفي الواقع بقيت سلالة نيمانيتش مترددة بين روما والقسطنطينية 
حوألي قرن (/115119--15.8م)4»الى ان انحازت أخيرا الى الكنيسة الشرقية واخحذت 
فى اضطهاد الكاثوليك لدبهادة١)‏ » وهكذا » وبوجود كنيسة صربية »© مرتبطة بالدولة 
على « النمط البيزنطي » »© لم بعد هناك ذوبان للصرب في البوتقة البلغارية بل تشكلت 
لدينا الان بوتقة صربية موازية . وبعبارة أخرى فقد أصبح تعيير « صربي » بعني 
الشخص القاطن داخل حدود الدولة الصربية والتابع للكنيسة الصربية بفض النظر 
عن أصله . وهكذا » وبفضل المثلث الجديد ايضا ( الدولة الواحدة ‏ الكتنيسةالواحدة 
اللغة الواحدة ) اخذ يتكون الشعب الصربي بروج ارثوذكسية متميزة520) . 


ان هذا الدور الجديد للدين يتضح أكثر مع نموذج الدولة الاخرى التي برزت 
الى جوار صربيا » هي كرواتيا . وتجدر الاثارة هنا الى أن الكروات هم أقرب 
السلاف الى الصرب »© ولغتهما تكاد تكون واحلة ولذلك بطلق عليها « اللغة 
الصريوكرواتية » أو « اللغة الكرواتو صربية » . الا أن كرواتيا كانت تفع على الحدود 
الفاصلة التي أشرنا اليها بين مناطق الكنيسة الشرقية ومناطق الكنيسة الغربية ») 
ولذلك فقد كان الطبيعي أن بكون لكل كنيسة تأثيرها » وأن تسعى كل من الكنيستين 
الى ضم كروآتيا . أليها . وكانت كرواتيا قد سبقب صربيا في بروزها كدولة ©» وكان 
الامير توميسلاف (.51-- 1418م ) أول هن حمل لقب ملك . الا أن موقع كرواتياء 
كما سبق » ادى مع الزمن الى بروز اتجاهين بين رجال الدين : اتجاه يفضل الارتباط 
مع روما والكنيسة الغربية » مع ما بعني ذلك من اعتماد اللاتينية في طوس الكنيسة» 
واتجاه ثان يريد الارتباط مع القسطنطيئية والكنيسة الشرقية » معها بميز ذلك من 
استخدام السلافية في الطفوس الكنسية . وقد استمر هذا التردد بين الشرق والغرب 
نحو قرن من الزمن أيضا الى أن قرر الملك زفونومير ( 1.1/8 81١1م‏ ) الارتباط 
مع روما والكنيسة الغعربية22) . 


لقد كان لهذا القرار نتائج بعيدة المدى على المنطقة . فنظرا للتجاور والتداخل 
في بعض المناطق » بالاضافة الى التقارب السلالي في الاصل © أصبح الفرز الان يتم 
بسرعة بين الطر فين والدولتين على أساس الدين . فقد أصبح تعبير « كرواتي » بعني 
في الدرجة الاولى الانتماء الى الكنيسة الكاثوليكية ( الكرواتية ) » وتعبير « صربي » 


ا هت؟]١أ‏ - 


زذى محملكل "آم الارناؤوط د 


عنى أولا الانتماء الى الكنيسة الصربية ( الارثوذكسية ) .وهكذا تحولت كل كنيسة الى 
بوتقة ليتشكل في كل واحدة الشعب الكرواتي أو الشعب الصربي بالاستناد الى 
الدذين92؟5) . وقد تعمق هذا الفرز بين الشعبين » المنقسمين الى كنيسستين مختلفتين 4 
بعد أن اخذ الكرواتيون بالحروف اللاتينية لكتابة لفتهم وبقي الصربيون يكتبون لفتهم 
بالحروف السلافية أو الكيربلية » وبعد أن ارتبط الكرواتيون منذ ذلك الحين بالعالم 
الكاثو ليكي الغربي بينما بقي الصربيون جزءا من العالم الشرقي الارثوذكسسي (5) 5 


وبدو اخيرا هذا الدور الجديد للدين بشكل أوضح اذا اخذنا نموذجين اخرين 
مختلفين : البوسنة والبانيا . 


تقع البوسنة بين صرببيا وكرواتيا(»؟) » وهكذا فهي تمتد في المناطق التي يتقاطع 
فيها تأثر الكنيسة الشرقية وتأثير الكنيسة الغرببة . وقد أدى هذا الموقع الى وضع 
فريد حيث نشأت هناك كنيسة ثالثة أو « كنيسة بوسئوية » لا ترتبط بالكنيسة 
الشرقية ولا بالكنيسة الغربية(5) ©» كما برزت هناك دولة مستقلة تتوج فيها الآأمبر 
ستيفان تر فتكو ١5991 - 1١*69‏ ) بلقب « ملك الصربيين والبوسنة والكرواتيين)590). 
ونظرا ألى اهمية البوسنة في نظر الكنيسستين فقد أعتبرت « الكنيسة البوسنوية » 
« هرطقية » أو « متمردة » » وتحولت الى هدف متواصل للكتيسة الكاثولكية . 
وهكذا فقد تولت هتغاريا » بتحريض متواصل من البابا » دور اعادة البوسنة الى 
الحظيرة الكاثو ليكية . وقد نحم الملك الهنغاري جيغموند في أرغام ملك البوسنةستيبان 
دابيشا على الاعتراف يسلطته سنة 15919 »© كما قام خلال ١5.‏ ب .151 م بقيادة 
عدة حملات لاخضاع الامراء المتمردين . الا ان تدخل هنفاريا بهذا الشكل لاخضاع 
البوسنة دفع بعض الامراء الى الاستعانة بالاتراك العثمانيين » مما جعل 
البوسنة تسقط في يدهم اخيرا572) . وبعبارة أخرى لم تنجمح البوغوميلية أو «الكئيسة 
البوسنوية » بتوطيد نفسها ككئيسة مستقلة ووحيدة » على نمط ما حصل في كرواتيا 
وصربيا » اذ بقيت في المنطقة « جيوب » صربية ارثوذكسية وكرواتية كاثوليكية من 
ناحية كما أن الضغوط الخارجية من ناحية اخرى أثرت كثما في خلق حالة من عدم 
الاستقرار في البوسنة الى أن سقطت بيد اليثمانيين سنة 1511م . 


أما فيما يتعلق بألبانيا فالوضع كان يختلف تماما . فقد كان خط التقسسيم بين 
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية يمسن البانيا الشمالية مما جعل تلك المنطقة تقمع 
حك تاثر اكنيسة الفربية » فى حين. بقيت: البانيا الوسطى والحتوزية تحت عاثسر 
الكقيسة الشرقة م :ومن نانحية أخرى ققد يروت في.امانا لوست في نهانة التتدرن 
الثاني عشر ( .114١م‏ ) أمارة محلية على نمط ما حدث في بلغاريا وصربيا وكرواقيا ؛ 


56! سا 


0100 0100 1 1 1 1111م ا ا لل ا لل ل ل ا ا و و 


من العائلات القوية ( توبيا »؛ دوكاجين وغيرها ) في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 7 
الا أن هؤلاء بقوا يتنافسون فيما بينهم ويختلفون ني تحالفهم مع الدول المجاورة الى أن 
خضعوا أخيرا للاتراك العثمانيين فينهابة القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر. 
وهكذا » ونظرا لعدم تشكل دولة ألبانية واحدة وكنيسة البانية واحدة على ثمط 
ما حصل في بلغاريا وصربيا مثلاء بقي الالبانالارثوذكس يرتبطونبالكنائسالارثوذكسية 
المحاورة » التابعة للدول المستقلة . فهم « روم » ( يونان ) في بعض المناطق التي كانوا 
يتبعون فيها الكنيسة البيزنطية » وهم « بلغار » في المناطق التي يتبعون فييها الكنيسة 
البلغارية ؛ و( صرب » في بقية المناطق التي كانوا يتبعون فيها الكنيسة الصربية 0 
وهكذا » ونتيجة لعدم وجود كنيسة خاصة بهم تعتمد على لفتهم » كان 
الالبانيون مضطرين أن يوٌدوا الطقوس الدينية في لغات اخرى وان يتعلموا في لفات 
أخرى » نتيجة للعلاقة الوثيقة بين الدين والتعليم » وان يطلقوا على أولادهم أسماء 
أخرى حسب الكنائس التي يتبعونها ( أسماء صربية » بلغارية » يونانية) »2 وأن 
بخضعوا أخيرا للدولة التيتمثلها الكنيسة . وبعبارة اخرى كانالالبانيون في هذه [احالة 
يذوبون بالتدريج في الشعوب المجاورة » ولم ينقذهم من خطر الذوبان الا الدين 
الجديد 5 الاسلام(51) 5 


بالاستناد الى ما تقدم يمكن القول انه خلال أربعة قرون »© وبالتحدد منذ انتشار 
الى البلقان مع العثمانيين في منتصف القرن الرابع عشر » تبلور في المنطقة دور خاص 
للدين (١‏ المسيحية ) تمثل في تسريع الانتقال من مرحلة الاقوام الى مرحلة الشعوب» 
وبالتحديد فيتشكل شعوب جديدة كالشع سالبلغاريو ا لشعب الكرواتي والشعبالصربي 


ومع انتقال الاتراك العثمانيين الى البلقان منذ منتصف القرن الرابيع عشر 
تشكلت سرعة دولة جديدة من نوع خاص »© تتوسع باسم الاسلام ولكنها لا تصر على 
الاسلام كدين وحيد للدولة(0» . وف الواقع لقد كان الخلاف والتنافسس بين الحكام 
المحليين احد العوامل المساعدة على توسع ألدولة العثمانية في ذلك الحرء من أورهيا » 
اذ ان القوات العثمانية كانت تستدعى أحيانا من قبل احد هؤلاء الحكام المحليين 
للتغلب على أحد منافسيه »6 كما ان هذه القوات كانت تتقدم أحيانا في اراضي أحد 
هؤلاء الحكام وسط تجاهل من منافسيه المجاورين2220) . ومن ناحية اخرى كانت 
الدولة العثمانية تفضل في البداية ان ثترك الحكام المحليين على راس أماراتهم »© بعد 
الاقرار بخضوعهم للسلطان »© ولكنها كانت »2 في وقت لاحق ومئاسب »© تقوم بتطبيسق 
الحكم العثماني المباشر . وق الواقع كان تطبيق الحكم المباشر بعنيتطبيق نظام التيمار» 


ب 199 لم 


د. محمد م. الارئاؤوطظط لماو و ل ابع ر ملو طم بد كز 
ولكن هذا النظام نفسه كان يسمح في البدابة باستمرار التبلاء المحليين في مراكئزهم 
العثماني في أوربا9) 3 


وني هذا الاطار تجدر الاشارة الى أن الدولة العثمانية بادرت في بداية الامر 
الى خلق وجود اسلامي كبير ©» موال لها بطييعة الحال » في شرق ووسط اليلقان » 
وذلك بتشجيع الاتراك على الانتقال والتوطن هناك59) » في حين فضلت خلق وجود 
اسلامي محلي في غرب البلقان ( البانيا والبوسئنة ) عن طريق تشجيع السكان المحليين 
على اعتناق الاسلام . وفي هذا الاتجاه قامت مؤسسة الد فشرمة العثمانية الجديدة 
بدور مهم في خلق الاجيال الآولى من المسلمين المحليين التي ستقوم بدورها في هذه 
المهمة » ونشر الاسلام في موطنها الاصلي؟»©) . وقد ترافق مع هذا اعتناق عدد متزايد 
من النيلاء المحليين للاسلام ©» بعد ان أدركوا ان الاسلام يفتح لهم باب المساواة مع 
النخية الحاكمة ويتيح لهم الصعود حتى أعلى المراكز » بينما فضل عدد اخر الهحرة 
الى أبطاليا لمتابعة المقاومة من هناك(0) . 


كان له اثره المهم على انطلاق التحول للاسلام من القاعدة أبضا . الا انه لابد ان تأخد 
بعيدن الاعتبار ابضا الوضع أو التأزم الاجتماعي في بعضص الحهات 5 فقي البوسنة على 
سبيل المثال » التي تميزت بوجود كثيف للاقنان » كان اعتناق الاسلام يعني فيما يعني 
المتواصل في الجزية المفروضة على السكان المسيحيين خلال القرئين السابع عشر 
والثامن عشر » أي في الوقت الذي زاد فيه انتشار الاسلام يش كل واضح في بعضش 
الحهات كألبانيا72؟) . 


وهكذا » وبعد نحو ثلاثئة قرون (ق ه171 ) © وحين استقر الوضع الديني 
الى حد ما في المنطقة » نجد أن الاسلام بقي يقتصر على الاقلية في بعض الجهات» في حين 
أصبح يمثل الاغلبية في بعض الجهات الاخرى . فقد انتشر الاسلام بشكل محدود في 
اليونان وبلغاريا وصربيا وكرواتيا » بيئما انتشر بشكل واسع في ألبانيا والبوسنة . 


وبالاستناد الى هذا سدو من النظره الاولي أن انتشار الاسلام كان محدودا سن 
الشعوب التي كانت تتمتع بكنائس قوية » أو كما يقال الان « كنائس قومية » » حيث 
كانت كل كنيسة تمثل دولة ولغة وثقافة معينة . وف المقابل نجد الاسلام ينشر بشكل 
واسع في ألبائيا والبوسنة الى الحد الذى شمل غالبية السسكان ٠‏ وهنا نرى أنضا © 
بالاضافة الى الاسباب السابقة »> ان انتششيار الاسلام بهذا الشكل في هاتين الحهتين 


 !)ما‎ 


يؤكد ما أشرنا اليه سابقا ولكنه يرتبط هنا بحالة مماكة » أي عدم وجود كئيسة 
قوبة ومستقرة على نمط ما كان في بلغاريا وصربيا وكرواتيا اللجاورة . فقد رأينا سابقا 
كيف أن الظروف لم تسمح بتشكل دولة ألبانية واحدة وكنيسة البانية واحدة وهذا 
ما ترك الالبانيين يتعر ضون للذويان في الشعوب المجاورة . أما في البوسنة فقد تشكل 
دولة وكنئيسة أيضا » الا أن هذه الكنيسة « الهرطقية » لم تنل الاعتراف ولم تنعم 
بالاستقرار نتيجة للتهديد المتواصل من الخارج من هنغاريا الكثو ليكية بتحر يض 
من روما. 


ومع هذا الانتشار الاستثنائي للاسلام في هاتين الناحيتين من البلقان يمكن أن 
بدور في الذهن السؤال التالي: ما تأثير انتشار الاسلام قي البانيا والبوسنة» وبالتحديد 
بالنسبة لاولئك الذين اعتنقوه وأصبحوا الاغلبية هناك . 


بميل الباحثون في الجواب على هذا السؤال الى التسليم بدور « خاص »© أو 
0 قومي » للاسلام أيضا في هذه المنطقة اذ أنه ساهم في الواقع في تشكيل شعبين 
جد بدين : الشعب الالباني والشعب المسلماني . ولا شك هنا أنه مما ساعد الاإسلام 
على القيام بهذا الدور طبيعة هذا الدين نفسه ٠.‏ فالاسلام ليس محرد عقائد وشعائر 
بل هو أرضا نمط حياة بميز سرعة الحماعة المؤمنة به في الطعام واللبساس والعادات 
والتفاليد .. الخ( 5 


فيما يتعلق بالالبانيين رأينا ان عدم وجود كئيسة خاصة بهم كان يعرضهم 
الى خطر الذوبان في الشعوب المجاورة . وقد أدى هذا الوضع خلال مدة قرون 
(ق ك؟! ) الى ذوبان قسم منهم في الشعوب المجاورة 6 حتى أن بعض الباحثين 
المعنيين بذهبون الى حد التسليم بان الالبانيين كان يمكن ان يذوبوا تماما بين الشعوب 
المحيطة بهم لولا اعتناقهم للاسلام(29) . الا انه مع انتشار الاسلام في وسطالالبانيين 
منف نهاية القرن ١5‏ وبداية القرن ١٠‏ وجد حاجز قوى بين الالبانيين الذين اعتنقوا 
الاسلام وبين الشعوب المجاورة الذي بقي معظمها بدين بالمسيحية كالشعبالبلفاري» 
والشنغب الصرني والشهب اليوثائي © ولم .بعد الالبانيون تتزاوجون كفا في السابق مع 
التسوب المجاورة باركة الكنيسة © ولا تطلقون على اولادهم اصماء بلقارية أو صربية 
بختارها لهم الاسقف » ولا بتعلمون اللغات الصربية أو البلفارية أو اليوئائية من آجل 
الذهاب الى الكنيسة والقيام بالشعائر الدينية وقد خلق هذا الوضع فرصة تاريخية 
للالبانيين للتماسك من جديد بعد ان كانوا مهددين بالذوبان . ولم يعد الامر يقتصر 
على النجاة من الذويان في الشعوب المجاورة بل أصبح الالبانيون بعد هذا التماسك 
قادرين على امتصاص بعض العناصر المجاورة لهم كالسلاف وحتى الاتراك(0) . 


لانت دراسات تاربخية 98 م51 


د مخصد م. الارتاؤوطه ................ 
وبفضل هذا التحول الجديد يرز الالبانيون في المنطقة كشعب وباسم جديد يعبر 
عن هذا الانعطاف التاريخي . فقّد كان الالبانيون حتى ذلك الحين بعر فون بأكثر من 
اسم » حسب المناطق والاقاليم التي يعيشون فيها » مثل آربر » وكلمند »© وابيروت 
366 , 8لسعصساعء! , 018نامء الم . أما بعد هذا التحول فقد أخذ الالبانيون 
يشتهرون منذف نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر باسم واحد هو 
ققةغم1يط5 يبدل على لغتهم أو على ر ابطتهم اللغوية 8امتوطة «وتوطةه 1١١‏ 
وهنا تجدر الاشارة الى ان اسم الشعب يعبر عن مرحلة معينة من تطور الشعوب © 
اذ انه تعبير عن ان اقراد الشعب ( الاثنوس ) شعرو! بانهم رابطة وكش عب من 
الشعوب4929) . 


وعلى الرغم من هذا الدور الايحابي أو الانقاذى للاسلام فيما يتعلق بالالبائيين 
نجد أن الاعتراف بهذا الدور تأخر كثيرا نتيجة الظروف الخاصة التي أحاطت بتطور 
الشعب الالباني . ففي مطلع هذا القرن )١11/(‏ توزع الالبانيون بالتساوي تقريبا ين 
الدولتين الجديدتين المتجاورتين ‏ ألبانيا وبوغسلافيا . وقد بدأ الاهتمام بهذا 
الموضوع في ألبانيا أولا » التي أصبحت الان دولة قومية للالبانيين » حيث أخذت تبرز 
اشارات رائدة منذ الثلاثينيات9؟) . وفي خلال الاربعينيات نشر في تيرانا كتابان 
جديدان يعرضان بشكل مباشر لهذا الموضوع ويقران بشكل صريح بالدور الايجابي أو 
الانقاذي للاسلام(:5) . أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد برزت لدينا مفارقة مثيرة 
تتعلق بالموقف من هذا الموضوع . ققد برز بعد الحرب نظامان شيوعيان في ألبانيا 
وبوغسلافيا » ولكن مع فارق مهم بيتعلق بالدين » فقد كان موقف النظام الشيوعي في 
بوغسلا فيا منفتحا على الدذين(ه:) 6 ولذلك وجد من تابع الاهتمام بهذا الموضوع 8 
ففي مطلع السبعينات صدرت دراسة رائدة للمؤرخ حسن كلشي(1) » وتعرض لهذا 
الملوضوع بفصل خاص الموّرح د. اس كندر رضافي كتاب له صدر في مطلع 
الثمائينات2!؟) © كما تناوله أخيرا ف درأسة حجديدة المؤرخ د. محمد براكو ف مطلع 
التسعينات54) . أما في البانيا فقد بقي موقف النظام من الدين متشددا » حتى أنه 
لجأ في سنة /1153 الى الغاء اعترافه تماما بالدين والؤٌّسسات الدينة(45) . وحاول 
هذا النظام باستمرار تحجيم دور الدين وحتى تشوبه دور ألدين » أي دين » في تاريخ 
الشعب الالباني ٠.‏ وفيما يتعلق بالاسلام نجد الصورة قاتمة © وأحادية » وغسير 
موضوعية » تشكك بدوافع أعتناق الاسلام وتشوه نتائج اعتناق الالبانيين للاسلام(:0) . 
وعلى الرغم من هذا لدينا استثناء في كتاب الموّرخ الالباني المعروف ضيا شكودرا 
« المدينة الالبانية » الذي صدر في تيرانا خلال 2١72١1)‏ , 


اث[ بد 


أما فيما يتعلق بالبوسئة فالوضع يختلف الى حد ما . فالبوسنة »© كما رأينا » 
والكرواتيين ٠.‏ وقد شهدت هذه المنطقة محاولة لتأسيس كئيسة خاصة © غير 
ا ا ل 0 
ومع الخال الاسلام قُ هذه المنطقة » نتيجة لاقبال انصار هذه الكنيسة الوغوماية 
على اععناقه2؟ه)) كان من الطبيعي ان دثميز المسلمون عن غير هم ف المناطق المحاورة 
بتقاليدهم وعاداتهم الجديدة النابعة أو المتأثئرة بالدين الجدبدك(؟هة» . وهكذآ نشا مع 
الكرواتي . وقد شاهدنا سابقا تأثير الدين في تعميق الفرز بين الكرواتيين والصربيين 
على أساس ديني » وبالتحدبد دور الدين في تكوين الشعب الكرواتي والشعب الصربي» 
دبك انتمة في تكون ثلاثة شعوب متجاورة » بالاستناد الى الدين »© تتكلم لغة واحدة 
اللغة الصربوكرواتية(0) . الا أن المشكلة بقيت في تسمية هذا المزيج الكرواتي - 
الصربي الجديد (50) » أو الشعب الجديد الذي تشكل بالتدريج نتيجة لاعتناقالاسلام . 
فقد شمل انتشار الاسلام في البداية غالبية السكان © ولذلك فقد كان تعبير «بوسنوي» 
يترادقف تقريبا مع تعبير « مسلم » » كما ان المسلمين أنفسسهم باتوا يسمون أنفسهم 
« بوستوبين » . الا أن عدد المسلمين هناك أخذ بنخفض منذ القرن الثامن عشر نتيجة 
للحروب والمحاعات والمحرات حتى أصبح مساويا لعدد المسيحيين (5ه) 7 وف هذه 
دع لل وو ال الو ل وميد ل ام 11 

عتنق الاسلام » بل يشمل أيضا القسم الآخر الذى لم د عتنئق هذا ألدين . وهكذا فعد 
ا اعتنقوا الاسلاميعتيرون أنفسهم 2 ل 0 


شاع هذا التعبير الاخر « المسلمون »4 181151[150321 فيما بعد وتحول الى اسم خاص 
بهذا الشعب الحديد »© أى « الشعب المسلماني »6 كمعقم اتأقصصدط!11151 » الذي 


انترع اخيرا الاعتراف به على م المساواة بع التعوب الاخرى في بوغسلافيا00). 
بمصدر تكويله ‏ الاسلام ٠‏ 


و«الاستناد الى كل ما تقدم يمكن القول ان الاسلام انتشر في منطقة تميزت 
بدور خاص للدين في تشكل الشعوب » وبالتحديد في الانتقال التاريخي من مرحلة 
الاقوام الى مرحلة الشعوب . وربما يكون قد أصبح من الواضح ان انتشار الاسلام 
في منطقة كهذه حمل الاسلام دورا جديدا اذ انه انقذ شعيا من حالة الذوبان (الشعب 
الالياني ) ولعب دورا حاسما في تكوين شعب جديد ( الشعب المسلماني ) . وهكذا مع 


- 1751 


د. محمد م. الارناؤوظط 


تالصوم عو مره لعمموو مو مو ووو مس ممه س ره وجو ويس مم مم سمو مم رهط ميمه قم ممم رم ممم مهمو م ةلم رس سمه ترمو م ممه قر هه ةنق تش ئش هه ره دم ونور رتت رقومدت 


نهابة هذه المرحلة الاولى ( أواخر القفرن السابع عشر على وجه التقررب ) كانت قد 
تبلورت في المنطقة عدة شعوب » نواة لامم جديدة أو ل « أمم في طور التكون »» وستبرز 
في المرحلة الثانية ( ابتداء من القرن الثامن عشر ) حركات قومية فى هذه الشعوب 
تطالب بدول قومية جديدة . وفي هذه المرحلة الثانية أيضا ستبقى العلاقة وثيقة بين 
وبين الحركات القومية الجديدة في اللبلعان في بحث آخر . 


للق 


فق 
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.24-2 .هم ,1975 ,ووعع2 5متأمداللا 


ولمزيد من التفاصيل حول التراقيين انظر: 
,122210135 126 ,2000201 .7 1 


+050 320 115313265 ,قم كصهم.آ1 
. 1981 


كان المكدوئيون كما نرى يقيمون بين الال بين 

واليونانيين القدماء . وهئاك من المؤرخين 

من براهم على صلة سلالية (ائثنية) 

بالاليريين * 

05 1115602377 , طعاواة3 وعوطعو8 

-نملآ1 ععلءطصسدت بركسمكتلدظ عط 
6.م ,1987 ووععط جأزوعع؟ 


ولكن هناك من الؤرخين أيضا من يرى أن 

المكدونيين كانوا على صلة باليوناتيين القدماء) 

وكانوا يتكلمون « لهجة كريبة من لغة هؤلاء». 

انظر مثلا 2 

ث ,طأالأااء .© - 0720تتتسدط .لا 

,11 .701 ,11260010133 01 1115027 
.3-4 .مم ,19795 0211010 


وانظر قي العربية 2 


دء أسد رسكم م6 تاريخ اليونان من قيلييوس 
المقدوني الى الغتم الروماني 0 بروت 4 


ل 0 


04) 


منشورات الجامعصة اللبئانية لا قسم 
الدراسات التاريخية ١٠‏ )2 159ؤ[ )» صه . 
كان العالم ثونمان 112111111321011 خلال 
القرن ١4‏ أول من أطلق هذا الرأي القائل 
باستمرارية الالبانيين في مناطقهم الحالية » 
وبالتحديد بانحدارهم من الاليربين . وقد أبد 
هذا الرأي لاحقا عدد كبير من العلماء ى 
مير 8467/65 ويدرسن 2606125682 
ويوكل 301 وغيرهم . وفي نهاية العقرن 
ظهر رأي آخر يفول بانتقال الالبانيين من 
قلب البلقان الى المناطق الحالية التي 
يسكتونها وذلك بالاستناد الى نوع منالتقارب 
بين الالبانية الحالية والتراقية القدبية . 
وقد بقيهذا الرآيان يتناقسان في بوغسلافياء 
حيث بعيش اليوم نصف الالبانيين تقريبا ©» 
لاسباب غم علمية الى حسمت الطبيعهة 
الجديدة من « موسوعة يوغسلافيا » الامر 
بالقول ان « الابحاث اللغوية والاتنولوجية 
والاركيولوجية وغيرها أصبحت تفود نحو 
الاصل الاليري للغة الالبانية » : 
11 , 51319116مع218 تزنقكعمه 10111 
.8 #عنمع23 ,1 .701 ,ع[12030 


15 قوله لاحتى اني من أورثليم وما حو لها 
الى اللبريكون قد أكملت التبشي باتجيل 


المسيح » . ويختلف الباحثون هنا حول دلالة 
« الى الليريكون » ( اليريا ) وهل كان بشي 
حتى حدود آالريا أو حتى أليريا في الداخل : 
انظر: 
-عتأعقطء وعستعوم0 ودع.آ تعللاءت .ل | ر.ى 
-10320101 5ع201715م 165 0325 1265 
, تتتقمطمظ ععتلمصسخط 1[ ع0 معسمعاط 
7 .2 ,1918 وسضروط 


لعو ممه و موه مه ميرد فم ره مو مم ةم ممم سر ررم رمه ددر رمي مر تارمم مدر مرك تتم ريت 


والدولة » لدى ؛ د. زبيدة عطا ؛ الدولة 


القاهرة ©» دار الفكر العربي * لالا5ا 6 ص 
115 ب الاء٠‏ 


, لقتلأع 1 ومعبعاد 
1 , تامكسصمآ , مماغدكتلتجكك 
.18 .م ,1975 ,10متصف 


(11) حول قدوم السلاقف لذيتا أقدم المصائر 
معأقدع جم مع1[كم 5120 ,رنعم25© لماز في كتابات المؤرخين اليونانيين القدماء » يما 
58 50012 1 13 زأمتعلواط في ذلك ها كتب ه الامبراطور قسطتطين 
.5 ,1986 طعىدع23 موري 1 
(0) | صلى مرسوم التقسيم في سنة 456؟ وقد نص ا انيم اكت انا 
على وجود امبراطور بلقب اغسطس في كل -2608 ,1-11 ع[21180513391 22002 
قسم © وفي سنة 917؟ م أدخل ديوكليتيان . 1959 - 1955 120 
تعديلا بحيث يصبح لكل اغسطس قيصررا ومن الدراسات الحديثة : 
ل الا ال 0 أطمدك 1 عزانهدمذ7؟ ,عألءزممما5 .5 
جالروين 4 كاول: فرق د لظام ادانة 1 مل وبسادومسامم عأكمهعالة8 '1 
ايليريا ومكدونيا واليونان وجزيرة كريت * 502 :1903 550 أتنو81 'وجاع 
د. نعيم فرح » تاريخ بيزئطة » دمشق هلما 0جع5ع ,1 311805139116 12210023 
عن 0 .63-104 .5 ,1953 
5 0 مراك .م0 بطعتكهاءق وانطاراق الحررية تركية احجان الأغبر ا اجون 
قتطنطين الذي يتضمن معطيات كثيرة عن 
0 حول ملابسات هذا الاتنقسام انظر الفصل السلاق : 
السادس ١‏ العلاقات الكنسية بين الشارق ادارة الامبراطورية البيزنطية للاميراطور 
البيزنطي والغرب اللاتيني » من كتاب : قسطتطين السابع بورقيروجنيتوس © عرض 
دء عادل زيتون » العلاقات السياسية وتحليل وتعليق د. محمود سعيد عمران © 
والكتسية بين الشرق البيزنطي والغرب بروت »© دار النهضة العربية » .٠18اوانظر‏ 
اللاتيني حتى اواخر القرن الثاني عشر » الفصل القيم المتعلق بالسلاف في كتاب : 
دمشق ») دار الفكر ©» ٠8م؟ا ٠‏ د. وسام عبد العريز فرج ©» درأسسات في 
التاريم الاجتماعي والاقتصادي في ١‏ 7 
ل ات م ال ع ةا ل ظ لاه » دان وي 
1ه :12 .2 مأك .00 ربط ا تقاءل هماز > ص #ا/ل170 . 
بجاعن50 لتتة طلاعستتطت ,أمع1اة .11 506 8 
(؟١1)‏ حول تشكل وتطور بلغاريا انظر فيالعربية : 


ج2ز8 01 كع المع أقوظط قطا صا 
. 25 .صم ,1979 ع7108طصمن) ,لصسسل 


وف العربية لديئا فصل مهم يعتوان«الكئيسة 
ب 4# ل 


بروفسور تيكولاي تودوروف ©» موجز تاريحم 
بلغاريا » ترجمة دء. أحمد سليمان الاحمد) 
دمثشسق © دار الثقافة ؛ 194 © حسن سعيد 


د, محمي م ألاوماَووله تي مت متايه 0 1 


) 7 


قلق 


)١ زه‎ 


)110 


)118/ 


(م18) 


اللمع » محات من تاريخ بلغاريا » دمشق ©6 
دار الثقاقة )؛ المذا ٠.‏ 


وتجدى الإشارة الى أن هذين الكتابين » مع 
كتباخرى © قد صدرا بمناسبة الذكرى ال 
.ءا( لتأاسيس بلقاريا ٠.‏ 


.5 .2 برطءتتتماءل 


وانظر ايضا 5 تودوروف 4 ص 15١‏ و د.وسام 
من 2ه١الاء‏ 
(لؤسيع خول ذلك الل +« اتيم 16 امن + 
ود. وسام ؛ ص |١51!١١‏ ورزيكون أ؛*ص 
اوضر © رض 2 

. 16 .م بطع تعواءل 


انظر على سبيل المثال كتاب اللميع »© 
ص ثلا مس 58 . 


. 16 .2 بطع تتتواءل 


ص كان نت وتودوروف 3 ص كأ 


« بالنسبة لؤؤرخي وكتاب بداية العصور 
الوسطى كانت القومية تحدد بواسطة عاملين: 
الهيئة السياسية والهيئة الدينية ©؛ أي أن 
الفروق اللغوية والاتنوغرافية والتاريخيسة 
والانئربولوجية لم تكن مهمة .٠‏ وهكذا نجد 
السلاف وغر السلاف الذين كانو! رعاييا 
الامبراطورية البلغارية وتابعين لبطريركية 
اوهريد 018530كانوا يسمون « بلغاريين» 
5 0 2: 


متوطة ع غع[10 بامقطمدعظ مأمت]1 
-ممك1 ,30/7 .حلعطه 28 عباعقتهام 
50117 ع 1326[ ع معمعرع1 
,1965 قصون ,ععاازعه[مصوطاف 

110 . 


وتجدر الاشارة الى أن هذا التوسعالبلغاري 
في الاراضي الالبانية خلف اثارا عميقة الى 


الان وخاصة في مجال اسماء الاثهار والاماكن 
وغير ذلك : 

-مهه1 18 عتلغخطدة0 ,تصصمطط عتطوالا 

-متوطك5 , زقتاط 18 سعط عمجم قعتصمم 

قطسمع ,عع ع أعزوع عطك اهمها 

1982, 1. 300-301 . 


1 .19 ,م رطعتطعم[ءل 


(0؟) يبدو هذا الارتياط الوثيق بين القومية 
الصربية ( الصريوية 222170 
والارثودكسية في القول الشمائع « لا يوجد 
صربوية دون ثلاثة أصايع » ( أشسارة 
الصليب عند الارثوذكس )*. 
.< فأكام كا جعط دتتاومذة همدعل8 » 
للتوسع حول هذا انظر : 
2 ,بت [زلتلالط تواقتلطةء8 .102 


عمعاوم 5 1131م0ا5ز زولتمعمهاد سا عمس 
.08003 


(1) 24 7 رلك تداع ل 
6 وهكذا بالاضافة الى ما تقدم « لا بوحد 
صربوية دوت ثلائة أصابع 64 برل ممع الزمن 
أيضا القول الشائع « الكاثوليكي الصالح 

فقط يمكن أن يكون كرواتيا » : 
خأط ع2متط علتآمغدعآ عدط00 منصد5ك» 
.« 1119731 006312 
-أآعء 1 جج1من) , 1011ن ا 10001 
-تامطتدك ‏ للامعاء1)تلداءع50 1 وزاع 


4ع ,010519701 نتمم توطط 
.1585-0 .5 ,1978 


رةه .24 .12 بطع تداع 


(14؟) كانت البوسنة في السابق تشمل منطقة 
محدودة حول أعالي مجرى تهر بوستلة 


1938 سس 


6) 


و80 4 اقم رسع مفهوم 3 البوسئة © 
لاحقا خلال القرنين الحادي عششير والثالث 
عشر لليلاد باتجاه الشرق والغرب بعد أن 
ضمت اليها مناطق كانت تقتببايع صربيا 

(راشكا) وكرواتيا : 
11 , ع513913وم18ل دَرزتلعءمملعلتعمط 
.5 ,1982 طعنتهوت ,2 .701 ,عزمة10 
. 226 


ظهرت في الدولة البيزنطية عدة حركات 
دبنية © أو « هرطقات » بالتعبر الرسمي © 
تتسم بطايع احتجاجي على الفوارق الطبفية 
الجديدة . ومن أهم هذه الحركات كانت 
البولسية مركتاتواء 211 اللي برزت 
بتأئر واضح من المانوية في مطلع القرن 
التاسع في أعالي الفرات . 
الحركة في كسب تأبيد السكان وبأسيسن 
« جمهورية » لخاصة هناك . وقد حاولت 
الدولة البيزنطية القضاء على هذه 
«الجمهورية» دون جدوى © وسعى الامبراطور 
باسيل الى ارسال عدة جيوش حلال 4ه 
.الم م الى ان تمكن اخيرا من تحطيم هذه 
الجمهورية . ألا أن الامبراطور باسيل لم 
كتف بذلك بل عمد الى نقل اقباع هذه 
الطريقة الى تراقيا ومكدونيا وتوزيعهم على 
طول الحدود مع بلغاريا . وبتأثير من هؤلاء 
انبعقت هناك حركة دينية مشابهة باسسم 
« البوغوميلية »» نسبة الى الكاهن يوغوميل 
حيث انتثشرت في مكدونيا وصربيا والبوستة 
وامتدت حتى أيطاليا وحتوب فرنسا © 


وقد تحح هذه 


1524101 عتقناققة 18372 ,للق 1 ]1 


. 115 .م2 


وللتوسع حول البوغوميلية انظر * 
-تتسمع10 , أعلا075علط135 صدعة1دآ 
5 عزم0آ51 ,دتسمعلعع1]112 سا نسددلا 
وقد انتشرت البوغوميلية بشكل خاص في 
البوستة حتى اصبحت هتاك الديائنة 


ه"#! - 


5 
7 


(14؟) 


55) 


ووه طعت ١‏ وك م عفوه طوه 2 العط قط ع ان ع ماوق عسي "افلم تمه لماك" 6٠‏ ليامع الاك قو له ء أ ع وا وزع لديو عه .إلا لاساو ع رو تع سف عل اع كد لعو مع مع 0 


الرسمية للدولة . وقد آمنت البوفوميلية 
أيضا يثنائية العالم » بوجود الخير والشثشر 
ويوجود ألهين واحد خالق للعالم الروحي 
واخر خالق للعالم المادي » وبقال للاول 
« أله التور » وللثاني « آله الظلام » . 
وبالمقاوئة مسع الكنائلن الاخرى لم تكن 
« الكنيسة البوسنوية » تجمع العشور مسن 
السعب كما لم تكون لنفسسها املاك خاصةبها: 
© 1115202 , طوغم0]نده «مينحم0 
8غ عجمازععل 18 عطل عنعاعغطد 
0823 ) , 211805113978 76اإناممم 
طتعاقمع711805107 قحو 1 01222592 
2 .189181 فقسماغطدعتهط ,( 23210023 


. 25 .2 , لاعتتقاءل 


11 , عزخعة1ومع0ل 0113عم0 ناعرط 
ع 1982 طعععوت ,2 .701 ,عزم1503 
. 171-172 


.دااع علطع5 .© .1 - طوعك انآ .0 
غاتتتطلطه »© 1115011 ,1511093لرة .10 
؟ ,1967 قستغطئصط ,غقوتممتوط5 ع 

13 - 14. 


يعتير الباحث س. ستانويفتش « معركة 
قوصوة » ( كوسوفو 105010 أو كوسوقا 
1500 ) التيجرت سنة 1م18 بين 
التحالئف الصربي الالباني ل البوسنوي 
بقيادة الملك الصربي لازار والجيش العثماني 
بقيادة السلطان العثماني هراد ©» والتي 
انهارت على اثرها الدولة الصربية » هي 
الحد الفاصل في وقف هذا ألذوبان . وهكذا 
يقول ستانو بقتش. بكل رضوح انه منذ تلك 
المعركة الحاسمة « توقفت سيرورة الذوبان 
السلالي (الاثتي) الذي كان قائما فيالجتوب. 
فقد ادى انتصار وتوسع الاتراك الى وقف 
سيرورة التسوية الثقافية والسلالية(الائنية) 
في مناطق صربيا الجنوبية التي كانت تسير 
بشكل ممتار...» ٠:‏ 


د محمد ع, الارقاووهله ...يت تس سيت يه ا ا ال 0 


0 


اللقرق 


إفضف 


عاء57 00 ,عتء[0 داك عزممصمات 
عم ,3: ه1050 00 خلختاط 
. 20 .5 ,1931 


-121330 232113 ,22212 .لل 1113 .نا 
-40:571201 .5ه ,1933 0تمجعمع82 ب,قطال 
-23100 نا ز116 رصدعء12 10ناز0[ 12011 
122 عتوعزلع ممتقتدرره20 
-11160 22 حاه0551 52 1011511512112 
طتطومة[+ طتعنسك دتمع010م ع رزدع[ 
-200 22 مستصبعلد طتدده م2300 1 
م21 , ع180512791[1ل 11[1 
220211208 نازعمأ15 22 1االاممآ 
,1972 23[6960ة53 ,8 .8ط جاع ماهم 

5.57. 


- ؟الامطلمء5 .© .1 - طوعق .لآ .0 
ع 17151083 ,5120093 .10 .لك 
وع وتطأعاعقم ,ةستممتوطة ع عا تلطه 
-ط285 ,لاللعمممد ]1 .شع وصةن) .نه 
دعدطظ2ة :15 - 14 1 ,1967 غمصلا 

. 30-31 .صم غك .م0 ,رطء71هاءل 


101 » , عاأتعاقمآ لتلاح ]1 
12 ,< غ+60201165 0 01 005طخأء11 
,54.103 اعوط ,11 دع1ددخج51آ1 
طسق ع1 : 116 - 115 
-20ة© ,شا 701 ,مح!15 01 7م1115 

.3 .م ,1970 ع52108 


ومن المؤرخين العرب نجد ان١‏ لشتاوي قد 
ادرك وسلم بذلك على نحو واضم: 

« كان ادخال نظام التيمارات في الباتيا من 
الاسباب التي ادت الى انتثار الاسلام قيها 
منف بدابة الحكم العثماني ٠.‏ وقد رات 
الدولة العثمانية أن من حسن السياسةوبعد 
النظر لاستقطاب الالبانيين نحو الد ين الاسلامي 
الا تجعل اعتناق الاسلام شرطا أساسيا لمح 
التيمارات .. وكانت النتيجة أن ارباب 
الاتطاع الالبانيين الذين منحهم المثمانيون 


زارفرق 


فاق 


ره 


إلقرف 


50 


تيمارات كانوا أول من اعتئق الاسلام خلال 
القرن الخامن عثر © 5 ذ. عيف العزيسز 
الشناوي © الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مفترى عليها “اج ؛ القاهرة 5م5١‏ )؛ ص 
5م . 

حول ابعاد ونتائج هذا التوطين انظر : 
128 - 122 .هم مأك .م0 ,طاأاعلهدآ1 
11 وهنآ » لتمعاتوظ..1آ.0 
أسعددةلمبعمح عل عممطاعدم عسسم 
معتمصظ"1 مصهل ومأعمجتممامء 06 اع 
عالنع3ة" 13 06 عناتا 1 ,« لم00 
110 ,ردع1ابتمامصمع]1 مععمعاء5 5ع 
رأعع 8 نوم :1956 لاتاطقة151 ,11 
ع2 ضة أمعصع غ5 طدوكطاهن:1' » 
اك امنا" ,أعدمصط 15 نمه عممطله8 
,1986 .. وعمدقعلمف ,1 701 ,بوع ع1 
. 50 - 39 .مم 


للمزيد من التفاصيل حول هقه المؤسة 
انظر كتابنا * دراسات ووثائق حول 
الدفثرمة » أربد 1551 ٠‏ 


كان من نتائج هذا الصعود المتواصل بروز 
مئات الوزراء وعشرات الصدور العظام من 
الالبانيين الذين تجاوزو١‏ حجمهم بكثير من 
خلال المناصب التي احتلوها بالمقارنة مسيع 
الشعوب الاخرى ٠.‏ 
221 ةق !ذا 0» ,عتجلصمط متعلمق 
237 2 تموه8 [ممعء0156]0 51692 1 
11 - 371 201 ,< ناكأء[1 2/1 1 
نصح عغط1' :12 .5 ,1970 ميمع[532 
5١01‏ ,صصداة1 6ه برمؤاسل8 معط 
7 م ذا 


في القرن السادس عثر كانت الجزية على 
السكان السيحيين في شمال البانيا لا تتجاوز 
م أقجة »© بيتما ارتفعت في بداية القرن 
السايمع عثر الى 9.8 اقجة ثم الى 6 لاائحة 


- 17360 


ريم؟) 


55) 


0) 


فومووففعه وتمييومم ممم در فوعي ممه جفم وهر ووس م موا ميمه فومو عبر ابر را رورم رو رمك مج ههه دناس مج ج1299 


في النصف الثاني للقّرن السابع عشر .ومع 
ان هذا الارتفاع الكبر بمود ايضا الى 
التضخم وقدني قيمة العملة السثمانية فيذلك 

الوقت الا انه كان له اتره على كل حال : 
01 11150137 ع1 بلتقطموم ا 0م11 
: 95 .م 1964 فصوعة1' ,متموطلهف 
.81 .م بطع تامواءعل 


تجدر الاشارة الى أن بعض الباحثين 
التخصصين في هذا الجاو يعتبرون أن الاسلام 
قام بدور مشابيه مثف ظهوره يتوحييده 
للقبائل العربية في شعب واحد وفي شمال 
افريقيا بتعريب الشعوب هناك ليتشكل من 
كل هذا ( أمة عربية واحدة». انظر © بروملية 
-بودولني » الاثتوس والتاريخ » ترجمة طارق 
معصراني © همولسكو © دار التقدم ؛ لهمذا» 
ص ه65 سا لا 


الا أن بعض المؤرخين ألعرب يعتبرون ان 
ها حدث في شمال افريغيا كان « تحريرا »6 
للعربه هناك © ولذلك يخرحون القضيةمن 
هذا الاطار ٠.‏ 


من هؤّلاء الباحثين نشم مثلا الى ياكوف 

ميلاي مؤلق كتاب « الجنس الالباني »)وهو 

من الالبائيين المسيحيين الذينلا دمكن اتهامهم 

بالتحيز للاسلام : 

, #تمقاصتوطدو 122 , [15ئق8 باتمعلول 
.8 .1 ,1944 غدنةت: 11" 


وكان هذا الكتاب كد صدر في تيرانا في وقتواحد 
نقريبا مع كتاب آخر بتعرض الى هذهالنقطة 
بشكل مباشر ٠‏ 
« لو لم يعتئق الاليانيون الاسلام لكانوا قد 
ذابوا تماما في المحيط اللافي »: 
1 «ع[0 20502 , التمامعام. .181 
6 ,1943 قصقم 1" ,اتسجعهامتوطد 


هناك خلاف كبر بين الباحثين الصربيين 


وول © 


لق 


والالبانيين في يوفسلاقيا حول هذ ها لقضية. 
فالباحثون الصربيون يرون أن الكثمر من 
المربيين في كوسوفا ومكدوثيا أصيحوا 
ألبانيين بعد اعتناقهم الاسلام . وبيتما بقدر 
البعض عدد هؤلاء الذين ذابوا في الاليانيين 
بنحو مئة الف صربي © يذهب اليعض الآخر 
أبعد من ذلك ليقرر أن نسية كبيرة مسن 
الابانيين في كوسوفا هم من الصربيين الذين 
اعتتقوا الاسلام :: 
و1111 ,عنم 1لزود7 - 1جل12] .ل 
,أزأط51 [200ئال 11 #أمسمعل عقهط 
.5 ,1925 0قجمع8 ,19 مبأكاوع82 
. 94 - 21 


اها الباحثون الاثيانيون في يوغسلاقهيا 

فر فضون تماما هذه الاراء : 

غخدقع 120501932 ,لدملن1 عرعل0معكادت 

2071 عطل 250371 ,لككز ع ازمم[عطه 

تعلدساط :475 .2 ,1982 8متطوسط 
.18 11 


ولكن بلاحظ هنا ان المؤّرخين الالبانيين على 

استعداد لتقبل الراي الأاشر الذي يقول 

بذوبان بعض الاتراك مع الالبانيين: 

رت [تماأعطه 8#خأدزع 12050:3 ,121233 

أأ011) , قعمطط5 2115 : 467 .1 

-اة8طددمعآا دع[لستلنظ 8أد رْع عواماوطة 
.31 , 19854 غسصتعة1 , عده 


-طتمهعا ماع71 1 تدكا , تمتمعل11 
أعأعطاءع1 08 خغ15و8ونيطة5 1 عداة 
مك1 أع3[225 عم متعوطد واء م1 
, 115 7مأققط عستليتاك ,موعح عطل 
- 164 .1 ,1965 قدنة11 , 1[ تر 
ولزيد من التفاصيل حول هذا انظر بحثناة 
الالمانيون عدة تسميات لامة واحدة ©» مجلة 
مجمع اللغة المربية بدمثئشق »2 هجلد “#*: 
ج؟ 2 دمشق 1١44‏ )2 ص /الا5 ل مالاء 


د.ى مجمدام, الارتاوُوطه . ......... ... 


)5) 


)17 


)2:) 


)15( 


بروملية . بودولني © الاثئوس والتاريخ » 
ص8" ٠.‏ 

يشير الكاتب الالباني المعروقف فائق كونيتسا 
(5لاه1ا ‏ 15515 ) فى كتايه « ألبانيا »» 
الذي آلفه خلال 15155 -/8؟15 4 الىتبلور 
رأبين متناقضين بين الثقفين الالبانيين في ذلك 
الحين حول هذا الموضوع : الرأي الاول 
يقول بأنه لو بقي الالبانيون مسيحيين لذابوا 
كلهم قي الشعوب المجاورة ؛ والرأي الثاني 
يذهب الى أن الاليانيين لو بعوا مسيحيين 
لكان وطنهم أكبر الان ولكان قد تحري قبل 
5 

أطمممع] 2ل8متمط5 , معتمه ]1 عاتد]1 
- 21180110 85م8720 1 مم6 بمقطلطه 
1590-0 .5 ,1990 #فقستغتطئصط ,عمل 


وتجدر الاشارة هنا الى ان هذا الكتاب الهام 

عن البانيا والالبانيين كان قد صدر سابعا في 

الانكليزبة : 

طع10 عط متصوطلق4 ,وجاتده !1 عاتهة12 

11102 لع قوع أنا50 01 ررعلعة0 
. 1957 , خطلفن , م8051 


1 أصع01 1050978 ,لند1[معا[ه؟1 .21 
:16 .1 1943 11228 ,اتستجاء د امتوطة 
, 856أمتقطد 232 , [11115 7اتمعلهة3 

.56 ,1944 غحنة111" 


يبدو هذا الانقتاح على المستوى النظري » 
وخاصة بعد القطيعة مع الستاليتية سنة 
4 © في مواقف كثيرة حتى أصبحت 
« الماركسية اليوغسلاقية © تتهم بابتعادها 
عن ماركس في موضوع الدين بالذات : 


لت 7 لور 1] 86 ,انعا ظوزه| 


13 زأعتاع2 1 ء[91ه1[دومعتنال 9اسئاستصمع]1 


لترتققةغأ 5‏ تعاعتصلع1# , لمعومع8 
. 35 .5 ,1982 


داخ195 سس 


117 


ل4؟) 


كلق 


2) 


راه) 


(5هم) 


وعلى الستوى العملي أصبح يقال للتتدر 
أن ما بتي من جوامع في العهد الشسيوعييمائل 

أو يتجاوز ما بني في العهد العثماني . 
6 105072 , تفتظ «رعلمععلدك 
,2711 عطل 271 , 337 مال رماع اكع 
. 479 - 460 .5 ,1982 عغسمعطفاعط 


- 1512 0 ,لاعلة 211 11111312601 .10 
- 12168 11 1513223 11101 1 1ز1أع23تمر 
, 1 ,2231308051 ععاأكمصقوطله أزنة1 
- 221 , 15-16 .11 15132022 10111212 
12 , 23 - 15 .1 , 1990 قصتغخطد 
.2 ,1990 غ8تتغطم2 ,17 بط علسادد 
. 25-31 

حول هذا لدينا دراسة قيمة صدرت مؤخرا: 
221 مغققط عططة , اعتصوطط م0011 
2017 لل تاكبك عطذا 01 1م120 
متقاكث لوعاخاطء0 , قتمحطلف دآ 
, 1990 ,3 ه1510 ,9 .701 , لاد 
.2 - 18 .مم 


ولزيد من التفاصيل انظر ما نشرناه في 
الفريية : 

الدين والمسألة الدينية في البانيا » العربي 
عدد 9594" 6 الكويت اوكتوبر 8/ا15 6) ص 
15 المذ؟ أ ٠.‏ 


انظر على ستيل المثال : 
2150111 عصستسعتط5 , 21102 دعاع1ام 
76-8 ,72 .1 ,1986 غ8مق 11 ,1 


تقامذوط5 غ09 ,هتتلمططد 2132 
, عت أ8طمدمعا ودع[0صلنط 8دزع 
٠‏ 5.27 1984 فغممم11” 


هناك هن يرى بين الباحثين أن أقبال أتصار 
الكنيسة البوغوميلية قي البوسنة علىاعتئاق 
الأسلام ارتيطا ببساطة الاسلام وتحريمه 
الضون. !: 


(؟م) 


)66) 


)(هه) 


- قاع 23 أءز7 أع11[18 , تسقطمتنانا .1 
1944 غصدعةا" ,ععاتصدءع ل القط جوع 
ى 7 501019(6 025 تددوطاعل[م : 140 .1 
- تمسق [كة 1 72 أقامتباع0ط علدتتمادعء 11 
52 5[ل00151::33©) ,عصوم8 ه[أع22 
, 1949 م5226 ,1 تكن8 ونون أستاد1 
. 79 - 42 .5 


,205113152 111113كآ , عتلدظ 5120211 
17 .5 ,1973 مرعتبالا 


حتى الماركسيين في يوغسلافيا بعد الحرب 
العالمية الثانية أقروا بدور الدين في هذه 
اللسسيرورة الغريدة ( تشكيل ثلاثئة شعوبتتكلم 
لغة واحدة ) مع اختلافهم في وصف هذا 
الدور ‏ هل هو « دور حاسم » أو « دور 
معين » : 
« لا بد ان نأخذ بعين الاعتبار أن الدين 
لعب دورا معيئا في تشكيل بعض الشلسعوب 
اليوغسلافية ( ألصربيون © الكرواتثيون »© 
المسلمانيون 111115111128301 ) التي تتكلم لغة 
واحدة ‏ اللغة الصربوكرواتية » : 
1 فأمصتامطهم؟1 2م50 , عأام كلض 0 
. 101 .5 , تزاعتاعم 


ومن امثير أن الباحثين السو فيتينالمعاصرين 
بروملية وبودولني تعرضا في كتابهما الى 
دور الدين في تشكل الشعوب اليوفسلافية 
التي تتكلم لغة واحدة © ولكنهما اكتفيا 
بذكر الصرييين والكرواتيين دون أن يشما 
الى الشعب الثالث : بروملية ‏ بودولني» 
الاثتنوس والتاريخ 6 ص 55 . 

خلال القرن التاسع عشر »4 ومع بروز 
الحركات القومية التيتبحث لنفسها عن حدود 
أوسع » بدأ التنافى الصربي ‏ الكرواتي حول 


ك"آ! - 


زكه) 


البوسنة ©» اذ ان كل طرف كان يحاول 
اثبات حقه في البوستة بالتأكيد على «الاصل 
الصربي » أو «الاصل الكرواتي 8 للسلمين 
فيها . وقد أخل هذا التنافس بعد خلق 
يوغلاقيا (1514) أبعادا سياسية وسلطوية 
معقدة . وقد بقي هذا الموضوع بثر الجدل 
والخلاف في يوغسلافيا الاشتراكية الى أن 
أخذلت ( الوسوعة اليوفسلافية »6 بموقف 
وسطي يقول ان المسلمين في البوسنةة 
يتحدرون في أصولهممن الصربين والكرواتييت 
ومن بقايا العناصر الاليرية والفلاهية التي 


ذابت في البوتقة السلافية : 
11 ,ع زلتق[قمعند درزتلعممللتاعصط 
,1982 0عمهقعة”ت , 2 .701 ,ع زصد120 

5. 227 . 


حسب التقرير الذي رفعه يرونيم زلاتاريتش. 
21312121 .ل الى الملكالنمساوي قرديئائد 
سنة 15ه1 ورد ان المسلمين في البوستنة 
« يشكلون أغلبية السكان ©». وفي 6؟1[ذكر 
الموفد البابويبيتر مازاركي [خ[1/12235 .”1 
في تقريره الى البابا بعد زيارته للبوسنة ان 
السلمين دؤلفون ثلائة أرياع السكان وان 
المسيحيين من كاثوليك وارثوذكس يؤلفون 
الربع الآخر . وخلال القرن السابع عشر 
استمر الوضع على هذا الششكل بالاستناد 
الى ما لديئا عن تقارير عديدة . ألا أن عدد 
المسلمين اخذ ينخفض منذ القرن الثامن عشر 
نتيحة للحروب وامجحاعات والهجرات © حتى 
أصبح مساويا لعدد المسيحهيين في مطلع 
الغقرن التاسع عشر © وبالتجديد ..1 ألف 
من مجموع عدد السكان الذي وصل حينثئدل 
آلى مليون و ..؟ الفا © 
حصع711805107 , 12172152ناظ آأكذف 
121151121311513 5123 


عستو زلد12 ناأوماج لرمعلء0111ج 11 


د. محمد ع, الارناوُوه . .......... . 


(9م) 


51096123 1 282232 , وطمهد 
. 359 .5 ,1997 م6وع[5212 


تجدر الاشارة هنا الى ان هذا الاسم لم 
يقيل بسهولة في يوغسلافيا الملكية (19148س 
11١‏ ) ولا حتى في يوغلافيا الاشتراكية» 
وقد اثار جدلا بين المنظرين والمؤدلجين الى 
ان تم الاعتراف به أخرا في السمتينات , 


.8[] اد 


وبالاستناد ألى هذف1 أصبح 2 التسسعبه 
العلساتي 5200 للاكطو د كد11 


أحد الشعوب الرئيسية الْوٌّلفة ليوغسلافياء 

حول هذا التطور المهم ١نظر‏ : 

2132105212051 , عأعء زلداك اودكا 
. 1981 وعاعز1]1 ,رمه دستائعسة13 


العراقيون 
والاحتلال البريطاني للعمراق 
5 .-518آا 


د. ممدوح عارف الروسسان 
جامعة اليرمولد 


1 ب المصالح البريطانية في العراق : 


جاء احتلال بريطانيا للعراق خلال سسنوات الحرب العالمية الاولى ( 1515--11148) 
تتو بجا لمساعيها الرامية الى ادخاله ف دائرهة نقوذها » تأمينا لمصالحها الاقتصادمسة 
والاستراتيجية والسياسية » الماثلة أو المحتملة . فبين القرن السابع عشر ومطلع 
القرن العشرين نشات في المراق مصالح اقتصادية بريطانية في مجالات الاستيراد 
والتصدير 4 والنقل البري والنهري والتجاري والبريدي . وكان الاحتمال كبيهما في 
قيام مصالح أخرى في مجالات استغلال المعادن والتغفط والزراعة<١) ٠‏ 


ولقد عدت الدواثر المبريطانية « الهندبة خاصة » العراق امتدادا حغرافيا 
وسياسيا واقتصاديا لمنطقة الخليج العربي . فبغداد كما قال كيرزون نائب املك في 
الهند عام 14855 « تقع ضمن موانىء الخليج العربي وبحب أن تدخل ضمن السيادة 
البريطانية التي لا نزاع فيها )20) . 


النمسوي كوهنفيلد 51611 150062 : أن وادي الفرات الممتد عرضا بين خليج 
الاسكتدرونة ورأس الخليج الفارسي ( العربي ) كقطر لجسم رباعي » زاويتاه الغربيتان 
على البحر المتوسط وزاويتاه الشرقيتان على بحر قزوين والخليج الفارسي ( العربي ) 
هو ملتقى جميع الطرق المدية للخليج ؛ ولذلك قان القبض على هذا الوادي يدي 
حنما الى السيطرة على جميع الاراضي الواقعة ضمن هذا الجسم الرباعي:») . 

كذدلك فان أطماع بعض الدول الاوروبية 4 كفرنا وروسيا وألمانيا 6 بمنطقة 


دراسات تاريخية » العددان ٠7‏ و لم > الول كانون الاول 1557 , 


1١1‏ سه 


د. ممدوح عارف الروسان . .......... 

الخليج العربي زادت من اهتمام بريطانيا فيها. وفٍ حين جحاء التحدي للمصالح 
ألبريطانية ‏ من حملة نابليون على مصرلمة/! وحتى عام./141 - من فرنسا وروسياء 
فانه جاء في الفترة التالية » ./ا41١ ‏ .111 © سواء كان حقيقة أو توهماء من روسيا 
وحدها() . وعندما نشست الحرب الروسية التركية لإلإلم1 وأظهر أمم الاففان ميلا 
للروس » عير وزير خارجية بريطانيا سالسبوري عن قلق حكومته : ان أهل هذه 
البلاد ( بريطانيط ) لن بسمحوا بأن تكون الكلمة العليا للروس في وادي دجلة والفرات20. 


فامكان الزحف الروسي نحو الخليج ووادي الرافدين ظل مائلا في ذهن الساسة 
الانجليز قبل الحرب العالمية الاولى وخلالها بالرغم من دخول روسيا الحرب الى جانب 
الحلفاء » الى درجة بمكن معها القول بأن خطة التقدم البريطاني نحو بفداد © وطبيعة 
اتغاق سابكس بيكو كانا متأثرين بالاطماع الروسية . 


أما التحدي الالماني لمصالح بريطانيا فيالمتطقة فلم يكتسبه صفة الخطورة الا عندما 
حصلت الانيا على امتياز سكة حددد الاناضول (11.7 ) التي كان مقررا أن تمتد الى 
بغداد والبصرة » مما حدا بوزير خارجية بريطائيا الى القول لمدير سكة الاناضول 
الالماني : أن بريطانيا تسيطر حتى الان وجدها على أقصر الطرق الى الهند » ولكن بئاء 
سكة حديد بغداد بجردها من تلك السيطرة27) »© بل ان كل مائة كم. من سكة حديد 
بغداد تمتد نحو الخليجالعربي تعادلطرادا بحريا لكسر شوكتنا2»). واحساس بريطانيا 
بهذا الخطر بفسر سياسة التفاهم مع فرنسا ( الاتفاق الودي 11.4 ) »© ومع روسيا 
(/11.1) لصد التقدم الروسي أو التعاون معه » لتتفرغ لواجهة التقدم الالماني نحو 


الشقرق5) . 
لم تقتصر المصالح البريطانية في العراق على المجالين الاقتصادي والاستراتيجي » 
وتعدت ذلك الى المجال السياسي الذي تمثل بالامتيازات التي كان يتمتع بها القنمصل 


اماي ل سداد 1 بحت اسح لتص اه ار اميا سن تشف الشف 
البريطاني في استانبول » وكان بالفعل الشخص الثاني بعد الوالي التركي(؟» : 


مما سبق بتضح أن بريطانيا كانت تنظر للعراق باعتباره مقرا لقنصلها الذي 
بحتل مركزا مرموقا في بغداد »© وموقما استراتيجيا تسيطر من خلاله على الطرقٌ 
المؤّديهَ الى راس الخليج العربي الذي كان يعتبر باب الهند » وسوقا للبضائع ورؤؤوس 
الاموال الانحليزية » ومصدرآا بجهزها بالمواد الخام » ومحطة تعير فيها البضائع ألى 
ابران وتركيا » وأرضا بكرا بحويى باطنها المعادن الثمينة وأهمها الترول »؛ وثسسربانا 
أواصلاتها البرية والنهرية . 


15850 ما 


ب سه السياسة البريطائية تجاه العراق قبل قن اللغربة” 


كادت بريطانيا قبيل الحرب العالمية الاولى أن تسيطر على جنوب المراق أو 
تضمه الى أملاكها الهندية » أو تضعه نحت حمابتها سلميا ( كما أدخلت محمياتها 
العربية في الخلييحم وجتوب ششسبه الجزيرة العربية ) بموافقة ومباركة الدولة العثمانية 
وأثانيا . ففي الفترة بين 59 تموز ١915‏ وحزيران ١11١5‏ عقدت بين الدولة العثمانية 
والدول الاوربية » وبخاصة المانيا وبريطانيا » عدة اتفاقات أسفرت عن اقتسام ألمانيا 
وبربطانيا النفوذ في أملاك الدولة العثمانية الآسيوية » وما له علاقة بالعراق قسسم الى : 


. ) منطقة خاصة بالالمان مقفلة في وجه الانكليز ( حدود ولاية الموصل‎ ١ 
. ) ؟ ل منطقة خاصة بالانكليز مقغلة في وجه الالمان ( منطقة شط العرب‎ 


0 ديقة امارح اقبار ا على اساي لاز ب د الاعبال مد و0 اليل 
أن يكون الانكليز حصة الاقلية في السكك الحديدية » وللالمان حصة الاقلية في الملاحة 


والري من الموصل الى البصرة(١20)‏ . 


فالدولة العثمانية والمانيا اعتر فتا بحق بريطانيا في السيطرة على القسم الجنوبي 
من العراق واستغلال امكاناته الاقتصادية والنقلية » الا أن نشوب الحرب العالمية 
الاولى في تموز 1116 عراض المصالح البربدلانية في بغداد والبصرة للخطر ان لم يكن 
للزوال » الامر الذي دفع بريطانيا الى المبادرة باحتلال منطقة البصرة أو العراق 
الجنوبي أولا ؛ ثم بلاد ما بين النهرين ( العراق ) بأكملها خلال سنوات الحرب العالمية 
الاولى تانيا. 


الواقع ان مشروع احتلال بريطانيا للعراق وعلى الاخص قسمه الجنوبي لم يكن 
مشروعا حدبدا ظهر خلال الحرب العالمية الاولى © ولكنه كان مشروعا قديما » خاصة 
بالنسية للساسة الانكليز التابعين منهم لحكومة الهند البر يطانية »© ققد دعا هؤلاء 
الساسة وفى مناسبات مختلفة في الفترة ما بين 1455 و1915 الى ضرورة السسيطرة 
البريطانية على المنطقة الممتدة من بفداد الى البصرة . يدل على ذلك تصريحات 
سالسبوري 1478 »© ولورد كيرزون 1855 ألتي أسلفنا الاشارة أليها مقرونة بتصريح 
ادوارد غراي وزير الخارجية البريطاني 1117/4/8 الذي جساء فيه : ان ما تريده 
بريطانيا من العراق هو القسسم الحئوبي الممتد من بغذاد الى البصر1125) © من ناحية »© 
ورسالة المقيم البريطاني في الخليج الى كل من حكومة الهند والسفير البريطاني في 


0 كت 


ذ. ممدوح عارف الروسيان . ال ا ار م ا ا ا ل ل 1 
استانبول 1115/5/57 والتي طالب فيها باحتفاظ الحكومة البريطانية بما احرزته 
من أرجحية حتى الان في بلاد ما بين النهر ين منطقتها الطبيعية في الدول العثمانية 01226 
من ناحية ثانية . 


هذه المطالب تفسر لنا تحفظات بر يطانيا بالنسية لجنوب العراق في مراسلات 
حسين مكماهون (1518 1115 ) ومطالبتها بادارة خاصة في ولابتي البمرة 
وبغداد9؟1) . 


فلما اعلنت الحرب العالمية الاولى سارعت كل من بريطانيا وروسيا الى تحديد 
سياستهما تجاه الدولة العثمانية في حالة دخولها الحرب الى جانب المانيا على اساس 
انهاء وحودها والاستغناء عنها على حد تعبير وزير خارحية بر يطانيا ( ادوارد غراي 3 
ووزير خارجية روسيا ( سازانوف )2042 , ولمواجهة احتمال دخول تركيا الحرب الى 
جانب المانيا ( وهو أمر كان موّكدا! بالنسبة للدوائر البريطانية )010 اقترح الجنرال 
ادموند بارو 822120177 20مم0س. السكرتير العسكري لوزارة الهند في 01/7 
توجيه حملة عسكرية الى الخليج العربي210© . ووافق مجلس الوزراء البريطاني على 
الاقتراح في 1915/1١/5‏ »© وصدرت الاوامر السرية الى لواء المشاة السادس عشر من 
الغرقة السادسة بالاقلاع من بومبي يوم 1415/10/17 الى الخليج العربي بقيادة أمير 
اللواء دبيلامين هنةداء10 » الذي أمر بالقيام بمظاهرة حربية عند ا الخليج 
واحتلال عبادان لحمابة آبار النفط © وميئاء البصرة أذا تيسر ذلك2؟1١)‏ 


ومع أن الهدف المباشر للحملة هو احتلال اليصرة وعبادان في رأس الخليج 
العربي » الا آنها انتهت باحتلال العراق ( بلاد ما بين النهرين ) تأكمله182) ويرجع ذلك 
الى تطورات احداث الحرب » ف العراق وخارجه05(2) © والاتفاقات السرية بين الحلقاء 
( اتفاقية القسطنطينية » آذار ه111 »6 وساكسى ‏ بيكو © آذار ‏ نيسان 500)1115). 


مع هذا فان سياسة الحكومة البريطانية تجاه العراق لم تكن محددة وواضحة» 
وحتى في الفترة بين احتلال البصرة (؟5؟5/١1915/11)‏ »6 وبغداد )١19171/5/11١(‏ لم تكن 
بريطانيا قد قررت مستقبل العراق السياسي » وهل سيكون جزءا منالدولة الاسلامية 
المتفق على أقامتها في حال زوال الحكم التركي من القسطتطينية والمضائق » ام انه 
سيكون جزءا من ممتلكاتها الخاصة(552) . ولذآا فقد رفضت حكومة لندن أن تعلن ان 
احتلالها للبصرة هو دائم وفقا لمقترحات نائبه الملك ( في الهند ) في رسالته الى وزيبر 
الهند في لندن كانون أول 15 . فمجال الحملة البر بطانية على العراق لم بحدد 
مقدما » وهذا ما عبرت عته « المس بيل » في رسالة الى والديها ( ١‏ تموز 15116) : 


155 سه 


ان العقبة الحقيقية هنا هي أننا لا نعرف بالضبط ما نحن عارزمون على عمله في هذه 
الملاد2؟؟) . 


وصلت الحملة البر بطانية القادمة من الهند البحرين نوم 1115/1١/51‏ 2 وقي 
بوم ١515/11/6(‏ )اليوم التالي لاعلان بريطانيا الحرب على الدولة العثمائية 
١515/11/6 (‏ )نزلت القوات البريطانية الى الفاو » ثم احتلت البصرة /١١/55(‏ 
15 ) ومنها تقدمت الى القورنة فاحتلها ((242)1115/15/5 ولم تنته الحرب 
العالمية الاولى في ٠.‏ تشرين أول 1118 الا وكانت بريطانيا قد اكملت احتلالها للعراق 
أو بلاد ما بين النهر تن . 

ثانيا ‏ مواقف العراقبين خلال الحرب : 

تعددت مواقف العراقيين خلال الحرب بتعدد فئات الشعب العراقي الاجتماعية 
السسمياسة التي انتهجها طرفا القتال ( الاتراك والانكليز ) تجاه العراقيين خلال الحرب 
من ناحية ثانية . ومع هذا فهناك ثلاثة مواقف عامة انتظمت أكبر عدد ممكن من 
العراقيين وهذه المواقف هي : 
 |١‏ الجهاد الى جانب الاتراك ضد الانكليز . 
؟ ‏ القبول بالامر الواقع المقرون بالحياد تارة وبالتعاون مع الانكليز تارة اخرى. 
؟ ‏ الترحيب بالغزاة الانكليز المحتلين ٠‏ 
فئّات الشعب العراقي » ولا نبالغ اذا قلنا أن بعض الشخصيات »© وبخاصة من زعماء 


القبائل » اتخذت اكثر من موقف »2 فهي تارة معادية للانجليز وتارة محايدة »© وتارة 
ثالثة مناصرة لهم متعاونة معهم ٠.‏ 


: الجهاد الى جانب الاتراك ضد الانجليز‎ ١ 


؟) دعوى الجهاد اللقدس : ظهرت الدعوة للجهاد ضد الانكليز بعد نزول القوات 
البريطانية في الفاو وتعدمها نحو النصرة 8 ففي / 11 نعث وجوه البصرة 
برقيات الى علماء الدين ف العتبات المقدسة ومختلف مدن العراق حذروأ فيها مسن 
الخطر الانكليزي وطليوا مساعدة العشائر لهم الدفاع من الثفر . وقد تليت هذه 


0 كك دراسات تاريخية ب م١٠١‏ 


د, ممدوح عارف الروسان . .. 
البرقيات في المساجد وأخذ الوعاظ بلهبون مشاعر الناس بخطيهم الحماسية ونوكدون 
الاخطار التي سوف تترتب على احتلال الانكليز للعراق52) . 


ومع أن الدولة العثمانية كانت تعقد آمالا كبرى على دعوى الجهد المقدس »© 
بتشجيع من اللمانيا » كوسيلة لكسب تأبيد رعاباها ورعادا الدول الحليفة من 
المسلمين550) » فان السلطات التركية في العراق لم تبادر للدعوة للجهاد في العراق 
الا بعد وصول القوات البربطانية الى القورنة ((1915/15/5 )»4 فعزلت جاويد باشا 
القائد العام للقوات التركية » وعينت بدلا منه القائد سليمان العسكري فبادر الى 
تحريض العراقيين على مقاتلة الانكليز باسم الدين © واعلن الجهاد المقدس بواسطة 
محتهدى العتبات المقدسة . 


فعهي بعداد دعا الشيخ مهدي الخالصي الى تأبيد دعوى الجهاد وأصدر حكما 
أوجب على المسلمين التبرع بأموالهم من أجل الجهاد . وقام وفد من وجهاء بفداد 
وعلمائها ومجتهديها بزيارة العتبات المقدسة حيث عقد اجتماع في جامع الهندي في 
النجف حضره العلماء والزعماء وشيوخ العشاثر في الفرات الاوسط ؛ أبد خلاله بعض 
العلماء أمثال محمد سعيد الحبوبي وبعض شيوخ القبائل الدعوة للجهاد . وق الكو فة 
نجح حميد الكليدار سادن حرم الامامين في بفداد في استمالة الشيخمحمد كاظم اليزدي 
كبير مجتهدي الكوفة لتأبيد الدعوة 6 وبادر بارسال ولده محمود لينوب عله فى 
استنهاض العثائر . وخطب ( اليزدي ) في النجف (17/؟1515/11١)‏ قائلا : « واجب 
على الغني العاجز بدنا أن بجهز من ماله الفقير القوى 565(06) , 


ومن دمشق حث جمال باشا العرأقيين على تأبيد دعوة الجهاد وتلقى منهم 
ردودا مشجعة(0) . 


ومع تفاوت مواقف المجتهدين من دعوى الجهاد المقدس »© تبعا لانتماءاتهم 
العرقية وطبيعة علاقتهم مع الاتراك والانكليز » فقد أصدروا في النجف والكوفة وبغداد 
والاعظمية » الفتاوى بضرورة الوقوف الى جانب الاتراك . ولبى العراقيون الدموة 
للجهاد من مختلف أنحاء العراق واختلفت المصادر في تقدير عددهم بحيث راوح بين 
١‏ و .ت ألفا بينهم .. ١5‏ من الاكراد 0») , ولم يكلف هؤلاء المتطوعون الاتراك عبء 
تزويدهم بالؤن والارزاق » وقال السيد الحيدري للقائد التركي يوم وصل العمارة 
في طربقه الى الشعيية عندما عزض عليه المساعدة من مون وأموال : « إننا مستغنون 
عن مساعدتكم ولو تمكنا نحن من مدكم بالمال والطمام لفعلنا 6)., وكذلك ررفض 
محمد سعيد الحبوبي تزويده بالمال قائلا للقائد التركي الذي عرض عليه ذلك :.« انني 
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مكلف بالتضحية في مالي ونفسسي » فاذا نفذ المال بقيت نوبة النفس »© أعتبروني جنديا 
من الجند آكل مما بأكلون » وأشرب مما يشربون ؛ وجهاد النفس أفضل . لا ؛ لا أقبل 
درهما واحدا )(50) , 


هذان المو قفان بيناقضان راي ( المس بيل )التي نسبت تطوع المجاهدين 
المراقين الى الرغبة في السلب والنهب © وأنهم سيقوا الى حبهات القتال بالعوة ©» 
6 ) : « أن عنصر الاثارة الدينية لم بكن الدافع الفعال لمن تعاون مع الاتراك أو 
ساعدهم )51(0) . 


ب - موقعة الشعسية : تمثل موقعمة الشعيبة (؟ 1‏ 15 نيسسان )١191١6‏ ذروة 
الجهاد ضد الانكليز . وتحمّل العبء الاكبر فيها رجال العشائر العراقية وبخاصة في 
منطقة الفرات الاوسط والحنوبي ٠‏ وقام المجتهدون بدور المحرةض والمشجع على 
الجهاد . وكانت الحكومة التركية قد عينت مندوب ازمير ضياء بك لقيادة المجاهدس» 
وعهدت الى السيد محمد سعيد الحبوبي والشيخ عجمي السعدون والشيخ عبد الله 
الفالح برئاسة أقسام المجاهدين الثلائة . وقد لقيت القيادة صعوبة في تسسليحهم »© 
فكانت أسلحتهم غير متناسقة92) . 


تحدث الكولونيل غراي المقيم السياسي البريطاني في الكويت في تقرير له بتاريخ 
5 ؛>» عن العشائر العراقية التي شاركت في موقعة الشعيبة » فقلل فيه من 
دورها » وقدر عدد المجاهدين بعشرة آلاف : القسم الاعظم منهم من قبائل المنتفك » 
ونسب مشاركتهم الى الرشوة أو الضغط والتهديد بمصادرة الاموال والاملاك : 
« ققلوب قبائل المنتفك لم تكن في المعارك التي دارت بين 15-151 نيسان »؛ ولم يكن لهم 
حماس قومي أو ديني » فزعماؤهم دخلوا المعارك الى جانبالاتراك حفاظا علىمراكز هم ؛ 
بينما كان هدف الجماهير السلب والنهب من أي جانب كان ولم يكن في موقغهم أي اثر 
للاثارة الدينية )5920) , 


ومع أن الهزيمة:25) لحقت بالاتراك والمجاهدين العراقيين في الشعيبة ©» فان 
الاتراك تعلموا منها » واستغلوا رجال القبائل في عمليات استنزاف القوات البر بطانية 
أو انهاكها » بدلا من المشاركة بالقتال التقليدي © لان عمليات الانهاك اكثر ملائمة 
لاساليب القتال التي تجيدها القبائل وشعارها اضرب وأهرب كما كان الحال في 
الححجاز . 


ب 14# ل 


ى تو قف رخا القبائل : وتمشيا مع هذا الغهم » استخدم الاقراك رجال 
القبائل لانهاك القوات اليريطانية واعاقة تقدمها نحو الكوت »© فكان الشيخ غضيان 
آلبئية من بني لام راس الرمح في الغارات القبلية على القوات البريطانية غربي دجلة 
وحتى خطوط أنابيب النفط في عبادان . كذلك استخدم الاتراك بتي طروف لاعاقفة 
تقدم الاتكليز الاول نحو بقداد ( خريف 1516 ) وأعطوا رجال القبائل دورا محيدودا 
في موقعة سلماك باك ( 1١١‏ 20 تشرينثاني 1116 ) 2 كذلك استغفلوا رجال القبائل 
لاستنزاف القوات البربطانية في تراجعها نحو العزيزية » فالكوت00») . وقد عبر 
تاوتزند قائد القوات البريطانية في الكوت عما لحقه من هزيمة وخسائر في الارواح ١‏ 
« لقد وجدت العرب في أثناء الاعمال العسكرية في العراق حماعة لا تعرف الرحمة 
انهم جماعة من الاوغاد الحبناء 25106 . وساهمت القبائل في احباط محاولات فك 
الحصار عن الكوت ( نيسان ١5(5‏ ) © كما تعرضت المعسكرات الانجليزية لعمليات 
السرقة من قبل اللصوص والعاطلين عن العمل59) . 


ظلت القبائل العراقية في عداء للانكليز » تتحمل وحدها عبء الجهاد . ولكن هذا 
الموقف العدائي اختلف من قبيلة الى أخرى بل ان موقف القبيلة الواحدة كان بتبدل 
مع تبدل مجريات الحرب »© وهناك قبائل انقسم زعماؤها ما بين معاد للانكليز أو موال 
لهم . وقلة فقط من زعماء العشائر ظلوا في حالةالعداء طيلة فترة الحرب. وفيمقدمتهم 
عجمي باشا السعدون زعيم قبائل المنتفك . ومع هذا فقد وصف لونغرغ موقفه بأنه 
« كان حليفا غير مفيد للاتراك )(8) . 


فموقف رجال العشائر كان معاديا للانكليز بشكل فردي يغذيه سوء معاملة 
الانكليز للعرب » ولكن هذا الموقف لم يكن ثابتا » ولكنه كان متغيرا متذبذبا وفي تحول 
مستمر لصالح الطر ف المنتصر وهو الانكليز » وحتى بعد سقوط بغداد (١5/1؟/‏ 
17 ) بقيت بعض القبائل على نهرى دجلة والفرات مناصرة للاتراك » وقد وصفت 
المس بيل معارضة هذه القبائل بالمعارضة المبعثرة وأنها كانت من قبيل التحدى 
لا المعارضة»تغذيها الدعابة التركية»؛وعدم حسم مصير العراقومصير الحرب اضافة الى 
ثورة النجف الاشرف ضد الانكليز ١‏ اذار / 1518 )55(0) . وأكدت التقارير البر يطانية 
هذه الحقيقة » وجاء في احدها : « ليس عجيبا لهؤلاء الذين سارعوا بجهل وروحية 
خفيفة بالجهاد ضد الكفار ( الاتكلير ) في معركة الشعيبة أن بصبح عدد من قاذتهم 
أصدقاء مخلصين ومساندين لتنا © وليسى عحيبا أبضا أن عددا من الذين كانتو١ا‏ 
بضهرون العداء أو الكراهية للاتراك قد اقتئعوا بالعودة الى ولائهم أو على الاقل حملوا 
بعيدا عن التشاط والتعاون معنا عندما واجهتهم مدافع سلماك باك وحوادث الكوت 


1118| سا 


وذلك فزعا من نمه حة التي 1 محل بهم عندما 4 بح يستطيع اسيادهم القدماء ( الاتراك 0 
مواصلة اجبارنا على التراجع )(:4) , 
د ل ثورة النحف اذار ‏ ايار / 1914 : 


تدهورت علاقات العتبات المقدسة الشريك الرئيسي للقبائل في حركة الجهاد 
مع الاتراك الى درجة الثورة عامي 1١11©‏ / 1415 ف كل من النحف وكربلاء ( نبيسان. 
حزيران 151 )(41) »والحنة ( تشرين اول 1115 ) مما كان له اكبر الاثر على وقف 
دموى الجهاد اللقدس » الى حد أن هادي القزرويني في الحلة دعا الى الجهاد ضاد 
الاتراك لا الانكليز » وترتب على ذلك انس.حاب الاتراك منها وتمتعها بدرجة من الاستقلال 
الذاتي » وقد اعترف الاتكليز اعترافا واقعيا بهذا الاستقلال وتعهدوا بعدم التدخل 
في شؤون العتبات المقدسة طللما ترك الحجاي الهنود بأمان فبر يطانيا ليست معادية 
لا للعرب ولا لديانتهم92؟؟) . 


فلما أحتل الانكليز ( بغداد ‏ اذار 1518 ) قام قادة النحف وكر بلاء بزيارتها 
مينتن من ناجيه وسدةتنارين عن متيل ينتوم السجاسي من ناحية ثانية . وقد 
استقيلهم رئيس الممثلين السسمياسين السيد برسي كوكسنى بكل مظاهر الاحترام وطلب 
منهم الحفاظ على الامن والنظام حتى بكون بالامكان التعامل مع المدنيين مباشرة » 
واعتبر زيارتهم دليل الخضوع والتبعية . ولكن قادة المدينتين عدوا حسين استقيالهم 
وتفويضهم بالحفاظ على الامن استمرارا لاعتراف الانكليز باستقلالهم الذاتي » الا أن 
الاجراءات البر يطانية الاداربة والاقتصادية التي صدرت من بغداد والرامية ال ىالتقليل 
من مكانة المدن المقدسة ووضعها تحت الادارة البريطانية المباشرة مقرونة بالتضيق 
على حرية التجارة أثارت أهالي النجف خاصة الامر الذي أدى الى تذمرهم فتمردهم 
فثورتهم » التي توجت بقتل حاكم النحف الكابتن مارشال ( 1114/5/١8‏ )9) . 


فهل كانت ثورة النحف امتداد! واستمرارا لحركة الجهاد ضد الانكليز » تلك 
الحركة التي غذاها مجتهدو العتبات القدسة » وشارك فيها رجال القبائل كما 'سلفنا. 


ربط عبد الرزاق الحسني بين ثورة النحف وجمعية النهضة الاسلامية التي 
تأسست في النحف عام /!5521911) برئاسة سيد محمد بحر العلوم(5؟) والشيخ محمد 
حواد الجزائري »© وهما من العماء ذوي الاصل العربي » هدقها تخليص العراق المسلم 
من براثن السيطرة الانكليزبة وتأليب المسلمين على الاجانب ضمانا لاستقلال الملاد 
وتحر برها من الاستعمار . وقد توسلت لنشر أهدافها بالمنشورات السربة التي تندد 
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د. ممدوح عارف الروسان , ما رت رح طا ف و م ا ا 1 1 
بسياسة المحتلين ونشرت دعوتها بين القبائل المحيطة بالنجف والكوفة وأبو صخير 
والشامية بتكتم شديد450) . ومع أن الحسئي لم يحند تاريخا لهذه الاتصالات © 
ولكن سدو أنها جرت قبل مقتل حاكم النجف ( آذار 15148 ) وحصار الانكليز لها 
غليل قوله : انتظر أعضاء الحمعية أن تستجيب القبائل المحيطة بالنجف لدعوة حمل 
السلاح المتفق عليها من قبل5790) . 


قلما قتل حاكم النجف الكابتن مارشال وحاصر الانكليز المديئة » حاول وار 
النجف الاتصال مع بعض زعماء القبائل أمثال عجمي السعدون » ومع الاتراك الذين 
كانوا يقاتلون الانجليز قي منطقة الغرات الاعلى ( محافظة الانبار ) » الا أن تلك الاتصالات 
لم تثمر فقد احجمت القبائل والتي سيق الاتفاق معها على نجدة النجف ( كما ذكر 
الحسمني ) © ولم يلب الدعوة من قبائل الشامية سوى الشيخ مرزوق العواد رئيس 
الموابد » وحواد المنصور زعيم احدى القبائل الكردية الذى ابدى استعداده لدعم 
الثوار بالمال » وعدد من قبائل الحواتمة © ( الشيخ سليمان الفاضل رئيس الحواتم ) 
والفتلة ( الشيخ وادي رئيس آل علي )(44) . وترجع أسباب ذلك الى الحصار الذي 
فرضه الانكليز على النجف من ناحية والى عدم تفهم القبائل لطبيعة الادارة البريطانية 
الجديدة من ناحية ثانية » مقروئا ذلك بموقف مجتهدي العتبات المقدسة وبخاصة 
كبير مجتهدي الكوقة السيد محمد كاظم اليزدى . فبدلا من أن بعئى هؤلاء بمناصرة 
توار النجف » واعلان الجهاد المقدس ضد الانكليز» اقتصر دورهم علىالطالبة برقع 
الحصار عن النجف في رسالة وقعها ( 11 ) عالما (8؟/45001118/5) 4 بل أن بعض 
الشيوخ عر ضوا على السلطات البر بطانية استعدادهم لقمع الثورة أمثال الشيخ عمران 
السعدون من بنس حسان والشيخ معتوق من الفتلة في منطقة الهندبة » كما أنالدوائر 
البريطانية أحضرت عددا آخر من الشيوخ لمشاهدة عمليات قصف منطقة الحويثن 
في اللجف600) . 


وف الثلانين من أيار 19514 اليوم الذي أعدم فيه احدى عشر شخصا من 
المشاركين في الثورة ‏ عقد اجتماع في بيت السيد عباس الكليدار بحضور عدد من 
الضباط الانكليز من الاصل الهندى »© والقى الحاج محسن شلاش خطابا أبدى فيه 
أسفه لمقتل الكابتن مارشال واشاد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الازمة 
وقلد القائد بلفور حاكم الشامية الجديد سيفا من الذهب » ونائيه ساعة من ذهب 
مرصعة بالاحجار الكريمة012© . 


والواقع أن أكبر دعم لقيه الانكليز تجاه ثورة النجف انما جاء في المجتهد الاكبر 
السيد محمد كاظم اليزدي والذي كانت قراراته مساوية للاوامر الدينية » فقد امتنع 


عن مناصرة الثوار وحبس نفسه في بيته بحجة انه رجل دين ولا علاقة له بالسياسة » 
١لا‏ أنه لم يتوقف عن اعلام الانكليز بأنه ضد الثورة وابدى ارتياحه لقمعها . وتشسير 
التقارير البريطانية الى ان الضابط السياسي للشامية كان على اتصال دائم معه » 
وذابله ثلاث مرات في الفترات ما بين 581١1‏ نيسان 1918 » مقابلات ودية دعا فيها 
الى تنظيف النجف الاشرف من جميع الاشخاص غير الوالين سواء كانوا يلبسونالعمامة 
أو العفال » وابدى تذمره من محاولات بعض العلماء التي كانت تدعوه الى معارضة 
الانكليز » وهكذا : « فمن الصعب تقدير الخدمات التي قدمها السيد محمد كاظم 
اليزدي لنا » ويمكئنا الاعتماد على مساعدته باستمرار بشرط عدم ذكر أسمه 
رسميا »55(06) . وتعليقا على وفاته ورد في تقرير سريى عنه « أن نفوذه كان مستخدم بلا 
انقطاع في مصلحتنا وموته خسارهة جوهرية لنا «2090 . 


؟ - القبول بالامر الواقع المقرون بالحياد حيئا وبالتعاون مع الانكليز حينا آخر : 


اذا كان رجال القبائل ومجتهدو العتبات المقدسة هم الفين تحملوا عبء الجهاد 
ب ل ا 0 قان سكان المدن الرئيسية بفثاتها المختلفة وقفوا على 
الحياد خلال الحرب » حتى اذا ما بدأت الكفة ترحجح لصالح الاتكليز أبدوا استعدادهم 
للتعاون معهم باستكناء موظفى الاذار. الشهائية ربا وار كا ونازوت موا ققوم بنوايا 
الانكليز المعلنة التي دعت الى تحييد العرب أكثر مما دعت الى تثوبرهم © فير بطانيا 
ليست معادية للعرب بقدر ما هي معادية للاتراك » مقرونا ذلك بالاضرار الاقتصادىدة 
التي لحقت بهم حراء الحرب ٠.‏ 


وكانت مواقف سكان المان متعددة بتعدد فثات الس كان واختلاف مصالحهم © 
سيما وان الحركة الوطنية كانت ناشثة وضعيفة وتدور حول بعض الشخصيات التي 
كانت تتصرف بوحي من مصالحها وطموحاتها الخاصة أكثر متها بو حي مادىء أو 
موقف وطني » كما كان الحال بالنسبة لطالب باشا النقيب في البصرة » والاشراف 
في بغداد. 


فقي البصرة غادر رجال الادارة التركية المدينة قبل احتلالها » وقابل النبلاء 
والاعيان وبقية السكان دخول القوات الانكليزبية بشيء من القلق والفتور »؛ ولم برحب 
بالفاتحين الا بعض التجار » حر صا على مصالحهم وعلى تجاراتهم التيكانت تمت هيمئثة 
الانكليز من قل الاحتلال » ونصحوهم بالتعدم شمالا نحو بعداد(هه) » خلا فا لما 0 
قائد الحملة من أنه قوبل بالتر حاب من السكان الذين أبدوا رغبتهم بنقل ولائهم من 
الاتراك الى الحكومة الاتكليز بة(05) . 


عه [168- 


د. ممدوح عارف الروسان لمق ا و ا واو لاست لو اك امعد اح اتاد ءالجو ااانا وروا ةاوه 8 انمه 

وأجرى السيد طالب النقيب اتصالات مع الدوائر البريطانية في الهند من خلال 
ممثليها في امحمرة والكوبت والخليج » في الفترة بين ايلول 1116 وكانون ثاني ١1115‏ 
ابدى فيها استعداده للتعاون معها شريطة الاعتراف به أميرا مستقلا على جنوب 
العراق » شأنه في ذلك شان الشيخ خزعل في المحمرة وآل الصباح في الكوبت »© ولكن 
الؤولين الانكليز لم يوافقوا على مطالبه وازدادوا تصلبا »وبخاصة بعد احتلال 
البصرة والقورنة ( قشرين ثاني ‏ كانون أول )١911١5‏ . وبوساطة ابن السعود والشيخ 
خزعل وافقت الدوائر البريطانية على سفره الى الهند والاقامة هناك براتت شهري 
قدره ..؟| روبية هندبة(61) , 


وعندما احتل الانكليز بغداد غادرها الاداريون والموظفون الاتراك والعرب » اما 
بدافع من وطنيتهم واما توقعا لعودة الاتراك . ونظرا للاضرار التي لحقت بتجار بغداد 
منف احتلال الاتكليز للبصرة » مقرونة بالاجراءات التركية مشل حظر التعامل بالعملة 
الذهبية والفضية وفرض التعامل بالعملة الورقية مما أدى الى عدم استقرار قيمتها 
اصبح هؤّلاء يتطلعون الى الانكليز لحل مشكلاتهم بعد أن اصبحت البصرة السوق 
الرئيسي للاستيراد والتصدير ٠.‏ 


كذلك كان وضع الصناع والحر فيين سيئًا » فالحرب لا تعنيهم ©» ودعوى الجهاد 
لا تستشيرهم © وولائثهم كان لنقاباتهم وارتباطهم بالقسطنطينية كان ضعيفا » وأصبيح 
الهرب من الحيش ظاهرة عادية للعديد منهم بالاضافة الى ما عانته بغداد من آثار 
الحرب كنقص المواد التموينية وأرتفاع الاسعار الهائل » مقرونا ذلك بأخطار الفيضان 
والكوليرا التي قدرت ضحاباها عام ١916‏ ب (..؟) شخص .وميا .وقد وصف الرحالة 
موسل بغداد بقوله : « لا يوجد في المدينة أي نوع من أنواع الحياة مع انها كانت تعد 
سابقا من أكبر مدن الشرق حركة وعملا 0006) ولقد توقع أهل بنداد أن دكون وضعهم 
في ظل الحكم البريطاني أقضل مما هم فيه بدليل أن الحياة في البصرة في ظل الحكم 
البريطاني كانت تفضل الحياة في بغداد . 


وف الموصل زاد الوضع سوءا خاصة بعد احتلال بغداد بسيب سو الادارة 
التركية » وندعص المواد التموئية » وزبادة عدد النازحين من المناطق المحاورة ووصلت 
حالتها الى درجة المجاعة حتى تمنى أهلها التعجيل باحتلال الاتكليز لها بقولهم : هل 
مشي الاتكليز مشي الثمل ©» لماذا لم يهحموا فيضبطو! المو صل وبيخلصوئا من هذه 
الحالة التعسة ولا بوجد أمامهم قوة مهمة من الجيش التركي بل جل ما يقاومهم 


قطيع من الفتم الجائع000) ٠.‏ 


لب 5؟ه١‏ هه 


أما الحركة الوطنية في بغداد فكانت ضعيفة وناشئة ©» والجمعياتوالنوادي »© ان 
لم تكن ميتة » فهي غير فعالة » والصحافة غير موجودة » والاتصال مع الخارج ضعيفا 
ان لم يكن مقطوعا . وكان دعاة القومية في بغداد عند قيام الحرب اعضاء في جماعة 
الاشراف المؤلفة من النبلاء والتجار وكبار ملاك الاراضي » وكان تأبيدهم لدعوى الجهاد 
شكليا ) ضعف مع استمرار الحرب بمقدار ضعف ثقتهم بالاتراك بسبب سوء الادارة 
والمعاملة » وعلى أثر أعدام حمال باشا لاحرار العرب في سورية وقيام الثورة العربية 
في الحجاز التي أبطلت دعوى الجهاد . 


ومع أن اشراف بغداد كانوا القوة الحقيقية وراء المعارضة للاتراك لمعاداتهم 
لجمعيةالاتحاد والتر قفي» فد نقيت اغلبيتهم على الحيادحتى منتصف 4١51١"‏ عندما دعا 
عدد من مثقفي الطبقة الوسطى الى عقد احتماع حضره عدد من أشراف بغداد امثال 
موسى كاظم الباجهجي وجميل زاده عبد الرحمن » ويوسف السويدي » ويوسف 
الباجهجي وعبد الرحمن التقيب »2 وعدد من المثقفين امثال عبد اللطيف ثنيان »)وسيد 
محي الدين الكيلاني ورشيد الهاشمي © حيث إقترح عبد اللطيف ثنيان ارسال رسالة 
الى الانكليز تعر ض عليهم المساعدة » ووافق الجميع على الاقتراح باستثناءعبد الرحمن 
النقيب(51) ٠.‏ ومع انه لم بتمخض شيء عن الاجتماع ألا أن معظم المحتمعين غادروا 
بغداد فيما بعد خوفا من الاضطهاد التركي 6 والتجأ سيد صادق العراجي صاحب 
جريدة الرصافة السابق » وسيد محي الدين الكيلاني احد أعضاء اسرة نقيب بغداد 
ورشيد الهاشمي» وثلاثتهم من الصحفيين » الى الانكليز وابدوا استعدادهم للانضمام 
الى الثورة العربية في الححاز(١1)‏ . 


باستثناء هذا المو قفه فلا تواحد آنة اشارة أوقف اهالي بغداد من الاتراك أو 
ضدهم 5 


لم تقتصر الرغية في نصرة الانكليز على سكان المدن وتعدت الى العسسكر بين 
العراقيين في الجيش العثماني » وأعضاء جمعمية العهد » فقد ابدوا استعمدادهم للثورة 
ضد الاتراك بالتعاون مع الانكليز في مطلع5 191 ولكن السفير البريطاني في القسطنطينية 
حنتر حكومته من التورط في ذلك العمل112) . 


وخلال الحرب » وقيبل احتلال بغداد » كان الضباط العراقيون في الجيش 
المثماني مترددين في مواصلة الحرب الى جائب الاتراك » الا أنهم لم كونوا متأكدذين 
من توآيا الحلفاء . وفي مطلع عام ١911٠‏ خطط عدد من الضباط العراقيين للثورة ضد 
الاتراك بعد الاتفاق مع الانكليز من أجل الحصول على وعد منهم باقامة حكومة عربية في 
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د, ممدوح عارف الروسان ..... .. 
العراق تتفق وأمانيهم القومية » ولكن موقعة الشعيبة ( نيسان ه11١)‏ فاجأتهم وحالت 
دون اتصالهم بالانطيز الذي كان مقررا أن يتم في آذار ه111 . وفي تموز ه111 » وبعد 
تعر ض الاتراك لمدة هزائم عقد الضباط العراقيون اجتماعات في الناصرية اتفقوا خلالها 
على ضرورة الاتصال بالانكليز بهدف التعهد باستقلال العراق مقابل تمرد حامية 
الناصرية ومعظم ضباطها منالعرب_ على القوات العثمانية »والاتصال بقبائل المنطقة 
ندحم الحركة . ولكن الخطة فشلت يسبب عدم امكان الاتصال بالانكليز في الوقت 
الناسب لوضع الخطة موضع التنفيذ352) . وهكذا بقي الضباط العراقيون الى جانب 
الاتراك » باستثناء من فر منهم الى القوات الانكليزية في تموز 111 أمثال مولود مخلص 
وعلى جودت الابوبي وعبد الله الدملوجي وجميعهم من جمعية العهد . وبعد سقوط 
بغداد زاد عدد الهاربين أو الفارين من الجنود والضباط العراقيين في الجيش التركي 
بسبب تزايد شكوك الاتراك بولائهم » وقيام الثورة في الحجاز والرغبة في المساهمة 
فيها . علما بأن الاسرى العراقيين في الهند رفضوا في البداية المشاركة في الثورة » 
ولكن بعد سقوط بغداد وانتصارات الشريف المتوالية تزايد عدد الراغبين في الانضمام 
الى الثورة منهم . وكان للسياسة البربيطانية ‏ الهندية » وأسلوب معاملتها للاسرى 
ألعرأقيين اكبر الاتر في ترددهم فى المشاركة في الثورة(15) . 

؟ ‏ الترحيب بالفاتحين وتقديم التسهيلات لهم : 

رخنت عض الطوائفت والقثاق من التمتعثة القراق؛ وتخامنة من الأقليات 
الديئية والعرقية بالمحتلين الانكليز 4 وفي مقدمتهم اليهود . الذين عانوا ولحقت 
بهم أضرار كثيرة خلال الحرب »© وكانوا محل شك السلطات وفرضت عليهم رقابة 
شديدة » وبخاصة التجار والصراقين منهم لتلاعبهم بالاسعار وادخارهم للاموال . 
يضاف الى ذلك نهربهم من الخدمة العسكرية ومن أجبر منهم على أدائها فر من 
الجيش » ولقّد نفذ حكم الاعدام علنا بكل من ألقي عليه القبض » اما بتهمة الفرار من 
الجيش » أو بتهمة التحسرس لصالح الانكليز0؟1) . 


لم يكن مستغربا والحال هذه ان يكون اليهود في مقدمة المرحبين بالفزاة 
والمحتلين بالطبول والمزامير والموسيقى لدرجة ان المؤرخ اليهودي العراقي ابلي كذوري 
بعث برسالة الى القنصل البريطاني في بغداد المستر فريزر يقول فيها : بسرني أن أاضع 
قصري الجميل ليكون مقرا لرئاسة الاركان البريطانية » وتبرع باقامة مستشفى 
للجيش البر يطاني وللجاليات الاجنبية في العراق150) . وأطلق يهود بفداد على يوم 
دخول القوات البر بطانية بغداد اسم « يوم الاعجوبة » وذكروه في صلواتهم لسنوات 
كثيرة . وفرح يهود كركوك بالاحتلال البريطاني لدرجة أن الحاخام الاكبر أقام صلاة 
خاصة على شرف البر يطانيين عندما احتلوا المدينة يوم لا/ره/5715148) ,. 


1864 سس 


العراق . ففي عام ١1.5‏ © زودت القنصلية البريطانية في بغداد احدى المدارس 
رسالة الى اللجنة الشرقية الى الاعتماد على اليهود » وأقترح قدوم وايزمن اذا أمكن 
أو ان يبعث بممثل يثق به الى بغداد للتآثير على يهود المراق كي يقفوا الى جانب 
التمسوا فيها بقاء الادارة البريطانية6© . 


اها بالنسبة لاكراد العراق » فمع أن قسما منهم قد لبى دعوة الجهاد واشترك 
في موقعة الشعيبة » وأن أحد زعمائهم جحواد النصور اأبدى استعداده لدعم وار 
النجف بالمال » فانهم » وبخاصة في السليمانية وكركوك 6 رحبوا بالقوات اليريطانية 
نظرا لسوء معاملة القوات الروسية » وعقد زعماء الاكراد في المدينتين اجتماعا في ربيع 
عام رحبوا فيه بالحكم البريطاني . ومع أن الاتراك عادوا الى المدينتين الا ان 
الضابطين السياسيين »© لكفري وتوز » عاودا الانصال باغوات الاكراد وبخاصة الشيخ 
محمود البرزنجي » وشارك الاكراد عدد من الطوائف المسيحية بهذا الترحيب080 . 


وعلى العموم فان الانحليز واحهوآا مصاعب كبير 5 عند احتلا لهم العراق رغم 
مساعدات قدمها بعض شيوخ القبائل »6 أو بعض سكان المدن » يهودوا أو اكرادا أو 
عربا . وكما يقول لورنس ظلت جيوشنا في العراق حتى نهاية الحرب جيوشا تحتل 
تتمتع جيوشنا بحرية الحركة ومرونتها كما حصل لجيوش اللنبي الذي دخل البلاد 
صديقا وتقدم فيها وأهل البلاد بعاونونه معاونة كبيرة190) ولم تستطع القيادة الانكليزية 
في أي وقت ان تعتمد على ولاء الاهلين أو تكسب حيادهم على الاقل(20 . 


الثا ‏ السباستان التركية والبريطانية تجاه العراقيين خلال الحرب : 


١‏ السياسة التركية : تأئرت مواقف العراقيين خلال الحرب بالسياسة التي 
انتهمحها طر فا ألقتال تجاه العرافيين . فموقف العراقيين من دعوى الجهاد المقدسس 
التي أعلنها الاتراك تأثر بسسياسة الاتراك تجاه العرب عامة والعراقيين خاصة ©» ومع 
أن علاقة العراقيين بالاتراك قبل الحرب لم تكن ودية ©» نظرا لسوء الادارة وتضييق 
الولاة على رؤؤساء العشائر وأخذ الرشوة والهدايا » وبخاصة في الفترة بين 151١‏ - 
615 الا أنهم استجابوا لدعوى الجهاد وبدرجات متفاوتة . ولكن الهردمة التي 
لحقت بالاتراك والمجاهدين في الشعيية أدت الى تدهور العلاقات تدريحيا بين الطر فين 


ل ١662‏ ب 


د. ممدوح عارف الروسان ........ .. 
الى أن توجت بثورة العتبات المقدسة ضدهم في النجف وكربلاء والحلة ( ه51١1‏ / 
على عودة العرب الفارين من الجيشص.792 الامر الذي أحيا الخوف القديم من الخدمة 


العسكرية . 


فاذا كان العراقيون قد تراجعوا عن تأبيد الاتراك » فمسؤولية ذلك بتحملها 
الاتراك الذين فشلوا في توظيف الشعور الديني ضد الانكليز » نظرا لسسوء معاملتهم 
للعرب . فقّد حمل قائد الحملة الترتي سليمان العسكري العشائر العراقية مسؤٌولية 
الهزيمة في الشعيبة متهما اياها بالخيانة » وقال احمد بك أوراق ( احد قادةالترك): 
« أننا لو فتحنا الشعيبة والبصرة » يبقى علينا واجب ثان هو فتح العراق : وخاصة 
الغرات وعشائر شط دجلة لانهم خونة » فأحابه بدر الرميض زعيم بني مالك : «انتم 
الخوئة للاسلام ©» ولولا قتوى العلماء لما وجدتمونا في هذه الساحات التي نقاتل 
فيها »(75) . 


ويروي شاهد عيان وهو عبد العزيز القصاب قائمقام السماوة أن أحد الضباط 
الاتراك لحق بالمجاهدين الاكراد الى السسماوة قائلا : انه بريد أخذ الترتيباتالعسكرية 
اللازمة لضرب المجاهدين الاكراد الفارين من المنتفك بأمر القائد سليمان العسكري040. 


ومع أن القبائل العراقية وقفت الى جانب الاتراك في موقعة الحويزة (١‏ شط 
ألعرب ) وشاركت في حرب الانهاك أو الاستنزاف ضد القوات البريطانية في تراحجمها 
نحو الكوت ( .1115/11/5 ) وفي احباط محاولات فك الحصار عنها » وفي استرداد 
الاتراك لها » الا أن القائد التركي خليل باشا الذي استرد الكويت ((1111/5/11 ) 
رفض مبادلة الاسرى العرب بالاسرى الاتكليز قائلا : « ان معظمهم محكوم عليهبالاعدام 
ولذا يجب اطلاق الرصاص عليهم في حالة عودتهم » وعلى أي حال فهو لا يريدهم 
وأضاف : أن .3/ من العرب غير موالين أو معادين للاتراك وقد أعدم تسعة اشخاص 
من أهل الكوبت» (00) . وهذا الموقف يذكرنا بحكم الاعدام الذي أصدره القائد التركي 
بحق قاضي البصرة العربي الذي عاد الى بغداد مع مساعد الوالي بعد احتلال الانكليز 
للبصرة »© مع أنه كان مواليا للاتراك1/) . 

وعندما قامت الثورة فِي الحلة تشرين أول 1١915‏ »© ساق الاتراك اليها حملة 
بقياده عاكف بك تحت اسم ( جيششى الانتقام ) احتلتها وفتكت بأهلها دون تمييز اسن 
رجل أو امراة وطفل او شيخ ومسلح أو أعزل » وبلفت ضحاياها ١16.٠.‏ شخص 
أعدم متهم علنا (/ا؟ )١‏ شخصا7) . لقد اختار الاتراك الحلة بعد انتصارهم قِ الكوبت 


5ه[ لبي 


وامتقاممثرة ا عم 


لتكون درسا لكل من تراوده نفسه بالثورة على الاتراك بالرغم من تعهدهم لهم بالحفاظ 
على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم (8/) 5 


هذه هي السياسة التركية التي نفرت العراقيين من الاتراك وجعلتهم بعادونهم 
بدلا من مناصرتهم الى درحة أن هادي القزويني دعا الى الجهاد ضد الاتراك لا الانكليز 
كما اسلقنا , 

؟ ل السياسة البريطانية : اذا كان الاتراك قد فشلوا في توظيف المشاعر 
الدينية ضد الانكليز » فهل حاول هؤلاء بدورهم توظيف واستثمار العداء العربي 
التركي الذي ازداد حدة بعد موقعة الشديبة وثورة العتبات المقدسة ر /1١5116‏ 
5 ) »4 لتثوير العراقيين ضد الاقراك » ومدهم بالمال والسلاح مثلما فعلوا 
مع الشريف حسين في الحجاز .. سيما وأن الدوائر البريطانية في الهند ولندن » قبل 
الحرب وبعد نشوبها » كانت على علم بالعداء العربي انتركيوتتوقع أنيعمد العراقيون 
الى تأبيد ابة حركة مقاومة ضد الاتراك(215. الواقع ان الانكليز لم بفعلوا ذلك © وأهملوا 
عروض الثورة ضد الاتراك قبل الحرب وخلالها بين 1115-1915 © حتى محاولة 
لورنس المدعومة من الخارجية البريطانية رفضها قادة الحملة الانكليزية في العراق 
التابعين لحكومة الهند البريطانية . 


فسسياسة الحملة البربطانية ‏ الهندية فى العراق قامت على أساس تحييد 
العراقيين لا اثارتهم ضد الاتراك . والشواهد على ذلك كثيرة » وعلى سبيل المثال» 
خطاب برسي كوكس رئيس المثلين السياسيين غداة احتلال البصرة ؛ وجاء فيه : 
« ليكن معلوما أن الحكومة البربطانية لا تخاصم السكان العرب المقيمين على ضفتي 
الشط » وعليهم أن لا بتخوفوا من شيء » كما اننا سوف لا نتعرض لهم » ولا لاموالهم 
اذا وقفوامناموقفا وديا لايؤيدون فيه الجنود الاتراك » أو يحملون فيه 
السلاح علنا 4:006) ٠.‏ وكرر هذا الكلام غداة احتلال القورنة في 21115/1١5/14‏ وكرره 
للمرة الثالثة في ره ١11‏ وف رده على رسالة عطية ابو كلل احد زعماء همديئنة 
النجف » التي عرض فيها التعاون مع الانكليز © « ان السلطات البريطانية لا تعادي 
السكان العرب ولا ديانتهم ©» ولكنها تعادي الاتراك » شريطة أن يبقى العرب على الحياد 
وآن الانكليز ان بتدخلوا في شوؤٌون العتبات القدسة على أن بترك الحجاج الهنود في 
أمان 4126 . 


كذلك خلا البيان الذي أعلنه الانكليز على العشائر العربية في العراق من الدعوة 
الى الثورة أو الموٌازرة » وناشدهم : « لا نريد شيئًا من حانبكم الا حفظ السكينة 


الل/اهأ! - 


د. ممدوح عارف الروسان .. 
والامان ىٍُ بلادكم »© ولا تأذنوا لرعاباكم في الالتفات الى كلام الجهال الداعية الى 
الجهاد لانه ليس في الحرب الجارية ما بتعلق بالادبان »)892) . 


ولقد استغلت الدوائر البريطانية أموال وقف ( عودة ) في الهند0592) لتحييد 
5 0105 عط صن أوع علاطا متعطط' صه نمع كمه لأتتعرعع 2001 منمعة نجوه 
(14) .6ط دز 0هع52 لااعطا 5106 طعتط برا دده معطا طعدعغ 1البامطد 


ان المحاولة الوحيدة لاشعال ثورة بتشجيع من الانكليز قام بها لورنس بتكليف 
من حكومته في آذار 1117 . فأثناء تواجده في البصرة ( بعد ان فشل في رشوة القائد 
التركي خليل باشا لفك الحصار التركي عن الكويت ) (60) تلقى تعليمات من الكولونيل 
كلايتون في القاهرة يطلب منه العمل على الاعداد لثورة عربية في العراق وسوف تساعده 
في ذلك بعثة من القوميين العرب يجري تأليفها في القاهرة » ووضع تحت تصرفه مبلغ 
مليون دينار للانفاق على الثورة . واتصل لورنسس قي البصرة بالمحامي سليمان فيضي 
وطلب منه العمل على مساعدته . ولكن المحاولة فشلت لعدة اعتبارات تمثلت فى أنه 
لم يستطع دغدفة أماني العراقيين الاستقلالية » لان التعليمات التي تلقاها في البصرة 
حذرته من الحديث عن مستقبل العراق باستثناء الوعد بعمل كل ما نستطيعه لدعم 
الاستقلالالعرني 12062620620817 طدعمة رراعدمغ صدء ع 211 00 0غ عقتصدمعم عامصزة 2 
هذا أولا » وثانيا فان قيادة الحملة البريطانية في العراق بما في ذلك برسي كوكس 
كانت تجهل وتعارض في تلك المشاريع . وتتضح تلك المعارضة من رسالة الجنرال ليك 
عكلة] التي عارض فيها فكرة ارسال الفاروقي وعزيز علي الى العراق لمساعدة 
لوردس في مهمته » وجاء فيها : « يبدو لنا أن وجهات نظرهم وخططهم السسياسية 
سابقة لأوانها وغير مناسسة »49(6) . 


والسوال الذي يطرح نفسسه هو لماذا لجا الانكليز » وبعبارة ادق حكومة الهند 
ألبربطانية وقادة الحملة الير بطانية الهندية في العراق الى هذه السياسة ؟ بجيب 
على هذا السؤال السر ريدر بولارد : « ان عرب العراق غير الضباط العراقيين الذين 
كانو!ا بحاربون في الحجاز وفلسطين » كانوا قبائل : تهتم بالنهب أكثر من أي شيء آخر» 
الاضاقة الى ان قكرة استقلال العرب ل بتلفسر فى التراق الا بعد احتلال كر ع 
نصغه 181(6) . فبولارد بعزو انتهاج حكومته لسياسة تحييد العراقيين خلال الحرب 
العالمية الاولى الى عاملين » عامل اجتماعي يتمثل في الواقع القبلي العشائري في العراق» 
وعامل سياسي بتمثل في تآخر الوعي الوطني والقومي الاستقلالي في العراق . 


ا ل 


والواقع أن هذه الاسباب ليست مقبولة » فعرب العراق اكثر استقرارا من 
عرب الحجاز »© وكفاءة قبائل العراق القتالية تفوق كفاءة القبائل الحجازية . وكيدت 
الانكليز خسائر فادحة في ثورة العشرين في وقت لم تكن فيه بريطانيا متورطة في ميادين 
قتالية أخرى . وهذا ما اعترفت به المس بيل : « ان القبائل كانت متخندقة حيدا » 
وكانت تعبئتها تدل على معر فة بالاساليب العسكرية التركية ؛ الامر الذي بكشف عن 
وجود ضباط سابقين عملوا في الجيش العربى والتركى والتحقوا بالثوار »450) . ولو 
صح وجود مثل هؤلاء الضباط © فهذا بوضح ان امكانية تدريب القبائل على القتال 
وبالتالي الافادة منهم ضد الاتراك كانت متوفرة وميسورة » كما كان الحال في الحجاز. 


كذلك فان الوعي القومي لدى العراقيين » وتطلعهم الى الاصلاح فاللامر كزية 
( الحكم الذاتي ) فالاستقلال كان أسبق ظهورا وأكثر اتساعا في العراق مئنه في الحجاز» 
بدليل انخراط العراقيين في الجمعيات العربية كالقحطانية والعربية الفتاة » وتشكيل 
الجمعيات والنوادي السرية العراقية كجمعية العلم الاخضر ( الاستانة 1111 ) والنادي 
ألوطني العلمي في بغداد » وجمعية البصرة الاصلاحية ( 191١7‏ ) » والمشاركة في أعمال 
امو تمر العربي الاول في بارس ؟11! . وكانت برامج ونشاطات تلك الجمعيات 
والنوادي تعبر عن اليقظة القومية وطموح الشعب العربي العراقي في الاستقلال000. 


ان فكرة الثورة لطرد الاتراك من العراق كانت تراود الضباط العراقيين منذ عام 
. والتقارير البربطانية تشير الى تشكيل جمعية سرية أواخر عام 1١915‏ ضمت 
ما بزيد على ماثة ضابط عربي لطرد الاتراك من العراق(351). وفي بداية عام 1١911‏ خطط 
الضياط العراقيون من جمعية العهد لاشعال الثورة في العراق على أن تمدهم بريطانيا 
بالعون والمساعدة » الا أن السفير البريطاني في استانبول حلار حكومته من التورط 
بهذا العمل(51) . كما عرض عزيز علي الملصري مشروع ثورة ني العراق على المستر 
كلايتون في تشرين أول 11154 ؛ فكان رده أنه غامض وغير عملي وغير مضمون » كما أن 
تنفيذه يتطلب بذل الوعود لتأبيده الامر الذي سيفود الى اعطاء ضمانات لا نستطيع 
تقدير مدأها؟؟) . 


ويقول احد تقارير الشرطة في بغداد ( تموز 1119 ) : « ان كل عربي مسلم في 
بغداد لدبه شيء من الثقافة كان ينتمي الى جمعية لها فروع في جميع البلدان المهمة 
في العراق » وهي جمعيات تسعى لاتحاد العرب ومقاومة الاجانئب وغرضها طرد الانكليز 
وتأسيس حكم عربي 6 . وسارع الضباط العراقيون الاسرى في مصسسكر سمر نور 
في الهند بعد أن ترددوا وأحجموا عن المشاركة والانضمام الى الثورة العربية في الحجاز» 
الى الانضمام الى الثورة بعد أن تسين. لهم أنها تضمن. استقلال الملاد العرعية(55) . 


ءا 2 


ذ, ممدوح ا اا ا 0 ا ا 
فالاسباب الحقيقية التي رسمت مسيار السياسة البريطانية في العراق خلال 
الحرب لا تتمثل في ضعف الوعي القومي الاستقلالي في العراق » أو تآخر ظهوره »© 
ولا في ضعف كفاءة القبائل العراقية وعدم الاستفادة منها » بل في رغية حكومة الهند 
البريطانية بالحاق العراق مباشرة بالهند كبورما الغربية . ولذا فات اشراك العراقيين 
في الحرب ضد الاتراك أو الاعتراف بالروح الاستعلالية العربية فيه ») سوف يربك 
التسوية السياسية المستقبلية في العراق » وكما قال وزير الهند الى وزارة الخارجية 

ردا على عرض أو مشروع عزيز علي للثورة تشرين آول 151174 ٠‏ 
5161316 20118121 عقتادا؟ لقتة أسعدععم عطا عغدء 1اممدم مغ ع1[طوذ01,1هصا 15 غ1 
(كة) 0115106 وموم “12101 نإثله 01 تامأغاء20011]ط1آ 5ط وتتسدعومموع11 


تمشيا مع هذه السسياسة عارضت الدوائر البريطانية الهندية في تشرين الثاني 
6 فكرة إقامة دولة عراقية أو دولة عربية مستقلة تشسمل العراق وفقا لرسالة 
مكماهون للشريف حسين في 1115/1١/51‏ 6 بحجة أن هذا العمل غير ضروري وغير 
ممكن »© وغير مناسب وسابق لاوانه » وبخاصة أن الشعب العراقي متخلف غير قادر 
على قبول هذه الفكرة بالاضافة الى أن هذا العمل بتعارض واهداف الحملة على 
العراق</9) . كذلك عارض قادة الحملة العسكربون عروض الثشورة على الاتراك في 
العراق قبل الحرب وخلالها في الفترة ما بين 1915 6 1117 بمافي ذلك محاولة لورنس 
المدعومة بموافقة وزارة الخارجية في آذار 1115 . فأوساط رحال السياسة والثقافة 
والعلم » والجيش كانوا على أهبة تأبيد فكرة الثورة ورفع مبداي الوحدة والاستقلال 
ولكن تثبيط الانكليز لحماس الوطتيين وعدم تشجيعهم حتى لا يبشعروا بأنهم نالوا 
استقلالهم بأبديهم(18) حال دون ذلك . 


كذلك فقد عزلوا العراق عن حركة الوعي القومي العربي ©» وحجيوا أخبار الثورة 
العربية » ولم ينشروا أخبارها الا بعد ان تعثر الزحف البر يطاني نحو بغداد وحوصرت 
القوات البريطانية في الكوت ؛ مما أضطرهم الى الطلب من الشريف حسين اعداد 
المنشور الثاني للثورة » بناء على طلب برسي كوكس » لتوزيعه على زعماء القبائل في 
العراق ©» بتناشدهم بذل كل ما في وسعهم لمعاداة الاتراك وتعطيل طرق مواصلاتهم »على 
اعتبار ان بريطانيا صديقة العرب » وانهم في مساعدتهم الجيوش البريطانية فانما 
ساعدون القضية القومية الى حد كبير (65 . 


اواخر عام 1415 »© لدرجة ان الجنرال مود لم يكن راضيا عن الخطاب الذي القاه 
( في 1117/8/10 ) بعد دخوله بغداد ( 1991/7/1١‏ ) لما ورد فيه من عبارات عن 


[8.١‏ سمه 


تحر بر العرب وانعاذهم واستعادة مجد هو )٠٠١(‏ » بححة انه غير مناسب للاقلية اليهودية 
البارزة في بغداد » ولا لبعض الاقليات الاخرى0١21)‏ . 


وهكذا اختلفت السياسة البريطانية خلال الحرب العالمية الاولى في العراق عنها 
في الحجاز ©» ففي الوقت امدت فيه بر نطانيا عرب الحجاز بالمال والسلاح » وحر ضتهم 
على الثورة ضد الاتراك » ووعدتهم بدولة عربية مستقلة في قارة اسيا » نحدها تحجم 
عن انتهاج سياسة ممائلة في العراق » وهي وأن قدمت الاموال والسلاح احيانا فلكي 
يقف العراقيون على الحياد وليس من اجل المشاركة في الحرب الى جانبها والسبب 
الرئيسي في ذلك كله برجع الى انها لم تكن تطمع بالحجاز في حين كانت لها أطماع 
استعمارية توسعية في العراق وزاد تمسكها بهذه الاطماع مع تطورات الحر ب لصالحها. 


الحواشي : 
)0( حول اهتمام بريطانيا بالعراق انظر 5: ممدوح | (1) لوي بحري » سكة حديد بغداد ©» بغداد 
الروسان: العراق والسياسة العربية (1151 557 2 ص لا5 2 194 . 
15641 ) رسالة ماجستمر غير مطبومة »+ |  )9/(‏ تعليق لاحد الساسة الانكليز على المشروع ؛ 
جامعة القاهرة 157 » ص الم؟ - ه ء محمد أمين العمري © تاربخ مقدرات العراق 
قف قيليب آيرلئد © العراق دراسة في تطوره السياسية ط! ؛ الموصل © ١51554‏ 4 ص51 
السياسي » ترجمة جعفر الخياط © بيروت /!؟ » وحول نشسأة المصالح الالمانية في المراق 
4 © ص 16 4 وقد كرر هذا التصريح وأثر ذلك على المصالح البريطانية ©» انظر : 
ثانية عام ٠ ١9[١‏ زكي صالح »© العراق عي 
270115 ,وقغقطع2 كتقادة سقتاعة18 45 © بشداد وخر 2 : 
.2.57 ,1911 701.32 ,لآ 01 - 1908 ,13 الما 0 اعم 
م عيد الفتاح ابراعيم » على طريق الهند » . 2.72 ,1973 عانتتاعظ ,1921 
عن رسائل الاهالي © بغداد 6157656 ص1لا. | (4) 2 حول سعي ادوارد غراي كسفر لبريطائيا 
ك4 حول الاطماع الروسية في وادي الراقدين في طهران © ثم كوزير خارجية بريطانيا من 
ومنطقة الخليج العربي وأثر ذلك على أجل التعاون مع روسيا »© انظر : الداوودء 
السياسة البريطانية » رأجع الروسان © ص 8-1978( ٠‏ 
ص لالس 5 اء  )9(‏ حول الامتيارات السياسية امممثلي بريطانيا 
)2 جورج كيرك »6 موجز ناريخ الشرق الاورسط ©» في العراق © أنظر 5 عبد الفتاح ابراهعيم 6 
ترجمة عمر السكندري © القاهرة ا58١1‏ © ص لم4؟ ‏ 1ه © ولونغرغ »© أربعة قرون من 
ص  ١7(‏ 155 م وانظر رسالة اللورد نورث تاريخ العراق الحديث» ترجمة جعفر الخياط 
بروك الى وزير الخارجية البريطاني في بغداد 1911 »> ص 964ا؟ © 5.1 » وساطمع 
١‏ 5 محمود علي الداوود »الخليج الحصري» اليلاد العربية والدولة المثمانية) 
العربي والملاقات الدولية 4586| - |51١5‏ © بروت |١51(‏ © ط"! > ص 4لا! ) اعلا . 
الثاهرة د.ءت ع صن 8١؟ )2٠( ٠‏ الحصري )2 ص 7١.١‏ 5198 )2 وعبد الفتاح 
3 لل د دراسات تاربخية ‏ م١١‏ 


د. ممدوح عارف الروسان 


اليلق 
9 1) 


[لرحلق 


014) 


)1١١( 


)13 


أابراهيم » ص ؟4! 4 وبيشون 6 الاسسس 
التاريخية لمشكلات الثرق الاوسط »© ترجمة 
محبيد هرة نروزة ) بروت ١511‏ 6 صضص.7١621‏ 
> وقيليب ابرلتد 6ه ص" / 99 . 
-01165 15356672 عط1' ,ردممتاع0ممف 
ل 266 ,22 ,1960 ,1.0200 نم1 
.267 
لوؤي بحري ») ص ١55‏ / 111 . 
عبد الرحمن البزاز ؛ العراق من الاحتلال 
الى الاستكلال » القاهرة /[1551 ص 1”518. 
انظر أيضا كرك ©» مصدر سايق ص ١55‏ . 
, 1950 - 1900 , 130 , ععماتع نمآ 
2.7 ,1953 ,مم0دم.]آ1 
ولعد اقترح القائع بأعمال القنصل البريطاني 
في بقداد في 1107/1/58 القيام بأعمال المسح 
في نهر دجلة ليس من اجل اللاحة فقطا » يل 
ومن أجل الحصول على أي معلومات تسهل 
اي عمل عسكري يمكن أن يجري في بلاد ما بين 
النهرين مستقيلا : 

م ل ا 0 101 
راجع رسالة مكماهون الى الشريف حسين 
15 /ر١٠ره‏ 1 في : جورج أنطونيوس © يقظة 
العرب © ترحمة ناصر الدين الاسد واحسان 
عباس © بيروت 1551]5! 4 ص ل9إ808 . 
كمال مظهر ©» أضواء على قضايا دولية في 
الشرق الاوسط © حمائق جديدة عن معاهدة 
سايكس بيكو ؛ على ضوء ألوثائق الروسية»؛ 
بغداد ه/اؤا )؛ ص لإ١لاء‏ 
حول خلفيات الاتجاه العثماني لدخول الحرب 
آلى حجانب المائيا » انظر : الروسان » ص 
م6 55 مكي شبيكة © ألعرب والسياسة 
الريطانية في الحرب العامية الاولى »؛ بيروت 
للا5ا )؛ ص !"ا 7 #] 2 م . 
مد عستدمصد0) عط , تزإرعطه11 
, 1928 , 102002 ,13آسمتماممموع11 

. 87 سك 86 ,80 .نزم ,1 .701" 
ونين نور الدين زين © نشموء القومية العربية 
والعلاقات العربية التركية © بروت ص؟6١1.‏ 


الل 5 


)14( 


)15( 


ارق 
لفق 


زفقة 


ممم ةمعدم مموايي مه ففمرو زرو ومع مومهم م تومي فرمي ور فد ممم نو مر ها ر ووم رمتو هن مم مر موا فل متي ف ه يرن ممم سيا وم م مجم س يمره براه رن ار هررم تومه 


حول أهداف الحملة اليريطانية ب الهندية 
على المراق انظر : 
لتتععة ل ,2143 / 371 0 .5 (8 
01 عغهاك ]0 لإتواع ع5 11011 
,0م1712 0غ ععللأه ونلمآ 
. 1914 «تعطءاء0 5111 
رسالة نائب الملك الى وزير الهند يتاريخح 
ار قر لكا _ 371/2144 .1.0 (ظ 
28110310 , أنأعاعنآاذ “مبعاعم 2 
/1967 ,10110012 1932 - 1914 130 
. 31 .2 , (4) , 2016 0ق , 9 .2 


وتاونزند » محاربتي في العراق ©» ترجمة عبد 
المسيح وزير » بقداد 8؟11 4 ص50 . 
أشارت مذكرة السفارة البريطانية في 
أستانيول 1515/4/55 الى الخارجية 
البريطانية والتي تسلمتها يوم 1114/٠١/1‏ 
الى أنه في حالة دخول تركيا الحرب فعلى 
بريطانيا تحطيم قوة تركيا في الجزيرة العربية 
الى حدود سورية »6 وني العراق الى الموصل» 
شبيكة ») ص 8؟ ٠‏ 
حول دوافع التقدم نحو بقداد كرد قعل لفشل 
حملة قاليبولي والخوف من التقدم الروسي 
نحو بغداد © انظر :. 
- 72 .2م , غ21) .02 , عع عدم[ 
. 80,89 
كمال مظهر » ص .178-17 . 
هذا ما قاله ادوارد غراي للسغفر الفرنسي 
في لندن وبعث به الى السفر البريطاني في 
باريس بتاريس 5#/لا/ره 151 انظر : 
تمصع ل ده" , 2456 / 0.371 1 
. 250 .سل 
وانظر أيضا زين نور الدين © نشوم القومية 
العريية ») ص ٠ ١١8‏ 
انظر رسالة نائب الملك الى وزير الهند في 
لندن ///1١ا/ة ١5١‏ » ورد وزبر الهتد علييه 
في 1531/11/6 ٠.‏ 
2 / 2144 / 371 .0آ 


المحم ممم يع مر مو مره دمم همد ممم دير ممم مر مممر رمز ورهن ممم مهم ممم سه ممم ترم 
#فه روهمجو وو ووه م وجوج ور مره مه اوور ووم و ووو وجسو مه مم مامه سس هي اس و وموم مم وي هرو م هه م ها را وجري مم دمت ممت 5906 


1 


)16( 


0 


51 06ارع0 , ]1 , عسومعمن8 
, 232635 [2دموعع2 عط تنرمعر] 
4 ,1959 5002م.]آ ,1958- 1914 
وهذدا ما أشارن له ماونزند في آب 6١1ؤا‏ في 
رمألة الى رئيس هيئة الاركان في لندن » 
وتسامل فيها عن المكان الذي يجب أن بتو قفوأ 
عنده في العراق © وأضاقه : أنني أرى أنه 
يجب علينا الامساك بما حصلئا عليه وعدم 
التقدم الى أبعد من ذلك ©» رسل برادون © 
حصار الكويث © لندن ١955‏ »© ترجمة سليم 
التكريني ورقيفه جا ؛ بعناد همؤا )© 
ص ١1١6‏ . 
علي الوردي »© لمحات من تاريخ العراق ؛ 
ج » ص 9؟١‏ © بقداد 1166 والتفيسي © 
دور الشيعة في تطور العراق السياسي © 
الكويت 98إ9! » ص 85-86 ٠‏ 
حول حرص تركيا على اعلان دعوى الجهاد 
انظر : لنشوفسكي © القرق الاوسط في 
الشوّون العالمية » ترجمة جعفر الخياط » 
ج ١‏ ؛ صصالى . 

غ0 .م0 , 1 . له , بإاععطهلا 

2.80 . 

وحول قلق الدوائر البريطانية من دعوى 
الجهاد انظر * قيليب أبرلند ©» ص ام »© 
وشبيكة » ص ]؟ 5816 . 

,23 - 121 .مم ,أن .م0 ,رطهة0393اه 
, وطوعة عط لصة سحتاء8 , ططسات 
.59 .م ,1959 ملضم.آ ,1908-1958 
انظر أيضا البيان الذي اذاعته الحكومة 
البريطانية للشمعوب العربية القاطنة في آسيا 
العربية بتاريخ 1515/١5/6‏ 

ا 0 0 د11 
4 ) تمأأوعن0) عصتاوع221 امد 
.42-43 .مم ,1978 صملممآ (1912 - 


ولوتفرغع » العراق (عء6ةا- 8٠656ا‏ ) 
ترجمة وتعليق سليم التكريتي © ج!ا ©»بغداد 
ص 151 ٠‏ 

علي الوردي ») ج] 4 ص !١]8‏ ويذكر 


- برزول © 


إفقفق 


(8؟) 


كجرة 


كخرق 


عبد الرزاق الحستني ان كاظم اليزدي لم 
توافق على دعوىالجهاد بحجة عدم الاستعداد 
والضعف العسكري كما أن بعض المحتهدين 
فسر دعوى الجهاد على أنها تقتصر على حماية 
الاماكن المقدسة فقط © العراق بين دوري 
الاحتلال والانتداب جا ( ص35 ) صليدا 
م99 . قارن هذأ بما أورده كامل سليمان 
الجبوري » +5 عاما على حرب العراق 1١111‏ 
1916 © مجلة آفاق عربية عدد ١١‏ حزيرأن 
هلا5ا » ص .مه وانظر : 

2 .2 ,1ن .م0 , طة15اكظه 
والئفيسي ص > ليان 
أحمد جمال ياشا © مذكراتي © تعريب علي 
أحمد شكري © بيروت 11١17‏ » ص 44" ب 
©ه؟؟ ٠+١‏ 
حول اعداد المجاهدين العراقيين الذين لبوا 
دعوى الجهاد انظر : كامل سليمان الجبوري» 


ص لإ" . 
.هم , © .م0 .701 , تزإضعطه11 


.+© .م0 , عوتاعمه.آ 218 - 217 
. 84 .م 
وشبيكة » ص5 ؟9 ٠‏ ولقد رفض الثتسسيخ 
خزعل الاستجابة لدعوى الجهاد بحجة أنه من 
رعابا الدولة الابرانية ولكن قبائله العربية 
ثارت ضده »© ولذا فقد أصيح عيئًا على 
الانكليز بدلا من أن يكون عونا لهم . بيل » 
فصول من تاريخ العراق © ترجمة جعفر 
الخياط » بروت 1١545‏ 4 ص ل 7 »6 والوردي» 
جع » ص ١11‏ وحسين خلف خزعل »© تاريخ 
الكويت السياسي » ج؛ © ص 96 . 

. 177 , 173 .مم , 1510 , تزأسعط110 
حول وقوف الشميعة الى جانب الائراك انظر 
الجبوري ص ]١‏ وما بمدها ؛ والتفيسي © 
ص الم )2 هلم 2 كلل )2 لإلى )2 كم . 
دبوان محمد سعيد الحبوبي 6 اعداد عيد 
الغفار الحيوبي © بقداد .154 © الحبوبي 
مجاهدا ص .2 © فريق اإمزهر ال فرعون » 
الحقائق الناصعة في الثورة العراقية .11 


د. ممدوح عارف الروسان 


اللثرفق 


الشف 


م 


05 


إقرة 


زنقرف 


إففف 


0م ؟) 


ونتائحها » بغداد |١161‏ 6 القسم الاول » 
ص 56-178 . 
بيل » ص ؟ © 8 وشبيكة 6 ص ١58‏ 4وعبد 
المزيز القصابت ©» ذكر باتني » بيروت 15517[» 
ص 11١5‏ ه٠١١‏ . 
الحسني »© العراق بين دوري الاحتلال 
والانتداب » <ا ا ص ٠. ١17/‏ 
ديك 975 / 2486 / 371 .0ط 
0 الورك1 ادعو , لمعتغتامط 
9 , عع021 تنلص1 .رعحطا لوء تلوط 
. 1915 لإآدالك 
انظر ايضا : شبيكة © ص |0115 -50"؟١1..‏ 
انظر ما يرويه على جحودت الايوبي حول 
اسباب الهزيمة في الشسعيبة ممثلة فيالاسلحة 
البالية ونقص وسائل النقل وعده توافر 
آلماء واتطعام » ذكريات © بيروت 1959 يعص 
** » وفريق المزهر 4 ص 6آب١؟ ٠‏ 
. 109-110 .مم , 11 701 , تإاضعطم1/10 
ولقد اشاد ولسن بثجاعة بني طروف في 
حربهم ضد قوات تفوقهم عددا وعدة ولآسيما 
تحاه القصف المركز بالمدفعية والرشاثشات 
ولكتهم صمدوا صمودا رائعا © التفيسي 4 
ص 654 وحول الخسائر التي لحت بالقوات 
البريطانية اثناء تقدمها نحو العمارة ومعركة 
التاصربة » انظر 5. رسل برادون » ص5م» 
الى 2 خم 2 ام هلم والتئفيسي ص 455 
فذه © 
النفيسي » ص 58 190 © ولقد اتهم 
تاوتزند العرب بالتجسسنى لصالسالاتراك » 
ورآقب في تقدمه نحو العمارة جئوده وهم 
بتساتطون من زوارقهم أو بعطع عرب الاهوار 
المتربصين حتاجرهم /رسل/مءت/رض 01 © 
ولكنه بتحاهل ما فخملته القوات 
البريطانية بالعرب اثناء تقدمها تحو العمارة» 
النقيسي ©» ص لا؟ . 
النفيسي 4 *.ل . 
7 81 2 60 , مع تتم دما 
والترجمة العربية » ص 8؟| © 


الكرق 


)) 


(1غ) 


17 
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. 79 .2 01 .05 عمععدماآ 
حول موقف قبائل المنتفك بزعامة مجمي باشا 
العدون ومحاولة الانكليز استمالتهبواسطة 
كوكس أو ابن السعود »6 بالاضاقفة الى بمض 
الزعماء الذين شاركوا في موقعة الشعيبة 
وظلو! محايدين حتى سقوط بقداد » ميل 
سيد هادي المقوطر زعيم الشسامية وسيد 
محسن أبو الطبيخ » والقبائل التي لم 
تشارك كقبائل الضغفير وشيخ الزبر » ودور 
ابيع سرف (تشبع الكريث :لي تعريقها 
على عدم المشاركة انظر * 

117-00 .22 59 .م0 رطوجاااةف 
المس بيل » ص 9"89. 
, 85 , 81 .مم , 0 .م0 , ععتعدما 
. 96 , 94 
عماد أحمد الجواهري © تاريخ مشتسمكلة 
الاراضي في العراق ١195-1516‏ © يغداد 
غلاؤا ص 1خ8؟ © وحول تبدل المواقف 
السياسية لرؤساء القبائل » وتصويب 
المفارز غير النظامية ©» العربية والكردية ©» 
أسلحتها ضد الاتراك وهجمات عشائر الفرات 
الاعلى والاوسطا النتظمة على الموآصلات 
التركية » انظر © لوتسكي © تاريم البلاد 
العربية الحديث © ترجمة عفيفة البستاني © 
هوسكو الاة!ا 4 ص 618 © الإ . 
اسباب ثورة اللحفا ضف الاتراك انظار 
. 81 - 80 .جم غأن .م0 , لمووتااة 
النفيسي ©» ص 5١‏ © وكريم وحيد صالح» 
نجم البقال قائد ئورة التنجف ؛ الشلجفف 
4ة) 2 ص 5١1-65‏ © وعلى الوردي ©2»<؟» 
ص86ها ©» 1535 ب 1597 »2 ولوتفرغ (الطيمة 
العربية ) جا ص 149 4 وشبيبكة يجأء 
ص 1١١5-1956‏ . 
الى قيادة الفرقسة )١9‏ البريطانية في 


' انظر روسالة القيادة البريطانية في البصرة 


الى قيادة الفرقة ؟! البريطانية في 
الناصرية ( 1112/6/٠١‏ ) رذا على رسالة 
عطية ابو كلل احد قادة ثورة النهفا الس 


111 سا 


59 


)2:50 


)مه 


(6 


زفقل 
(مع) 


قيادة الفرقة )١)(‏ بتاريخ *1/رخفث/رة1؟11 ٠‏ 
. 89 , 24 / 0.371 .]1 
وأانظر 5 وميض عسصسر نظمي »؛ الجحدور 
السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة 
القومية العربية الاستقلالية في العراق 
ببروت 6هؤا » ص ٠ ١١18‏ 
كدتك ققد طالب محمد على كمونة احد 
زعماء كربلاء كوكس ( تششرين أول 1١561١8‏ ) 
الاعتراف به اميرا على المتطقة الممتدة من 
سامراء الى التجف »© فرد عليه ردا وديا مع 
مبلع من المال » واستمر ارسال هذا الميلغ 
للحفاظ على ولانه © 
() 110 ,227 .م غأ .م0 رطدلاتااهظ 
وصف النفيسي أولئك الذين زاروا بغداد 
بالادعيام الذين لا سمثلون ارادة الشعب والهم 
نيقون نقعا ماديا »4 همصدر سابق ») ص؟!6. 
وحول نطور الاحداث في النجف الى درجة 
الثورة انظر الحسني © ثورة النجحف »© 
بروت هل/ا13 © الصفحات (؟!-5؟)) . 


ذكر الحسني في كتابه ثورة النجف صصر(؟6 ! 


ان الجمعية تأسست في بداية عام 1511| » 
ولكنه لم بورد تاريخا محلدا لتأسيسها في 
كتابه « المراق بين دوري الاحتلالو الانتداآب» 
ص 1” © أما المطية فذكر أن الجبعية 
تآسبسست اوآخر عام 191 ص (514) 
فروابيتا الحستني والعطية تتفقان على أن 
تأسيس الجمعية جرى في عام ا11١‏ © أي 
قبل ثورة النجف في اذاى م513١‏ © انظر أابضا 
كريم وحيد صالح » ص 7/18 ٠‏ 
كان من بين المجتهدين الدذين لبوا دعلوى 
الجهاد »؛ ورقض ما عرضه الاتكليز مسن 
أموال لوقف مساعيه ضدهم والذهاب الى 
ابران مقابل )٠١٠١(‏ جنيه 

9 .2 , غ0 .05 , طوونخطف 
الحسئي © ص !|" "9 »6 وكريم وحيد 
صالح » ص 901-]ل . 
الحستي )2 ص ٠. 1١‏ 
الحسني »> ص عم + 230 .2 , 1131م 


اهأ هس 


5ع 
)م6 
زأم) 


5م 


5م 


65) 


ونكهم النفيسي عطية أبو كلل بتسرعه © 
وقيامه بأعمال استقزازية بهاف دفمالاتكليز 
وحملهم على اتخاذ اجراءات صارمة ضاد 
النجف في محاولته جمع صفوف التجفينالى 
جانب الاترالده ٠‏ 
النفيسي 6 ص 9" ٠.‏ 
انظر نصها في الحستي » ص 5878 . 
. 231 .م طونؤلااهق 
الحسني ص ١11-1١١5‏ © ولقد نسسهبه 
النفيسي هوقف القبائل الى تفوق الانجليز 
بالسلاح ؛ وعدم تسلح القسرى المجاورة 
للنجف لان مكانة النجف توفر لهم السلامة 
مقرونا ذلك بسياسة الانجليز الممثلة بتقديم 
السلف والقروض والعونات ورفع الضرائب 
المفروضة على الارض ومحاصيلها وخففوا 
وطأة الاجراءات الحكومية بين القبائل وهو 
وان كان يدافم عن هموقف اللمجتهد الاكبر 
محمد اليزدي الا انه اعترف بان الشوار 
كانت تموزهم مسائدة المجتهد الاكبر روحيا 
ومعئويا » النفيسي ص ٠. 11-1٠60‏ 
01 تمناءع0011 , 371/3397 .0آ1 
عط علط 5أمموع 82‏ -لاطوتصعءهم 
710 التمصع؟] عكنة وم ترم 11ت 
. 1918 1 16597 0غ 15 لتدرق 12 
ددم , 77939 /ر 4149 / 371 .1*0 
,20ل طعدظ8 عع01112 لمع 1اتاه20 
. 1919 , 13 بودآلا 
ولقد رفض اليزدي التوسط لدى السلطات 
البريظانية للحيلولة دون تنفيذ حكم الاعدام 
في أحد عثر شخصا من الشاركين في ثنورة 
النجف 6 علما بأن حاكم الشامية الكابتن 
بلفور أتصل به وسأله أن كان لديه ما يقوله 
بحق المحكومين ولكنه لم يشل شيمًا . الحسني 
ثورة التجفد »4 ص 1١١5‏ . يذكر التفيسي 
أنه توسط لتخفيف الحكم بحق بحر العلوم 
( ص 05 ) ٠ويصف‏ هو قف 1ليزديتجاه الانكليز 
بأنه شكل من أشكال التقية ) ص"7؟١1--1154.‏ 
ابرلتد » ص 5# . 


د, ممدوح عارف الروساآن ...... 
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ركم) 
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زىم) 


1) 


)01 
ققد 


ارقف 


عقعع1 قعطء نه مدع12 , 5074 , مدت 
مدزوعء2 هآ كمملغمععم0 عمتلم 
, 1915 حتصدامه0وع11 0د كليده 

5 .2 , 10811585 , 8 .م 
يذكر رسل برادون (ص )!١‏ أن أهالي البصرة 
لم يهتموا كثما بالضيوف ( الثقلاء ) وفي 
حالة من حالات الكراهية الفطرية المتبادلة 
استقر كل جانب علىاستغلال الجانب الآخر. 
حول مساعي طالب النقيب خلال هذه القفترة 
انظر 2 شبيكة 6 ص 87 ل #8 6 سليمان 
فيضي »6 في عمرة النضال © بغداد 1م9١‏ » 
ص 14838 395اء والمس بيل ©» ص ” »6 
وميض جمال عمر تظمي » ص ©1٠١5 1١8‏ 


اللس؟!|!. 
65 11100164 ع1 ,اتكنل/ة .م 


9 0 128 .مم , 1927 , عاسم وجوع لز 
راجع : عبد المزير القصاب © ذكريات © 
ص 191 1١91‏ © والعمري © تاريخ مقدرات 
العراق السياسية » جا ص ه#! (11) 
5 © حلا ص هم . 

رأع5675 ,125694 / 371/2771 نآ 
, غ5م0مع1 لامععتداظ [وعفم ,5 .10ر1 

. 1916 2ل 185 متهن 0م316 
. 445 196 /0.371/2775آ 

اع 01 لوتعمعة) نرم بسدعععاء 1 
((1) عع1]00 ع سهد ستحدرو© 
01 #أعقطء 0غ ,1916 أكنوتتة طأ15 

٠‏ قلنطاذ كتدأد5 لدععمع 


المطية ©» ص 255 وانظر ايضا نظمي © 
ص ١١١‏ . 
. 100 ,م , 4 .02 طمكزاعاف 
انظر الحديث الذي أجراه العطية معنو فيق 
وهبة حدل الموضوع 
. 102 .م , 1ط1 , طوزاعه 
انظر التقرير السري الذي اعدهة ابرأهيم 
دمتري سكرتير ريجنالد ونجت خلال زيارته 
الى جدة وينبع في الفترة ها بين ١5/ل‏ سد 
لاا/ر 11 ب 104 , 110 بطة ام 


!١15‏ سا 


قلق 


2) 


011 


)17( 
)4( 


05( 


لد 
0/1 


لق 


لقف 


7ع 


وراجع أنضا الابوبي » كز اك على رفت 
ص ]ا 738 6 وشبيكة ج؟ ص 158 » 
155 . 

انظر : غنيمة © تاريخ اليهود في المراق ©» 
بغداد 1١551‏ » ص 148١‏ 141 © والمزاوي») 
محات © دا ؛ بغداد 5م5١[‏ ) ص لذ . 
فاروق العمر » حول السياسة البريطانية 
في العراق (15154 115١-7‏ ) بغداد 21519 
ص؟؟ ؛ النفيسي » ص [١٠١ ١١56‏ 5 
حاييم كوهين »© التشاط الصهيوتي فيالعراق 
مترجم عن العربية » مركز دراسات 
فلسطينية © بغداد “"الإا5إ1 » ص 5١‏ . 
الثنقفيي ©» ص""١!| ١55‏ . 

طالب مشستاق © اوراق أيامي » بروت .111 
ص 18 5 6 وبيل > ص؟"؟ 2 405٠.‏ م8" 
17" © بيل © طبعة 15/1 6 صرلذم؟١!‏ ) 15١ء.‏ 
لورنس »© أعمدة الحكية السيع ©» ترجمة 
سليم التعيمي بقداد 1١49‏ © جا 6صلاتم. 
بيل ) صه © 5. 

انظر حول الموضوع © لطفي فرج » عيد 
المحسن السعدون 4 ط9؟ © بغقداد © .م65 
ص١ 61١‏ العمري» معدرات 2<ا 6لاكققف؟ © 
وعماد أحيد الجواهري 6 تاربخ مسكلة 
الاراضي »ع ص "الا ب هلام قربق المزهر» 
القسم الأول » ص لا؟ اه" . 

قدى عند القارين من الجيثن العثماني 
والملتجئين الى النجفه والحلة وكربلاء ب5؟ 
الفا 2ه وحول أسباب ثورة العمراقيين ضد 
الاتراك وخاصة في العتبات المقدسة بعدموقعة 
الشعيبة انظر : اللفيسي ©) ص ©515١‏ 
والجبوري ص 86٠‏ . 

سليمان الجيوري » أفاق عربية 2 ص »)١‏ 
وفريق المزهر © الحقائق الناصعة )؛ صص6؟» 
602 بيلص48 1ه »علي جودت) ص 1؟. 
واجع حول هجمات العراقيين على قالمقامية 
السماوة ©» وردود الفعل التركية » عبد 
العزير القصاب »© ذكربات 6 صنل 6116-11١5‏ 
12 6 81خ س9 "1 . 


)0/710 
اضف 


ليذ 


كلفد 


(.م) 


1م 
كم 
كم 


تقرير لورنس السري الى وزارة الحصرب 
صنالئط« , 1916 وقالدرة/882 ,10 
مهدم هذه صلام لسصهة 7اغطم 1ل 
02 ععطع 1397 آه م117 أع"امع5 
1 ,تملصمط 64-65 .مم قتأطمعف 


وحول معاملة الاتراك ١1آسيئة‏ لسكان الكوت 
انس م . 87 .م عع طمآ 
وبذكر قدري قلعحي : ان الذين أعدمهم خليل 
باشا كانوا (.6) وجيها وأهدى تسائهم الى 
ضباطه وحنوده » جيل الفداء بيروت 6191119 
1 
المسري » مقدرات ©» حا ) ص ٠. ١٠١5‏ 
قفربق المزهر ؛) ص 49 © 
5 م وعاععدمآ ,80 .م طوزققةف 
سعد أبو دية » قاسم محيد صالح )الثورة 
العربية الكبرى 6 الجانب الفكري »عمان» 
أؤذا)ء ص دههط| ‏ لازه١ا ٠.‏ 
حول توقع المسؤولين البريطانيين وقسوف 
العراقيين الى جائبهم ©» اذا ما شجموا حركة 
المقاودمة حد الاتراك انظر :© تعليق 
فيتسموريس © خبير الشوّون المربية في 
الخارجية البريطانية » على مذكرة السغارة 
البريطانية في أستانيول والمعروفة بمذكرة 
ريان 183732 1114/١١/١‏ »© شبيكة] 
ص.9» وتقرير القنصل البريطاني في البصرة 
امسر 631019 حول توتر العلاقات المراقية 
التركية في تقرير له عن طالب النقيب 
/را/ه 1 © شبيكة ص .6 
0 ات 0 لإأتعطاه]1 
. 39 --133 
بيل » ص “؟ © 
وطة 4 عط لمق مسقتاترظ : م15 
1959 م 1.0200 , 1958 - 1908 
. 100 - 99 .جزم 
راجع هامثن (؟4) » وانظر : نظمي 4 ٠.1١1‏ 
العراأوي » حلم »ا ص ٠. 5١5‏ 
كان مللك أوراجا 2 عودة © غازي الدين حيدر 


11 


6ن 


(هم) 


410 


0م 


لما 


بكم 
6 


قد اقرض حكومة الهند عام مم1 مِيِللمم 
)١(‏ ملابين روبية بفائدة هم توزع على فقراء 
النجف وكربلاء بصورة دائمة » الحسني 
ثورة التجف ص 9/8 .٠.وحول‏ كيغية توزيع 
موارد الوقف واسماء المجتهدين الذين كانوا 
يتلقون المال » أنظر © نظمي ع ص 1١54‏ ل 
نكال © 
رسالة لويس مالت »© السفير البريطاني في 
استانبول الى وزير العارجية ادوارد جراي» 
في *كث/رث/ اذا 
-غمم© 53073 / 2140 / 371 .م1 
. 857 .80 ل[وتتمعن 
حول محاولة شراء حرية تاونزند وقواقه 
يمليوني حنيه انظر : راسل برادون »6 حصار 
الكوت » ج؟ء ص ١ه‏ 241 ولوتفرغ 6 الترجمة 
العربية » ص ١5١‏ »6 الَف » ص 6١١٠اء‏ 
,1916 مطععدكة 26 , 15 882/7 .1.0 
, 014 .2© , 9[اطاعتصكا متالتطط 
. طه811551 ادتاععم5 شه ,67 - 61 
ممع , 61639 / 2768 / 371 1.0 
01 بتتقاعةعه5 0غ ععلمآ لمتعدء0 
غ30 للفنتفوظ , 018م1 :50 عتهاد 
لتتجبفة ,882/15 .1.0 1916 طعنتمال1 
٠.‏ 57 .2 ,ككراتع1.02آ .1916 
بولارد » بريطانيا والبلاد العربية من اقدم 
العصور حتى عام 11865 © ترجمة د.ح سسن 
أحمف سليمان »© بقداد ١565‏ صرةة:) 539 ٠.‏ 
. 115 .2 , عكتعدماآ 
بيل » ص ؟5١|‏ . ١‏ 
حول بداية ظهور الوعي القومي في العراق 
وعوامله انظر * 
1١‏ ب صالح محمود منسي »© حركة اليقظة 
العربية ؛ ذار الفكر العربي © هلا؟5ا» 
ص 155-0165. 
؟ س فاضل حسين ورفيقه © تاريخ العراق 
المعامر ©» بقداد ؛ ١لىؤ|ا‏ 6 صب اللاء 
عبد الكريم راقق العرب والعشماثيون» 
دمشضق ؟لا15 ©) ص ٠١1آهم‏ © [إهه. 


د. ممدوح عارف الروسان 


لكف 


يفن 
انرقى 


للف 


هلي محافظة © نقد كتاب !تمر العربي 
الاول ١11‏ © مجلة المستقيل العربي» 
سروت >2 عدد ()؟) © |148٠.‏ ©) صغ]:15 
4كةا ٠+.‏ 

ه ل دء وميض عمر نظلمي » شيعة العراقه 
وقضيته القومية العربية ©) مجلسة 
المستقبل العربي 
(4245-41: ) لشهر 2 4 65 /٠١‏ 
الحمةا/م ص ٠1814‏ 

5 حول آهداف جمعية البصرة الاصلاحية 
انظر : زبن نور الدين زين © نشلوء 
القومية العربية » ص ٠. ٠١6-179‏ 
بروت 38ذا ٠‏ 

لا قياييب ابرلند »م ص 971! عومذكرات 
السويدي » ص ه؟ . 

-علعكصمك ,2241/ 1796 / 371 .هآ 

01 بلاتقسسناك ‏ طلعندجعوعء1 [3لخه 

20 هقعآة طوتعاعنا" صا قاصعبظ 

عصناعة 9إط , 1912 عع طبرمعععل 

-ناغاة ,0دلطعدظ8 لمععمدعء0 لناكدمة 

. 99 .م لله 
وقد تكون هذه الجمعية هي جيعية 
الدفاع المقدس السرية التي تحدث عنها عماد 
عبد السلام في مجلة افاق عربية ©» بغداد © 
عدد لا ) 1594م 

راجع ما سبق ذكره ص 17 ء 

انظر مشروع عزيز علي للثودة في المراق 

وموقف الدوائر البر بطائية مته سوام ف 

القاهرة أو لئلدن أو نيودلهي © شصسيكة ص 

ايه ؛ 17 . 

فيلب ابرلئد م حص 6# ٠.‏ 


» بيروت إعدات 


5 


للف 


9 


(4ة) 


لكك 


)٠1( 


ممح مو رو ومو مده مووه فهر ووو ةم ممه عرو و2 مو م عه ا قي يس ةده 5 مو ووه دهده اهمه ده ةد ههه ارو هلمم ده ور مه روبد مهرب هترم مه هم ه مزه نر وز متم 


تقزير مفسكر سمريور 
. 8/4/1917 , 3050 / 371 .0 .]1 
انظر شبيكة ) جع 2غ ص |78٠١‏ 1785654 . 
ب 700 /م 8 / 2140 / 371 .0 ."1 
18.0 ع1 05126 3ئ0ض1آ مم1 
. 1914 «تعطصصدعءة12 عط 11 
انظر شبيكة ©» جا ص ل8ه59” . ولقد 
استغرب لونفرغ عدم استخدام قوات عربية 
قِ في العراق بعد أن جحت المملية في الحجاز 
. 115 .2 ء, معأتتع 1.02 
راجع مراسلات الدوائر البريطانية الهندية 
وقادة الحملة البريطانية ني العراق مع لندن 
بتاريخ 44564 تشيرين ثاني ١51١‏ 
. 35 - 134 .«ص , طوةتاناحخمه 
اتيس صايم » الهاشميون والثورة العربية» 
بروت 1151 ناص 1ا6ب؟كة . 
النفيسي ©» 88!ا ‏ 16 © سليمان موسى») 
الحركة العربية » بروت 4لاةا )4 ص 1م 
نعلا عن رسالة المعتمد البر يطاني حدة 
1/1/0116 66677 10 
وفيليب ابرلند » حول متع نششير أخبارالثورة 
ص لاثما ٠.‏ 
الحسني © ثورة النجف ص 15 - ١١‏ 
طععة1ة , 139 .1701 وعأقطء12 .) .11 
. 2402 .م 1917 
00 
2 
201 ل , 3042 / 371 .0 .1 
ل3دعتل 0 , كف ث م011 [أوء 
طعمج]ة 16 آه سمدعوعاء1 1105د11آا 
.1917 


